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الف ارالك 

موأليد : دوما - دمشق /15 م 

نال الإجازة في النّفة العرييّة وآداها 
م من جامعة دمشق . 

نال الماجستير في موضوع ( الموٌثرات 
الفلسفيّة والمنطقيّة في شروح التلخيص 
البلاغيّة ) . جامعة القاهرة ؛ كلية الآداب 
ك1 م. 

نال الدكتوراه في موضوع ( الجوانب 
الدلالية في نقد الشعر في القرن الرابع 
ا لمجري ) ٠‏ جامعة القاهرة 1918 م وقد 
أرسى أُول صورة علبية لعم الدلالة 
العربي . 

أستاذ البلاغة وفقه اللّة في قم اللّفة 
التريثة وادانيا جامعة حلب 

يعمل حالياً في كلية التربية الأساسيّة في 
الكويت 5ؤث3ا م ( قسم اللّغة العريئة 
وآداها ) . 

عضو اأتحاد الكتاب العرب بدمشق . 

عضو الجمعية السّوريّة لتاريخ العلوم عند 
العرب بجامعة حلب . 

له دراسات بلاغيّة وأسلوبية » ودراسات 
وأعال لقوية + وأعنال جافعية غاكة : 
تجاوزت العشرة - 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 
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علم الدلالة العربي: النظرية والتطبيق: دراسة 
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لصرمء. كلا بجبجوم// :متا 
مروء.111© مكمآ :اندا1- 


بسم الله الرحمن الرحيم 


3 ينا 


معد مله 


١‏ عام الدلالة عربي 

نشطت الدراسات الدلالية على نحو بارز في السنوات الثلاثين الأخيرة » وهذا أمر 
تعرفه الثقافة الإنسانية إذ تتبلور جوانب في المعرفة وتتكامل لتغدوعااً له قوامه » ويلحظ 
ههنا أن العاماء والباحثين في العلوم الإنسانية إفا يستدون أصولاً قديمة » فينظرون فيها 
بمناهج جديدة وبرؤى تتطلع إلى استفادة تخدم العصر وتحرّك فاعلية تلك الأصول من خلال 
فروعها المتولدة منها . 

بدأت منذ أعوام قليلة حركة الترجمة والكتابة العربية في الدلالة سواء في الأطر العامية 
أو الصحفية وما يقرب منها . لكنّ الموقف تجاه علم الدلالة يحتاج إلى إيضاح » ذلك أنه 
سيقوم بمهمة بالغة الآثر في الجوانب العامية والأدبية وأساليب الاتصال في الحياة اليومية . 

إننا نتجه في الدراسات اللغوية العربية ‏ وأحصّ الدلالة ‏ إلى الاستفادة من الثقافات 
على أن تكون أدوات لنا تعين على إضاءة الأصول العربية وتساعد على تفية قدراتها في 
عصرنا » وههنا نحن نأخذ مايفيد ونرد مايجافي ماهية لغتنا ومسارها التاريخى » وهكذا 
كان الشأن لدى عامائنا وفلاسنتنا فهم تملّكوا ناصية العلوم فأغنوها برؤام وبالثقافة 
الاجنبية التي لم تكن حرفية » وإفا غدت لدهم متيّزة بطابعها العربي . 


تقدم هذه الدراسة البرهان على أصالة « عم الدلالة العربي » عند الباحثين العرب من 
اللغويين والفلاسفة والأصوليين والفقهاء والنقاد والأدباء » ذلك أننا درسنا معالم هذا العم ؟ا 
يبحثه العاماء في اللغات المعاصرة ( الفرنسية والإنكليزية والألمانية ... ) وفتشنا عما يقابلها 


كك 


في الكتابات العربية » فوجدنا أعمالاً أصيلة ودقيقة نظمناها وأعطيناها تسقاً له تكامله 
فتشكلت بنياناً متاسكاأ قادراً على الهاء والتفاعل في مجالات العلم والأدب والحياة عامة . 

البحوث الدلالية العربية تمتد من القرون التالت والرابع والحامس الهجرية إلى سائر 
القرون التالية لها » وهذا التأريخ المبكر إنما يعني نضجاً أحرزته العربية وأضّله الدارسون في 
جوانبها ؛ وغايتنا من تناول الدرس الدلالي على هذا النهج التأصيلي هي : أن نشكل الدلالة 
عاماً عربياً له شخصيته مما يساعد على إنجاز تطبيقات حديتة بوضوح ووعي لدى اللغويين 
والنقاد . فهم يتأملون أمثلة وشواهد من النصوص العربية ٠‏ ويتابعون تجارب موصولة 
بمناهج العربية الفصحى وطبيعتها . وهذا أمر له تأثيره في استيعاب المنهج الدلالي وإغنائه 
بالمعارف العربية التي يحصّلها هذا الباحث في مراحل دراسته السابقة . نستطيع القول ههنا : 
تلتقي في فصول هذا الكتاب معام أصيلة للدلالة العربية ( في ماهية الدلالة ٠‏ والنهج 
العياري » والتطور الدأريخي للدلالة » والمجاز) مع ترتيبها وبنائها في ضوء ممارقنا 
الحديثة » وإضافة هي تطبيقاتنا في العجم الشعري . 


؟ ‏ مصطلح الدلالة وأبعاده 

تبلور مصطلح عم الدلالة في صورته الفرنسية عنوتتمووةوؤلدى اللفوي الفرنسي 
بريال امه في أواخر القرن التاسع عشر 1885 م ليعبّر عن فرع من عل اللغة العام هوه عم 
الدلالات » ليقابل « علم الصوتيات » الذي يعنى بدراسة الأصوات اللغوية . 

اشتقت هذه الكامة الاصطلاحية من أصل يوناني مؤّنث غ1 سقصسعه مذكرة 
5 أي : بيعي 0 يدل » ومصدره كامة ودن5 أي : إشارة ؛ وقد نقلت كتب اللغة 
هذا الاصطلاح إلى الإنكليزية وحظي بإجماع جعله متداولاً بغير لبس معنامدده:!") 

ح اف ا يي ماع 


الإشكالية اللغو ية في هذا العم هي الوقوع على قوانين المعنى!" التي تكشف أسراره , 
وتبين السبل إليه وكيفية حركته : لترق الدلالة ؛ فتؤدي وظائف حضارية عالية في الحياة 


2١82151968. )١(‏ ,عك5نممه1, 682 .2 مصوواة يعلم 


(5) 18 لتق ص5 مآ .2 , لبلورتأنات . 1970 وتروم ى 011556 مها , 2.307 , عا وتغصقع قمذا! .آ, وصموب1 
75 5م123 د 556نات1هق] , 427 ,2 عنان أنه ناوطنا .5.1010 .11.10 .12 
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أليومية » وميادين العلوم » وآفاق الفن » وتغدو أداة طيّعة بين أيدي البشر . 

لم تنتظر الجتتعات البشرية نهاية القرن التاسع عشر كها تدرس قضايا الدلالة » 
وتوليها اهتامها ؛ ومن ثم لتوظفها في إطار الفاعلية المميّزة لعلم اللغة » ولكن العاماء في 
ميدان النحو وسواه من جوانب الدرس اللغوي أعطوا نتتاجاً ساعد على معالجة مشكلات 
دلالية منذ الآماد المبكرة » سواء في المعجرات التي بزغت مع الحضارات العربية القديمة في 
سورية وبلاد الرافدين ومصر والهند وبلاد الإغريق » أو في أعمال اللغويين والنحويين ثم 
الفلاسفة وأصحاب الفكرا" . 


إننا نفصل بين مرحلتين أساسيتين في هذا الجال الأولى [ ١‏ ] هي التناول الدلالي ضن 
اهتامات لغوية أخرى , أو على نحو مشتجر بضروب الثقافة الأخرى من غير أن يحمل عنواناً 
ميّزاً له استقلاله ومصنفاته ومعاييره الموثقة » وقد امتد هذا قروناً إلى أن التفت الباحثون 
في المرحلة الثانية إلى التركيز على قضايا الدلالة ووضع المصطلح عدو :مهصةة [ ؟ ] وفي هذه 
المرحلة أفاد علم الدلالة من ندائج المناهج اللغوية سواء في الاتجاه التاريخي والمقارن 
وسوتدمةولط والمعقد على الجانب التأصيلي الاشتقاق عدونومامسة » أو في اتجاه وصفي تزامني 
له أسسه النابعة من نظرات تحليلية اجتاعية ونفسية وفكرية إضافة إلى البنى اللغوية ذاتها 
5 جاء لدى دو سوسير مددوده5 5.06 فوا تركه في ( محاضرات في عل اللغة العام ) تحت 


عنوان : مموتصهتطع م15 . 


استقد الدلاليون ماكان لدى البلاغيين منذ أرسطو » وفسروا تغيرات المعنى لغوياً في 
الجاز والاستعارات ٠‏ ؟ أنهم تابعوا تحليل التصوّرات فلسفياً وربطها بالحقيقة وبالأشياء » مم 
ركزوا بحوثاً لهم في علاقات الرموز بمدلولاها!" » وقد زوّدت الجهود الدلالية الحديثة 
المصادر القدية بنتائجها الدقيقة ؟! في الاشتقاق التأصيلي » وقد ظلّت المعاجم العامة تحمل 


() موئان 2 جورج » تاريخ عم اللغة ص / 48 45 / وزارة التعلم العالي بدمشق فلا 
1975 قتي , مرو , 141 .2 علوتفهغع عناو ا أقأيامهةا! عل 15نم ن) , .'! , عتناككتاوة 


5 308 .بصرعالةغصمع مقصنا , قصملزيآ , 2.6 , عناواألقسةة هآ , لممعتنات 


علا 


أخطاء في مواضع منها تتعلق بهذا الضرب من العمل اللغوي إلى أن أفادت من الدرس الدلالي 
اللفصّل!"! . 

وظاهر في الدراسات الدلالية أنها أغفلت جهود الدلاليين العرب القدامى 
فام تأت على ذكرهم في سلسلة تطور الاهقام الدلالي القديم . 

ينبّه دارسون دلاليون محدثون إلى ضرورة تحديد الصطلح وتأطيره بالدلالة 
اللغوية!' » ذلك أن ( الدلالة ) دخلت مجالات عديدة فيها عموم قد يجعل الباحثين 
يحملونها إلى اللغة . وهي ألصق بعلم الرموزءنوهاه:م5 . أمّا اختيارنا للمصطلح العربي 
القابل فهو« الدلالة » ذلك أنه ينتشر في مصنفات عربية قديمة تتصل بمجالات تقرب من 
ماهية هذا العم في صورته المعاصرة فابن خلدون يذكر في مقدمته عم أصول الفقه وما يلزم 
دارسيه فيقول : « يتعيّن النظر في دلالة الألفاظ , ذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق من 
تراكيب الكلام على الإطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة ...ثم 
إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام » فكانت كلها من قواعد هذا الفن 
ولكونها من مباحث الدلالة كانت لغوية »! . 

أما السيد الشغريف الجرجاني ( 417-14٠0‏ ه ) فإنه يورد في تعريفاته كلاماً جامعاً 
عن الدلالة في الثقافة الأصولية فيقول « الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العم به العلم 
بثىء آخر » والشىء الأول هو الدال ء والثاني هو المدلول » وكيفيّة دلالة اللفظ على المعنى 
باصطلاح عاماء الأصول خصورة في عبارة النص » وإشارة النص » واقتضاء النص »9) , 


49 0556ا20هآ , 255 - 254 .2 ,2 ور قعكلهوق8! كع للقطه لاع 1ل قعل عاماولط؟ . وعم دمع , 34310516 
. 1968 كسةط 
0( ها , عتلمقعل , أعمتايدل8 , 1975 قكتنوط , وتعطععه5 , 9 ,2 . دوغ5 هل , قعع1م060 , ترأضناهن3/1 
. 1975 قلعةظ , تتعطوء5 , 8 - 7 .طبظ م[عه101مرعء5 

)2 اين خلدون ( عد الرحمن ) المقدمة 115 , ط دار الشعب بالقاهرة . 
(4) الجرجاني ( السيد الشثريف ) . التعريفات 5١؟ء‏ ط مصطفى البالي الحلبي القاهرة ١617‏ ه / 1558 م. 
وينظر أيضاً في : الكليات لأبي البقاء الكفوي 554/١‏ . ط . عدنان درويش وعمد المصري وزارة التقافة 


بدمشق "لاوا م 


وكان درس الدلالات في البلاغة طرفاً استعارته من المنطق . وهمنا في هذا المجال الاشتقاق 
اللغوي للمصطاح الذي ركّره الجرجاني كذلك في التعريفات ٠‏ فالدلالة الوضعية : هي كون 
اللفظ بحبيث متى أطلق أو تخيّل فهم منه معناه للعلم بوضعه » وهي النقسمة إلى المطابقة 
والتضن والالتزام » لأن اللفظ الدال بالوضع يدل على تقام ماوضع له بالمطابقة » وعلى جزئه 
بالتضن » وعلى مايلازمه في الذهن بالالتزام كالإنسان فإنه يدل على تام الحيوان الناطق 
بالمطابقة ٠‏ وعلى جزئه بالتضن وعلى قابل العلم بالالتزام » . 


نقد تركنا مصطلح ( امعاني ) لأنه عنوان قسم من الدراسات البلاغية الجمالية الى تمنى 
بقم التركيب اللغوي وتفيد من نظرية السياق على النحو الذي اكتلت فيه لدى عبد القاهر 
الجرجاني في ( دلائل الإعجاز) ؛ ويقدم ( عام العاني ) نتائج تفيد الباحث الدلالي لكننا 
نؤثر عدم اضطراب المصطاح المستقر تاريخياً في جانب من جوانب الثقافة المربية . 

آثرنا كذلك ترك مصطلح (١‏ العنى ) لأن فيه جموماً من جهة . ومن جهة أخرى 
لايعين على اشتقاقات فرعية مرنة نمجدها في مادة ( الدلالة : دَلّ . الدالَ : المدلول , 
الدلولات . الدلالات , الدلالي ... ) : وأمًا مصطاح ( الرموز ) فهو خاص بعل قائم بذاته 
وله أبعاده العامة . 

المحاور الدلالية 

هم الدلاليون في هذا العلم بعجموعة من الحاور الرئيسية تتطلب ربطاً يجوانب من 
الدراسات اللغوية » ثم تتفرع إلى وجهات تطبيقية وتحليلية يكثر فيها الاجتهاد . وتتعده 
الآراء . 

7 تشكل المحور الأول العلاقة الرمزية بين الدال والمدلول . والنمكات 
الاجتاعية والنفسية والفكر 5 ( ععمعرعاع . عالتموتى اممقاوواو) ١‏ 

>) واغخور الثاني يدور حول التطور الدلا لي : أسبابه وقوأنينه 5ع كالان عع مقط‎ ]١[ 
. ذدود : والعلاقات السياقية والموقعية ف الحياة والعلم وألفن عامعادم. موأامسائة‎ 

١ [‏ ]المحور الثالث يتصل بالجاز وتطبيقاته الدلالية وصلاته الأسلويية . 

2000 


لقد تناولت في « عام الدلالة العربي » هذه ال حاور مشتجرة بما يجعلها ذات تكوين 
أصيل إذ فُصّلت الصلات بينها وبين العجم العربي » والاشتقاق بخصائصه الميّزة » وماهيّة 
الفصحى وبعض ملامحها التحليلية والتاريخية . 

وكرت معالم نظرية التطور الدلالي عند الباحثين اللفويين والنقاد العرب » 
وههنا تناول نظري وتطبيق عبلي من خلال النصوص اللغوية والأدبية يفتح الأبواب واسعة 
لرؤية تتعمق تراثنا القادر على العطاء في هذا الميدان بعد أن تتابعت مقولات غير مدقّقة في 
طبيعة الدراسات اللغوية العربية القدعة . 

وأذكر أنني إضافة إلى استجلاء النظرية الدلالية العربية عند الفلاسفة والمفكرين 
واللفويين والأدباء قد قت برصد التطور الدلالي في بيئة غنية بالآثار الدلالية وهي الكتب 
النقدية والشروح الشعرية ؛ وأدى هذا العمل نتيجة هي التأكيد على الأهمية العملية 
والتطبيقية للدلالة . 


أمَا عملي في المعجم الشعري والتحليل الدلالي للعربية الفصحى الحديشة فقد 
تطلعت من خلاله إلى توضيح سبل تنوير الدلالة الحديتة » والبرهنة على حيوية الرصيد 
اللغوي المعاصر ء والتهيد لأعمال تطمق فيها قوانين الدلالة مع منهوم عام المبطلح بما 
يعطي مُرات في عام التعريب العامي الذي يحتاج إلى تَرّس حفيقي ماهية الفصحى ومعام 
التطور الدلالي واجاز ؛ وليس الأمر كا قد يتبدى على البعد وضعاً لكامات تقابل الألفاظ 
الأجنبية من أقرب الطرق ! 

إن هذه الدراسة تشكل جهداً يبذل في ( عل الدلالة العربي ) ولا بد من البحوث 
والدراسات التي تستكل الجوانب التفصيلية ٠‏ ولكنّ ينبغي التأكيد على ضرورة اعتاد أيّ 
دراسة دلالية عربية على التطبيقات والتحليلات القائٌة على النصوص الأدبية والعامية قديمة 


أوحديتة . 


حلب حي السبيل 14+14 ه 1586 م د . فايز الداية 


الفصل الأول 
الدلالة والدال والمدلول 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


١‏ ماهية الدلالة 
أبعادها النفسيّة والاجةاعية ومساحاتها 


. التتصوّر والذاكرة : دورهما في العملية اللغوية والاتصال‎ 0١ 

شرح ابن سينا ( 178 - 497 ه ) العمليئة. الدلالية اللغوية على نحو يثير 
الفضول العامي المعاصر اليوم ؛ ذلك أنه وقف على دقائق الأبعاد النفسية اعقاداً 
على درايته بعلم النفس » وبراعته في التحليل العقلي المقترن بالنزعة التشريحيّة ؛ 
فقد كان الفيلسوف والطبيب في أن معأ : 

حدّدت في العملية الدلالية ١[‏ ] الأشياء المادية الحاضرة » أو الغائبة عن 
الحس والأفكار والْجرّدات [ ؟ ] وأشير إلى المثيرات السمعية واستحضارها لصور 
الأشياء ومعانيها [ ؟ ] وصنّفت الرموز الدلالية » وهي : الألفاظ المثيرة ثم الكتابة 
التي تنوب عن اللفظ والصوت . 

ونلاحظ وضوح الفصل بين العام الخارجي عن اللغة ثم العالم النفسي أي 
الذهن والتصوّر مع تيّز الذاكرة » وبعد ذلك الأدوات اللغوية والأصوات في 
ألفاظ تربط بين العالمين : المادي ‏ بعلاقاته وتعاليه التجريدي فيا بعد 
والنفسي » فتساعد على ترسيخ صور العالم الخارجي على هيئة معان تحتفظ بها 
الذاكرة » تثور مع أممائها عند مشاهدتها » أو عند غيابها بفضل تحريكها سماع 
الرهوز الصوتية الخاصديا : 

يقول ابن سينا في ( العبارة ) من كتاب الشفاء تحت عنوان : ( فصل في 
معرفة التناسب بين الأمور والتصوّرات والألفاظ والكتابات » وتعريف الفرد 
والمركب فوا يحتّلها من ذلك  )‏ ولنلاحظ أن الحديث هنا يدور عامة عن اللفة 


7ك 


البشرية ومنها اللغة العربية ‏ :« إن الإنسان قد أوتي قوة حسيّة ترتسم فيها 
صور الأمور الخارجية » وتتأدى عنها إلى النفس » فترتسم فيها ارتساماً ثانياً 
ثابتأ » وإن غاب عن الحس . ثم ربما ارتسم بعد ذلك في النفس أمور على نحو 
ماأدّاه المس . فإما أن تكون هي المرتسمات في الحس ٠‏ ولكنها انقلبت عن 
هيئاتها امحسوسة إلى التجريد ؛ أو تكون ارتسيت من جَنْبَة أخرى . 

فللأمور وجود في الأعيان » ووجود في النفس يكوّن آثارأ في النفس . ولا 
كانت الطبيعة الإنسانية محتاجة إلى ا حاورة لاضطرارها إلى المشاركة والمجاورة » 
انبعثت إلى اختراع شيء توصل به إلى ذلك ... فالت الطبيعة إلى استعال 
الصوت ؛ ووفقت من عند الخالق بآلات تقطيع الحروف م معاً ليُدَلَ بها 
على مافي النفس من أثر ٠‏ ثم وقع اضطرار ثان إلى إعلام الغائبين من الموجودين 
في الزمان » أو من المستقبلين إعلاماً يتدوين ماعم ... فاحتيج إلى ضرب آخر من 
الإعلام غير النطق » فاخترعت أشكال الكتابة!" » . 

وإثر هذا العرض المجمل للتكوين الدلالي » يعود ابن سينا شارحاً على نحو 
تفصيلي قريب كيف تق الحركة بين الصور الحفوظة في الذاكرة للمدلولات المادية 
أو الْجرّدة ؛ وهي المسماة ار المعاني ؛ والألفاظ والكتابة التي هي أدوات 
دلالية ]١[‏ فا يخرجح بالصوت يدل على مافي النفس ٠‏ وهي التي 3 تسبّى آثارا [؟] 
والقي في النفس تدل على الأمور ؛ وهي التي تسمى معاني ‏ أي مقاصد للنفس ( إذ 
يقصد الإنسان إلى التعبير عن العام الخارجي بعطياته أوعن الانفعالات 
والرغبات في حياته الاجتاعية وروابطها ) » ؟ أن الآثار أيضاً بالقياس إلى 
الألفاظ معان . [؟] والكتابة تدل على اللفظ إذ يحاذى بها تركيب اللفظ » 
واختير ذلك لنيز . ٠‏ ومعنى دلالة اللفظ أن يكون إذا ارتسم في الخيال 


)00( العبارة من ( الشفاء ) لابن سينا ١‏ ؟ الطيئة المصرية العامة القاهرة ل ها “لاكلامء 
9) العبارة ؟ -؟. 
2ن 


مسموع أسم ارتسم في النفس معنى » فتعرف النفس أن هذا المسموع لمذا المفهوم . 
فكاما أورده الحس على النفس التفتت إلى معناء؟" . » 

ثم يلتفت اين سينا إلى تقطة ذات أهمية في تبيّن الوعي العامي الذي 
يستوعب آفاق البحث الدلالي العام » ثم يخصص مايكون بَعْدَ متصلاً بكل لغة 
بشرية عند انفرادها وتيّزها الذاقي » فالإنسان لديه القدرة التصوّرية اللغوية : 
وهي قاسم مشترك عند البشرء والحركة الذهنية واحدة ‏ مع النظر إلى اختلافها 
درجة وإتقاناً ‏ في طبيعتها » أمّا الوسائل والرموز فهي مختلفة بين الأمم في لغاتها 
المتباينة الدالأت مع أن المدلولات في العالم الخارجي وفي امْجرّدات المعروفة واحدة 
« وأمًا دلالة مافي النفس على الأمور فدلالة طبيعية لاتختلف لاالدال ولاالدلول 
عليه » ؟ في الدلالة بين اللفظ والأثر النفساني » فإن المدلول عليه وإن كان غير 
مختلف فإن الدال مختلف . ولام في الدلالة بين اللفظ والكتابة . فإن الدال 
والمدلول عليه جميعاً قد يختلفان"" » . ويوجز الإمام الغزالي هذه المسألة الدلالية 
الأخيرة بكلمة موجزة : « والوجود في الأعيان والأذهان لايختلف بالبلاد والأمم » 
بخلاف الألفاظ والكتابة » فإنها دالتان بالوضع والاصطلاح”" » 

وقد اتتشر هذا التحليل الدلالي في أوساط الدارسين والفقهاء وعاماء الأصول 
إضافة إلى المهنين بالمنطق والفلسفة . ونشير إلى اثنين من رجال الثقافة العربية 
الإسلامية عرفا مكانة تشريح العملية الدلالية وأهيتها . فالفزالي 
( 450 000 ه ) يتلّك ناصية اللغة والفلسفة أدوات في بحوثه وينبه إلى ضرورة 
الأخذ باللنطق ومسائله في علم أصول الفقه » فا ملة التي حملها على الفلاسفة ل تمنعه 
من تداول مصطلحاتهم ومن أخذ بعض الأساليب التحليلية النافعة من كتب هؤلاء 
ودراساتهم » فيفرد الغزاللي بحشأ في كتابه ( معيار العم ) لبيان رتبة الالفاظ من 


9؟) العبارة ه . 
(5) معيار العل ؛ للإمام مد بن مد أني حامد الغزاللي 08-1 دار المعارف يمصر 1135 م . 


د 3160 


مزاكت الوكودة»«ويقول فيه بابتلوية سيك ينذلل :ها موزكا به ككل عند سناحب 
الشفاء :« اعلم أن المراتب فيا نقصده أربع ٠‏ واللفظ في الرتبة الثالثة »1 ١‏ ] فإن 
للشيء وجوداً في الأعيان [ ؟ ]ثم في الأذهان [ ؟ ]ثم في الألفاظ [ ؛ ]ثم في 
الكتابة . فالكتابة دالّة على اللفظ. » واللفظ دال على المعنى الذي في النفس » والذي 
في النفس هو مثال الموجود في الأعيان 7" » ويتردّد صدى ذلك عند عيد الرحمن بن 
خلدون ( “الا 4١8‏ ه ) في مقدمته , ما يعني وشتوغة وتداولتة وى شرق الامة 
العربية ومغربها فيقول : « ثم من دون هذا الأمرالصناعي الذي هوالمنطق مقدمة 
أخرى من التعلّم » وهي معرفة الألفاظ ودلالتها على المعاني الذهنية تردها من 
مشافهة الرسوم بالكتاب » ومشافهة اللسان بالخطاب . قلابدأيُها المتعلّم من 
مجاوزتك هذه الحجب كلها إلى الفكر في مطلوبك : 
فأولاً دلالة الكتابة المرسومة على الألفاظ المقولة وهي أخفها . ثم دلالة 
الألفاظ القولة على المعاني الطلوبة » ثم القوانين في ترتيب المعاني للاستدلال في 
قوالبها المعروفة في صناعة المنطق"" » . 
ونجد في كامة أبن خلدون دراية بأهمية الدرس اللغوي الدلالي بصورة 
مستقلة لها قوامها ؛ ثم تربط بعد ذلك بالتصنيف المنطقي وترتيب قضاياه » 
وهذا يؤكد مانذهب إليه من أهية الجهود اللغوية العربية في كتب المنطق 
والفلسفة وعلم أصول الفقه وكتب الكلام والفقه عامة » ذلك أنها ليست مخصوصة 
بوظائف محدودة في تلك الكتب » بل لها فاعليتها في الثقافة اللغوية والنشاط 
الفكري فيا تداولت أبواب الثقافة والمعرفة؟" . 
)00( معيار العم للغزالي 56 ”3 . 
(؟) مقدمة أبن خلدون ١6‏ ط . دار الشعب - القاهرة , 
() يكن أن تستقصى مواضع تناولت هذه القضيّة الدلالية في التراث العلمي العربي . ومن 
المواضع : الزهر للسيوطي ( 55/١‏ 56 ) تحقيق عمد أحمد جاد المولى والبجاوي وأبو الفضل 
ط . دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة . ودلائل الإعجاز لعيد القاهر الجرجاني 45 تحقيق 
د . رضوان الداية ود . فايز الداية ‏ دمشق ١54‏ 


ا 


١‏ الاصطلاح في الدلالة اللغوية » ونظرية الاعتباطية في 
الدلالة : 

استقر لدى العاماء العرب مفهوم اجتاعية الدلالة اللغوية وعرفيتها » أي 
اكتساها حركتها وفاعليتها بفضل ( الاصطلاح ) بين أبناء الع اللغوي » وقد 
مرّ بنا قول ابن سينا : « إِنّ الطبيعة الإنسانية محتاجة إلى ا حاورة لاضطرارها إلى 
المشاركة والجاورة"' » . وعرّف ابن جني ( 5١‏ 45؟ ه ) اللغة بأنها : « أصوات 
يعتّرها كل قوم عن أغراضيم'" » . 

وقد رأى أبو حاتم الرازي ( ت 57 ه ) «١‏ أن كل شئه يعرف باسمهء 
ويستدل عليه بصفته من شاهد يدرك أوغائب لا يدرك . وربّيا دَعِيَ الثيء بامم 
لايعرف اشتقاقه من أي امم هو ء بل يكون مصطاحاً عليه » قد خفي على الناس 
ماأريد به » ولأي شيء ممّي بذلك الامم كقولك : الفرس والمار والجمل والحجر 
وأشباه ذلك" » . 

يكترابن سينا إلى النمة الاجتّاعية والقية الأصطلاحية إذ “يقول :3 والدلالة 
بالألفاظ إما هي بحسب المشاركة اصطلاحية" » . ونذكر أن الجدل قد طال في 
أمر الدلالة » هل هي توقيف وإلهام أم هي اصطلاح وعرف ؟ وأسهب 
السيوطي'' في المزهر في عرض آراء المتحاورين الذين كان يذهب جمهورم إلى 
عرفيّة الدلالة » ففي ( باب القول على اللغة أإلهام هي أم اصطلاح ؟ ) يقول ابن 
جني : « هذا موضع محوج إلى فضل تأمّل » غير أن أكثر أهل النظر على أن أصل 


)١(‏ العبارة لابن سينا ١‏ ؟ » وينظر كدلك في العبارة ؛ -ه 
) الحصائص لابن جنى ( ١5/١‏ ) » تحقيق همد على النجار ‏ دار الكتب المصرية . 
(0) الزينةء لأبي حاتم الرازي أحمد بى حمدان 1١/١‏ ) تحقيق حسين فيص الله الممداني 
بالقاهرة ١9641‏ . 
(5) العبارة لابن سينا 6 . 
(0) المزهر في علوم اللغة العربية » لجلال الدين السيوطي ((ت ١١1)ج )147-1١/1١(‏ 
اول عم الدلالة 0س( 


اللغة إفا هو تواضع واصطلاح » لاوحي وتوقيف'' » وقد وضع تفسيراً للوضع 
اللغوي يوافق الآية الكرية < وَعَلَمَ آدمَ الأثماءَ كلّها 4 1 البقرة ؟/!؟ ] بأن الله 
سبحانه أقد رآدم على أن واضّع عليه" . ويفصّل الإمام الغزالي في كتابه 
( النخول” ) هذه المسألة بما يقرب من تأويل ابن جني » ما يجعل قضية 
( الاصطلاحية ) قائّة في آفاق الباحثين في اللغة والفكر والاجتاع . 

ما اعتباطية الدلالة فهي ظاهرة في جانبين في البحوث العربية القدية : 

١‏ ذلك أن هذه الرموز اللغوية ( لفظية وكتابية ) لاصلة بينها وبين 
مدلويها بشكل مادي أو لازم طبيعي ٠‏ وإفا تقوم الصلة على أساس العرف اللغوي 
الاجتاعي » وقد أورد عبد القاهر الجرجاني عبارة دقيقة في هذا امجال عندما قال 
في دلائل الإعجاز« ما يجب إحكامه أن نظم الحروف هو تواليها في النطق فقط. » 
وليس نظمها بمقتض عن معنى ولاالناظم لها بمقتف في ذلك رسما من العقل اقتضى 
أن يتحرّى في نظمه لها ماتحرّاه . فلو أن واضع اللغة كان قد قال « رَبَضَ » 
مكان « ضرب » لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد'' » ويرى في موضع آخر 
أن الدلالة تغدو متداولة في كل لغة بهذا الترابط الذهني القاثم علي العرف بين 
الدال والمدلول » وعندها لاتفاضل بين دلالة لفظ ( رجل ) على الآدمي في اللغة 
العربية والكامة الدالة عليه في الفارسية مثلاً » لأن كلا منهها تؤدي وظيفتها ولما 
شرعيتها اللغوية في مجتعها اللفوي" . 

؟ - وأما الجهة الأخرى التي تؤكد أخذ ججهور الباحثين ببمفهوم اعتباطية 


.)14١- 20/١( الخصائص لابن جني‎ )١( 

() المزهر للسيوطي ( ١١6 - 7/١‏ ) . وانظر ( المنخول ) للإمام الغزاللي ( 7١-7١‏ ) باب القول في 
اللغات . تحقيق الدكتور حسن هيتو ‏ دمشق 1180/١5٠٠‏ دار الفكر . 

؟) دلائل الإعجازء لعبد القاهرالجرجالي 55 تحقيق د . رضوان الدايه ود . فايز الداية ‏ 
دمشق 17938407 

(5؟) الدلائل . عبد القأهر 9م 


الدلالة فهي مقثلة برفضهم وردم لقولة عباد بن سلهان الصيري : « بأن الألفاظ 
تدل على المعاني بذواتها » . فالمحققون ‏ 5 يقول السيوطي في المزهر ‏ متوقفون في 
الكل إلا في مذهب عبّاد . ودليل فساده أن اللفظ لودل بالذات لفهم كل واحد 
منهم كل اللغات لعدم اختلاف الدلالات الذاتية واللازم باطل » ( أي النتيجة » 
وهي أننا لانفهم الألفاظ الأجنبية العديدة للأمم رغ أنها تدل على أشياء نعرفها » 
فن لايعرف الفرنسية أو الإنكليزية أو الإيطالية يسمع غمضمةاو لإدطو 
ممتطسوقاو يكون أمامه أطفال أو هو إن م يرهم مباشرة يعرفهم ولا يستطيع 
الربط بين هذه الأصوات ( الكامات ) ومدلولها ( الطفل ) » إذ لاعلاقة طبيعية 
بين الصوت في كامة ومايدل عليه » وإنما هو عرفي » لذا اختتلفت الكامات أصواتاً 
وكتابة بين لغات الأمم . وههنا نذكر الإشارة الهامة التي أوردها ابن سينا وأكٌدها 
الغزاللي » وهي أن الأشياء في العالم متاثلة » وكذلك انطباع صورها في التصوّر 
الإنساني والخيال لدى كل منا , أما الألفاظ والكتابة فهي مختلفة . وأعتقد أن 
إيراد هذه الحقائق العامية في كتب القرنين الرابع والخامس يضع ركيزة نظرية 
واعية عند علمائنا العرب في مجال التحليل الدلالي وإرساء مفهوماته 
الجوهرية" ) ٠‏ فالملزوم كذلك"" . 

ويحاور السيوطي فكرة عبّاد الصيري في موضع آخر من المزهر نورده لنظهر 
العلائق التي تربط. الاهتامات الفكرية بالمسائل اللغوية والدلالية » خاصّة في هذا 
المجال من الدرس » وإثر عرضنا لامحاورة الجدلية ننتقل إلى زاوية من البحث 
تلتبس بفكرة العلاقة بين الدال والمدلول مادة وصوتاً . 


يقول السيوطي »م نقل أهل أصول الفقه عن عباد بن سلهان الصيري من 


. 7١ 16 ) وابن سينا ( العبارة ) © » والغزالي ( معيار العلم‎ ٠ ١/١ ينظر في الفقرة السابقة‎ 2)١( 
)ء والعبارة الأخيرة تعني تقض قول ابن عماد : الملزوم وهو الدلالة‎ 17/١ ( المزهرء السيوطي‎ )9( 
. الذاتية للألفاظ على المدلولات‎ 


اه 


المعتزلة أنه ذهب إلى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبةً طبيعيّة حاملة للواضع على أن 
يضع ٠‏ قال ( عباد ) : وإلآ لكان تخصيص الام المعيّن بالمسمّى المعيّن ترجيحاً من 
غير مرجّح . وكان بعض من يرى رأيه يقول : إنه يعرف مناسبة الألفاظ 
لمعانيها » فسئل مامسمّى لفظة ( إذغاع ) وهو بالفارسيّة : الحجرء فقال : أجد 
فيه يبساً شديداً » وأراه الحجر . 

وأنكر الجهور هذه المقالة وقال : لو ثبت ماقاله لاهتدى كل إنسان إلى كل 
لغة » ولا صم وضع اللفظ للضدين : كالقرء للحيض والطهر » والجون للأبيض 
[الاسود 2 

وقد التبس أمر الدلالة الصرفية بتصوّر لدلالة طبيعية للأصوات على 
السميات ( المدلولات ) أوعلى أجزائها لدى عال جليل له آراوٌه الفدّة في درس 
العربية » إلا أنه في متابعته للرغبة العقلية لسبر أغوار اللغة وقع في هذا اللبس ؛ 
ونقدنا له ههنا يتطلع إلى تنقية مبنيّة على البراهين العامية التي أوردناها في 
الفقرات السالفة . ْ / 

نحن نقول بتحليل للدلالة يجعلها 

(١)دلالة‏ أساسية أو معجمية 

(؟ )دلالة صرفية 

(؟ )دلالة نحوية 

( 4 ) دلالة سياقية موقعية 

وهذه الدلالات تأتلف في كل متكامل يتأدى إلينا : فالدلالة الأساسية هى 
جوهر المادة اللغوية المشترك في كل مايستعمل من اشتقاقاتها وأبنيتها الصرفية ؛ 
ف ( طحن ) تدل على حركة وضغط لتحويل الحبوب إلى مسحوق ناع بالرَحَى 
() المزهر للسيوطي 9//١(‏ ) . وكان ابن جني قد ناقش هذه المسألة وأورد ماذكره السيوطي » 

ينظر الخصائص ( ؟/لا6١‏ ) . 

انان 


ويكون حقيقياً مباشراً ومن ثم حمل الدلالات المجازية المتعددة . ويدخل هذا 
المفهوم في أبنية صرفية كثيرة » ونلحظ فيها إضافة إلى هذه الدلالة أمرأ مكتسباً 
من الووة نفننة أئ معق الوزن فالأفيبال ده تست أوزايا الندث والزمن 
وتقرن بالفاعلين بعد ( طحن » يطحن » سيطحن » اطحن ) » و ( طحّان ) 
دالة على اسم الفاعل بصيغة المبالغة التأدية إلى تحديد الحرّفة » و ( مطحون ) اسم 
المفعول للشيء المطحون » و ( الطاحونة » والطحّانة ) تدلآن على آلات الطحن 
التي تدور بالماء ( أو بسواه من حركة للثيران » أو في العصور الحديثة بوساطة 
ا حرّكات النفطية والكهربية ) ؛ وبعض الصيغ خصصت دالّة على أجزاء من الجسم 
ترتبط بوظيفة التحويل من خشن إلى ناع » ف ( الطواحن ) ؟ يقول صاحب 
لسان الغرب + الأصرائن كلها مق الإنسان وغيره غل التقبيه + واحدتا طانة 
( قال ) الأزهري : كل سن من الأضراس طاحنة"" . 


نلحظ من خلال الكامات التي أوردناها أن القهة الصرفية توجّه المادة 
الأساسية وتضعها في مجال وظيفي معيّن » وهذا أمرٌ نستطيع متابعته وتقصيه في 
المصنفات الصرفية وكتب اللغة » وفها تورده المعججات في أثناء بسطها لاستعالات 
فروع كل أصل من الأصول . 


وأمًا الإضافة الثانية فهي الدلالة النحوية »أي أن الكامة تكتسب تحديداً 
وتبرز جزءاً من الحياة الاجتاعية والفكرية عندما تحل في موقع نحوي معيّن في 
التركيب الإسنادي وعلاقاته الوظيفية : الفاعلية » المفعولية » الحالية » النعتية , 
الإضافة » القييزء الظرفية , فثلاً : ه خاطبت الطحّان في شأن تحسين عله 
وزيادة مقدار إنتاجه » فكامة « طحّان » في موقع المفعول به تبرز في جهة من 
العلاقة الاجتاعية هي موقع الحاسبة والمسؤولية . وهناك من يحاسبها أو يسأها . 


() اللسان مادة ( طحن ) 
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والإضافة الثالثة وهي الدلالة السياقيّة » أي ما يكون قد طرأ على الكامة من 
تطوّر دلالي بحسب القوانين التي ترصد حركة الألفاظ والدلالات في الزمان 
المتتابع بين العصور ء وفي الجالات الختلفة من عامية واجتاعية وفتية » فالكامة 
تكتسب أبعاداً جديدة » أو تُحصر في إططار خاص ٠‏ أو تنقل إلى مواقع لم تألفها 
قبل » وهذا كله يُتناول في الفصول التالية في كتابنا هذا » ولكننا نورد شواهد 
سريعة ههنا » فقول بعضهم : « إن الأزمة الطاحنة في سوق الأوراق النقدية 
تجمل أصحاب رؤوس الأموال يحجمون عن تداول جزء من أرضته فيهأ» 
يستوقفنا عند ( الطاحنة ) » وندرك مجازيتها التي غدت منتشرة ودالة دلالة 
معرفية هي ( الشديدة ) . 


وكذلك عندما يتحدث أرباب الصناعة فيقولون : « إن عددأ من المصانع 
الخصصة لصنع الحديد تشمل على مطحنة للسيارات القدهة والآلات المعطّلة , 
وإن إنتاجها قد يختاف نوعياً عن المؤسسات الصناعية التي لاتدخل في مصنوعاتها 
الحديد القديم بعد تحويله » ندرك أن ( المطحنة ) تدل على أجهزة حديثة 
تستخدم في عمل صناعي حديث مواده الحديد مالم يكن مألوفاً قدياً لعمل 
الطحن . 

خصص ابن جني باباً لدراسة العلاقة بين الألفاظ والمعاني وتبيان المناسبة 
بينهها » وكان التركيز الأول على القيم الصرفية ودلالاتها » فقال في ( باب إمساس 
الألفاظ أشباه المعاني ) : 

« هذا موضع شريفٌ لطيف ؛ وقد نبّه عليه الخليل وسيبويه » وتلقته 
اماعة بالقبول له ء والاعتراف بصحته . 


قال الخليل : كأنهم توهّموا في صوت الجندب استطالة ومد فقالوا : صَرّ » 
وتوهموا في صوت البازي تقطيعاً فقالوا : صرصر . 
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وقال سيبويه في المصادر التي جاءت على « الفَعلان » : إنها تأت للاضطراب 
والحركة نحو : النقزان » والغليان » والغثيان . فقابلوا بتواليي حركات المثال توالي 
حركات الأفعال . 


ووجدت أنا ( ابن جنى ) من هذا الحديث أشياء كثيرة على سمت ماحذاه 
ومتهاج مامكلاء : وذلك أنك تجد المصادر الرباعينة الضقفة تأت للتكرير نحو: 
الزعزعة والقلقلة » والجرجرة » ووجدت ( الفَعَلَى ) في المصادر والصفات إنما تأتي 
للسرعة نحو : البشى والمزى . 

ومن ذلك وهو أصنع منه ‏ أنهم جعلوا ( استفعل ) في أكثر الأمر للطلب » 
نمحواستسقى » واستطعم » واستوهب ... فرتبت في هذا الباب الحروف على 
كرنيتا الافمال 6 

وعندما يتوجه إلى زاوية ( مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من 
الأحداث"" ) يقع في اللبس » وينسب إلى الأصوات ( الحروف ) دلالة تؤدها في 
الكامة التي تدخل في تركيبها » وهذا مردود لأن قبة الرمز اللغوي : الكامة 
الدلالية عرفية باتفاق اجتاعي متتابع » ولانستطيع أن تنسب قدرة دالة لكل 
حرق يانه مناه القالة »كلك أن اليقذية القريية كنات قا القي الأدي ف 
أوغاريع؟ ء إذ عتدت الخروف (الأصوات:) الشيسة والعشرون آدواث عرّدة 
تدخل في تركيبات صرفية كثيرة » ومنذ الألف الثاني قبل الميلاد استقر هذا النهج 
اللغوي . 


() الخصائص ء ابن جي ( ١05/5‏ 157 )ء والمزهر ( 48/١‏ - ؤئ ) . 

) ١66  ١هال/؟‎ ( الخصائص‎ )0 

(80) إننا تقول اعقاداً على الوثائق التاريخية والدلائل اللغوية ‏ بصلة النسب العربية بين الأصول 
القدئة على امتداد أرض العروية ومنذ الألف الرابع ق . م . والفصحى . فالسابلية والأشورية 
والإيبلائية والأوغاريتية والهنية » والمصرية القديمة » وسائر فروعها موصولة بالفصحى . 


ون - 


لابد لنا في هذا المقام أن غيّر بين حالتين لا يستوي الأمرفيهها . وقد تغيب 
الفروق عن بعش الدارسين:وهها: 

)١(‏ الدلالة اللغوية بحسب العرف اللغوي مع كل التطورات التي تطرأ 
عليها في السياقات المتعددة . وهذه مرصودة في المعجم وفي الاستعبال » ولا ينطبق 
عليها أي حديث عن صلة طبيعيّة بين الدال والمدلول . 

(؟ ) الدلالة الفنيّة » والسياقية عامة » وههنا نجد أن كثرة استعمال كامات 
بأعيانها في مجال اجتاعي أو عامي أو فني تورث انطباعا يربط بين هذه الأجواء 
والرمز اللغوي توهماً أن هذا الصوت من الأصوات في الكامة له صلة طبيعية 
بالحدث أو بالصفة أو الشيء من الأشياء . ومردٌ الأمر م نرى إلى الاعتياد لاإلى 
حفيقة طبيعيّة كانت الدافع إلى تشكيل الكامة وتأليفها ؛ واستعالهها في حالة 
الوضع اللغوي » إذ أن هذا الوضع يعد ( الاعتباطية) ؟! رأينا وتابعنا في 
أحاديث العاماء : ابن سينا » الغزالي ... 

: الفروق والمساحات الدلالية‎ */١ 

قدّم أبوهلال العسكري ( ت 555 ه ) عملا دلالياً متيّزاً له طرافته 
العامية » إضافة إلى جهوده اللغوية والنقدية التي منها معجمه ( التلخيص في 
معرفة الأشياء ) المرتب بحسب أبواب المعاني » فقد صنّف مؤلفاً بعنوان ( الفروق 
اللغوية" ) رغب في أن يظهر من خلال أبوابه الثلاثين المساحات الدلالية لعدد 
من الألفاظ التى تتقارب وتتداخل عند أهل اللغة والعاماء » وهو يقول في مقدمة 
05 ( 

« إفي مارأيت نوعاً من العلوم وفنا من الآداب إلا وقد صنف فيه كتبّ 
تجمع أطرافه » وتنظم أصنافه إلا الكلام في الفرق بين معان تقاربت حتى أشكل 
(0) الفروق اللغوية ‏ لأبي هلال العسكري . ط مكتبة القدسي ( حسام الدين القدسي ) بمصر 

القاهرة ١١6‏ ه . 

5000008 


الفرق بينها نحو العلم والمعرفة » والفطنة والذكاء , والإرادة والمشيئة » والغضب 
والسخط » وماشاكل ذلك فإني مارأيت في الفرق بين هذه المعاني وأشباهها 
كتاباً يكفي الطالب ويقنع الراغب » مع كثرة منافعه فها يؤدي إلى المعرفة 
بوجوه الكلام » والوقوف على حقائق معانيه » والوصول إلى الغرض فيه ء 
وفرق ع ها اردق تقفيته ]اهن ذلك 4 

يبدو من هذه الكامة الموجزة لأبي هلال أنه قصد إلى درس تحليلي للدلالة 
اللغوية له خصوصيّة » ووظيفة في الاستعال العامي والفني واليومي . ونثبت 
بعض الإشارات إلى ماهية العمل في الفروق . فهي أولًلم تدخل في فروع 
المناقشات الدائرة حول : الترادف ومايكون من شأنه بصورة مباشرة : وإن يكن 
الموضوع قريباً من هذه المشكلة اللغوية » وانصرف الاهقام في الفروق إلى التحليل 
وشرح المعاني وبسط المساحة الدلالية التي يحددها الرمز الخاص ها » وماهي 
الحدود الفاصلة بينها وبين جارتها . وهناك أمرآخر هو أن الثقافة المفترضة عند 
المؤلف للقيام بمثل هذا العمل هي : الفلسفة والمنطق خاصة في بحوثه المتناولة 
للتعريفات والحدود ومايكوّنها » ولكن أبا هلال لم يستخدم مصطلحات أهل 
المنطق » بل كان شارحاً لغوياً دلاليا » 6 سنرى في عدد من الشواهد نستقيها من 
هذا الكتاب . 

يقول أبو هلال : 

« الفرق بين الدعاء والنداء : أن النداءع هو رفع الصوت بماله معنى » 
والعربي يقول لصاحبه : ناد معي ليكون ذلك أندى لصوتنا , أي : أبعد له . 
والدعاء : يكون برفع الصوت وخفضه » يقال : دعوته من بعيد » ودعوت الله 
في نفسي ٠‏ ولايقال : ناديته في نفسي . وأصل الدعاء طلب الفعل يدعو وادّعى 
ادعاء » لأنه يدعو إلى مذهب من عرزدليل:: وتتاعن البقاء يدعن بيه 


. ١97 الفروق‎ )0( 
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بعضاً إلى السقوط » والدعوى : مطالبة الرجل بمال يدعو إلى أن يعطاه" » . 

« الفرق بين النجوى والسرٌ : أن النجوى امم للكلام الخفيَ الذي تناجي 
به صاحبّك كأنك ترفعه عن غيره » وذلك أن أصل الكامة : الرفعة » ومنه 
النجوة من الأرض » وممّي تكلم الله تعالى موسى عليه السلام مناجاة : لأنه 
كان كلاماً أخفاه عن غيره . والسيرٌ : إخفاء الشيء في النفس ,٠‏ ولو اختفى بستر 
أو وراء جدار ل يكن سرّاً . ويقال في هذا الكلام سر : تشبيهاً بما يخفى في 
النفس » ويقال سرّي عند فلان : تريد مايخفيه في نفسه من ذلك » ولا يقال 
نجواي عنده . 

والنجوى تتناول جملة مايتناجى به من الكلام » والسرٌ يتناول معنى ذلك » 
وقد يكون السرّفي غير المعاني مجازاً » تقول : فعل هذا سرّاً . وقد أسرٌ الأمرء 
والنجوى لاتكون إلا كلام" » . 

وأعتقد أن ( الفروق اللغوية ) تفتح باباً للتحليل الدلالي » أوهي ينبغي 
أن تنوّر طبيعة الجهود الدلالية العربية القدهة » خاصة وأننا نلقس توظيفاً 
للبحوث الدلالية التطبيقية على نحو واسع في حياتنا العاميّة . ويبرز ههنا دور 
التعريب وقضايا المصطلحات ٠‏ وكذلك التوجّه إلى التطبيقات الدلالية الفنية في 
الآدف وقدم : 

لقد هيز أبو هلال العسكري في أنه أفرد مصنفاً خاصاً « للفروق » » وقد 
وصلنا مع آثاره اللغوية والآدبية » إلا أن مؤلفاً آخر كان معاصاً له دوّن كتاباً في 
هذا الشأن » ألا وهو أبو الطيب اللغوي عبد الواحد بن علي ( 0١‏ ه ) » وتقل 
عنه السيوطي في المزهر ماتوصف به اليد عند لمسها كل صنف من الماموسات 
مايجعلنا نتأمل بحث عامائنا عن الدقة في التعبير » مما يرفع اللغة العريية إلى 


() الفروق اللغوية » أبو هلال العسكري ١‏ . 
() الفروق اللغوية 8؟ . 
ا 


مرتبة عالية في صلاحيتها لأداء مكنونات النفس ودقائق الأمور المادية » وبذا 
ترفع اللبس عن المتحاورين » وتوصل جزئيات العلوم مثاما يكون التوصيل في 
كلياتا . 

يقول السيوطي : « وقال أبوالطيب اللغوي في كتاب الفروق : يقال يده 
من اللحم غمرة » وندلة » ومن اللبن وَضرة » ومن السك والحديد أيضاً سَهكة 2( 
ون ابيط وله الطين زهمية وين العمجل لقن ».ون الخان نيمة بوم 
الوّدك وَدكة » ومن النقس طرسة » ومن الدهن والسمن نمسة ء ومن الل 
خمطة » ومن الماء لَثْثّة » ومن الخضاب رّدعة » ومن الطين رّدغة » ومن العجين 
لوثة » ومن الدقيق نثرة » ومن الرطب والقر حمتة » ومن الزيت وصئة » ومن 
السويق والبزر رغفة » ومن النجاسة نجسة » ومن الأشنان حرضة » ومن البقل 
زهرة » ومن القار حلكة » ومن الفرصاد قنئة » ومن الرطاب مّصعة » ومن 
البطيخ نضخة » ومن الذهب والفضة قثة » ومن الكامخ شهرة » ومن الكافور 
سّطعة » ومن الدم شحطة » ومن التراب تربة » ومن الرماد رمدة » ومن الصّحناء 
صحنة » ومن الخنط مَسِمّة » ومن الخبز خبزة » ومن السك ذفرة » ومن غيره من 
الطيب غطرة » ومن الشراب خَمرة » ومن الروائح الطيّبة أرجة'" » . 

وبمن تنبّهوا إلى قمة النظر في الفروق ابن قتيبة في ( أدب الكاتب ) إذ أفرد 
فصلاً عرض فيه للمسألة . وحض على دراية هذا الجانب في عمل الكاتب'" . 

ونذكر ههنا عناية مؤلفى المصنفات"' المشابهة والمقاربة لعمل ابن قتيبة 
يإيراد الألفاظ الخاصة بجوانب النشاط الاقتصادي والفكري والعسكري » لتكون 
دليلاً للعاملين في الدواوين » فلا يخطىء واحدم في تعبيره عن قضية هامة تتبدل 
() المزهرء السيوطي (١/80؛‏ ) . 
9) أدب الكاتب » ابن قتيبة ؛ ده فا بعدها , م١٠‏ 
() من هؤلاء مثلاً ابى السيد البطليوسي في ( الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ) . 

1 


الأحكام فيها بحسب دقة دلالاتها . ونصل حديثنا نحن في هذا الموضع من الدراسة 
بالجهود اللغوية فيا نسمّيه بمعجات المعاني من مثل فقه اللغة للثعالي » والتلخيص 
في معرفة الأشياء للسكري » والخصص لابن سيده » ذلك أنها يمكن أن توظف فى 
التحليل الدلالي وفي ربط جموعات الدلالات في حيّز معين مكاني أو زماني أو 
متصل بوجه من وجوه النشاط ٠‏ وهذا مايفرد له الباحثون الحدثون في عم اللغة 
الكذيت واليلالة خاضةابات : ( الحقول الدلأليةا'' :: 


ونورد ملامح من أهتقام اللغويين العرب هذه الظاهرة » فقد كانوا 
يتناولونها في مصنفاتهم من غير إفرادها بأبواب وفصول مستقلة » إلى أن اجتتعت 
بقدر نبّه أبا الطيب اللغوي وأبا هلال العسكري إلى ضرورة اتخاذ الكتب الخاصة 
بها . 

فيا جاء عن ابن دريد صاحب ججهرة اللغة قوله في الجهرة : « النداخي : 
طعام الإملاك » والعقيقة : مايذبح عن المولود » والوضهة : طعام المأتم , 
والنقيعة : طعام قدوم المسافر » والمأدبة والمدعاة : طعام أي وقت كان » . 


وقال ابن دريد : « قال أب عثان عن التوّزي عن أبي عبيدة عن أبي الخطّاب 
الأخفش » وهو في نوادر أبي مالك » قال : الشبر : من طرف الخنصّر إلى طرف 
الإهام . والفتر : من طرف الإيهام إلى طرف السبّابة » والرّبّب : بين السبابة 
والوسطى » والعتب : مابين الوسطى والبنصر » والوصم : مابين الخنصر 
والبنص » وهو لبهم أيضاً . ويقال : مابين كل إصبعين فوت . وجمعه 
أفوات!" » . 


وقسال ابن الأعرابي في نقل لتَعُلبٍ أحمد بن يحى أورده صاحب ( فقه 
(1) .1978 ولروط رعذ5كناميها ,202 .2 ,رعناو غ5 عل قاأمعصةاظ .ل ركدم3.آ1 


(9) المزهرء السيوطي ::28/١(‏ ). 
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اللغة ) : الصباحة في الوجه , الوضاءة في البشرة » امال في الأنف , اللاحة في 
الف » الحلاوة في العينين » الظّرف في اللسان » الرشاقة في القدّ , اللباقة في 
الخمائل » كل الخْسْن في الشعرا" » . 

وقال أبو علي القالي في أماليه : « حدثنا أبو بكر بن الأنباري قال : حدثتي 
أبي عن أحمد بن عبيد قال : يقال للقطعة من اشر : الفليلة » وللقطعة من 
القطن #السبيخة ٠‏ وللقطعة من الضوف + العضعة"" + : 

وهناك نقول عن ابن خالويه والفرّاء » والزجاجي ٠‏ والأصعي » والكسائي 
وأبي زيد في هذا امجال التحليلي"" . 


(9) للمزهرء السيوطي (١0/1غ‏ ) 
5 المزهر( 8/1١‏ ). 
ينظير في الزهر ( 70/١‏ 43 ) . 


5 اك 


لا + د 
مشكلة اللفظ والمعنى في الدراسة اللغوية 


لقد حظيت مشكلة اللفظ والمعنى بمواضيع عديدة في الدراسات الحديثة التي 
تناولت تاريخ النقد العربي القديم » أوعرضت لجوانب فنية سعت إى تحليلها , 
ومع هذا نجد أن الحاجة إلى تبيّن هذه المشكلة وأبعادها لاتزال قائمة في بحثنا 
وذلك لأمرين : أولما أن الدرس الدلالي يتطلب مناقشة لمذين العنصرين : 
اللفظ والمعنى ‏ اللذين يكونان صورتين للكامة لاانفصال للواحدة منهها عن 
الأخرى » ويعد تحليلهها منطلقاً لمعالجة المشكلات الدلالية الأخرى » وفي مضار 
كدراستنا للدلالة تستكل وجوه القضايا بهذا التناول للفظ والمعنى وما يتصل بها ٠‏ 

وثاني الأمرين هو أننا نرغب في تطبيق العرض العامي للمشكلة » وذلك 
بتأصيلها في نصوصها الأصلية بعيدأ عن التأويلات المتأخرة » والمناقشات التي قد 
يكون مسوّغاً لأصحاها اختيارّم للزوايا المدروسة لدهم ٠‏ ولكن لا يقبل - فيا 
أرى - التركيز على تلك الزوايا بحيث تَغطّى الملامح الأولى . إننا نستطيع القول 
- مع كل ما يستوجبه الحذر العامي ‏ بأن الحركات الأدبية التي تلت الجاهلية 
والعمر الإنتلامى الأول + إناهى كيجا عل الأيان والعنات الأسناسية 
القديمة » ولاتشكل كسراً حادأ تتغير معه الفنون والقواعد الكبرى فيها » وكذلك 
الشأن في النشاط النقدي » فنحن نرى النقد بعد القرن الرابع يدور في مجالات 
سابقيه » ويصدق عليه ماذكرناه من تنويع الأنغام القديمة » لذا يغدو مها أن 
نذهب بعيداً لنريم الأصول بأكبر قدر ممكن من التفصيل والتدقيق » وبكل 


ات 


ماتفتحه لنا أدوات البحوث العامية الحديثة أو تساؤلاتها إن ل تكن القضايا 
متطايقة :نين الخواقئ ' الفنية الغربية ولك الأحنبية + 


مشكلة اللفظ والمعنى في النقد وصلتها بالسياق 


إن العملية النقدية تستهدف إبراز جماليات النص الشعري من حيث هو فن 
لغوي ٠‏ أي أنه يستخدم أداة معينة هي الكامات ونظام اللغة , والبحث الدلالي 
يتقعّى العلاقات الدلالية بين الرموز اللغوية ومدلولاتها ومايترتب عليها من 
نتائج في سلامة الأداء للغرض المقصود » وفي وضوح الرسالة الموجهة من المتكم إلى 
المتلقي » وهذا يعني أننا عندما ندرس تقد الشعر لدى تقاد القرن الرابع » نمحاول 
الوقوف على مدى تحليلهم للجانب الدلالي في اللفظ والمعنى وهم يقدمون الأحكام 
المالية والعروض الذوقية . 

إن الناقد القديم يحدثنا عن ألفاظ الشعر » وعن عبارة الشاعر في نص محدد » 
ويصف معانيه » وتختلط ههنا مسائل فرعية عدة » إذ.تمتزج الأغراض والفنون 
بالفكرة التي يحملها بيت واحد أو جزء من هذا البيت الشعري » وكذلك يتداخل 
الإيقاع الصوتي للكامات والحروف بخفتها أو ثقلها وزناً صرفياً » وقد يكون 
لتحليل المفردات ثم الإفادة من ثرة هذا التحليل آثار كبيرة في توجيه الأحكام , 
ذلك أن معرفة حدود اللفظة ودلالتها تجعلنا تقد راختيار الشاعرلها مقابلة 
بالمترادف أو المشترك » وموازنة بالمجال اللغوي الذي تدور فيه أعداد من المشتقات 
القي قد تناسب الموقف إلا أن ضرورات أو متطلبات فنية ألزمت صاحب النص 
باستعاله » والفن في واحد من وجوهه انتقاء » وتبنى مهمة الناقد على تفسير 
تعامل الشاعر مع مادته في سبيل التعبير عن موضوعه . 


تتكامل في هذا الفصل صورة نقد الشعر من حيث تناولها الدلالي مع جهود 
النقاد في الشروح الشعرية لتحليل الدلالة وإظهار تطورها » وكذلك مع دور 
1ت 


اللغة الفصحى والدرس اللغوي في توجيّه التقد نحو المعيارية » وإن واحدة من أهم 
نتائج البحث الدلالي وهي هنا نظرية السياق ‏ كا يدعوها أومان وأضرابه من 
عندما هون بأطوار اللفظة ومادتها اللغوية عامة إِنما يمهدون لإعطائها بُعدها في 
النص » ومايحجيط به من ظلال يفاد في بعضها ويترك ماليس مفيدأً في إطار 
النص أو الموقف » وإننا نجد أيضاً تعليلات لإفادة المعنى ترجع إلى ماهو أبعد من 
المفردات منعزلة » أي بارتباطها فها بينها » فتحرز التكامل مع غيرها من الألفاظ 
في نسق تركيبي خاص يضفي عليها هالات ماكانت تفهم لولا هذا الاستعال في 
السابقة على القرن الرابع في مسألة اللفظ وال معنى , ثم نلجأً إلى عرض المصطلحين 
في المعجات التى صنفت في هذا القرن » وكذلك في الجانب المنطقي . 


؟ ‏ مشكلة اللفظ والمعنى في القرن الثالث 

إن القرن الرابع يتصل بما كان من آراء حول المشكلات اللغوية والنقدية في 
القرن الثالث » لذا فإننا سنستعين بعدد من المؤشرات التي بزغت وتعد ممهدة 
للاتجاهات الختلفة في تحليل اللفظ والمعنى » ونحترز هنا فننص على أن أمثلتنا 
ليست استقصاء لكل رأي عرفه النقاد وأهل اللغة ء بل إنها تظل في إطار 
الاختيار الوظيفي المرتبط بمادة موضوعنا . 

ولعل أقدم صور التعبير عن المقابلة بين : اللفظ والمعنى كانت لدى صاحب 
( الكتاب ) سيبويه » فهو يضع الرمز الصوتي وصيغته الصرفية في جهة » ويمثل 
في الجهة الأخرى مدلوله الجزئي » ذلك أن الكلم ينصرف إلى « اسم وفعل وحرف 


ات 


جاء لمعنى ليس بامم ولافمل"" » وكل وأحد من هذه الأقسام يمكن تسميته 
« اللفظ » مما يتفرع إلى مسألة : « أن من كلامهم ( العرب ) اختلاف اللفظين 
لأشكلاف المنعيق واخعلات اللفظين والعى: واتحد + راتفاق"اللفظيى' واعولاك 
المعنيين”" » » ولا يعنينا هنا مناقشة قضايا الترادف والاشتراك » وإنما نتقصد من 
الاستشهاد بكلام سيبويه إلى معرفة واحد من المواضع التي ربطت بين الشكل 
والحتوى لامفردة الواحدة » وهو هنا ( النحو وعلوم العربية عامة ) » حيث اقتضى 
الدرس أن يبدأ المصنف بالبسائط لينتقل إلى المركبات والعبارات » وإن 
( العجمي ) يتفق في نقطة البداية في درسه مع النحوي إلا أن مهمة كل منهما 
تختلف عن الآخر ء إذ ينظر الأول إلى المفردة وخصائصها صيغة لها أحكام بحسب 
موقعها من التركيب » ويلتفت الثاني إلى مدلول هذه المفردة في وضع أقرب إلى 
أن يكون سكونياً » وأما عن تشكلها في تآلف معنوي مع سواها في شروط خاصة 
ندعوها في مصطلحنا الحديث ( بالسياق ) ٠‏ فهذا أمر حشد له المعجمي القديم 
مواد تحتاج إلى مزيد من التحيص لنجد فيها خطوطأً قد تساعد في رسم سياقات 
للكامات . 

وإن أهية هذا التحديد تكن في أنه المنطلق الأول » الذي كان ينبغي أن 
تحرص عليه النظرات النقدية والتحليلية بأكثر مما تلقي أحكامها حول صفات 
الألفاظ والمعاني بمفهوم عام لا يقف عند التفصيلات المؤدية إلى كلية واضحة . 

والمستوى الآخر لمشكلة اللفظ والمعنى يلقس في كتابة الجاحظ » ومرجع ذلك 
إلى مكانته مفكراً وأديباً ورجل ثقافة موسوعية عرفها له القدماء وامحدثون , وبذا 
فإن معالجته للأدب ومسائل النقد تجتذب الانتباه إليها وتثير الأفكار بين متابع لها 
ومنتقد ؛ أوشارح يبحث عن مخرج إن رأى فيها مالا يستقيم مع ظاهر كاماتها : 


(0) ( الكتاب ) » سيبويه ؛ » مكتبة الأعامي بيروت 1576 . 
(5) (الكتاب )ء سيبويه ٠6‏ . 


00-6 علم الدلالة (؟) 


ولقد ترك لنا الجاحظ نصاً يمثل موقفاً يفاضل فيه بين مضون الشعر 
الفكري وخصائصه الشكلية والتصويرية » وإنه يشرح العمل الشعري بعد أن 
أثاره اهتام بعض العاماء بمضون أبيات دون أن تكتسب الروح الشعرية فيقول إن 
« المعافي مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي » والبدوي والقروي » 
وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة الخرج وكثرة الماء » وفي صحة 
الطبع وجودة السبك » وإفا الشعر صياغة وضرب من التصوير" » » ويبدو 
لكثير من القدماء والمعاصرين أن الجاحظ يريد تغليب اللفظ على المعنى إلا أن 
المغزى في النص لايحتاج إلى التأويلات » فالرجل يقابل بين المضمون وجموعة من 
العناص المكونة للإبداع الشعري لاتقف عند اللفظ أي الكامات » فلدينا ههنا 
إضافة إلى اللفظ : السبك والصياغة ٠‏ والوزن والتصوير » فيدخل التركيب 
اللغوي بكل علاقاته النحوية المتفرعة إلى خصائص مؤثرة في الدلالة » وكذلك 
الإيقاع الموسيقي في تخير الأوزان واستقامتها » وتلاؤمها مع الغرض والموضوع أي 
أنها تصل مابين النغهات المحسوسة بالوزن » وتلك الخفية ممثلة بجو الموقف المراد 
أداؤه » وفوق هذا كله تضاف القدرة الإبداعية في الأساليب الجازية والاستعارية 
وما يمكن أن يدرج فيها وصف التصوير » وهذا يؤدي إلى أن لا يقبل فهم تفضيل 
الشكل للألفاظ على المضون » بل يمكن إيجاز المؤدى بأنه فهم الغرض والمضمون من 
خلال أدوات الشعر الفنية وهي تلك التي ذكرها الجاحظ في كامته . 

وفي مقابل انسياق أبي هلال العسكري لنصرة الألفاظ على المعاني بسبب من 
توهم إرادة الجاحظ لهذه الفكرة » نجد عبد القاهر الجرجاني يفسر القضية على نحو 
ينأى بالجاحظ عن أن يقصد إلى غلبة اللفظ على المعاني » ذلك أن ( أبا عثان ) 
اضطر إلى هذا أمام تيار يذهب إلى أن مزايا الكلام شعره ونثره مردها إلى تلك 


() دلائل الإعجاز ء عبد القاهر الجرجاني ٠8١ء‏ والحيوان ( ١5١/5‏ - 157 ) ط هارون القأهرة . 


ا 


الأفكار التى يحملها » وهنا يجر عبد القاهر النقاش إلى أرضه فيقول إننا إذا 
اناميا مزل فالأمى يلقن بالك زه ريتكو الإضا رويطل العسد كن 
عه لاني ا دوتكل الكدية كولاه إن كان اعون ملسا هون ال 
من أنه لايجب فضل ولامزية إلا من جانب المعنى » وحتى يكون ( صاحب 
الكلام ) قد قاله حكة أو أدباً واستخرج معنى غريباً » أو شبيهاً نادرأ ققد وجب 
اطراح جميع ماقاله الناس في الفصاحة والبلافة » وفي شأن النظم والتأليف , 
وبطل أن يجب بالنظم فضل وأن تدخله المزية » وأن تتفاوت فيه المنازل » وإذا 
بطل ذلك فقد بطل أن يكون في الكلام معجز"' » وهذه الإطالة في نقل حوار 
حول رأي الجباحظ تنعكس على موضوعنا بإضاءة مفهوم كل من المصطلحين 
اللذين يدور عليها الكلام » فالمعنى هنا إنا هو المضون والغرض أو الأغراض 
الجزئية » وعند الحديث عن معنى بيت فنحن نهدف إلى مافيه من أفكار أو فكرة 
جزئية واحدة » وظاهر من هذا أن حدود المصطلح تختلف عما كان من مدلول 
لفظة مفردة اسم كانت ( أو صفة ) أو فعلاً أوحرفاً » فكل هذه الجزئيات تشكل 
مايتمى 'بألعى لق الجاحظ وشواة عنما يسطون الحديةةعل الحو الذي عد 
بناء وأما اللفظ فيستعمل ( هنا اسم جنس ) ليدل على جموع الأفراد مرادفاً 
مصطاح ( الألفاظ ) إلا أن اسم الجنس ( في النص ) يحمل أيضاً إيحاء الحدث , 
بل يكاد ظل ( القائل ) يُلحظ فيه , فاللفظ هو الملفوظ بفعل قائل الكلام , 
ولا يستبين الاهتام بمدلول اللفظة الواحدة وكيفية الانتقال من هذا المستوى إلى 
الذي يعلوه من اندغامها في فكرة أو أفكار مسلسلة . 

ويؤكد مذهب الجاحظ في غلبة الإلماح على المعنى بمفهوم ( الغرض أو 
القصد ) أنه يتحدث في مواضع أخرى عن الألفاظ والعاني فيهم بكيفية إخراج 


)0( الدلائل » بدك القاهر م1 
دلائل الإعجاز , عبد القاهر الجرجاني ١8١‏ 
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« العاني القائة في الصدور ء والمتصورة في الأذهان والمتخلجة في النفوس" » , 
ويعبرعن تحقيقها بالألفاظ والعبارات بأنه « يحبي تلك المعاني ذكرمم لما 
وإخبارم عنها واستعالهم إياها'" » » بل يورد اصطلاحات ( هي أجدر باللفظ 
والرمز اللغوي ) , كالدلالة والإشارة مريداً بها عموم الأداء وخصائص أسلوب 
تناول الأفكار وعرضها » وكا يذكره فعلى ققدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة 
وحسن الاختصار » ودقة المدخل يكون إظهار المعنى الخفي هو البيان الذي سمعت 
الله ( عز وجل ) يمدحه ؛ والبيان اسم جامع لكل شيء كشف له قناع المعنى'" 6. 

ويخصص ثعلب النحوي الكوفي بعضاً من جهوده ليعالج « قواعد الشعر» » 
ونستطلع ماكتبه متصلاً بمسألة اللفظ والمعنى من خلال آرائه في الشعر وصناعته » 
فهو يشرح جزالة اللفظ « بأنه لم يكن بالمغرب البدوي » ولاالسفساف العامي » 
ولكن هااشتد أسره » وسهل لفظه » ونأى واستصعب على غير الطبوعين مرامه 
وتوم إمكانه'" » » وعلى الرنغ من عدم وضوح الصفات التي يوردها ثعلب , 
لنسبية القاييس عدا سهولة اللفظ التي تؤول بالقصر وعدم اقتران الأحرف 
المتنافرة بحيث يتعثر اللسان وجهاز النطق في إخراجها دون لجلجلة واضطراب » 
فإنه يمكن الكلام على تصور اللفظة المفردة بفضل يعض النعوت » فهي تكون 
غريبة أوعامية » ويذا لااينصرف الذهن إلى عموم مطلق في استخدام أبي العباس 
لصطلح ( اللفظ ) . 

ويدل مصطلح ( المعنى ) في ( قواعد الشعر ) على فكرة أو غرض جزئي 
للكلام كأن يكون في بيت شعري » وأن المؤلف يتحدث عن ضرب من الأبيات 
يدعوها ( المرجلة ) وهي التي يكمل معنى كل بيت منها بتامه » ولا ينفصل الكلام 


(1و؟) البيان والتبيين » الجاحظ ( 75/١‏ 7 ) ط ؟ هارون 1138 . 
0( قواعد الشعر » أبو العباس ثعلب 1ه » تحقيق مد عبد المنعم خفاجي » القاهرة 1148 نشر 
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منه ببعض يحسن الوقوف عليه قافية » فهو أبعدها من عنود البلاغة » وأذمها عند 

أهل الرواية كقول الطائي : 

عذلاًشبيهاً بالجنون كنا قرأت به الورهاءً شطر كتاب"" 
ويفرّع فرعاً يتصل بالمعنى » ويدل به على الأساليب الكنائية التي يبعد 

القائل فيها عن التصريح إلى التعريض » وهو كذلك « كل مايدل على الإهاء لمن 

يحسن فهمه واستنباطه'" » . 


ولقد اشتهر ابن قتيبة برأيه الذي بسطه في مقدمة مؤلفه ( الشعر والشعراء ) 
وهو يوازن بين اللفظ والمعنى » ولكننا لن نكتفي بتبين موقع هذا الرأي في 
تقسهنا الذي ينشعب إلى مستويين لمشكلة الألفاظ والمعاني » بل سنطلع على آراء 
يأتي بها ابن قتيبة في ( كتاب العلم والبيان ) ضن موسوعته : ( عيون الأخبار) 
منسوبة إلى آخرين ٠‏ ولكنها ترتبط به بصورة من الصور وتعبر في الوقت نفسه 
عن تصورات أقدم لكتاب ومفكرين يتعرضون لذكر البلاغة والبيان والفصاحة . 

ونبدأ بما يمثل رؤية ابن قتيبة المباشرة في ( الشعر والشعراء'" ) » فلديه أن 
الشعر يمكن أن يوزع على أربعة أضرب » وكل من هذه الضروب فيها ركنان هما 
اللفظ. والمعنى » وبحسب صفات الجودة أو الرداءة لهذين العنصرين يعطى الكلام 
مرتبته » فقِة ( ١‏ ) ضرب حسن لفظه وجاد معناه » ( ؟ ) ضرب حسن لفظه 
وحلا » فإذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى » ( 7 ) ضرب جاد معناه » 
زفقرق الفاظوعنه: هين اجر ساد وناخر لفظة :د 


(9) قواعد الشعر ثلا 8١‏ 

(؟) قواعد الشعر5؟ . 

9) الشعر والشعراء » ابن قتيبة 34 54 » تحقيق أحمد محمد شاكر ء القاهرة 1533 دار المعارف 
صر ٠‏ 
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ويستعمل المصنّف الناقد اللفظ مع مرادف له ( الألفاظ ) يورده في أثناء 
شرحه وأمثلته ‏ وفي الحالتين يقصد إلى جموع المفردات دون تعيين الأحاد : 
ولايستقي له مفهوم شامل للعناصر الشكلية يحصرها تجاه المعنى » فهو يعلق على 
مثال الضرب الثالث ( جاد معناه » وقصرت ألفاظه عنه ) فيقول « هذا وإن كان 
جيد المعنى والسبك فانه قليل الماء والرونق » فالسبك مصطلح يقرب من 
( الصياغة والتركيب ) وهذا ألصق بالألفاظ إذ تحلل مفردة ثم مركبة . ونلحظ 
أن سائر الصفات ( التي يضها التقسيم العام : الجيد ء والرديء ) من الحسن 
والحلاوة والتقصير والتأخر لا يراد بها اللفظ الواحد وماقد يتبادر إلى الذهن من 
دلالته » بل إن الناقد يربط أجزاء العبارات بالغرض أو الفكرة التي يدور عليها 
الكلام » وهذا ما يدعوه بمصطاح ( المعنى ) ويستوي هنا معنى بيت واحد » أي 
فكرته العامة التي يعبر عنها بالصياغة الشعرية وإن اشمّل على أفكار جزئية كا في 
قول لبيد : 
ماعاتب لمرء الكرج كنفسه ولمرء يصلحه الجليسٌ الصالح 

وكذلك جموعة الأبيات التي تعبر عن فكرة مكونة من جزئيات فإنها تنضوي 
جميعها تحت كلمة ( المعنى ) » ولا نجد ابن قتيبة حريصاً على ذكر مصطلح فرعي 
هو( امعاني ) » ذلك أنه تشغله النظرة العامة إلى الألفاظ والنتيجة الكلية » أي 
الغرض أو المغزى كا في الأبيات المشهورة في كتب النقد القديمة : 
ولا قضينا من منى كل حاجة وسّح بالأركان من هو ماسح 
وشَدّت على حدب المهارى رحالنا ولاينظر الفادي الذي هو رائمٌ 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق لمطي الأباطحٌ 

وهدر الناقد ( هنا ) قية الألفاظ ومدلولاتها الفردية عندما ينقل 
( مغزاها"' ) بعبارات أخرى تختلف بدرجات متباينة عن العبارات المذكورة في 
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الأبيات الشعرية » فبذا تضيع الملامح الخاصة بأدوات الشاعر التي يكونها » وهي 
اللغة يكل مافيها من فم أساسية للالغاكام مكتببانها السبتاتينة وخصائمها 
المجازية » وتآلفها مع جوٌ الحديث بحيث يغدو موقع كل جزء هو ماينبغي وليس 
لتعديل أن يحل عقده الخاص . إن البحث الدلالي ينطلق من المفردات » فيدرس 
الحالة المعجمية ثم يلتفت إلى تاريخها اللغوي مستعيناً بمناهج التطور وتعدّد المعنى 
واحقالات السياق والموقع ( بما في ذلك دراسة الأصوات وعلاقات التركيب 
المؤثرة ) » ليخلص إلى الأفكار والأحاسيس مع سماتها الفنية الخاصة فناً لغوياً 
ليعين القارىء والمتلقي عموماً في معايشة العمل الأدبي . 

ونعرض من ثم لبعض ماجاء في ( عيون الأخبار ) حول البلاغة التي تؤدي 
إلى حديث عن الألفاظ والمعاني » فن القرن الثاني يستحضر ابن قتيبة موقف)"" 
يفسر فيه عمرو بن عبيد المعتزلي البلاغة بأها « تخيّر اللفظ في حسن إفهام » , 
ويدعو إلى أن يوق بالألفاظ المستحسنة في الآذان المقبولة عند الأذهان رغبة في 
سرعة استجابة المستقعين » أي أن الإشارة تظل عامة تشبل جموع الألفاظ ‏ لكنها 
توضح المراد وهو الانتقاء للأقصر من الصيغ وللأكثر تداولاً من بين المترادفات 
والمتقاربات في الموضوعات المطروقة » وإنّ المعاني لدى هذا المعتزلي هي الأفكار 
كوضوعات العقائد ( تقرير حجة الله في عقول المكلفين » والموعظة الحسنة من 
الكتاب والسنة ) . وإنّ الناقد ينقل مافي كتاب الحند من تعريف للبلاغة : 
وكذلك قولة لجعفر بن يحى البرمكي الكاتب ؛ وكلاهما لايخرج مضونه عما ورد 
من حدود لامعنى واللفظ في كامة عمرو بن عبيد وآراء ابن قتيبة'" . 

وفي مصنف يرجع تاريخه إلى أواخر القرن الشالث وهو( البرهان في وجوه 
البيان ) » يتناول صاحبه إسحاق بن وهب الكاتب مسألة اللفظ والمعنى ؛ 
ولايخرج عن الأبعاد التي رأيناها في كلام ابن قتيبة » « فا يزيد في حسن الشعر 
9) عيون الأخبار( ؟/17). 
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ويمكن له حلاوة في الصور حسن الإنشاد وحلاوة النغمة » وهو أن يكون الشاعر 
قد عمد إلى معاني شعره فجعلها فوا يشاكلها من اللفظ فلايكسو المعاني الجدية 
ألفاظاً هزلية فيسخفها » ولايكسو المعاني الهزلية ألفاظاً جدية فيستوخمها 
سامعها » ولكن يعطي كل شيء من ذلك حقه ويضعه موضعه" » فالمعاني هنا 
هي الأغراض وأسلوب الحديث من جدي أو هزلي » ومايتشقق إليه كل من 
هذين الحورين من فروع وأغراض جزئية عدة » والألفاظ هي مايندرج تحت 
اللفظ من مفردات وتراكيب » بل قد يذهب بعيداً إلى أفاط الصور على أنها 
ألفاظ خاصة . 

ولقد تعددت في هذه المدة مصئفات تعنون ب ( معاني الشعر ) » وهي فط 
من الكتب يغلب أن يكون البحث فيه دائراً حول ( غامض المعاني ) » ومنها 
كتاب معافي الشعر للأشنانداني المرجّح أنه عاش في القرن الثالث الحجري”" . 

إننا هذه المطالعة لوجوه من الاستعالات لمصطلحي اللفظ والمعنى فها قبل 
القرن الرابع » مهد لاستيعاب ماجاء في المصنفات التالية » ولمعرفة مدى الإفادة 
من الإنجاز السابق وتوجيهه على نحو أكثر إيغالاً في المادة الشعرية لتقرب من 
الأفهام والإحساس . 
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؛/ المصطلحات ( لفظ » عنى » قول ) في المعجمات 


يعد المعجم في واحدة من زوايا النظر إليه المرجع الذي يحتوي على ألفاظ 
اللغة » أو ما يستطاع تدوينه منها » ويصف أحوالها الدلالية » والتراث المعجمي 
العربي يعطينا هذه الخصيصة » فبقدورنا استجلاء الألفاظ ومايدور حولها من 
(1) البرهان في وجوه البيان » أبو الحسن إسحق بن إبراهم بن سليان بن وهب الكاتب 185 . 
تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي . بغداد 1533 . 
() معاني الشعر للأشنانداني . تحقيق عز الدين التنوخي . دمشق وزارة الثقافة ط. ؟ ٠‏ 1535 . 
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دلالات » ونغض الطرف عن مسألة التطور وإمكانية التعرف عليه في مصادرنا 
القديمة [ لأثنا سنعرض لها بعد ] ونحاول الاستعانة بما أورده عدد من المعاجم في 
القرن الرابع متصلاً بالصطلحين ( اللفظ والمعنى ) » وذلك لنسهم في إيضاح 
مفهومهما لدى النقاد عندما يتخذونها ضمن أدوات نقدم . 

ولا يبعد عنا أن الحالة اللعجمية للألفاظ كل الضورة الأساسية لحيطها 
الدلالي » أو هكذا ينبغي أن تكون » وهي المعين لنا في تفسير جنوح النقاد إلى 
فهم خاص لامصطلح » وهي تشكل أيضاً عنصراً يكشف المغايرة إن وجدت لدى 
هؤلاء » فنحن نسعى إلى معرفة ماإذا كان الناقد يفصل دلالة اللفردة ثم يسعى إلى 
ربطها بالمعنى المتأدي في اجتاعها بغيرها وعندئذ غيّر بين هذه العملية التحليلية , 
وذاك النط من التحليل الذي يحمل النظر إلى الألفاظ » ومن ثم إلى الأفكار التي 

والمعجيات الي نقف عندها هي : الصحاح للجوهري ؛ ومقاييس اللفة 
لأمد بن فارس » وتهذيب اللغة للأزهري » وسنتبعها بصنفين آخرين قريبين 
من المضار المعجمي هما : متخيّر الألفاظ لابن فارس ٠‏ والألفاظ الكتايية لعبد 
الرحمن الهمذاني » لنرى تداول المصطاح في تلك الكتب التي تدرج في ( معاجم 
المعاني ) . 


ونبدأ بالمادة اللغوية المتصلة بالمصطلح ( اللفظ ) : فالجوهري يقدم : 


١(‏ ) أولآ الدلالة العامة لامادة ( لفظ ) وهي ( الرمي من الفم ) : « لفظت 
الشيء من في ألفظه لفظا رميته »(؟١)ثم‏ يعدد الدلالة الخصصة إِذ يكون 
الملفوظ من الفم كلاماً : « لفظت بالكلام وتلفظت به أي تكامت به » ؛ ويعدها 
يعين المفردة بأنها « اللفظ واحد الألفاظ » : ويذكر أن الصيغة ذاتها تستعمل 
مصدراً للفعل : لفظ » وجلي أن اهتام الجوهري انصب على الناحية الصوتية في 
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المادة ولي يعر مضمون هذا الصوت أي انتباه'" . 

أما ابن فارس في المقاييس فهو يقول إن المادة ( لفظ ) تعني ( ١)أولاً‏ 
الدلالة على الطرح المطلق » ثم هي ( ؟ ) يغلب عليها أن تكون من الفم ثم 
( ؟ ) يخصص الفعل » فتقول : « لفظ الكلام يلفظ لفظاً » . وبعدها يورد 
واحداً من المشتقات ٠‏ ومايحتله من دلالات « اللافظة : فهو الديك : ويقال : 
للرحى » والبحر » » وظاهر لنا معنى الصوت في الديك والطرح في الرحى 
للحبوب المطحونة » وكذلك في البحر إذ يخرج أشياء كثيرة من جوفه. 
ولايختلف منحى ( المقاييس )حما هوفي ( الصحاح ) » إذ لاربط بين هذا 
الصوت : اللفظ ومدلوله : معتاه . 


وأما الأزهري في التهذيب" فيأتي ( ١‏ ) بدلالة ( الرمي من الفم ) على أنها 
الأولى « فاللفظ هوأن ترمي بشيء كان في فيك ٠‏ والفعل لفظ يلفظ لفظاً » , 
(؟ )ثم يخصص المادة بالكامات « واللفظ لفظ الكلام قال الله جل وَعَرٌ 
« مَايَلْفظ من قول إلا لَدَيْه رَقبْب تيد 14 ق 6/]»(١)وبعد‏ ذلك 
يورد عبارة كنائية هي ( لفظ فلان عصبه ) إذا مات . وعصبه : ريقه الذي 
عصب بفيه أي غري به فيبس . ويؤكد صنيع الأزهري ماذهب إليه صاحبا 
الصحاح والمقاييس » فبحثنا عن المقابلة بين لفظة ومدلولها لايجدي في صريح 
نصوصهم لامادة ( لفظ ) . 


4 الصحاح ٠‏ لأبي نصر إساعيل بن حماد الجوهري . تحقيق أحمد عبد الغفور العطار القاهرة 
ستة أجزاء » دار الكتاب العربي . 

)2 مقاييس اللغة » أحمد بن فارس . تحقيق عبد السلام هارون القاهرة ١1١9/١‏ ه ستة أجزاء » دار 
إحياء الكتب العربية . 

29 تجذيب اللغة » لأبي منصور ممد بن أحمد الحروي , ج ؟ » تحقيق عبد الحلم النجار» ج ٠١‏ , 
تحقيق علي حسن الملالي » ج ٠ ١6‏ يعقوب عبه الني » القاهرة » الدار المصرية للتأليف 
والترجة 1556 . 
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ونتتبع مادة ( المعنى » وعنى ) . ويطالعنا الجوهري بدلالة عامة واوية اللام 
هي الإخراج والإظهار ‏ « عنوت الثيء : أخرجته وأظهرته » » ثم يلتفت إلى 
التخصيص فيورد الفعل اليائي اللام ‏ « عنيت بالقول كذا أعني عناية » أي 
أردت وقصدت » » ثم يحدد الصيغة ( معنى ) أي الفحوى ٠‏ ومعنى الكلام ومعناته 
واحد » تقول « عرفت ذلك في معنى كلامه » وفي معناة كلامه أي فحواه » » 
وتلحظ فنها ارخ ربط القصد والإرادة يتم في حالة المع ( القول » والكلام ) , أي 
جمل ما يتحدث به المتكم ١‏ 

وابن فارس يسرد في أول المادة دلالتها سواء أكانت واوية الاعتلال أو يائيته 
فثم : « القصد للشيء بانكاش فيه » وحرص عليه » والثاني دال على خضوع 
وذل ٠‏ والثالث ظهور الشيء » وبروزه » ومنه عنيان الكتاب وعنوانه » وتفسيره 
أنه البارز منه إذا ختم » » ويردف بقوله : « ومن هذا الباب ( معنى الثيء ) » . 
ويذكر أن الخليل لم يزد على أن قال في هذا المجال : « معنى كل شيء محنته وحاله 
التي يصير إليها أمره » . 

ويعود ابن فارس ليحدد مايدل عليه قياس اللغة بشكل عام أولاًه فالمعنى 
هوالقصد الذي يبرز ويظهر في الشيء إذا بحث عنه » ء ثم يشرحه بعبارة 
أخرى : يقال : هذا معنى الكلام » ومعنى الشعر » أي الذي يبرز من مكنون 
ماتضمنه اللفظ . وأخيراً يذكر أن عنوان » وعنيان ‏ كا يقول الخليل ‏ مشتق من 
المعنى . وهذا الشرح اللغوي يظل غائماً فيا يتعلق بالمفردات » فالحديث يدور 
حول ( معنى الكلام ) و ( معنى الشعر) . 

وأما الأزهري فيذكر ( ١‏ ) نقلاً عن الليث ٠‏ الذي يتصل بالخليل » اشتقاق 
عنوان الكتاب من المعنى » ( ١‏ ) ثم يورد دلالة العناية في المادة ( عنى ) : عناني 
هذا الأمر يعنيني عناية فأنا معني به » وقد اعتنيت بأمره » ( ؟ ) يقول ( عن 
الليث ) ومعنى كل شيء محنته » وحاله التي يصير إليها أمره » وبعدها يقول 
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الأزهري ( ؛ ) والمعنى والتفسير والتأويل واحد . وههنا نجد الإجمال السريع في 
العرارة الأخيزة الشارحة ( المعنى ) . 
وإذا ماقلّينا ماأورده هؤلاء المعجميون في المادة اللغوية ( كل ) , 

واجدون أقرب الصور إلى ذاك التقابل بين المفردة ومعناها أي ماتدل 0 هي 
أولاً » والجوهري في الصحاح ييز بين ماتنطبق عليه الصيفتان : الكلام ‏ 
والكلم » فالأولى اسم جنس يقع على القليل والكثير » أما الأخرى فلاتكون أقل 
من كلارن كانات » وستفهد بالبتعال سيثوية ا إذاقال:ى:(الكعاب): هنذا 
باب عل ما الكل من العربية » لأنه أراد نفس ثلاثة أشياء : الاسم والفعل 
والحرف ٠‏ وترك مايمكن أن يقع على الواحد والماعة » ونحن نفيد الإشارة إلى 
أفراد الكامات ههنا ؛ أي الكامة التي ينىء الجوهري أنها تدل كذلك على 
( القصيدة بطوها ) 


وابن فارس في المقايبس يعرض دلالتين ( ١‏ ) الجراح » و ( ؟ ) الدلالة على 
نطق مفهم وهو الكلام » فتقول « كامته أكامه تكلياً وهو كلهي » »ثم إنه يفصّل 
لنا عدة مراتب لصيغة ( كامة ) ٠‏ فهي « اللفظة الواحدة المفهمة » ثم إنهم يسمون 
القصة كلية » والقصيدة بطولها كامة » » وأخيراً يحدثنا عن جمع الكامة : كامات » 
وكل » قال تعالى : 8 يُحَرّفُونَ الكلمَ عَن مواضعه 14 النساء 5/6 ] . 

وينقل الأزهري عن الليث دلالة ( كلم ) على الجرح ثم يذكر( الكلم ) 
الذي تكامه ويكامك » ويورد صيغة ( الكلام ) مكتفياً بأنه ( معروف ) ومتبعاً 
إياه بالمفردة ( كامة ) حجازية وقهية » وبعد هذا نرى عنده المراتب التي تحتلها 
( الكامة ) » فهي تقع على الحرف الواحد من حروف الحجاء » وتقع على لفظة 
واحدة مؤلفة من جماعة حروف لما معنى اي ار 0 
بأسرها . وبذا نجد تحديدأ واضحاً للعلاقة بين موعة حروف تكوّن له لفظة . أي 
كاءة لما دلالة على معناها . 

كانم 


ولقد عرف القرن الرابع عدداً من المصنفات تشكل حلقة وسطى في تتابع 
الكتتب التي انتهت إلى صورة المعاجم المتكاملة لامعاني ( معاجم المعاني ) » وأبرزها 
( فقه اللغة ) للثعالي » و( الْخصّص ) لابن سيده » ونستحضر من هذه الحلقة 
مصنفين هما ( الألفاظ الكتابيّة ) للهمذاني » و ( متخيّر الألفاظ ) لأمد بن 
فارس » وذلك لنطلع على تداول مصطلحي اللفظ والمعنى فيها » فنجمع إلى 
المعجبات السابقة الصحاح : مقاييس اللغة ٠‏ التهذيب ( وهى الت تنطلق من 
اللفظ لتطهن مناه ) ظريا مقابلاً لحا يع بالمعق أساسا ومنطلقا ٠٠.‏ 

أما ( الألفاظ الكتابية ) فهو مصنف قسمبه صاحبه الهمذاني إلى عدد من 
الأبواب تمثل الأغراض الجزئية للحديث والتعامل والتفكيرء التي تصب اللغة 
فيها معبرة عنها ليم التواصل الإنساني وبمارسة الحياة العملية والفكرية » ولكن 
الهمذاني اتجه بعمله وجهة خاصة هي : خدمة الكتاب في دواوينهم » وكذلك من 
شابههم » وقد اهتم يإيراد ا جل والعبارات الدائرة حول فكرة أوغرض ( الشكر » 
الإسراع » النصر ء التباطؤ ء الأمر والنهي ٠‏ وانتشار الخبر) , وم يجعل وكده 
الألفاظ المفردة أسماءً أو صفات ول يرد منها إلا القليل النادر . 

ونرى في ( الألفاظ الكتابية ) أن استعمال مصطلح ( معنى ) إفا يراد به 
( الفكرة ) أو( الغرض الجزئي ) » وهذا ييّن في تسمية الأبواب مثل : ( باب في 
معنى لايستطاع إصلاح الأمر )'" » وباب بعنى سلك طريقته » وباب بمعنى 
أصل الشر" » إضافة إلى ماقدم به الهمذاني في صدر مؤلفه من أنه قصد إلى أن 
يستطيع الكاتب أن يعبّر عن ( المعنى ) » أي الفكرة بألفاظ متعددة مرة بعد 
مرة » فإن كَتَب ‏ الكاتب ‏ عدة كتب في معنى تهنئة أو تعزية أو فتح أو وعد أو 


() الألفاظ الكتابية »ء عبد الرحمن بن عيسى الحمناني ؛ بيروت 111١‏ نشرة لويس شيحو 
اليسوعي /مطبعة اليسوعيين 6 » 6ع حمق 
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وعيد أو احتجاج أو غير ذلك أمكنه تغيير ألفاظها مع اتفاق معانيها وأن يجعل 
مكان ( أصلح الفاسد ) : ( لم الشعث ) » ومكان ( ل الشعث ) : ( رتق الفتق ) » 
و( شعب الصدع ) » وهذا قياس فيا سواه من أبواب ألفاظ هذا الكتاب" . 
وهذا النص يعطينا مفهوم الألفاظ عند المؤلف إذ تدل على عموم المفردات في 
العمل الكتابي » وتظل في هذا الإطار عندما يسرد عدداً من الجمل يقابل فيها 
اللفظ المعنى مثل : اللفظ زينة المعنى والمعنى عاد اللفظا" . 

ولانلحظ تحليل اللفظة والكلمة والاهتام بالحالة الفردة إلا في لحة عابرة 
يذكر فيها اللفظة الغريبة » والحرف الشاذ؟"" . 

أما ( متخيّر الألفاظ ) لابن فارس » فيفارق صنيع ال ممذاني بأنه يورد في 
أبوابه : الألفاظ المفردة السهلة » ويختمه بالألفاظ المركبة الجارية مجرى الأمثال 
والتشبيهات والجازات والاستعارات”" . ورغ أن الجهد سخّر لخدمة الألفاظ فإننا 
لانستخلص إلا أوصافاً عامة لاتقف لتربط اللفظة ومدلولمها » ومن ثم تصلها 
بالمعنى ( الفكرة ) العام الذي تنضوي تحته هذه الألفاظ متجاوزة الفروق الدقيقة 
مادامت في حيز دلالي عريض . إن ابن فارس في هذا الكتاب يكتفي بثل : 
« محاسن كلام العرب » ومستعذب ألفاظها ‏ والكلام الوحشي » والكلام الذي 
هو أحسن في السماع وألذ على الأفواه » وأزين في الخطابة » وأعذب في القريض » 
وأدل على معرفة من يختاره" » » وإذا مابحثنا عن مصطاح ٠‏ المعنى » فلا نعثر 
عليه حتى في رأس الأبواب » فالمؤلف يذكرأن هذا« باب متخيّر ألفاظهم في 


)4 الألفاط الكتابية » الحمذاني 11/ا من المقدمة . 
() الألفاظ الكتابية ؛ الحمذاني 1 من المقدمة . 
(0) الألماظ الكتابية . الحمذاني 7/1 من القدمة . 
(9) متخير الألفاظ , أحمد بن فارس © 44 . 
(0) متخيّر الألفاظ 60 . 
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رصف الكلام الحسن'" » أوه هذا باب الرجل الحمود الخلق'" » , إلا أن تكون 
عبارة في خض من الشروح كأن يخبرنا بأن « العرب تقول : عرفت في فحوى 
كلامه وفي لحن كلامه ... قال قطرب يقال : عرفته في معراض قوله » ومعنى 
كلام" » »: ويعسر إذاً أن يلحظ الصطلح أو أن يثير الاهتام لدى مطالعي 
متخير الألفاظ » فينعكس في تطبيقات وأعمال أدبية . 

4 المصطلحات في الكتب اللغوية الخالصة 


ومن جوانب البحث التي شهدها القرن الرابع تلك الدراسات التي عكف 
عليها ابن جني »وكان الدرس اللغوي ركنا اهيا فيهاء وقد يساعد في رسم 
تصور أكثر دقة لاستعمال المصطلحات اطلاعنا على مؤشرات في « الخصائص » 
للفظ والمعنى » وعلى الرغ من تناولنا لأعمال ابن جني في الشروح الأدبية » فإننا 
نفرد جهده اللغوي ٠‏ في قسم منه » لأنه يمثل تداولاً خاصاً ألصق بالمادة اللغوية 
وقوانينها » وأقرب إليها مما يفتح باب المقارنة باجال النقدي » حيث ينحو الناقد 
نحواً يحاول فيه أن يعرض الماليات بأكثر مما يعرض الخصائص اللغوية » وههنا 
مكئن الوعي الدلالي لدى الواحد من هؤلاء التقاد . 

أ إن ابن جني يقوم بتحليل عدد من المسائل الفرعية في « الخصائص » 
معّداً على العلاقة بين اللفظة المفردة ودلالتها ( معتاها ) . ومن ذلك الباب الذي 
عنونه ( بتصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني ) » ويعرض فيه فاذج من الكامات 
المتقاربة في عظم حروفها » وذلك لتقارب مدلولاتها وهي على أضرب : 


© اقتراب الأصلين الثلاثيين : كضياط وضيطار» ولوقة والوقة بورتخوورخوة:. 


(0) متخيّر الألفاظ 50 . 
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© اقتراب الأصلين ثلاثياً أحدهما ورباعياً صاحبه » أو رباعياً أحدههما 
وخماسياً صاحبه : كدمث ودمثرء وسبط وسبطر ء وِلِوُلوُ ولآل » والضبعطي 
والضبعطري » وقد دردبت والشيخ دردبيس . 

© ومنها التقديم والتأخير في تقليب الأصول : ك ل م ( ك م ل 2 
ل شعءل م كعم ل كعم ك ل" ) . 

وفي موضع آخر يوازن بين الاسم والمعنى ليخلص إلى أنها كل واحد ء 
وماتفصيله هنا إلا طريقة شارحة لهذا التآلف » فالامم هو سبيل إلى المعى 
الكامن وراء » ويتطرق ابن جني في حديثه إلى فكرة قديمة هي : أن الاسم جزء 
حقيقي من المسمى » وهي قولة إغريقية قديمة ترجع إلى ماقبل سقراط » وقد 
يكون في بعض المذاهب الفلسفية الحديثة صدئ لها ؛ يقول ابن جني « لم تخداطب 
الملوك بأسمائها إعظاماً لما إذا كان الاسم دليل المعنى » وجارياً في أكثر الاستعمال 
مجراه حتى دعا ذلك قوماً إلى أن زعموا : أن الاسم هو المسمى » فاما أرادوا إعظام 
المللوك تجافوا وتجانفوا عن ابتذال أسمائهم التي هي شواهدم وأدلة عليهم إلى 
الكناية يلفظة الفيئة ( اله حترين الله فلكد"” )0 

وفي حديث لابن جني عن الترادف يشير إلى المعنى على أنه دلالة اللفظة أو 
الكامة » ويبدي تعليلاً رئيسياً هو أن مَرِدَ هذا التعدد في الألفاظ اللتقية على 
مدلول واحد إنما هو تعدد القبائل « فإذا كثر على المعنى الواحد ألفاظ مختلفة 
فسمعت في لغة إنسان واحد » فإن أحرى ذلك أن يكون أفاد أكثرها أو طرفاً منها 
من حيث كانت القبيلة الواحدة لاتتواطا في المعنى الواحد على ذلك كله » وكاما 
كثرت الألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك أولى بأن تكون لغات لجناعات اجتتعت 


,) ؟5/١‎ ( الخصائص لابن جني ( ؟/هة؛١ا  ؟16ا)ء والحصائص‎ )١( 
. ) (؟) الخصائص لابن جني ( ؟/8؟‎ 
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لأتنات والحد مق هنا ومن هتنا ووتورد هنا ققدة علج الننن اععينا عل 
تسمية الطير الجارح ( الصقر ) » فواحد يقول هذا اللفظ والآخر ينطقه 
( السقر ) ء فاحتككا إلى ثالث فقال إنه لايعرفه إلا أنه ( الزقر )"" » . 


وفي موضع من ( الخصائص ) يقررابن جني قاعدة » هي أن المفردات التي 
تينع مو بعر ب ا لضيها بطري براقا مزلت سر ودة لبوا تر مادافك امليف 
والفصاحة غير مشكوك فيهها لدى هذا الراوي » والطرف الذي يخص موضوع 
الدرس إفا هو الوقوف عند الألفاظ المفردة وهو يطلق عليها ( الحروف ) ثم 
يجمعها في صيغة مغايرة ( الكل ) » وخلال ذلك يردف كلا منها ببعناها الخاص 
بها » فعن الأصعي أنه ذكر حروفاً من الغريب » فقال : « لاأعم أحداً أقى ها إلآ 
ابن أحمر الباهلي منها الجبر وهو الملك » وإفا سمي ذلك أظن ‏ لأنه يجبر 
بجوده » ومنها قوله كأس ( رنوناة ) أي دائّة » ومنها المأنوسة وهي النار والقول 
في هذا الكلم وجوب قبويها » وذلك لما ثبتت به الشهادة من فصاحة ابن الأحمر. 
فإما أن يكون شيئاً أخذه عمن نطق بلغة قدهة م يشارك في سماع ذلك منهء 
وإما أن يكون شيئاً قد ارتجله ابن الأجرا" » . 

ب - وأما المنحى الثاني الذي يظهرفي ثنايا أبحاث ابن جني اللغوية فهو يمتزج 
بالأدب وأمثلته » فالمصنف يبيّن المكانة العالية للمعاني لدى العرب ؛ ويحدد قية الألفاظ 
بأنها أداة للوصول إلى الغاية الأصلية» ونلحظ هنا القصد إلى الأفكار والأغراض 
بمصطاح ( المعاني ) » وكذلك نجد أن الإهاء إلى ( اللفظ ) إنها هوعام لا تستوقفه المفردة » 
بل .هدف ابن جني إلى تق ريرمسألة اللفظ بمجملها إلى الدرجة التي يحل إيراد التركيب 
يوام وكا أزلا الغالة يعدو وعاجة ,2 فلك رقسة بار بدن عر فال تساف اد 
النقاد يرى فيه ابن جني رأياً مخالفاً لابن قتيبة . 
() الخصائص (١ل/؟لا؟ ‏ 4لا ). 

0) الخصائص (5/١85-5٠؟).‏ 
ا عم الدلالة (5) 


« فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسنوها » فلا تريدن أن العناية 
إذ ذاك نما هي بالألفاظ » بل هي عندنا خدمة لامعاني »ونظير ذلك إصلاح 
الوعاء وتحصينه . وإنما المبغي بذلك منه الاحتياط للموعى عليه وجواره بما يعطر 
شر ولا مد حوهره : قد هق الغفاف القاكرة الكابية اما بحن وحص كه 
كدرة لقطه ويتوة الخبارة عه +" .يو يلتقت املف إلى يعدن اللتحا ورين الاين 
يرون في قول الشاعر : 


ولا قضينا من من كل حاجة وسّح بالأركان من هو ماسم 
أخدّنا بأطراف الأحاديث بينننا وسالت ياعناق الطي الأباطمح 


ألفاظاً مؤنقة قد صقلت وزخرفت ٠‏ وبالغ أصحاها في العناية ها إلا أنها 
لاتتأدى إلى المعاني الشريفة ٠‏ بل إن المرء لايجد فيها قصداً » وكأنما يشير ابن جني 
إلى لزن قلمة وراب + مهرة عن هزلاة أن الحييه ولقال لايكتان. ف الابؤنات 
وخلوها ( هنا بيتان من ثلاثة مشهورة ) من المضون والأفكار ولكنه راجع إلى 
جفاء طبع الناظر ء وخفاء غرض الناطق ؛ أي يحتاج مثل هذا العمل الأدبي 
وهذه الطريقة في عرض الأحاسيس لدى الشاعر إلى التفهم وتقصي أسراره؛" . 


وداوالتقن القالك الى كآن لايق جين ف« استخند اه فطلم (' المع اميق 
الذي جاء في باب عرض لأمماء العم » وفيه رأى المصنف أنها تقع على الماديات في 
معظم الحالات » والقليل منها هو الذي ترتبط فيه الأعلام بالمجردات الذهنية , 
وههنا يورد مصطلح ( المعاني ) قاصداً بعدها الصرفي والنحوي ٠‏ وذلك أن 
المشتغل بهذين العامين يحتاج إلى التفرقة بين المادي والمجرد في باب الاشتقاق 


() الخصائص (١/١؟‏ 8١؟9).‏ 
90) الخصائص 5١/١(‏ -8١؟9).‏ 


وبعض الأبواب الأخرى » يقول ابن جني « إن الأعلام أكثر وقوعها في كلامهم إغا 
هو على الأعيان دون المعاني » والأعيان هي الأشخاص نحو زيد وأبي خمدء 
والوجيه » ولاحق » وعمان ونجران » والثريا » وكا جاءت الأعلام في الأعيان قد 
جاءت ف المعاني نحو قوله : 


أقسول كنسنا جعتاءق فغره- “سبحنان من علفتة الفتاخن 
ف ( سبحان ) اسم عل لمعنى( البراءة والتنزيه ) بمنزلة عثان وحمران"' » . 

/ مصطلحات المشكلة في الكتب المنطقية 
المنطقية أو ماكان متصلاً منها بسبب » فالمنطق متداخل في علوم العربية . 
وأوجه النشاط الثقافي بعامة في القرن الرابع وماسبقه , وكنا أشرنا إلى ذلك 
قَبْلُ » وإن نظرة في استعال واحد من أمّة الفكر لبعض المصطلحات المشتركة بين 
ضروب ثقافية » تفيد في متابعة التأثير المتبادل ومعرفة درجات الوضوح في كل 
طرف تبعاً لمنطلق المصطلح وللاتساع الذي يحدث في فن أو عم دون سائر العلوم 
المتعاصرة 5 


١‏ ) ولعل كتاب ( العبارة ) أكثر ملاءمة لدراسة العناصر اللغوية 
الأساسية » ونحن نلحظ تحديد الفارابي للدلالة الإفرادية للفظ سواء كان واحداً أو 
مركباً » وكذلك ترتيب أصناف الكامات ا هي عليه في النحو ه فالألفاظ الدالة 
ينها :مفرةة كلذل عل عفان مفردة و وطتها يركبة تدك أ يكنا عل معان اعقردة + 
والألفاظ الدالة على المعاني المفردة ثلاثة أجناس : اسم وكامة ( فعل ) ٠‏ وأداة 
( حرف ) » وهذه الأجناس الثلاثة تشترك في أن كل واحد منها دال على معنى 


() الخصائص لابن جني ( ؟/157 ) . 
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مفرد"' » . ويخصص الفارابي قساً لعلوم اللسان في مصنفه ( إحصاء العلوم ) وهي 
سبعة عند كل أمة «٠‏ عل الألفاظ المفردة » وعلم الألفاظ المركبة ٠‏ وعم قوانين 
الألفاظ عندما تكون مفردة » وقوانين الألفاظ عندما تركب وقوانين تصحيح 
الكتابة »وقوانين تصحيح القراءة » وقوانين الأشعار» » ويعطي تصوراً لدراسة 
الألفاظ هو أقرب مايكون إلى المعجمية وما يلحق بها من دراسات تفصيلية » فهذا 
العلل يُعنى بما تدل عليه « لفظة من تلك الألفاظ المفردة » الدالة على أجناس 
الأشياء وأنواعها وحفظها وروايتها كلها » الخاص بذلك اللسان والدخيل فيه 
والغريب عنه » والشهور عند جميعهم'' » » ويكرر هذا العرض موجزاً في « مقالة 
5 قوانين صناعة الشعراء'"ا « 

١‏ ) والدرجة الثانية هي التي يشير الفارابي إلى المعنى فيها على أنه مؤلف من 
عناصر الججلة النحوية » أو ماهو أكثر من الجملة مرتبطأ بعضه ببعضه الآخر » فإثر 
النص على الألفاظ المركبة الدالة على معان مركبة يذكر المعم الثاني « القول وهو 
لفظ. مركب دال على جلة معق 3 وجرؤه دال بذاته لابالعرض على جزء ذلك 
ا » . ويشرح الاحتراز الأخير ؛ ف ( عبد املك ) اسم علم مركب لاايدل 
الجزء منه على جزء مسماه » على العكس من العبارة المركبة من أجزاء ( أسماء أو 
أفعال ) كل منها مفهومة دلالته على مسمى أو حدث . 

وتتحول هذه امل التي يعرض لما الفارابي إلى أفاط من الأقيسة في الفن 
الشعري » وههنا تتعادل القضية المنطقية والجلة النحوية » ولقد دفع الفهم 


() العسارة ( كتاب في الممطق ) لأني نصر الفارابي , تحقيق مد سلم سام » الحيئة المصرية العامة 
للكتاب . القاهرة 1515 م . 

(9) إحصاء العلوم . الفارابي ٠69‏ . 

(؟) رسالة في قوانين صناعة الشعراء ١6١‏ ضمن كتاب فن الشعر لأرسطوطاليس ٠»‏ تحقيق بدوي . 

(؟) الفارأي » العبارة ١١‏ . 
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المغلوط. للفن الشعري والخطابة إلى تحليل الصناعة الشعرية بصورة منطقية ‏ 
ذلك أن السريان القدامى والمسامين حملوا هذا التفسير عن الشراح المتأخرين 
الذين جمعوا هذين الفنين ضمن أقسام المنطق » وبذا لم يدرس الكلام على أنه لغة 
تعبر عن وجدان وانفعال ومايتبعه من التتعن في التفصيلات الفنية » ولكن 
أخذت العبارات بحسب قرب مادتها من اليقين ( والصدق ) أو بعدها عنه » فعن 
أعلى الدرجات يقيناً يؤخذ البرهان , ثم نصل في نهاية التقسم إلى القياس الشعري 
المركب من قضايا مكونة من أوهام الشعراء » بل أكاذيبهم في بعض الأحيان , 
وهذه أبعد المراتب ( في ميزان المنطق ) عن الصواب » وعلى الرغ من الجال الفني 
الذي يدرس ( قوانين صناعة الشعراء ) » فنحن نجد تناول المعنى لايوظف خدمة 
لمستوى اللغوي والجمالي » وإنها خدمة لمنهج العقلي فالأقاويل منها ماهي 
جازمة » ومنها ماهي صادقة » ومنها ماهي كاذبة » والكاذبة منها مايوقع في 
أذهان السامعين الشيء المعبرعنه بدل القول » ومنها مايوقع الحاي للثيء » 
وهذه هي الأقاويل الشعرية"" . والفارابي في هذه الزاوية من الدرس يستخدم 
مضطلحاً منطظقياً خالصاً ( الأقاويل ) :بعد أن كنا وقفدا عند مرحلة تذاعلت 
فيها هيئة الملة النحوية مع أركان العبارة النطقية التي هي بالتحديد 
( القضية ) » ولذا يلحظ أن نقطة الالتقاء هذه يمكن تصور تفرعها إلى قسم آخر 
من التداول تبرز فيه المصطلحات الأخرى : الألفاظ والمعاني . فالمصنف المنطقي 
يوجز مسألة المحاكاة في الشعر فيذكر أن ثمّة مضوناً مؤدى بألفاظ على هيئة 
خاصة » ويقابل بين الطرفين مقابلة عامة تختلف عن تلك التي سبق لنا التعرف 
عليها قبل » إذ كانت اللفظة اسمأ أو فعلاً أوحرفاً في جملة » أو هي لفظة في نسق 
معجمي « فإذن إفا يصير ( الشعر ) أكل وأفضل بألفاظ ما محدودة إما غريبة , 
وإما مشهورة » وبأن تكون المعاني المفهومة عن ألفاظها أموراً تحاي الأمور التي 


() رسالة في قوانين صناعة الشعراء . الفارابي ٠6١‏ . 
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منها القول , وأن تكون يإيقاع » وأن تكون مقسومة الأجزاء"" » . 

وفي المضار الشعري يعبر الفارالي كذلك عن الأغراض الشعرية بأنها 
( المعاني ) » فهو يظهر أن اليونانيين هم الذين أفردوا لكل غرض وزناً خاصاً » 
« فجل الشعراء في الأمم الماضية والحاضرة الذين بلغنا أخبارم » خلطوا أوزان 
أشعارم بأحوالها ولم يرتبوا لكل نوع من أنواع المعاني الشعرية وزناً معلوماً إلا 
اليونانيون فقط : فإنهم جعلوا لكل نوع من أنواع الشعر نوعاً من أنواع الوزن » 
مثل أن أوزان المدائح غير أوزان الأهاجي » وأوزان الأهاجي غير أوزان 
الخحكاف وكذلك شائره + 

ه ‏ مشكلة اللفظ والمعنى لدى ثنقاد الشعر 

لقد بِيّنا في الفقرات السابقة من هذا الفصل المواضع التي تتضح فيها الدلالة 
الفردية للفظ مميزة من ( القصد ) المجمل لعبارة مؤلفة من عدد من الكامات »2 
ومن الغرض الجزئي مجموعة أبيات ؛ وهذا الصنيع هو ما نجدف إليه من تفصيلنا 
لشكلة اللفظ والمعنى ههنا لدى نقاد القرن الرابع » فنتبين إدراكهم للحدود 
العجمية أو مافوقها من ظلال المعنى في مصطاح المحدثين » أ وأحوال تطورية 
للدلالة في اللفظ المفرد » ونضيف إلى هذه الصورة من الاستخدام لمصطلح 
الآفاق التي تصل إليها تفريعات الاصطلاحات الدائرة في فلك اللفظ والمعنى في 

8 وقد أولى الآمدي دراسة الألفاظ المفردة وتحليلها عنايته » وخصص لما 
جهداً بارزأ بالقياس إلى النقاد الآخرين » وكان الدافع إلى هذا الاهتام هو تتبع 
أخطاء أبي تمام خاصة » وماقد يلحظ من حالات مشابهة عند الشعراء قديهم 
ومحدثهم » وينفرد الأمدي في هذا الجال بأمر يؤدي النظر فيه إلى استجلاء قضايا 
)١(‏ جوامع الشعر . الفارابي 393 . 
(9) رسالة في قوانين صناعة الشعراء . الفأرابي ١٠6‏ . 


5 دن 5 


دلالية ذات أهية كبيرة في الموروث النقدي » فهو يقوم بعمل تطبيقي يدأب فيه 
على تفصيل جوانب دلالة اللفظة ويبحث في الوضع الصحيح لما » ويقارن بينها 
وبين مرادفات لما » أو يقرن حكنه بالسياق ومدى اللملاءمة بين هذه اللفظة 
بحدودها الدلالية الفردية والسياق الذي يتشكل من مفردات أخرى تضم إليها في 
قصد معين » ولكن الآمدي لايحرص على ضبط المصطلح في كل مرة يعرض هذا 
الضرب من التحليل » ونحن نقف على أمثلة يستعمل فيها اصطلاحات اللفظ 
والمعنى في حدود الدلالة الفردية » إلا أن عدداً كبيرأ من الشواهد يفتقد النص على 
الاصطلاح » وقة رأيت أن أدرج المجموعة كلها في إطار واحد مادامت الخصائص 
المميزة لها » عن طرق تناول الدلالة » موجودة ضنها بقدر متقارب . ويثير هذا 
النهج لدى الأمدي قضية وعي التقاد مسائل الدلالة وتحليلها من غير استخدام 
كامات اصطلاحية » وسنعرض لتاذج مما جاء لدهم بعد أن فر بأمثلة من الموازنة . 


أ) ومن المواضع التي صرح فيها الآمدي بمصطلحي اللفظ والمعنى قاصداً 
الدلالة المفردة تعليقه على بيت أي تمام : 
هن قوادي يوسّف وصواحية) فعزماً فَقذماً أدرّك النأي طالبّة 


فقول الشاعره عوادي يوسف » معناها : صوارف . يقال : عداني عنك كذا 
أي صرفني » أراد هُنّ صوارف يوسف وصواحبه » وصوارف ههنا : لفظة ليست 
قائة بنفسها . لأنه يحتاج أن يعم صوارفه عن ماذا » واللفظة القائمة بنفسها أن لو 
قال : « هواتن يوسف » أو« شواعف يوسف » أو نحو ذلك » وكأنه أراد صوارف 
يوسف عن تقاه » أو عن هواه » أوعن صحيح عزمه حتى ثم بالعصية ءوإفا ينم 
معنى الكامة بمثل هذه الألفاظ أن لو وصلها ها" » . وفضلاً عن التنبيه إلى 
المصطلح يوضح الناقد في هذا المثال أن دلالة اللفظة في بعض الأحيان لاتكون 


(0 الموازنة » الآمدي ١‏ - 18 . 
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وافية مالم تخصص ٠‏ فهي تصلح لأكثر من وَجْهِ دلالي بحسب الموقف الذي يجري 
فيه الحديث ا في ( صوارف ) » بينها نجد الفاظاأ أخرى تفي بالمراد بنفسها . أي 
أن الظلال ليست بالتعدد والتداخل بحيث تلغز أو تضفي على اللفظة تعتهاً 
لايبين معه للراد ( هواتن » شواعف ) . 

وتتضح مصطاحات اللفظ والمعنى عندما يناقش الآمدي استخداماً لأبي قام 
يرى أنه أخطأ فيه » وتعقد المناقشة على حدود دلالة اللفظة المحورية في 
تركيب ؛ ذلك أن بيت الشاعر : 
ما لامرىء خاض في بحر الموى عُمرٌ إلأ وللبين فيه والسهْل والجلد 

يشقمل على تركيب « مالامرىء .. عر إلا » » واللفظة المستعملة في مثل 
هذا المقام ينبغي أن تدل على ماهو أكثر من واحد :وهو خطاً « إن كان الشاعر 
أراد بالعمر مدة الحياة » لأنه اسم واحد لامدة بأسرها فهو لا يبعّض » فيقال لكل 
جزء منه عمرء ؟ في التعبير الصحيح : ماله ضلع إلا مكسور » فلفظة ضلع تدل 
على متعدد . 

وثة احمال يسوغ فيه عمل أبي تمام » وهو أن يكون « أراد بالعمر منزله الذي 
يتوطنه ويعمره » » وينكر الأمدي على الشاعر إعطاء هذه الصيغة ( عمر) 
مدلول( دلالة ) المنزل ؛ فالصيغة المقبولة والمشهورة هي ( معمر ) » ويقول 
« وماعامت أحداً سمى المنزل عمراً إلا أن يكون دير التنصارى فانم يسمونه عيراً » 
وماكان منعه أن يقول ( وطن ) مكان ( عمر ) لأن لفظها ( الوزن ) ومعناهما 
اندم وقلة مكوق لاسا هدة أوظان يوطنها” + 

وهكنا يتخذ الناقد تحليل دلالة كل لفظة أداة لتصحيح التركيب ولفهم 
القصد بكلام أبي تام . 

ونعرض مثالاً لدرس الألفاظ تعالج فيه الصيغة بأكثرمما يلتفت إلى 


(0) الوازنة » الآأمدي 55١‏ ء وينظر أيضاً الموازنة ( ١31//١‏ ) , 
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السياق » فالإشكال متّثل في مدلول اللفظ أساساً » فقد درج العامة لعهد أبي تمام 
على استعال ( الصلف ) بمعنى التيه والكبر ء ما جعل الشاعر يقع في الخطأ عندما 
جارى العامة إذ يقول : 

مامقرب يختال في أشطانه ملآن من صلف به وتليوق 

فالعرب لاتستعمل ( الصلف ) على هذا العنى » بل هناك عدد من المواقف 
لايتفق أي منها مع هذه الدلالة ( ١‏ ) فيقال قد صلفت المرأة عند زوجها ء إذا م 
تحظ عنده » وصلف الرجل كذلك إذا كانث زوجته تكرهه : ( ؟ ) والصليف في 
الصيغة الاسمية : الذي لاخير فيه » (؟ ) وثمة مثل يضرب يقول ( رب صلف 
تحت الراعدة ) يعنون به الرعد بغير مطر"' . ويرى الآمدي أن الإتيان هذه 
الكامة في بيت الشاعر يغدو ( بعد معرفة بعدها الدلالي المأثور عن العرب ) ذماً 
للزري مو جيك ابسحت 

ويبدو لي أن الناقد قد ذهب بعيداً في تشدده ومنعه لقبول التطور الذي 
يحتمل وقوعه في اللفظة ( بل المادة كلها ) » خاصة وأن عصرأبي تمام كان لايزال 
قريباً من عصور الاحتجاج والاستشهاد »وبنظرة مدققة يُلاحظ الرابط بين 
مدلول ( الكبر والتيه ) في ( الصلف ) والمترتب على تعدّد الصورء التي يظهر 
.فيها شخص كارهاً الآخرين( الزوج والزوجة ) سواء أكانت الأسباب مقنعة الناس 
أو كانت واهية . 

وتتّابع عملية التحليل في إطار السياق الذي يتطلب لفظة ملائمة له 
ولايمكن لنا أن نفترض مدلولاً معيناً للفظ لا يتأثر عند الاستعال بما حوله من 
كامات وهيئة تركيبية » فيقف الآمدي أولاً"'' عند بيت لأبي قام يذكر فيه صنيعة 
لمدوحه : 
وليسّت بالقوان العنس عندي «لاهي منك بالبكر الكعاب ! 
(0 الوازية رك 209 000 
) الموازنة ١/1‏ 6لا). 
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ويعيب الشاعر في استخدامه صيغة ( عنس ) في البيت ؛ لأنها لاتدخل في 
الأصل إلا على ( الناقة التي اتتهت في شدتها وقوتها ) » وهذا المعنى لا يتوافق مع 
كامات هي أوصاف مستعارة من أوصاف المرأة » فالعوان والبكر ‏ وإن كان قد 
وصف بها غير المرأة من البهائم وغير البهاتئم ‏ فإن البكر ( في البيت ) لاتكون 
مستقاة إلا من أوصاف النساء من أجل مااقترن بها من لفظ الكعاب » التي هي 
مخصوصة بوصف ( الفتاة ) التي قد كعب ثديها » فلا تكون العوان في صدر البيت 
من أوضاف النوق والبكرق آحره من أوضاف 'الشاف» وبذا يظهرلنا أن أبا عنام 
أراد بالعنس دلالة صيغة أخرى قريبة هي ( العانس ) ٠‏ وهي التي يحبسها أهلها 
عَن التزويج حتى جاوزت حدٌ الفتاة » ولكن الشعر تحم بصاحبه فأرسلها إرسالاً 
دون مراجعة أو تصحيح . 

ويدفع الناقد محاولات التأويل لمعنى كل من ( العوان ) موصوفة بها الناقة » 
والعنس محدداً فكرة السياق » فإنه يستدل ببعض الألفاظ على بعض » كا يستدل 
على المعنى بما يقترن ويتصل به فيكون في ذلك بيان وإيضاح" . 

ويعترض الأمدي على اشتال بيت يدح فيه أب تمام الخليفة الوائق بالله » على 
لفظة غير مناسبة للسياق إذ يقول : 

فيهم سكينة رتّهم وكتابة وإمامّتاهٌ واسمة الخزون 

فالسكينة من السكون وهو الوقار » وهذه لفظة لاتلاثم البيت كل الملاءمة , 
لأنه لاوجه لأن يقول : فيهم وقار رهم » لاسها وقد قال : كتابه وإمامتاه 
( النبوة والخلافة ) واسمه الحزون ( يعني اسم الله الأعظم الذي إذا دعي أجاب ) » 
فالوقار ليس من هذه الأشياء في شيء'" » ولكننا لانستطيع قبول مارآه الناقد 
(0) الوازنة (١/لكلاا).‏ 
5) الالموازنة ( ؟23/5؟ ). 
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من تعارض بين دلالة ( سكينة ) وجمل كامات البيت » فأبوتام إذ يمدح الخليفة 
العباسي » يريد أن يستجمع له مايدع وظيفته الدينية فيذكر القرآن والنبوة » 
ويوحي بأن هذا المتسم سدة الحم يتحلّى بصفات الحل المستقد من عمق إيمانه » 
فيضفي المدوء » ويمنح الطأنينة للناس » هذا إذا حملنا ( السكينة ) على 
الاطمئنان 6 في الآية # هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إهاناً 
مع إيانهم © 1 الفتتح 2/18 ] . 

وفي سياق آخر يجد الآمدي أن الدلالة رغ تقاربها واشتراكها بين لفظين 
كانت لنا صن نحنوعليهوم نسجسد؟ سجدالإفشين للْصم 

فقوله ( كانت لنا صن ) أراد أن يقول : نعكف عليه« فم يستقم لهء 
فقال : ( نحنو عليه ) » وهي لفظة غير مستعملة في هذا الوضع » وإن كان لما 
اقتراب من ( نعكف ) ومشاركة"" » » فالموقف يتطلب لفظاً دقيقاً في أدائه 
لدلالة ترتبط بسائر أطراف السياق . 

ويناقش الآمدي مسألة أداء اللفظة لدلالتها العامة » وللدلالات الفرعية 
التي تجنح إليها في حالات خاصة » فلا يصح تداول اللفظ وهو في صورته العامة 
لنشير به إلى حالة معينة » فقول أبي تهاه'"' : 
لوكان في عاجل من آجل بدل لكان في وده من رفده تدل 

يثير عدداً من التأويلات لفكرة البيت سبب إيراده لفظي ( عاجل » 
وآجل ) بصورة مطلقة دون إضافة إلى اسم آخر يحدّد اللقصود لتقوم المفاضلة بين 


(0) الموازنة ( 245/١‏ ). 
(0) اللموازية ( 98/1١‏ 54د ). 
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مرتبتين من التعجيل والتأجيل » « وكان وجه الكلام الذي يصح به لمعنى 
ويستقم أن يقرل : لو كان في عاجل قول بدل من أجل فعل لكان في وعده من 
رفده بدل » ء ونستطيع أن نرى في كلام الآمدي الذي يوجهه إلى أنصار أبي قام 
خلافاً في تصور لقدرة السياق على تحديد دلالة اللفظين ؛ فالناقد يعتقد أن 
الاضافة تفيد المطلوب ء وثة آخرون يجدون في الشطر الثاني من البيت قرينة قد 
تغني عن التفصيل » الذي يبدو لازماً إذا ماكان النص بلا قرينة كالتي يشل 
عليها بيت الشاعر » ويريد الآمدي أن يؤكد ما يذهب إليه » فيذكر أن الأصعي 
قد تنبه إلى هذه المسألة عندما أتكر على ذي الرمة استخدامه لفظة ( حلقوم ) 
بصورة مطلقة دون تحديد إضافتها إلى مايبين الغرض منها في الصورة التي يقول 
فيها الشاعر : 
أنه في نياط القوس حُلقَومٌ 

وكان يجب أن يقول : حلقوم طائر » أو حلقوم قطاة . ونحوهما مما يشبه 
الوتر في الدقة وإلا فقد يكون الحلقوم حلفوم فيل » أو حلقوم بعير» ويحرص 
الآمدي على القاعدة العامة في هذا الجال » فيعقب على حك الأصعي بأنه ( إنكار 
صحيح ) على الرغم من أن حالة ذي الرمة بالقياس إلى أبي تقام أخفة وطأة 
لتقدمه » ولأن العرب لاتشبه الوتر إلا بحلقوم طائر كقول الراجز : 

لم كحلتتو المينتسارق/ 

وقول آخر :2 /لأميمر شل ا 

وقال آخر : / لأم كحلقوم القطاة يعرف /7) 
ومن قبيل الموازنة بين الدلالة العامة ؛ والدلالة الخاصة في نص شعري تعليق 
الآمدي على لفظة ( عكاظ ) في بيت ألي ام : 
قد غهدناالرسومَ وهي عُكاظ للصّبا تزتهيك خسنا وطيبا 


,) كفا‎ 30/١ ١ الوازنة‎ )0( 


إذ هو يقترح استبدالها بلفظة أخرى تحمل الدلالة المشتركة إلا أنها تحقق 
المراد على نحو أكثر ثمولاً من جهة ٠‏ وأقرب إلى المألوف من جهة أخرى » وهي 
١‏ الشوة مادام لاعن قصب تقد هيدنا الزموه وض عند للعينا م سالك 
أو وطن فقال ( عكاظ ) أي سوق للصبا يجلب إليها , ولأنها من أعظم الأسواق 
التي تجمع إليها العرب ) . 

ويتساءل الناقد عن سبب اختيار أبي تمام للفظة معينة » فالسوق قد تكون 
عظية آهلة وعكاظ أيضاً سوق . فها وجه التخصيص في موضع العموم والعموم 
أجود وأليق"' ؟ وتتحك في هذه السألة أفكار الناقد التي تطغى على تذوقه , 
وتجعل من التحليل الدلالي أداة قاصرة عن تبين ماتحمله اللفظة الخاصة 
( الجزئية ) من إيماءات وظلال تزيد على مجرد اجتاع الناس وكثرتهم للبيع 
والشراء » إن عكاظ لاتعنى الشاعر في بيعها ولافي بضائعها » وإنما يريد الإشارة 
إلى الوم وإلى تلك اتماعات من الفتيان.والصبايا في أطراف الحفل الكبير وهي 
تمرح » وتهو أواص وصلات تلونها الأحلام والأماني بسعادة بريئة » وحب يدرج 
في مرابعه العشاق والْحبُون . إن اللفظة تحمل عند اختيارها كل ما يمكن أن 
تزودها به التجارب الشخصية أو تخيلها ما في حالة الشعراء المحدثين العباسيين 
ايان + 

ويسهم القاضي الجرجاني في واحدة من مناقشاته في مسألة تحليل دلالة 
اللفظة المفردة وذلك عندما يعرض لبيت المتني : 
حَلْت محل البكر من معطئّ وقد زفت من المعطي زف اف الأيم 

فالشاعر قابل بين البكر ؛ والأيم بما ينىء بالتضاد » إلا أن لفظة الأم عامة 
بحيث تتضن البكر فهي ( التي لازوج لا ) » والناقد يذكر رأي أهل اللغة في 


0 الموازنة (١/ثمه)‏ . 


يلات 


هذه الكامة لنقف على صحة كلام الشاعر واستوائه » وهم يذهبون إلى أن ثمة 
دلالتين تختلفان اتساعاً وضيقاً : الأولى ( أن المرأة قد تكون أهاً إذا لم يكن لها 
زوج » وإن ل تكن نكحت قط ) : و.هذا لايستقم التضاد بين الأم والفتاة 
البكر » أما الثانية من الدلالتين فهي « أن المرأة لاتكون أها إلا وقد نكحت » ثم 
خلت بموت أو طلاق بكرا كانت أوغير بكر بنى عليها الزوج »أوم يبن ٠‏ 
ويقال : تأيّمت المرأة إذا م تنكح بعد موت زوجها" » وعلى هذا المعنى يحمل 

ب ) ونلحظ كثرة تداول التقاد لمصطلحات ( الألفاظ , والمعاني ) في الجال 
العام للدلالة أي بعيداأ عن الدلالة الفردية » وهذا يجعلنا بحاجة إلى النص على 
الأعمال التي تبرز فيها العناية بالمفردة الواحدة في إطار تحليل النصوص وشرحها » 
وف المناقشات النظرية أو مايقرب منها ( ١‏ ) فهناك ضروب من التحليلات 
اندرجت في مفهوم الصواب والخطأ كان الناقد فيها يشرح دلالة لفظة » أو أكثر 
من لفظة واحدة ‏ وببين كيف حاد الشاعر عن الدقة في استخدامها » أو يبين 
هذا الناقد حكه على أساس من معرفة مجال اللفظة الدلالي » وإننا سنقف عند 
هذه الظاهرة في فصل آخر من دراستنا » ونورد أمثلة عليها تظهرنا على مشاركة 
عدد من أصحاب التآليف النقدية في تتبع ألفاظ يظن أها من أخطماء الشاع ر أو 
مشكلاته التي تسبب انحرافاً في فهم الغرض ٠‏ أو غموضاً يضطرب معه الكلام » مما 
يحوج إلى تلك المناقشات والمحاورات الدلالية التي لم يحرص هؤلاء النقاد على 


(1) الوساطة ‏ القاضي الجرجاني 4 6١‏ ء وينظر في 7١‏ : جأذر جاسم ووحش وجرة . 
© وينظر في مسألة تحليل الدلالة الفردية : الموازنة ١817-185/١(‏ )1764 155 - لا5أل2 
, هلال لالائء كما كماء ع1 كلكء الاك موث كذق, كتم, إلم, 
4؟ه ‏ 0ه . والموازتة (11/9) .045 - 00 , 23734 70/2147 . ويستخدم الأصفهاني 
صاحب الواضح في مشكلات المتني مصطلح المعنى للدلالة الفردية 76 . حول لفظ 
( القيام ) . 
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تصنيفها بالملصطلح المميز : اللفظ والمعنى . ( ؟ ) وهناك نمط درس المفردات من 
حيث التطور الذي طرأ عليها » والأحوال التي عاشتها وبيان الفروق بين هذا 
الوضع الأخير الذي يستعمل فيه الشاعر الكامة إذ ينثىء قصيدته ء وذاك الأصل 
الذي كانت عليه من قبل » وفي مثال هذا الفط من التحليل الدلالي يقدم لنا 
الناقد حلقات من الدلالات للفظة فيا بينها في الجوانب إذا مافسرت على النحو 
المنطقي » اتضح لنا أن كل واحدة من الدلالات أي الحدود يزاد فيها فتغدو أكثر 
تخصيصا أو ينقص من أطرافها فتصبح أكثر عموماً » وقد يكون التبديل في 
وحدات التعريف أو الحدٌ فتنتقل اللفظة من مجال إلى آخر » وهكذا نجد اهتام 
النقاد وأخص هنا الشراح ينحو منحى دلالياً ويتناول الدلالة المفردة بشكل 
واضح من غير العناية بترتيب المواد ضمن اصطلاحات خاصة للفظ وا معنى . 


ج ) ولقد كان للنقاد مذهب آخر يغاير ماعرفناه في تحليلهم مدلول الكامة 
المفردة » ذلك ما يكن إدراجه تحت عنوان ( صفات الألفاظ ) , وفي هذا الباب 
من الدرس يأتلف جانبان من العمل النقدي خلال مصطلحات ( اللفظ 
والألفاظ ) » فليس المقصود ههنا إبراز تفصيلات الدلالة لكل لفظة ومن ثم تقمّي 
استعالاتها ومجالاتها » والقيام بمقارنات وتقويمات لها » بل يتجه الناقد إلى إصدار 
أحكام جمالية تستحسن اللفظ أو تستهجنه في سلسلة من النعوت بحسب المقام , 
وما يناسبه من ضروب التعبير » أي أن القضية ذوقية إما محدودة بشخصية 
الناقد » وما يذهب إليه ويتخيّره من الخصائص الفنية ‏ أو ترجع إلى الذوق 
العربي القديم المتوارث من خلال أحكام وآراء مبثوثة في المصنفات وبحفوظة عن 
الرواة والأدباء وعاماء العربية » ويتجلى الجانب الدلالي ل ( صفات الألفاظ ) فها 
تشف عنه من سمات تتعلق بأصوات اللفظة وتشكيلها الصرفي وحدة مميّزة في 
الكلام » فالعذوبة والحلاوة والسهولة إفا تكون في الحرف وائتلافه مع حروف 
متناسبة فيا بينها » وكذلك نلحظ في النعوت في اللفظة المنتقاة من بين مقاربات 
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لما في الدلالة » فهي مفضلة لدى الشاعر ومستحسنة من القراء والنقاد لدقة أدائها 
المدلول » وال جال شكلي فيها , وعندما تقرر أن عملاً كهذا يثمله مفهوم ( الدلالة ) 
فإننا نستند إلى أن مدلول اللفظة يعد.حصلة جموعة من العوامل منها الإيقاع 
الصو وإيحاؤه » ومن ثم مدى قدرته على الانتظام في العبارة الواحدة وفي 
السياق اللفظى والغرض امعبر عنه » وندرك كذلك أننا أمام أحكام عامة غير 
تفيل تتناول العلاقات بين الأصوات وما ينتج عنها » أو تتيع الصيغة الصرفية 
وار لما أو تناقش تأثيرها واختلافه عن الصيغ الأخرى » وجهد هؤلاء النقاد 
ههنا أقرب إلى أن يحتسب في إطار عام للحس الدلالي ‏ بلغة عصرنا ‏ الذي كان 
سيؤقي ماره فيا لو توبعَ بقدر أكبر من الاهقام والتركيز العامي . 

وقد عبر التقاد عن صفات الكامة المفردة بصورة مباثشرة » إذ كانوا 
يستعملون مصطاح ( اللفظة ) أو مايقوم مقامه من مثل ( الامم ) أو ( الكامة ) 
أو اللفظ منصفاً إلى الأفراد لاإلى اسم الجدس ء وكذلك تنوولت المفردة من 
خلال مصطاح ( الألفاظ ) الذي يتوجه إلى الواحدة من الجنس رتم عموميته 
الظاهرة » وسنرى أمثلة لهذين الأسلوبين عند النقاد في القرن الرايع : 

أ) يعترض الآمدي على لفظة ( اللائين ) في بيت البحتري : 
قفا في مغاني الدار نسأل طلولما عن النفر اللائين كانوا حلولها 

فهي تسبب فساد ابتداء في القصيدة لأنها ليست ( بالحلوة ) وليست 
( مشهورة )'' ؛ أي اجتمع نعتان يحولان دون قبولما : الوقع غير الستحب 
صوتاً » وقلة دورانها في الشعر والكلام صيغة في بابها ( موصولية ) . 

ويدفع إيثار النغمة اللطيفة هذا الناقد إلى أن يطلب من الشاعر تصرفاً 
فنياً يتجاوز الواقعية المباشرة » التي تحرص على ذكر أساء المواقع والأماكن رغ 


(1) الوازنة ررا/١؛؟‏ ). 
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غرابتها وثقلها في السبع أحياناً » ويريد ليؤكد فكرته هذه فيروي عن القدماء 
نحواً ما يذهب إليه » وكان الباعث على الحوار بيت ألي تام : 
يقول أكانن في حبيناء عاينوا عمارة رحلي من طريف وتالد 

ويرى الآمدي أن ( حبيناء ) » وهو اسم موضع في غاية القبح وال هجانة ‏ 
فإنم وإن كانوا قالوا ماقالوا له في هذا الموضع فإنه لم يك مضطراً إلى ذ هه 
والقاعدة التي ينبغي أن تتبع في الصياغة الشعرية هي : ألآ يذكر الشاعر إلا 
ماحسن هن أماء المواضع » وأن يعد أمماء المواضع الغريبة التكررة في أشعار 
الفصحاء ٠‏ والشهادة في هذا المقام لواحد من الشعراء المبرزين هو الفرزدق » فقد 
أنكر على ( مالك بن أسماء بن خارجة ) ذكر ( بَوَنَا ) في شعره ٠:‏ حَبّذا ليلتي 
بعل يونا » » وعندما علل ( مالك ) صنيعه بقوله : « في بوتا كان ذلك » , أجابه 
الفرزدق : « وإن كان" » . ويؤدي مطلب الآمدي والفرزدق قبله إلى مسألة 
دلالية » أشرت إلى واحدة من صورها ( السوق وعكاظ ) » واللوقف مختلف 
( هنا ) في أن البديل المقترح عن اللفظة الواقعية هو الرمز الأدبي » فإلى أي حدً 
يستطيع هذا الرمز الوفاء بإيحاء الأصل الجزئي ‏ الذي يمكن أن يتصور بؤرة 
لتجربة الشاعر ومشعاً الظلال الدلالية التي تنقل إلى المتلقي جوهر العمل 
الشعري ؟ وإننا نقف ههنا في صف أبي تمام ومالك ٠‏ فاللفظة تكسب قية من 
رفح النص كا تعطي هي بدورها قبا داخلة . 

وقد كان مما يأخذه الصاحب بن عباد على المتني أنه رغ بعد مرماه , 
وكثرة الإصابة في نظمه ‏ ربا يأقي بالفقرة الجودة والمشهود بحسنها , وقد أتبعت 
بالكامة ( اللفظة ) العوراء الشائنة » ويورد على ذلك أمثلة كقول الشاعر : 

رواق العرٌ حولك مسبطر وملك عل ابنكفي كل 


(0) الموازنة (؟/ه؟ 500 )ء وينظر في ا موازنة ((ا/عاسء ؤئة , 1ه)ء والموازنة ؟/754 » 
نلق > نرقدة 


203 عل الدلالة (ه) 


مشيرأ إلى لفظة ( المسبطر ) منكراً استخدامها في سياق خاص هو ( مراثي 
النساء'' ) » وكذلسك يستثقل ( الآخاء ) التي تضم إلى مثيلاتها من لغات التنبي 
الشاذة وكاماته النادّة في قوله : 

كل آخائه كرام بني الدن يا ولكتةهة كريم الكرام 

« فلو وقع الأخاء في رائية الشاخ لاستثقل" » 

ب ) وفي رأي إل صفهاني صاحب ( الواضح في مشكلات التني ) « أن 
التجويد إفا يتم بعد اختيار الفكرة وذلك بأن يعن الشاعر بفرداته » وبالسمات 
الصوتية اللقبولة » إضافة إلى الهيئات الصحيحة للتركيب » فال معاني مطروحة 
نصب العين 2 وتجاه الخواطر يعرفها نازلة الوير وساكنة المدر ؛ والقرائح تشترك 
فيها » وإِنما المعنى في سهولة مخرج اللفظ وكثرة الماء وجودة السبك”" » 

ومن أمثلة تناول الكامة المفردة وخصائصها من خلال مصطاح ( الألفاظ ) 
ماجاء لدى الآمدي في تعقيبه على ابتداء لأي قام : 

( قذك اندب أَْبيْت في الغلواء ) 

» فهذه ألفاظ فصيحة صحيحة من ألفاظ العرب » مستعملة في نظمهم 
ونثرهم , وليست من منتعسف ألفاظهم ولاوحشي كلامهم » ولكن العلساء ء بالشعر 
أككروا عليه أن جمعوا اق معراع ولعده عملي اداه تدده" !وه والضفات 


(0) الكشف عن مساوىء المتنىي » الصاحب بن عباد 557 2 5801١‏ , 

90) الكشف عن مساوىء المتنبي » الصاحب لاه؟ ‏ 3719 , 

(0) الواضح في مشكلات المتنبي ٠‏ الأصفهاني 0١‏ , وينظر في الوساطة 187 , والصناعتين ١‏ وفيه 
( الاسم ) في موضع ( اللفظة ) . 

9) الموازنة ( إرءيع _ ١لا‏ )اء ويعرف الأمدي « حوثي الكلام المرادف للوحثي بأنه : اللفظ 
الغريب الذي لايتكرر في كلام العرب كثيرا » » الموازنة ( ٠ ) 755/١‏ وينظر في الموازنة 
(6/هم؟ صحه6 2 ا). 
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التي تضاف إلى الألفاظ في حك الناقد تجد تحقيقها في اللفظة الواحدة » ولايتجه 
الكلام إلى السبك أو التأليف في حموعة تكون جملة أو تركيباً » وكان الأجدر » 
طلباً للدقة » أن يخصص المؤلف الاصطلاح ههنا » لأتنا سنطالع مدلولاً آخر 
ل ( الألفاظ ) لايقف عند المفردة » وإفا ينطلق في التعبير ليثمل عدة أمور 
تدور حول ما يتعلق بمجمل علاقات أجزاء الكلام المقابلة لطرف آخر هو : 
الفكرة . 


ولابن طباطبا نمي مماثل يسرد صفات : الأناقة والجزالة » والزخرفة » 
مضافة إلى الألفاظ » وكذلك حين يتحدث عما يستلذ في السبع من العمل 
الشعري » فنحن تقابل أحكاماً نلقس تطبيقها على المفردة الواحدة » فن الأشعار 
أشعار محكة متقنة » أنيقة الألفاظ » حكية المعنى » عجيبة التأليف إذا نقضت » 
وجعلت نر م تبطل جودة معانيها , وم تفقد جزالة ألفاظها , ومنها أشعار 
مموهة » مزخرفة عذبة » تروق الأسماع والأفهام إذا مرت صفحاً . فإذا حصلت » 
وانتقدت بهرجت معانيها » وزيفت ألفاظها ويّت حلاوتها'" . ويعود إلي توكيد 
القضية في موضع آخر من عيار الشعر فيتحدث عن ( السّلاسة في الألفاظ وبما 
يستكره منها وعن النافر والشائن”" ) . 


وبعد أن رأينا الصاحب بن عباد يستعمل مصطاح ( الكامة ) للتعبير عن 
اللفظة الواحدة وتقدها جمالياً نجده يورد صيغة الجمع ( كامات ) » وكذلك 
( ألفاظ ) مريداً بها الألفاظ المفردة لاالمل » فأطمّ ما يتعاطاه المتنبي : التفاصح 
بالألفاظ النافرة » والكامات الشاذة حتى كأنه وليد خباء أو غني لبن ول يطأ 
الحضر ول يعرف المدرء ومن ذلك قوله : 


)2 عيار الشعرء ابن طباطبا ا . 
(90) عيار الشعر 79" . 
ىز 5 


أيفطمه التوراب قبل فطامه ويأكله قبل البلوغ إلى الأكل 

ويحدد الصاحب رأيه في اللفظة ( المشكلة ) بعبارة انفعالية « وماأدري كيف 
عق( القورات: االو ممه عوذة الور الاي 

ويعالج القاضي الجرجاني مشكلة الشاعر الحدث الذي يصعب عليه الابتكار 
والتجديد بعد تاريخ طويل حفل بأشكال وأفكار كثيرة » فهو« يقف محصوراً 
بين لفظ قد ضيق مجاله 2 فعذف أكثره ؛ وقل عدده » وحظر معظمه 2 ومعان 
قد أخذ عفوها » ونريد من قولة الناقد استخدامه لامم الجنس ( اللفظ ) » فهو 
يقصد أن الموضوعات والأفكار التي يخوض في بحارها المبدعون عرفت لها ألفاظ 
لايسهل تجاوزها » واختراع المفردات الجديدة » ويشير الناقد إلى السمات الصوتية 
الإيقاعية في المفردة » فإن افرع الحدث معنى بكرا أو افتتح طريقاً مبها لم يرض 
منه إلا يأعدنن لفهل وأخرية من القلب 0 وألذه في ا ١‏ . 

ويطلب القاضي الجرجاني من الشاعر أن يراعي فروق مابين الموضوعات 
والأغراض التي يطرقها » وذلك ليعطي كلا منها مايناسبه من المفردات ٠‏ فيقسم 
الألفاظ على رتب المعاني ويخاطبه بقوله « تلطف إذا تغزلت » وتفخم إذا 
افتخرت ٠‏ وتصرف لامديح تصرف مواقعه » فإن المدح بالشجاعة والبأس يتيز عن 
المدح باللباقة والظرف » ووصف الحرب والسلاح ليس كوصف المجلس 
والمدام”” » » وتتراءى لنا اللفظة اللفردة في توجيه الناقد ء فهو يستند إلى أن 
الشاعر يعرف الرصيد اللغوي في كل جانب من جوانب الحياة والسلوك والخيرة 
الإنسانية » وخصائص مكونات هذا الرصيد من حيث الدقة في الدلالة على 
الزاوية الجزئية التي يقصد إلى التعبير عنها » وكذلك يدرك المميزات الصوتية في 
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تأليف الحرف ووقع الصيغة الصرفية » ومدى تلاؤمهها في السياق الذي سيشكلانه 
مع سواهما » وههنا يجمع اقتراح القاضي الجرجاني تميزات نفسرها بأنها تمكس 
القدرة على فهم دلالي عميق » ممتزج بمتطلبات جمالية أيضاً . 

ه/ دلالة المعنى على ( الغرض » الفكرة » الأفكار الجزرئية ) 

قدمنا في الجزء السابق ( 1/5 ) الوجوه التى تبدو فيها دراسة الدلالة المفردة 
تبص اناد ».رقفل ناتك لمجو قرا من الاعف ام لبط الح راللسط 
والمعنى ) » وهي أقرب إلى التصور اللفوي الحديث عندما نشير إلى دلالة 
الكلمات » فنحن نبدأ عادة ببعرفة حدود الدلالة في اللفظة ومن ثم تتبع أحاث 
التركيب وعلاقات السياق » وبالرغ من أن الدلالة ستكون محدودة بالسياق فإتنا 
نحتفظ خلال علية الاستيعاب بالدلالة العامة المشتركة ( المعجمية ) » ولابد من 
الوضوح في المنطلق لفهم النص بكامل مايصل بين أطرافه ومايحيط به من 


أعواء. 


ونخصص هذه الفقرة لاستجلاء معالم مصطلح ( المعنى ) في استعمالات أخرى 
مختلفة عما كان قبل في نقد الشعر » ذلك أن النقاد أطلقوا المصطلح على عدد من 
المسائل تتقارب فيا بينها » فتشكل دائرة تناظر الدلالة المفردة » ( فالمعنى ) يدل 
على الفكرة العامة لنص شعري ٠‏ وماتتفرع إليه من أفكار جزئية مكونة لما , 
ويدل على مايشقل عليه بيت واحد من أفكار عدة أو فكرة واحدة » ومن 
الوصف والتشبيه » والمصطلح يستعمل أحياناً مرادفاً للأغراض الشعرية ولا 
تتشعب إليه من صفات ومواقف فرعية . ونلحظ هنا أن الناقد عندما يتداول 
( المعنى ) يقصد إلى جمل الدلالة سواء في فقرة قصيرة تمثل جملة نحوية » أو في 
بيت شعري أو في عدد من الأبيات يصل إلى حد المقطوعة أو القصيدة » وبذا 
لانستطيع رَدَّ الأحكام إلى اللفظة الواحدة لأنها اندغمت وسائر مايجاورها في كل 
يؤدي الغرض والقصد » وهذا الاتجاه لايرادف ( السياق ) الذي يكون بمقدورنا 

دخات 


تلاس رونحه العامة وتدركراته اها يبودها من :صلاف :.وتيادل الثانين: 


أ) ولقد كان قدامة بنهجه المنطقي من أكثر النقاد وضوحاً في تقسيه 
لامعاني » ذلك أنها عنده هي الجزئيات التي يبنى منها الشعر » « فعلى الشاعر إذا 
شرع في أي معنى كان من الرفعة أو الضعة والرفث والنزاهة والبذخ والقناعة 
والمدح وغير ذلك من المعاني الجيدة أو الذمية أن يتوخى البلوغ من التجويد في 
ذلك إلى الغاية المطلوبة'" » . وهذه الصفات أو الأفكار هي التي يتكامل بها 
الغرض الشعري : كالمديح والهجاء والنسيب ٠‏ والمراثي » والوصف والتشبيه" » 
ونرى أنها تتفرع إلى ماهو أصغر منها » فثة فضائل للناس هي : العقل والشجاعة 
والعدل والعفة » وكان القاصد إلى مدح الرجل هذه الأريع الخصال مصيباً والمادح 
بغيرها مخطفا"' ويذكرون من أقسام العقل : ثقابة المعرفة » والحياء » والبيان : 
والسياسة » والكفاية والصدع بالحجة والعلم والحام عن سفاهة الجهلة وغير ذلك مما 
يجرى هذا الجرىا"! ٠‏ ويتم تركيبٌ وتداخل لامعاني في أي مستوى لها فتنتج معان 
أخن نجدها فى شغر الشعراء”” . 

ويوافق مالدى ابن طباطبا ماجاء به قدامة من أن المعاني هي الأغراض 
الشعرية وفروعها المنضوية تحتها » وفي ( عيار الشعر ) حديث عن الأبيات التي 
يخلص بها قائلوها إلى المعاني التي أرادوها من مديح أو هجاء أو افتخار أو غير 
ذلك ولطفوا في صلة مابعدها بها فصارت غير منقطعة عنها"" . 


. 6] نقد الشعر » قدامة بن جعفر‎ )١( 
نقد الشعرلاا.‎ )9 

9) نقد الشمعر ١؟.‏ 

(9) ثقد الشعر١؟ا.‏ 

(0) نقد الشعر ١لا‏ ؟؟. 

(9) عيار الشعر 3١١‏ . 


ويتحدث الأمدي عن فكرة جزئية ( هي المعنى ) ضن ( باب الفراق ) في 
شع رأبي تمام الذي يقول : 
فعا شوقه يا قاض الشوق نهوة. ٠‏ تقاء شل التتمع جرف ووابنة 
« فهذا خطأ من الشاعر إذ أراد أن الشوق دعا ناصراً ينصره فلباه الدمع » 
بعنى أنه يخفف لاعج الشّوق ويطفىء حرارته . وهذا إنها هو نصرة لامشتاق على 
الشوق » والدمع إفا هو حرب للشوق لأنه يثامه ويتخونه ويكسر حده" » . 
ويشير الناقد إلى الأفكار بمصطاح ( المعاني ) عند إبراز ماي به امروٌ القيس عن 
أقرانه « فلولا لطيف المعاني واجتهاد امرىء القيس فيها وإقباله عليها لما تقدم 
غل غيزه + ولكان كسائر الشغراء من أهل زفاتة » إذ ليست له فضاحة توصف 
بالزيادة على فصاحتهم » ولالألفاظه من الجزالة والقوة ماليس لألفاظهم'" » . 
والمعاني الشعرية بهذا التفسير الذي يوجهه النقاد تتردد على أنها ( معاني 
العرب ) » ويقصد بها مااستقر عليه العرف من قم اجتاعية » وفنية تعبيرية » أو 
يكون مثلا من الأمثال » فقد زع بعضهم أن فكرة أي تمام في قوله ( لو كان ينفخ 
قين الحي في فحم ) مأخوذة من قول الأغلب . 
قد قاتلوا لو ينفخون في فم ماجبنو ولاتولوامنأمم 
إلا أن الآمدي يردف قائلاً بأن « هذا معنى شائع من معاني كلام العرب 
وجار في الأمثال : قد فعلت كذا واجتهدت في كذا لو كنت أنف في فحم" » . 


وينصرف مصطلح ( المعانفي ) في الشعر امحدث إلى الاهتام المبالغ فيه بالأفكار 
المعقدة العويصة » وهي التي يستعين فيها الشاعر بالفلسفة ليجعل مقاصده 
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بعيدة » وذات سبل لاتسهل إلا على كل ضارب في الثقافة الرفيعة بسهم وافر . إن 
أصحاب هذا الاتجاه في التعبير الفني يتطلبون من المتلقي عناء يبذله ليبلغ مرتبة 
المتعة الفنية . فالأمر هنا يتجاوز كونه بضاعة مبذولة هينة » وإنه يذكرنا 
بمراتب الصوفية والاتتقال من دفى إلى أخرى بالمكابدة والتطلع إلى المقصود . 

وقد يعلل بعضهم المنحى الذي يزيج الفكر والفلسفة بالشعر بأنه حالة 
اضطر إليها الشعراء بعد أن ضاقت مسارب الأفكار ( والآراء ) والأغراض بعد أن 
طوف القدماء في أرجائها » وتفصيلاتها ‏ فا أبقوا للتالين الثيء الكثير » لذا 
فامحدثون يحتالون ويتسورون كيا يكتسب شعرهم شخصيته المميزة بل شرعيته » 
فا جدوى تَعْرّف في المكرور المعاد من آثار الأقدمين . 

ومن مشكلات المصطلح عند النقاد أبي خصصوا الكلام على هذا الضرب من 
الأفكار المر كبة » والتي تتصل بالفلسفة في الشعر الحدث » مستخدمين اصطلاح 
( المعاني ) » وهكذا تستوي الإشارة إلى الأغراض الجزئية والعبارات الدالة على 
فكرة عادية » او الصور التي تصف هذا أو ذاك من الناس أو مظاهر الحياة وتلك 
الشطحات والأغراض المصنوعة بعناية وتركيز من الشاعر » ولقد يكون السياق 
الذي يتحدث فيه الناقد واضحاً فيزول اللبس إلى حين » وفي مرات أخرى 
تتداخل المسائل أو التوجيهات ما يجعل الأداة النقدية ( المصطلح ) بحاجة إلى 
مزيد من التفصيل والتمييز . 

ومن الأمثلة البيّنة في مناقشات النقاد حول مدلول ( المعاني ) متصلة بالفكر 
والصنعة ماأق به الآسدي موازناً بين أبي هام وصحبه ء والبحتري ومن ثم على 
شاكلته ؛ فاصحاب حبيب إما ينسبون تقدمه وفضله إلى « غموض المعاني ودقتها , 
وكثرة ما يورده مما يحتاج إلى استنباط وشرح واستخراج » وهؤلاء أهل المعاني 
والشعراء أصحاب الصنعة ومن ييل إلى التدقيق وفلسفي الكلام"' » » وإن من 


.) ؟/١( الموازنة‎ )١( 
الات‎ 


يميلون إلى البحتري يرون في شعره « حلاوة اللفظ وحسن التخلص » ووضع 
الكلام في مواضعه » وصحة العبارة » وقرب المأق واتكشاف المعافي » وثم 
الأعراب والكتاب والشعراء المطبوعون وأهل البلاغة'" » . 

ويتابع القاضي الجرجاني نبج الأمدي فيدفع عن المتني وإغرابه أقوال معترضيه, 
فلوكان « التعقيد وغموض المعنى يسقطان شاعراً لوجب ألا يرى لأبي قام بيت واحد , 
فإنا لانعم له قصيدة تسل من بيت أو بيتين قد وفرمن التعقيد حظه|» وأفسدبه 
لفظهماء ولذلك كثر الاختلاف في معانيه » وصا راستخراجها باباً منفرداً ينتسب إليه 
طائفة من أهل الأدب!''» وصارت تتطارح في امجالس مطارحة أبيات المعاني وألغاز 
المعمّى . وليس في الأرض بيت من أبيات المعاني لقدي أو محدث إلا ومعناه غامض 
مستتر”"'»» وهذه العبارة الأخيرة يكن وصفها بالفساد والخلل المنطقيين» إذ يشرح 
المعاني بالمعنى فالمصطلح مهتز وغيرمفصولة أطرافه عما يداخله . 

ويصف لنا القاضي الجرجاني أيضاً بعض المعترضين على المتني والنقصين حقه 
في الشاعرية والتتيزعن الأقران : ويكاد يكون هذا الرجل ( النوذج ) واحداً من 
مثقفي العصر الذين متحوا من الثقافة الفلسفية والعامية واطلعوا على فنون الشعر 
وأفانين أخرى » إلا أن حظهم من اللغة والإلمام بخصائصها وأسرارها غير وافر » 
والمصطلح الذي تخيره الناقد هو ( معنوى ) مدقق لاعلٍ له بالإعراب ولااتساع له 
في اللغة » فهو ينكر الشيء الظاهر ( لولعه بالتعقيد وإلفه لقضايا الفلاسفة 
والمتكامين وجدهم ) ؛ وينقم الأمرالبين كفعل بعضهم في قول المتني : 

لنت أسوة في غيني من الظّلّو 


(0) الموازنة (١/؟‏ ) » وينظر في الموازنة ( ١/.5؟‏ ), هلاه , 548 - 1418اء 205 556 ء والموازنة 
( ورم مم )اء وفي سائر المواضع القي يتتبع فيها الآمدي مذهب أبي تمام . 

)2 يذكر هذا بكتاب ( معاني الشعر ) للأشنانداني وأضرابه » وسبق أن عرضنا له في هذا الفصل . 

0) الوساطة لاا 5358 . 
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فإنه أنكر أسود من الظم » ول يعم أنه قد يحل هذا الكلام وجوهاً يصح 
عليها » وأَنّ الشاعر م يرد ( أفعل ) التي للمبالغة" . 

ونعرض أمثلة لإطلاق مصطلح ( المعنى ) على البيت الشعري الواحد ء فن 
أخطاء أبي تام الذي يشرحه الآمدي قوله : 
يدي لمن شاء رهن لم يذق جرعاً من راحتيك درى ماالصّابُ والعسل 

فألفاظ البيت وعلاقاتها مبنية على فساد ( لكثرة مافيه من الحذف ) ؛ فقد 
أراد بقوله « يدي لمن يشاء رهن » أي أصافحه وأبايعه معاقدة أو مراهنة إن كان 
م يذق جرعاً من راحتيك درى ماالصّابُ والعسل » ( وبنقص إن الشرطية ومن 
الموصولية ) اختل البيت وأشكل ( المعنى ) أي مؤداه » وفكرته العامة . 

وفي اللوضحة يبيّن الحاقي كيف قصرت أدوات المتنبي عن أداء غرضه في بيت 
له » فن المستعجم قوله : 

وهذا من مستهجن الكلام » ومستكره التركيب » وإفا ذهب إلى قصر حمر 
موعده » وقرب موعده في إنجازه » فأساء العبارة عن هذا المعنى كل الإساءة”" . 

ويعأق القاضي الجرجاني على بيت المتنبي : 

أثراها لكثرة الثقاق.. تحسب الدمعَ خلقةٌ في المآق ؟ 
بأنه ابتداء مامفع مثله » ومعنى انفرد باختراعي , 


. وكذا 35 الا _ 7ك‎ , 55 ١٠ الوساطة‎ )١( 
, 20 والموازنة (76١15)ء وفي الصناعتين 6ه وه‎ , 0١1/ وكذا‎ ) 165١/١ ( (؟) الموازنة‎ 
. ء وف الرسالة الحاتقية لالالا‎ 2٠,1٠١5 الموضحة » الحاتمّي /2 ء 35 ء‎ (2 
. 50 . ٠١ وفي ( الواضح ) للأصفهاني‎ » ١و‎ ٠68 الوساطة‎ )5( 
)لات‎ 


ومن المواضع التي عبر فيها عن مموعة من الأبيات ب ( المعنى ) حديث 
العسكري عن أهمية الألفاظ وصياغتها في العمل الشعري ٠‏ فالكلام إن كان لفظه 
حلواً عذباً وسلساً سهلاً » ومعناه وسطاً دخل في جملة الجيّد » وجرى مع الرائع 
النادر كقوله : 

ولا قضينا من منى كل حاجة وسّح بالأركان من هو ماسح 
وشدت على حدب المهارى رحالنا ول ينظر الغادي الذي هو رائح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح 
وليس تحت هذه الألفاظ كبير معنى؟" + والداقد يحرض على إيراد اندليل 
فيبرهن على صحة ما يذهب إليه من أحكام » فيسرد نثراً مؤْدى الأبياث » أي 
يورد الأفكار الجزئية لاموقف الذي يصوره الشاعر . ويتجلى مراد الناقد 
ب ( المعنى ) في المرة الأولى حيث يقول « المعنى الوسط » » أي الأفكار العادية 
المألوفة غير المثيرة لجدتها وغرابتها » وبالتالي ليس لا فاعلية الدهشة والاستغراب 
ما يشد القارىء والسامع إليها » وكذلك في المرة الأخرى حيث ينص على ( كبير 
معنى ) . 

ب ) وة ظاهرة تلحظ عند استخدام النقاد لمصطلحي : المعنى والمعاني » 
على أنها دالان على الأغراض والأفكار العام منها والجزئي » وهي أن المصطلح 
اللقابل الذي يجري تداوله في الكتب النقدية متصلاً باللفظ يحمل كذلك مفهوماً 
عاماً عن الألفاظ » أي أنّ مايفهم منه لايخرج عن الصورة المجملة التي تشل على 
عناصرها المتعددة ضنها دون أن يقصد إلى الأفراد منها » أو إلى التركيب الرابط 
فيا بينها . 

ومن أمثلة ذلك النهج مانراه لدى ابن طبياطبا » فلامعاني ألفاظ تشاكلها 


(0) الصناعتين » أبو هلال العسكري 5ه . 


0غ 5 


فتحسن فيها وتقبح في غيرها » فهي كالمعرض للجارية الحسناء التي تزداد حسناً 
في بعض المعارض دون بعض » وك من معنى حسن قد شين بمعرضه الذي أبرز 
فيه » وم من معرض حسن قد ابتذل على معنى قبيح ألبسه" . 

ويتحدث الحاتمى في الموضحة عن البحتري ٠‏ فيعجب ب « ألفاظه الرطبة 
العذبة ومثافية :فيا جعديه: + ويفير ليد :دنه كان لا يستدعي تفن الكلام نافراً » 
ولايتتملق معرضا ... وكافت الفاظه فرق معائيه 6 وأعهازه غين متفكة عن 
0007 1 

وقد دأب الآمدي على أن يعلق على أبيات في الموازنة بقولة موجزة « البيت 
جيد لفظه ومعناه » » أو يشقق منها تفريعات أخرى تكون أحياناً تقيضاً للجودة 
في الطرفين ٠‏ أو تقسم الجودة والرداءة » وفي أحيان يقتصر الناقد على شطر بيت 
في أحكامه » ومثال ذلك وقوفه عند بيت أبي تمام : 

يابرق طالع منزلاً بالأبرق واحدٌ السحاب له حداء الأينق 


فهو ينكر الشطر الأول بسبب كامة ( طالع ) » فهي لفظة رديئة في هذا 
الموضع قبد قسحة 3 أما | لشطم الآخر( واحد 00 الأينق ( فلفظطظه ومعناه جيدان 
: 0 
فصيحان : 


ومن ذلك إلاح أبي هلال العسكري بين اللفظ والمعنى كقوله : « ولا خيرفي المعاني 
إذا استكرهت قهراً والألفاظ إذا اجترت قسرا » ولاخير فيا أجيد لفظه إذا سخف معناه» 
ولا في غرابة المعنى إلاشرف لفظه مع وضوح المغزى وظهورالمقصد” ». 


, 1711 337 50 15 وينظر في‎ » ١ عيار الشعرء ابن طباطبا‎ )١( 
. 501 ء. وفي الكشف عن مساوىء المتني للصاحب بن عباد‎ 1١* الموضحة ء الحاتمي‎ )9( 
والموازنة ("/ثلا),‎ , 58١ . 56٠ . الموازنة ( 1/1 )ع وكذا 6 ١405ة, اضاء لاه؛‎ )9 
شقدة‎ 
.55208 ., ؛ وكذام‎ 5١ الصناعتين‎ )4( 
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) تعدّد المعنى واللفظ ( المشترك » الترادف » التضباد‎ ١ 

5 أثار التقابل بين الدالَ والمدلول عند عاماء اللغة العربية نشاط) لغوياً 
لترصد بعض الظواهر » التي اتخذت لمحا أماء ذهب معها بعض الدارسين بدلا من 
أن ترتّب لدهم وتتصاعد في درس دلالي » وهي قضايا الترادف والأضداد 
والمشترك اللفظي . 

وقد ركز ابن فارس في عبارات العلاقات بين الأمماء والمسميات » ذلك أنه 
يسمّى الشيئان اختلفان بالاسمين الختلفين ؛ وذلك أكثر الكلام ؛ كرجل وفرس . 
وتسمّى الأشياء الكثيرة باسم واحد ( المشترك اللفظي ) نحوعين الماء » وعين 
الملل » وعين السحاب . ويسجّى الشىء الواحد بالأسماء الختلفة ( المترادفة ) نحو 
السيف والهند والحبار" ٠‏ 

الوضوح المطلوب في هذا اجال من التعامل مع التراث اللغوي هو في تقدير ذاك 
الرصيد الدلالي » الذي يمكن أن نفيد منه اليوم بشيء من التحليل الحديث » إضافة 
إلى عدم الاضطراب في جزئيات المناقشات بين بعض علءائنا القدامى » فإن ماقدمه 
هؤلاء الأسلاف ين ويمثل خطوة في العمل الدلالي » ولايفترض فيه كذلك أن 
يسمي القضايا بما نصطاح عليه اليوم . فالمصطاح يتشكل مع فو الاهتام في أبواب 
العم وبالاحتكاك الثقافي من مثل ماجَّدَ في درس الدلالة العربية . 

سنستعرض بكامات مفهوم المشترك اللفظي والأضداد والترادف ؟ا ورد عند 
الباحثين العرب القدامى , ثم تقف عند ظاهرة منها ذات أثر كبير في التحليل 
الدلاللي وهي المشترك اللفظي » وبعد ذلك تتابع عدداً من النقاد في تعاملهم مع 
تلك الظواهر في الأدب ( فقرة 1/؟ ) . 

« فالمشترك حَدَّه أهل الأصول بأنه اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين 


.) 555/١ ( المزهرء السيوطي‎ )١( 
5 لقو‎ 


فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة واختلف الناس فيه » فالأكثرون على 
أنه ممكن الوقوع" » . 

وأما التضاد فقد عد جزءاً من مفهوم المشترك ٠‏ ذلك أن «٠‏ المشترك يقع على شيئين 
ضدين » وعلى مختلفين غير ضدين » فا يقع على الضدين كالجون ( للأبيض والأسود ) 
وجلل ( للعظم وللحقير) ؛ وما يقع على مختلفين غير ضدين كالعين'" » 

وفي المزهر تعريف مختصر للترادف « فهو الألفاظ. اللفردة الدالة على شىء 
اكد اسان واعدا "6ن وتقصيل الارالاالنتو وين رالا حول جا قي فق الاح 
ثم قال السيوطي : « تمن ألف في المترادف العلامة الفيروزآبادي صاحب القاموس 
فله كتاب سماه : الروض المسلوف فيا له اممان إلى ألوف . وأفرة خلقٌ من الأمّة 
كنا ف أمناء أشياء عخضوضةا"* : 


5 لقيت ظاهرة المشترك اللفظي الدلالية عناية الفلاسفة والمفكرين » 
عندما ناقشوا السائل اللغوية في إطار بحث ( العبارة ) المنطقي » ؟ في جهود ابن 
سينا في ( الشفاء ) و ( النجاة ) » ومن قبله وقف ( الفارابي ) مشيرأ إليها » وقدّم 
الغزالي عرضاً في ( معيار العلم ) و ( الستصفى ) . 


وصنّفت جمهرة من اللغويين والكتّاب مصنفات تجمع فيا يشبه ( المعجم ) ألفاظ 
المشترك اللفظي تفاوتت اتساعأ واختصاراً » نذكرمنها : رسالة للأصمعي 7١١‏ ه 
( مااتفق لفظه واختلف معناه ) وكتاباً لأبي العميثل ( 80؟ ) » وكتاباً صغيراً للمبرّد 
( 186 ه ) حَدّده( بالقرآن المجيد ) ) » وكتاباً مفصّلاً لكراع ( ٠ه‏ )ء ومصنفاً 


() المزهرء السيوطي 36/١(‏ ) . 
0) المزهرء السيوطي الام ) 
0) المزهرء السيوطي :01/١(‏ ) 
9) المزهرء 00/١‏ ) 
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بعنوان ( الوجوه في اللغة ) » يقع في ألفي ورفة لإسحاق بن جمد الآسي وصلنا 
مختصره لأبي يوسف محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي الكاتب . ١‏ 

وفي ( المزهر ) حديث يظهر اهتام عدد كبير من اللغويين العرب بالمشترك 
وشرحه والتثيل له من الكلام العربي'" . 

حاول هؤلاء المهقون بالمشترك تفسيره ظاهرة لغوية فقارنوها بمصطلحين هما 
( المنقول ) و( المستعار ) » وإننا نرى أن التطور الدلالي ينطبق على عظم 
ماورد من حالات المشترك اللفظي » وماتردٌدٌ الدارسين أمامه إلا لأنه موغل في 
الماضي » فبعدت العلاقات الرابطة بين أصل وفرع تقل إليه » أو خْصّصّ فيه فهم 
يعبرون عن هذا الإشكال بقوهم : إن التعدد في الدلالة كان في أصل الوضع 
اللغوي . والمنطق العامي لا يقبل هذا إلا في حالات محدودة لالتقاء اللهعجات 
العربية القديمة » وسائر الألفاظ المشتركة إنما اكتسبت دلالاتها الإضافية في أثناء 
مسيرتها الاجتاعية والفكرية والاقتصادية في أزمنة متلاحقة . 

ولأهمية هذه القضية الدلالية سأورد آراء للفارابي وابن سينا والغزالي , ثم آني 
بشواهد لامشترك موجزة مع إشارات موجهة إلى صلتها بحالات التطور الدلالي . 

يقول الفارابي في كتاب ( العبارة ) : 


« الفرق بين المنقول والمشترك : أن المشترك إنفا وقع الاشتراك منذ أول 
ماوضع من غير أن يكون أحدههما أسبق في الزمان بذلك الاسم . 

والمتقول هو الذي سبق به أحدهما في الزمان , ثم لقب به الثاني » واشترك 
فيد حيتي عد ذلك 


والاسم المغترك : منه ما يقال على أشياء كثيرة بأن اتفق ذلك فيها اتفاقاً . 


() المزهص (١/6”-1885؟).‏ 


عكااك 


مثل اسم العين الذي يقال على العضو الذي به يبصر » وعلى يتبوع الماء » ومنه 
مايقال على شيئين لأجل مشاهة أحدها الآخرء لافي المعنى الذي دِلَ عليه ذلك 
الاسم من أحدهما ء بل في عرض ما مثل الإنسان والفرس » يقال عليها جميعاً 
الخيواة 0 

ويتناول ابن سينا الاصطلاحات وأبعادها في ( النجاة ) فيقول : 

« فإما أن يكون لفظأاً مشتركاً وهو الواقع على عدّة معان ليس بعضها أحقّ 
به من بعض » كالواقع على ينبوع الماء وعلى آلة البصر والدينار » وإما أن يكون 
لفظأ منقولاً وهو الواقع على عدة بمعان عدّة » ولكن وقوعه على أحدها أقدم 
على أن المتأخر سَّى به على الحقيقة ‏ كلفظة المنافق. والفاسق والكافر ولفظية 
الصوم والصلاة . 

وإما لفظأ مستعاراً وهو الذي أخذ للشيء من غيره من غير أن ينقل في اللغة 
فجعل أمماً له على الحقيقة وإن كان في الحال يراد به معناه » كقول القائل : إن 
الأرض أمّ ك0 .2 

والإمام الغزالي يناقش المسائل في ( معيار العلم ) فيقول”" : 

« وأما المنقول : فهوأن ينقل الاسم عن موضوعه إلى معنى آخر» ويجعل 
اسمأ له تابنا داماً . ويستعمل في الأول فيصير مشتركاً بينهها كاسم ( الصلاة ) 
و( الحج ) ولفظ ( الكافر ) و ( الفاسق ) . 

وهذا يفارق ( المستعار ) بأنه صار ثابتاً في المنقول إليه دائماً » ويفارق 


)0 العبارة » أبو نصر الفارابي ١  !١‏ . تحقيق د . محمد سلم سالمء الميئة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة 1978 م ء» وينظر كذلك 56 . 
(؟) النجاة ء ابن سينا ء ط محبي الدين صبري الكردي . ط ؟ , لاه؟١‏ ه 1558 م القاهرة . 
ليه معيار العلم » الغراللي 41 87 ء وكذا في الستصفى ( 70/١‏ 938) . 
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( الحصوص بامم المشترك ) بأنْ المشترك هو الذي وضع بالوضع الأول مشتركاً 
لامعنيين ٠‏ لاعلى أنه استحقه أحد المسميين » ثم تقل عنه إلى غيره » إذ ليس لشيء 
من ( ينبوع الماء ) و ( الدنيا ) و( قرص الشمس ) و ( العضو الباص ) سبق إلى 
استحقاق اسم ( العين ) » بل وضع للكل وضعاً متساوياً بخلاف ( المستعار) 
و( المنقول ) . 

ويستعمل المنقول في العلوم كلّها لمسيس الحاجة إليها ؛ إذ واضع اللغة لا م 
يتحقق عنده جميع المعاني » لم يفردها بالأسامي » فاضطر غيره إلى النقل . 
( فالجوهر ) وضعه واضع اللغة ل ( حجر ) يعرفه الصيرفي . والمتكل تقله إلى معنى 
حصّله في نفسه وهو أحد أقسام الموجودات » وهذا مما يكثر استعماله في العلوم 
والصناعات » . 

إننا بتأمل هذه الآراء نصل إلى النقاط المفيدة في تحليلات للألفاظ العربية » 
واستكشاف حالاتا التطورية القديمة بفاعلية تنشط اللغة لتستوعب الجديد من 
معطيات المادة والفكر والانفعالات . وتواتر ( النقل » والاستعارة » والمشابهة ) 
يعني أن وعياً دقيقاً بحيويتها تحقق لعاماء العربية ( وهم لغويون وأصوليون 
وفلاسفة ونقاد وأدباء ) ورافقه ذاك المع لألفاظ المشترك » ومنها ماورد في 
( مختصر وجوه اللغة ) للخوارزمي الكاتب : 

١‏ الأمّ : الوللدة روا ل كل شيء , واكلجا فى النوائب » وه الكشاب:: 
فاتحته » وأمٌ الرأس : موضع الدماغ » والأرض ٠‏ ولواء الرمح . 

؟ ‏ الجارية : إحدى الجواري » والسفينة » وعين كل حيوان » وعين الماء » 
ونعمة الله عر وجل » والشمس ء والبكرة ( التي تدور على محور ويرفع الماء 
بوساطتها » إذ يربط الدلو بحبل مثبّت طرفه بها ) . 

٠”‏ الخُرٌ: نقيض العَبد » والكريم الحسن الخلق وفرخ الحمَام » وساقّ حر 

)5( عل الدلالة‎ ١: 


ذكّر القمَاريٌ » والفرس ١‏ لعتيق » ومايرى من وجنة الوجه » ووسط الثيء 
وخياره » وولد الحيّة اللطيف » والرملة الطيبة » وولد الظبية » وسوادٌ في ظاهر 
اذى الفرس اروطت الآراة «بواطران كوك نوها الدسبان.: 

؛ - الرحى : التي يُطْحَن بها » والطْرس » وكزكرة البعير( مقدم صدره ) » 
ورحى الخرب إذا اأستدار القومٌ » وجوشن الفيل ( صدره ) » وجماعة الإبل » 
والسيد رحى القوم » وكبار الصخر . وقطعة من النجف تعظم نحوميل 
(النخفة : أرض مسهديرة مقارفة .. 

ةد الصلعاء » طَبد الفرعاء ء والأمة الشديد + والضحراء + والليلة الحارة . 

, العٌصْفُور : الطائر » والكتاب , والملك » وأمٌ الرأس من الدماغ‎ ١ 
, ومسمار السفينة » والعصافير : العيدان تجمع أحناء الرحل » والذكر من الجراد‎ 
2 الفرس لاتبلغ الْخَطْم 0 وَالشمْرء اولك الشباب 2 وعصافير البيت : أوتاده‎ 50 
. والعظم الناقء من أذن الفرس » والنجيب من الإبل » والجوع‎ 

/' - الكلب : معروف » والخحشبة يُعْمّد بها الحائط . وحديدة الرحى على 
رأس القطب ‏ وكلب الرحل وهو حجّته يعلّق بها السقاء » واللسان » وخرز 
السير بين السيرين ٠‏ وأول زيادة الماء في الوادي » ومسمار مقبض السيف » وشجر 
له شوك ينبت في السباخ ٠‏ والرجل الجافي البذي » وكَلْبّ قبيلة . 

4- المملال : شُرّة القمرحين يُهلّه الناس ء والغبارء وحيٌ من أحياء 
العرب » وحديدة يعرقب بها الوحش » والطاحونة » والحيّة » وسمة في الفغذ, 
وشيء من ملابس النساء » وصب السماء » والجدٌ يضم بين قبيلتي أحياء العرب . 

نشير في إثر المواد التي يتحقق فيها مفهوم المشترك اللفظي إلى أن السياق إذا 
أحكنت أطرافه ظهرت الدلالة المميّزة لمذا الرمز اللغوي سواء كانت مجازاً قدهاً 
بالياً » أم مجازات قريبة منا عصراً . 

5 رف 5 


وثمة ظواهر دلالية تتصل بمشكلة اللفظ والمعنى نجد لما مكاناً في جهد 
النقاد » وهي تدور حول تعدد الألفاظ لامعنى الواحد : الترادف وتعدد العاني 
للفظ الواحد ( المشترك اللفظي والأضداد ) » وستعمل في هذا الحيّز من البحث 
على إجمال صورتها ؟ وردت في المصنفات النقدية » وسنشير إلى إمكانية 
الاستفادة من هذه الظواهر في هذا النقد الأدبي . 


١‏ ) لقد تميزت مشكلات الترادف والمشترك اللفظي والتضاد » بالتركز في 
كتب الشروح فنراها عند ابن جني في ( الفسر الكبير , والفسر الصغير » وشرريح 
أرجوزة أبي نواس » والتام في تفسير بقية أشعار هذيل ٠‏ والفتح الوهبي على 
مشكلات المتني ) وعند ابن الأنباري وابن النحاس في ( شرحهما على القصائد 
العلقات ) . أما المؤلفات النقدية الأخرى فحظها من هذا الجانب الدلالي قليل , 
ويكاد يكون الآمدي في ( الموازنة ) استثناء فهو يلتفت إلى بعض اللسائل 
ويناقشها . 


ويرجع اهام أصحاب الشروح بالمترادف والمشترك إلى أنهم يتابعون القصائد 
شارحين لها ما يجعلهم يقفون عند الأبيات ومكوناتها من عبارات وألفاظ مفردة » 
ويقلبون الوجوه الاحتالية لدلالات الكامات فيحتاجون إلى التنبيه على المتعدد 
كيلا يقع القارىء في لبس أو وهم مما يؤدي إلى اضطراب في غرض الشاعر » وهذه 
الرؤية القريبة التفصيلية ليست متاحة بقدر كاف للنقاد الآخرين الذين عنوا 
بتقسهات لموضوعات الدرس تختلف عما هي عليه مناهج الشروح , ولو كان لنا 
أن نفترض استفادة يحصلها هؤلاء لكانت مرتبطة بترتيب مرحلي يبدأ بالكتب 
الشارحة التي تفصل القضايا الدلالية كهذه المناقشة ههنا , ومن ثم يستخلص 
أصحاب المؤلفات النتقدية الأخرى تتائج عامة يتناولوبها بالمحاورة والجدل 
ويذكرون الأمثلة الموضحة لحا » فكثرة المشترك اللفظي والترادف والتضاد في شعر 
شاعر أو جموعة من الشعراء تستوقف الباحث في الشعر القديم والمحدث ٠‏ وتثير 
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عدداً من المسائل الفرعية في لغة الشاعر » وأسباب بروز هذه الظواهر في تتاجه 
( أسباب قبلية » وجغرافية وثقافية بالنسبة إلى المدأخر المحدث ) واستخلاص 
مؤشرات مفيدة في فهم الأعمال القديمة وتلك الحدثة أيضاً . 
؟ ) والاتجاه التطبيقي هو الغالب في الشروح » وفها ورد في المصنفات 
الأخرى فنحن نلحظ وقوفاً عند لفظة » ومن ثم بسطاً لعدد من المرادفات لما » أو 
ذكر المعنى ( أو المعاني ) الآخر الذي يؤديه اللفظ المشترك ( وفيه التضاد ) . 
أ فن أمثلة الترادف ماعلق ابن الأنباري على بيت عمرو بن كلثوم : 
ترق اللمحنز التححسه إذا اكت عليية لنائة فينيا تيتا 
قال أبو عمرو : اللحز السيء الخلق اللئيم » وقال غيره : يقال للسيء الخلق : 
الشرس » والشكس واليلندد . والقاذورة : الفاحش السيء الخلق . قال متم بن 
نويرة اليربوعي : 
وإن تلقه في الشرب لاتلق فاحشاً على الكأس ذا قاذورة متريّع ا" 
وماجاء لدى ابن جني في الفسر شارحاً المتنبي إذ يقول : 
مرّت بنا بين ترْيَيُها فقلت لما من أين جَانس هذا الشادنٌ العريا ؟ 
« فالترب » والقرن ء واللدة شىء واحد » إذا كان سنها واحداا" » . 
وكذلك ماأورده ابن النحاس من أسماء المر تعقيباً على شرح المدامة في بيت 
عنترة : 
ولقند كريت من النداكة بعسا ركّدلمواجٌر بالشُوف الْْلَم 
() ابن الأنباري » شرح القصائد السبع 50/9 - 394 . 


9) أبن جني : الفسر الكبير( 586/١‏ ) . 
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فقد خصّت افر بأسماء وصفات » وهذه أسماء المر وصفاتها , فبعض ذلك 
عن البصريين وبعضه عن الكوفيين : « هي الخمر والقهوة والسلافة » والمدام 
والعقار والراح والشمول والقرقف والإسفنط , والسلسل , والسلسال والخرطوم 
والخندريس والزرجون والسلسبيل » والعانية والصريفية والمشعشعة والصهباء » 
والسخامية » والصرخدية » والمقذية ٠الخطة‏ » والكيت والعاتق والماذية » والمزاء 
والمزة والكلفاء”" » وابن النحاس يتابع سرده هذا شارحاً كل ماأق به » وعلى 
الرغ من أنه نبّه إلى الاسمية والوصف إلا أنه لم يحرص على تمييز كل قسم من القسم 
الآخر. 

ويكاد الآمدي ينفرد بأنه يورد المترادف مع شيء من الشرح والمناقشة فبيت 
البحتري : 

فجدل ومرمّل ومو٠»عئد‏ ومطرحج ومنكخ ومخضب 

يعيبه بعضهم بقوله : إن ( مضرج ومضاخ ومخضب ) بمعنى واحد » ولو أراد 
البحتري رجلاً واحداً أنه مه يج ومضصخ ومخضب جازء لأن كل لفظة تكون 
مؤكدة للأخرى » لكن الشاعر إِما أراد : فنهم مضرج ومنهم مضخ ومنهم اتحضب 
كا قسم في صدر البيت . 

فيرد الآمدي بأن هذا الذي جاء به البحتري ليس بمنكر » ويبين أسباب 
استعمال الشاعر ذلك « أن المضرج من الضريج وهي الخمرة المثرقة التي ليست 
بقانية » والمضمخ يريد به غلظ الدم وأنه قد صار في متانة الطيب الذي يتضخ 
به » واتلخضب أراد أن الدم قد خضبه كا يخضب بالحناء » ففي كل لفظة ماليس 
للأخرى : وإن كانت المرة قد شملت الميع »'' . والناقد هنا يسعى إلى نصرة 


)١(‏ شيرج القصائد التسع » أبن النحاس 457 فأ بعد. 
0) الوازنة اص .)4:١ 6٠٠‏ 
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شاعره الذي يحابيه في مواضع من موازنته » فيظهر الفروق بين أسماء تبدو واحدة 
في رأي بعضهم » وليس هذا مذهباً عاماً للآمدي في مسألة الترادف » لأنه يقرّفي 
مناقشة أخرى بأن ثمة كامات تترادف وتمّحي الفروق والاختلافات بينها بتقدم 
الزمن » فلأبي تمام أبيات يتخذها الناقد مثلاً لخروجه الرديء : 

يد الشكوى أتتك على البريد تمد هاالقصائدهن نشيد 

تقلب بينهاأملاً جديداأً تدرّع حلتي طمع جديد 

شكوت إلى الزمان نحول ج.مي فأرشديي إلى عبد الخيد 

ويعقب الأمدي : « وقوله « أملاً اننا ... جديد » لفظ رديء جد + 
لأن معنى الطمع والأمل والرجاء معنى واحد في مقاصد الناس ٠‏ واستعالهم » تقول 
أنا آمل من الله تعالى الفرج كا تقول أطمع » وإنما ينسق ( يعطف ) بعضها على 
يعض لاختلاف اللفظ . 

وتقول : قد انقطع من فلان الطمع » وانقطع الرجاء وكذلك خاب » فإن 
كان بين هذه الألفاظ فرق في أصل وضع الكلام فقد أجريت مجرى واحداً ؛ فلا 
فائدة إذن في قوله : ( أملاً جديداً تدرع حلتي طمع جديد ) » ولو كان قال 
( تدرّع حلتي عزم جديد ) كان أولى بالصواب »"" . 

وقد تسلك الملحوظة الأخيرة للأمدي ضن الامحات النظرية النادرة في 
الكتب النقدية جميعها ‏ ويقرب منها صنيع ابن النحاس إذ ينقل رأي أبي العباس 
( الأغلب أنه ثعلب ) في المترادف بإيجاز شديد » وإجمال فلا يظهر الجانب 
التقعيدي » بل إنه يحترز ولا يقبل الفكرة قبولاً تام عندما يروي بصيغة 
( زم ) » ومؤدى هذا الرأي أنه لايوجد ترادف إذا ماأردنا بهذا الاصطلاح تطابق 
المعنى في كل لفظ من المترادف » ويدور الحوار حول البيت : 


() الموازنة ( ؟ / 55م -07؟ا), 


كم 


أمرتك الخيرفافمل ماأمرت به فقدتركتكذا مال وذا نشب 

دارج تانق رذكر أو فالرا هلال والفي راعتد «ووت ماه 
« وزع أبو العباس أنه لايجوزأن يكرّر الشيء » إلا وفيه فائدة » » وقال : النأى 
ماقل من البعد » والبعد لايقع إلا لما كثرء وقال : النشب ماثبت من المال نحو 
الدور وما أشبهها » نذهب إلى أنه من نشب ينشب إذا ثبت ء وكذلك في قول الله 
عز وجل < لكل جَعَلّنا منَكُمُ شرْعَةَ ومنهاجاً 14 المائدة 8/0 ] قال : الشرعة 
ماابتدئ من الطريق » والمنهاج : الطريق اللسقر ء وقال غيره : الشرعة والمنهاج 
واحد وهما الطريق » ويعني بالطريق ههنا : الدين" . 

وأما ابن جني فهو يعلل ظاهرة الترادف في شروحه الختلفة » ولا يبدي فيها 
رأياً إلا في كتابه ( الخصائص ) ضن باب لايُعنْوْن باسم الظاهرة الاصطلاحي 
( في الفصيح يتمع في كلامه لغتان فصاعداً ) » وهو يرى أن مرد التعدد في 
الأمماء للمعنى الواحد يرجع إلى اختلاف القبائل » واجتاع الكامات المتباينة 
للمدلول الواحد باختلاط الأقوام واتتقال مواد اللهجات » « فإذا كثر على المعنى 
الواحد ألفاظ عختلفة فسمعت في لغة إنسان واحد » فإن أحرى ذلك أن يكون قد 
أفاد أكثرها أو طرفاً منها من حيث كانت القبيلة الواحدة لاتتواطا في المعنى 
الواحد على ذلك كله . هذا غالب الأمرء وإن كان الاحتال الآخر : أي تعدد 
الألفاظ في القبيلة في وجه القياس جائزاً » وذلك كا جاء عنهم في أسماء الأسد 
والسيف والمر وغير ذلك » كا كثرت الألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك أولى بأن 
كوم لنات تاعاق العتفت لأشان واحة وى هذا ومو عدا" 

ب ) ونطالع من أمثلة المشترك اللفظي لدى ابن الأنباري ما يتصل بلفظ 
( الإمام ) في بيت بيد : 
(1) أبن النحاس » شرح القصائد التسع 48١‏ 
م( الخصائص » أبن جني ( ١‏ / 9 5/5 ) . 


5000 


من معشر سنت لَهُمْ اوم ولكل قوم سّنة وإمامّها 
فالإمام : المثال قال الشاعر : 
أبوهُ قبُلة راحو اميه بَنوا مَجُدَ الحياة على إمام 


معناه على مثال . والإمام : الكتاب ٠‏ والرُسول . قال الله عز وجل « يَومَ 
تدعو كل أناس بِإِمَامهم > 1 الإسراء ]1١9‏ » والإمام : الطريق الذي يتم 
به . قال الله تبارك وتعالى <ا و إِنّها لبامام مُبين © [ الحجر "']175/١١‏ . 

وئما جاء في ( الفسر ) لابن جني نعرض المعاني التي تؤديها صيغة ( الواجد ) 
على الرغ من اختلاف الصدر الذي اشتق منه » فإن لم يكن واضحاً » وفارقا بين 
الوجوه الحتلة فإن التعدد هو الأسبق إلى الذهن ». ويثير المسألة بيت المتني : 
وللواجد المكرّوب من زفراته سكو عراء أوسّكون أفوب 

( الواجد ) : الحزين » يقال : وجدت في الحزن وجدأ » و( الواجد : واجد 
القفالة» وحفيد نه الوجد اند( الوا حي )© امعد #وسفتهان الوكة الجن 
والوجد والجدة ٠و(‏ الواجد ) : الغضبان » وا متعتب » ومصدره : الموجدة 2 
و( الواجد ) : العالم » تقول : وجدت زيداً أخاك » أي عامته أخاك . قال 
الشاعر« المد لله الغنى الواجد »'" . 


وتستدعي لفظة في بيت لأبي قام تناول أكثر من وجه لما في الاستعمال ؛ 
فالبيت هو : 


.2 3 0 اسه © م ع 
من كل ناجيّة كن أديمها حيصت ظهّارته بجلد اطوم 
() شرح القصائد السبع » اين الأنباري 'اوه 


(0) الفسر الكبير ‏ اين جني ٠66‏ 
مما 


وقول الشاعر : ( حيصت ) يعني خيطت بجلد أطوم . يقال : إن الأطوم : 
السلحفاء البحري الذي يجعل من جلده الذبل » ويشبه جلد البعير الأملس بهء 
ويقال : الأطوم سمكة في البحر غليظة » وقيل : بل هي بقرة يتخذ من جلدها 
دقاف للحزالية ا" 

ج ) ومن الأضداد ( البَيْن ) كا يرى ابن الأنباري » إذ يقف أمام بيت 
لعمرو بن كلثوم : 
قفي نسألك هل أحدثت وَصْلاً لوشك البّين أَمْ خنت الأمينا؟ 

فالبين : الفراق ٠‏ والبين : الوصال » قال الله عز وجل : « وجَعَلْنا بَينْهم 
مَوْبقاً >[ الكهف 51/18 ] . معناه : جعلنا تواصلهم في الدنيا مهلكا لم في 
الآخرة . وقال الشاعر : 
لغمرك لولا التين لاتقطع الموى ولولا الموى ماح للبين آلف, 

فالبين الأول والثاني بمعتى الوضال”" . 

ويذكر ابن جني في الفسر أيضاً لفظة ( القشيب ) على أنها من الأضداد » 
وقد وردت في بيت المتني : 

أيا من عاد روح المجدفيه وعاد زمانته البالي قشيبا 

« فالقشيب الجديد هنا » وهو ( الخلق ) أيضاً في غير هذا الموضع » وهو من 
الأضداد » قال الكيت : 

ينشق عن حدها الأقي؟" شقت مِأآلي الأتم القشب 


() الوازنة ( ١ه‏ ). 
(9) شرح القصائد السيع /الا١‏ 
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يعني بالقشب : الجدد . وم يذكر ابن دريد أنه من الأضداد » وقال : هو 
الجديد »'" . وهكذا نجد أن النقاد والشراح منهم خاصة ٠‏ لم يفيدوا من القم 
الدلالية في ظواهر الترادف والمشترك اللفظي والأضداد إفادة كبيرة » وأن مالدهم 
وقد عرضنا فاذج ممثلة له يعد مادة أولية للبحث والدراسة يمكن معالجتها 
من وجهتين : الأولى تتم بالبحث في المواضع والمواد اللغوية » وأسباب قابليتها لأن 
تثير مسائل دلالية خاصة - الترادف  ...‏ والثانية يدرس من خلالما العلاقة بين 
استعال الشاعر لمفردات ملبسة وذات قدرة على الاشتجار بأصول لغوية عدة » 
والعملية الإبداعية . وههنا يساعد الباحث جمل علاقات الشاعر ببيئته الطبيعية 
والاجتاعية والثقافية . 

وإننا تتبع هذه الفقرةٌ بمسرد للمواضع التي استطعنا إحصاءها فها يتعلق بهذه 
الظواهر الدلالية في كتب النقد . 


(0) الفسر الكبيرء ابن جني 556 , والإشارة هنا في الأغلب إلى ( الجهرة ) معجم أبن دريد 
المعروف . 


مات 


مسرد بالمشترك والمترادف والتطضباد 


: -المترادف‎ ١ 


| في الفسر الكبير لابن جنى ص ١ه‏ , لاه , زه , 255,5٠6‏ قت لالاء 
مدع لاقع لاحك لالاو ع كزؤطع حر لا ا تلكا 5 112755 هلق 
كنع 5/6 ء ه/؟ ع ”٠١‏ . 


ب - في الفسر الصغير ( مخطوط ) ص لأ لاب ء 7( 78 ممباء 
مدأ الب كرأ كوأ لالب كمأ ملأ كرأ ١لابء‏ أكلبء 
ككابء ولزأ, ومكبء الالأء «مكب, لاككب , لكأ لكأ وكأ 


اب » 6٠لاب‏ ١كلآب.‏ 


عدن شرع الأرعسوزة طن 6م ا مد الى تنجو اورلع ا 
ا" 


د التام في تفسير بقية أشعار هذيل ص 56 10 1١8‏ 2101-1968 
لاا . 


ه ‏ شرح ابن الانباري للقصائد السبع ص ١37528242552578‏ ١ااء‏ 
جللمع مكلمع قلطخلاع "ولع لزمل فكلا الال همزل /5؟ ,ع 59 , ؤكك5, 
للاراع كلاج الماع الالا, 5لا ع تلا ع 76537 2 551 ع 557 , مله , 


و - شرح أبن النحاس للقصائد التسع ص ١15 +١56 . ١!" ,» ٠١١‏ 2155 
مكل لاملا, كلالا, كلق, كتق, للف كلقء ارخؤئ, هله, لمدء, لكلت, 
فكت مملاء مللا , ككل , .40١‏ 

عئاكات 


ز الموازنة للآمدي ١‏ » ص 06٠‏ ع 5٠5‏ , لاه علممه2 موازنة ؟ 


ص 255-55 وص ٠١8‏ + ١٠1-3١١١لا.‏ 


ح ‏ الموشح لامرزيافي ص 160 , 155, 750 . 
© يقارن هذا بما ورد لدى الخطابي في رسالته في إعجاز القرآن » ص ؟؟ 


لاع لاع لالع للا 


: المشترك اللفظى‎  " 


أ الفسر الكبير لابن جنى ص لاه , 566 , 5هز, "ادر كلاوء لازم 


ل ضيه 


دباع ا١٠1‏ ١١1ب‏ ء6الأء5؟ابع5اابء معكأء, مه؟أء لاقكب . 


مانن القتر الفسقر هن أت 55 لأ 000" معأ كلأ اب 


ج بالف الوهى لابن تج من 10# 
د - شرح ابن الأنباري على القصائد السبع ص ١10,1٠١ . 57 ١1١‏ 


هؤا ‏ ككط1ط "اك لالا؟ ع نذا 2 لكا 22015 لاذه , 


ه ‏ شرح ابن النحاس على القصائد التسع ص 21٠١6‏ 117؟ ,898 4م 


55٠١ , 56‏ ,556 ع كللة مكلك اخلا. 


و-الموازنة للأمدي .١‏ ص 445 48ه » موازنة؟ .ص 1١8‏ , ١٠ل"‏ 


,. 76 


ز - للوشح للمرزبائي 500 » 30 . 


؟ ‏ الأضداد : 


أ الفسر الكبير ١46‏ , ؤلاا 2 395 . 


د 1ت 


4 


3 


3 


2 


ته القدر الصقيو امن ) :4ؤزأ تكذرأ ؛ 
عا لض الرهي هن 
د ابن الأثباري 5097 . 
ه ابن النحاس 45٠3١5١ 37١١‏ علكه. 


و -الموازنة ١/85م؛‏ » موازنة 50/5 , 3١6‏ . 


علقت 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


الفصل الثاني 
المعياريّة والدلالة 


56 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المعتاراية والدلالة 


تعد دراسة المتهج المعياري :عن مفاتيح البحت الدلالى الغري » ذلنك أن 
تراثنا اللغوي قد تتايع عليه الباحثون من الأسلاف وحتى المعاصرين في أيامنا 
هذه والمعياريّة نصب أعينهم » لايحيدون عن أسسها فها يعالجون من مسائل 
الفصحى سواء في الجوانب الصوتية أو الصرفية أو النحويّة أو الدلالية . 

ويحاول بعض المحدثين من اللغويين العرب تجاوز قيود المعيارية في بحوتهم 
متطلعين إلى تطبيقات وآفاق نظرية » تعقد على الدرس الوصفي الْجرّد ثم تنقلب 
إلى صياغة حيّة معاصرة » فيها عربية تختلف كثرة وقلةا هر ايطهنا عن مروت 
التقعيدي والاستعالي . 

ولا يستقيم لنا فهم الطرائق التي تجدي في التحليل الدلالي مالم نقف على 
أبعاد هذا المنهج المعياري » ونفصل بين مساحات لابد أن يغطيها وأخرى تظل 
متاحة فيها فرص التناول التطوري والتجديدي للعربية . 

نحدد بداية مفهوم المعيار والمعيارية في الفكر والعلم » فالمعجم الفلسفي يذكر 
أن المعيار 306 هو« موذج أو مقياس مادي أو معنوي لما ينبغي أن يكون 
عليه الثيء . فهو في ( الأخلاق ) نموذج السلوك الحسن وقاعدة العمل السديد ؛ 
وفي الأكسيولوجيا مقياس الح على الققم ؛ وفي علم الال مقياس الحم على 
الإنتاج الفني ؛ وفي المنطق قاعدة الاستنتاج الصحيح '" . 

وأمًا المعياري ؛ناهدمه3 فيكون في العلوم المسماة ( معياريّة ) 5عهدءنه5 
»سمه » وهي التي تتجاوز دراستها وصف ماهو كائن إلى دراسة ما ينبغي 


184 . جمع اللغة العربية بالقاهرة , 3لا9١ م‎ ٠ المعجم الفلسفي‎ )١( 
لاك عم الدلالة (/ا)‎ 


أن يكون . فهي تتضن دراسة القم من حقّ وخير وجمال » ومن هنا كانت علوم 
المنطق والأخلاق والجمال من حيث تنتهي إلى أحكام تقويمية دون أن تصدر أوامر 
أو تعليات » وهي تقابل العلوم الوضعية 6ذاذهه” أو الوصفية ؛نام26568 » وهي 
النقي تدرس ماهو كائن"" . 

وإذا ماربطنا بين جهود اللغويين العرب وهذين التعريفين » فإننا ندرك 
5 كانوا يقيسون الأداء اللغوي سواء في مستوى التمامل اليومي أو في النتاج 
الفني والفكري والعامي بمعاييرم التي استنبطت في عصور الاحتجاج » ومن ثم 
تصدر الأحكام لتبرز التوافق أو التنافر» أي الصواب أو الخطأ » وهذا يعني أن 
قواعده كانت سابقة على تأملهم وتقدهم ولا سبيل إلى درس وصفي يمكن أن 
يؤدي إلى إثبات مايخالف أصلاً عرف مكانه في منظومة تقعيدية » ولقد ربط 
السيد الشريف الجرجاني ت ( 417 ه ) في تعريفاته بين المعايير العقلية وتلك 
اللغوية » فالمنطق « آلة قانونية تعمم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر فهو عم 
آلي » ... وهذا التعريف « يخرج العلوم القانونية التي لاتعصص مراعاتها الذهن عن 
الخطأ في الفكر بل في المقال كالعلوم العربية »'" . 

إن القول يإمكان لدرس دلالي يتناول العربية الفصحى وصفياً في كل حقبة 
مرّت بها منذ الجاهلية القديمة إلى العصر الحديث » يبدو بحاجة إلى برهان يزيل 
التداخل بين هذه الوصفية وما سيبنى عليها من علاقات تطورية وذاك النهج » 
الذي يحم اتباع المعايير والقوانين التي استنها علماء العربية الفصحى . 

إننا نبيّن في هذا الحيّز من الدراسة أصول المنهج المعياري الذاتية » وهي 
طبيعة ( الفصحى ) وبماتها الاحتجاجية » والعوامل المؤثرة مما اكتسبته من 


: وانظر‎ ٠ 188 مع اللغة العربية بالقاهرة 1995 م‎ ٠ المعجم الفلسمي‎ )١( 
بطرط 4 .لا موتمجو صق عناوده! 13 عل عناوتعه2:21 اع عناوتاة طقطماة عردز‎ 809 -0 
1١1م‎ 4 (؟) التعريفات للسيد الشريف الجرجاني ط صبيح القاهرة‎ 


-5348- 


الثقافات الأجنبية وخاصة ( اليونانية ) »ثم نطلع على مجالين هين عليها 
المعيار » ولمما صلة جوهرية بالآداء اللغوي بصورته العامة والفتية وهما ( اللحن 
اللغوي في تاريخ العربية ) و( النقد الأدبي والمعيار اللغوي ) . 


١‏ المؤثرات الأجنبية في تشكيل المعيارية 
إن حديثنا سيكون عن المنطق لدى أرسطو وارتباطه بالمعيار» ثم انتقاله 
إلى المسامين مع مانقل في حركة الترجمة » وبين هذين الجانبين سهتد برزخ من 
الآراء الحديثة حول جزئيات فيهما . وطبيعي أن عملنا التأصيلٍ هذا ( للصواب 
والخطأ ) سيجتاز آفاقاً في البحث تحفها المزالق » وتحيط بها التساؤلات عن جدوى 
الإيغال في المنطق على هذا النحو أو ذاك . إذن لا ضير في أن نعرض لكيفية 
تناولنا لامادة هنا » وإن شئنا الدقة : وظيفتها في البحث الدلالي : 


فالدراسة المتخصصة إما تهتم بحيز خاص تتقص فيه أكبر قدر من المعلومات 
والمعارف تتاح عامياً للدارس » ومن ثم يعمد إلى التحليل وابتناء هيكل نظري 
ينظم الركام الذي هو هيئة المعلومات السابقة » وهذا تغدو الدراسة مقدمة 
لتاليات لما فيدفع العم خطوات إلى حقول جديدة » وفي إطار هذا النهج لابد من 
الاتكاء على معطيات علوم مخالفة لما يقف أمامه الباحث » فيسمد المقايبس أو 
التحليلات » ولكننا لانطلب مناقشة تفصيلية مع كل استداد » بل يتم التعامل 
على أساس القضايا العامة المسم بها » ويحال إلى المصادر الأساسية في باهيا » وهذا 
موقفنا في الاعتاد على مفهومات عامة لامنطق ومن ثم صلة المسامين بالنطق 
وفلسفة اليونان » لأن الغاية ‏ لدينا - هي معرفة ( المعيار ) وانتقاله إلى العلوم 
الختلفة وإلى النظرة الدلالية ( الإسلامية ) في العربية . 


وقة من يرى أن « المؤلفات الأرسطية تشكل موسوعة كبرى انتظم فيها العم 


3535 


القديم بأكله عدا الرياضيات »'' , وأن الأهية التي تقدم من وجهة النظر 
المنهجية تكن في أن أرسطو هو« أول من نظر إلى العم في جموعه » ووضع مبادئ 
تصنيف تام للعلوم يتقثل في جموعة كتبه »'' ونجده يقسم العلم إلى نظري ينتهي 
إلى مجرد المعرفة : العلم الطبيعي » مابعد الطبيعة » الرياضي » وعملي يرمي إلى 
غاية متايزة من المعرفة » وهذه الغاية هي تدبير الأفعال الإسانية . إما في 
نفسها » وهذا هو العم العملي بمعناه المحدود » وإما بالنسبة إلى موضوع يؤلف 
ويصنع ء وهذا هو الفن » ومن العم العملٍ : تتدبير أفعال الإنسان والأخلاق 
والسناسة” : 

أما النطق فم يدخل في أي من القسبين السابقين ه وهو عم يتعلم قبل 
الخوض في أي عم آخر ليعلم به أي القضايا يطلب البرهان عليها » وأي برهان 
يطلب في كل قضية » فإن من الخُلْف طلب العم ومنهج العم في آن واحد ؛ إذن 
فهو آلة العلوم » أو هو عم جديد ينشأ من رجوع العقل على نفسه لتقرير المنهج 
العامي » فوضوعه صورة العم لا مادته »'"" . 


والمنطق له كأي عم آخر ‏ موضوع يبحث فيه عن أحواله » أو عوارضه 
الذانية 5 يقول المناطقة العرب:+ وهددا الموضوع قو ه التصورات والتصديقات 
من حيث إنها مؤدية إلى تحصيل عل لم يكن إلا أن اللنطق لايّثنى عناية خاصة 
بالضون الواقعي لهذه التصورات بقدر عناينه بالعمليات العقلية التي تؤدي إلى 
فيل التصورا ها والتشدرقا ىا قتفيلا صسيها ب( ولمذا فإن لاني /الصوري 1د 


. م‎ 1517١ لجنة التأليف والترجمة والنشر ط ه القاهرة‎ , 1١7 الفلسفة اليونانية » يوسف كرم‎ )١( 
1١8 يوسف كرم . الفلسفة اليونانية‎ 2) 
١١8 المصدر نفسه‎ )9( 
وينظر في كتاب ( أرسطو ) لعبد الرحمن بدوي ١ه . دار النهضة‎ , ١18 ٠ المصدر نفسه‎ )9( 
. المصرية ط ؟ القاهرة 1544 م‎ 
356١١ ا‎ 


أرجح من الجانب المادي حتى إن المقصود .هذا الجانب المادي » ليس هو ضان 
صحة النتائج في كل علم » وإفا يقصد به مراعاة الإشارة الموضوعية للتصورات 
والتصديقات »"' . ومقارنة هذا الوضع بما هو مقرر في العلوم تقترب مما دف 
إليه » فنتامس معرفته في صلة بالمعيار العقلي والتصويب والبحث عن الغلط . 

وهناك من الدارسين في العصر الحديث من يطرح صلة الفلسفة بالعلم - من 
زاوية خلق المنهج ‏ لامداولة والمناقشة » فيتساءل كلود برنارد : هل الفيلسوف أو 
العالم هو الذي يضع القواعد لامناهج العامية ؟ وإنه يرجح أن المناهج لا يكن أن 
تدرس نظرياً كقواعد عامة يفرض على العام بَعْدُ أن يسير وفقاً لها » وإنما تتكون 
داخل المعمل الذي هو معبد العم الحقيقي » وإبّان الاتصال المباشر بالوقائع 
والتجارب العامية'" . وثة رأي يحاول التوفيق بين تشدّد برناره وأصحاب النظر 
العقلي المقايز من الواقع التفصيل » فهمة الفياسوف لاتتنافى مع مهمة العالم » 
لأنها خطوة تليها . فعلى العالم اللتخصص أن يرشدنا أولاً إلى المنهج الذي أتبعه في 
أبحاثه » لوأن يطلعنا على الخطوات التي مر بها في بحثه في مضماره الخاص ء ثم يأتي 
عالم آخر أميل إلى النظرة العامة » أي يكون ذا نزعة فلسفية فيحاول أن ينسق 
بين عتده التقوزيرات الى قندمهنا العلناة التشدضون ليتكلمن شهدا الخصائمة 
العائة لاه الخثلقة 2٠‏ ياي الفياسوق اللطلقى فسن الإرجاع تعن اناه 
إلى صفات ذاتية في العقل الإنساني » محاولاً أن يصوع النتائج التي وصل إليها 
السابق في صيغ واضحة تنظم على هيئة مذهب في العقل الإنساني من حيث 
طبيعة اتجاهاته في البحث عن الحقيقة" . 


)١(‏ المنطق الصوري والرياضي » عبد الرحمن بدوي 5 - 7 » دار النهضة المصرية القاهرة 1578 م 
وص " 

[69 مناهج البحث العامي » عبد الرحمن بدوي “7 » دار النهضة المصرية القاهرة 1978 م ط ١‏ 

) ماهج البحث العامي » عبد الرحمن بدوي ١7‏ 
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ونصل إلى النقطمة التي تخصّص القول في معيارية المنطق » فبعد أن رأينا 
تحديد المنهج بين المنطقي والفيلسوف والعالم الذي يمارس العمل والدرس في مجال 
بعينه من مجالات العلوم » يطلعنا الحوار حول كون المنطق عاماً أوفناً على المزيد 
من الخصائص لوظيفة المنطق المحددة لمعايير ( الصواب والخطأ ) والمطبقة في هذا 
العم أوذاك » فالذين نظروا إلى النطق على أنه علم كا فعل أرسطو يقصرون 
المنطق على دراسة قوانين البرهان ٠‏ والذين يرمون في المنطق إلى وضع قواعد 
وفرضها لتوجيه العقل » وبيان المناهج العملية المؤدية إلى تحصيل المعارف في 
العلوم المقلفة « وسرت ود اخلاهدة الفاتدة عدون البطو نهنا وفنا + أى 
فت بوجه 00 1 

وهناك من يجمع بين الطرفين ‏ حيث يتتابع جماعة بور رويال » وفنت » 
وليفي بريل » وزمّل - و( جبلو) يرى أن لا محل لهذه التفرقة » فإذا فهمنا 
المعيارية بمعنى العملية فإن جميع العلوم نظرية من ناحية أن غايتها المباشرة وضع 
الحقائق المباشرة اليقينية » ومعيارية لأن من الممكن دائاً استخدام هذه الحقائق 
في توجيه العقل'" . 


ويقول فارين غرق إن المنظق ليين فنا أ "علا + 6 اتنه ليس معيازيا أي 
عاماً يبحث في قية الغايات نفسها » وإفا المنطق عل بالمعنى الدقيق أي طائفة من 
الحقائق الخاصة بموضوع معين , هو في كلمة واحدة : عم التفكير الصحيح" . 


وإننا بعد هذا الاطلاع على جوانب درس المنطق الأرسطي ندرك الوشائج 
التي يتصل بعضها ببعض من تحقيق المنهج المنطقي ونقله إلى العلوم » ومدى 


(1) المنطق الصوري والرياضي » بدوي ١7‏ 

(0) المنطق الصوري والرياضي » بدوي ١7 3١‏ 

(9) المنطق الصوري والرياضي » بدوي ١‏ 
اد 


تطابق المهمة التي تولّد المنطق من أجلها أولاً مع أغراض العم في وجوهه 
المتعددة . 

وتبرز أهمية دراستنا للمنطق في مقام تفسير مناهج البحث اللفوي عند 
أصيحاب: التآليف العربية القديمة في القرون الهجرية الأولى » فلقد اتضح أن ذلك 
المعيار في الصواب والخطاً ( أو الميزان ) الذي أمكن أن يستخرج قوانين للعقل 
ونشاطه بانعكاس العقل على نفسه ( ذاته ) دارساً متأملاً قد استعير واستخدم 
لينظم الحركة الذهنية ( العقلية ) في أوجه التفكير والعمل الختلفة للحياة ؛ فم 
يعد محصورأ في مضار أفاقه هي التصورات والتصديقات المنطقية مضافة إلى 
اللبادئ الأولى الشابتة في العقل البشري السلم ومؤدية إلى البرهان والأقيسة 
المتفرعة منه . 

وأرى أن المنطق الأرسطي إنا يحلل في إطار التراث القدم ( عربياً ) على أنه 
منهج » أي يمثل خطاً عقلياً مقيزاً له أدوات جزئية يستطاع بها التوصل إلى 
تحقيق جزئيات عم من العلوم » ومن ثم بناء أركانه . 

ويبقى أمر في المنطق الأرسطي هو المؤثرات المتبادلة بين دراسة النحو 
واللغة والبحث المنطقي : فقد كانت نشأة المنطق مرتبطة باللغة والنحو عند 
المؤتانوإة :درانة الأجروكية التجوية اليوقانية ميدق فق أقساء رئيسية فى 
كتب أرسطو » ونذكر بكامة موجزة أن « السفسطائية ربطوا بين الكامة 
والعقل » وقد استعملوا خصائص اللغة وألفاظها في جدهم ٠‏ وارتقوا بعد ذلك إلى 
ضروب من الفن الخطابي المستهدف الإقناع في الحاورات »'" . 

وتطالعنا لدى أرسطو أبحاث التصورات التي تتصل اتصالاً مباشرأ باللغة » 


)١(‏ المنطق الصوري والرياصي » بدوي 55 : والسطق الصوري , علي سامي النشار 34 ؛ منشأة 
المعارف ٠»‏ الإسكندرية . 1935 مء طى ؟ 
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فتقسيم الكامة إلى مفرد ومركب والبحث في الألفاظ المشتركة والمترادفة »ء 
والمتزايلة » والمتواطئة ظاهر العلاقة بمباحث لغوية » وكذلك باب ( العبارة ) من 
القضايا وأقسامها الملية والشرطية » وأجزائها : الفعل والاسم والحرف » وعلى 
العموم يقوم المنطق الأرسطي إلى حدّ كبير على خصائص اللفة الؤناتة" وعدا 
مايدركه تام الإدراك فلاسفة الإسلام فها بعد وأخص المتوفرين منهم على المنطق 
كالفارابي في إحصاء العلوه”" . 

ونذكر هنا مشاركة ( ترندلنبورج ) في شرح أصول المقولات والأساس الذي 
يتيك عليه ق تعتطق أرسطى إذ يقول 3 إن أرسطو قن نا فى اتتخراجة لمذة 
المقولات إلى اللغة والنحو بشكل خاص "٠‏ وإن مايشغلنا في هذا الحيز هو أن 
تغدو فكرة تأثر المنطق بمعطيات لغوية نحوية وتداخل الميدانين واضحة » فهي 
ستئير لنا بَعدٌ كيف التقت الأنشطة العامية الإسلامية وشكّل المنطق عنصراً 
مقت يها 

وإننا نستعرض الآن اتتقال المنطق اليوناني إلى العالم الإسلامي » مستهدفين 
غرضاً أساسياً لنا في بحثنا » وهو صلة المعيار العقلي : المنطق بعلوم اللغة منذ 
نشأتها » وأثره في درس الدلالة » لقد اقترنت أمور ثلاثة في الحياة الإسلامية 
الأولى » أو نستطيع القول : إنها تتابعت على نحو متقارب وذلك دفعاً لجدل قد 
يرغب فيه بعض المدققين » وأولها : الاتتشار البشري في أصقاع الشام وفارس 
والعراق ومصر وما وراءها مع حركة الفتح » وثانيها : الاهتام بتثبيت العقيدة 
والانتقال بالتعالم إلى الكتب المدونة » فنسخت المصاحف لعهد الخليفة عثان بن 
)١(‏ المنطق الصوري » علي سامي النشار 50 ؛ وة فضل حديث في مناهج البحث عند مفكري 

الإسلام لمؤلف 0 دار المعارف بمصر القاهرة 13 مُ 55 0 
(5) إحصاء العلوم للفارابي لالا ‏ تحقيق عثان أمين , ل الإنجلو / المصرية القاهرة 1557 م ؛ ( في 

اللعة والأدب ) إبراهم مدكور ؛؛ » دار العارف بمصر القاهرة ١51١‏ م . 
) المنطق الصوري والرياضي . عبد الرحمن بدوي 46 ١‏ 
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عفان » وأخذ القادرون تمن توفروا على رعاية أصول الدين الإسلامي : القرآن » 
ومأثور الحديث » في شرح المفردات والمعاني كا يصنع ( ابن عباس ) في مجالسه, 
وبدأت النظرات تتشكل لتغدو فيا بعد علوماً للحديث ٠‏ والفقه وأصوله , 
والكلام » وفي هذا التيار كانت العناية تتجه إلى العربية وأشعارها وأخبارها , 
قالحرضن غل سلامة لفة القرآن هى الأسبق إل أن يكون ذافها من أن يكون 
التشدد في عربية العرب هو الدافع » ففهم الدين يتوقف على مدى صحة 
الاستخدام اللغوي للعربية . أما ثالث الأمور فهو الاطلاع على التقافات 
الأجنبية وعلى رأسها ثقافة اليونان » وقد يفسر لنا هذا الجوٌ العام الذي نشير 
إليه تقدمَ المنطق ثم الفلسفة على سائر العلوم الأخرى في حركة الترجمة والتقل » 
وثة احتالات أخرى معللة » منها أن البيئة التي كانت قنطرة نقلت عبرها كتب 
اليونان وثقافتهم أوجلها , هي بيئة شهدت تداخلاً بين الفلسفة والعناص 
المسيعية: 


ويصرح ( أوليري ) بأن أول معلومات حصل عليها العرب من أرسطو من 
المصادر السريانية اقتصرت على مؤلفاته في المنطق التي ترجمت مرة » وأعيدت 
ترججتها إلى السريانية » والتي كانت عليها تعليقات كثيرة . وجموع مؤلفات 
أرسطوفي المنطق اشقل على المقولات » والعبارة » والتحليلات الأولى 
والتحليلات الثانية » والجدل » والسفسطة ‏ والخطابة » والشعر" . 


ويستنتج من متابعة الترجمات التي وصلتنا أن المسامين عرفوا منذ القرن 
الأول صوراً من المعارف الفلسفية والمنطقية . ثم أخذت هذه الصور تتسع إلى أن 


() مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب : أوليري 50 ترجمة تمام حسان . الإنجلو الصرية » 
القاهرة 1105 م ء وتاريخ الفلسفة في الإسلام ( لدي بور ) 58 55 » ترجمة عبد المادي أبي 
ريده ء لجنة التأليف والترجمة القاهرة 1666 م » ومناهج البحث عند مفكري الإسلام ‏ علي 
سامي النشار 0 . 


غدت عناصر ذات أهمية في مبادئ المعتزلة وأفكارهم في القرنين الشالث والرابع 
ا مجريين . 

وإن اللافت للنظر هو طبيعة النطق الذي وصل إلى المسامين فد جاءهم 
جملاً بضروب من الزيادات والشروح والتعليقات » وإن الهيئة التي تشكل وفقها 
أثرت في حركته » وساعدت على ولوجه في مجالات معينة يكون من الغريب 
استعبال المنطق فيها ببراهينه وأقيسته : 

فالأرغانون ذو التسعة الأجزاء إفا هو تكوين صنعه الشراح الأرسطيون 
الذين تتابعوا على الآثار الأرسطية » فقد صنف ( فرفوريوس ) مدخله الذي 
تعارف الفلاسفة المسامون ( والنقلة ) على تسميته الأصلية ( ايساغوجي ) » حق 
إن ابن سينا يحرص بعد أن ينتهي من تدوين مواد مدخل الشفاء على ذكر هذا 
الاسم" “وؤيد على الأقسام الأصليئة من كقب المنطوا" 5.٠‏ أن يعض الشتراح 
أضافوا كتابين من كتب أرسطو إلى منظومة الأورغانون المنطقية وعدوهها منها 
وهما الشعر والخطابة'" . 

ويسلك الفارابي الخطابة » إذ يعرّفها في ضروب الأقيسة « فالخطابة صناعة 
قياسية » غرضها الإقناع في جميع الأجناس العشرة » وما يحصل من تلك الأشياء 
في نفس السامع من القناعة هي الغرض الأقصى بأفعال الخطابة " » ويشرحها 


(0) مدخل الشفاء لابن سينا ١١١‏ تحقيق القنواقيء مود الخضيري , أحمد فؤاد الأهواني . وزارة 
اللعارف القاهرة 150١‏ م . 

) مدخل الشفاء : مقدمة إبراهم مدكور 4غ 

() مدخل الشفاء 55 ٠‏ وينظر أيضأ في ( الخطابة ) لأرسطو طاليس » تحقيق عبد الرحمن بدوي 
ص ( و) من مقدمة الحقق » دار النهضة المصرية ١5155‏ القاهرة وكذا ؟ من الكتاب . 

() كتاب في المنطق ؛ الخطابة لأبي نصر الفارابي ؛ تحقيق مد سليم سال , دار الكتب الصرية » 
القأهرة 15095 م . 
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على نحو أفضل في صلب بحث الخطابة فهناك اشتراك بينها وبين الجوانب 
المنطقية » وكذلك نجد فروقاً « فالأشياء التي شأنها أن يكون بها الإقناع منها 
الضائر ( يعني الفارابي القياس المضمر أحد ضروب القياس البرهاني ) ومنها 
اللتثيلات ( أي القياس القثيلي ) » فالضائر منزلتها في الخطابة منزلة البراهين في 
العلوم والمقاييس في الجدل ٠‏ والضير كآنه قياس خطي ٠»‏ والتنثيل كأنه استقراء 
خطبي 00 

وفي نظرة جملة يورد الفارابي الأقيسة المنطقية متدرجاً بها من الحالة التي 
كون ماه لا اله :بالكل وهي البرهنانينة + إل التسنادفة بالبعض مَل الأكثر 
وهي الجدلية » فالصادقة بالمساواة وهي الخطبية » فالصادقة في البعض على الأقل 
وهي السفسطائية » والكاذبة بالكل وهي الشعرية » ويقول : « وقد تبين من 
هذه القسمة أن القول الشعري هو الذي ليس بالبرهانية ولا الجدلية ولا الخطابية . 
ولا المغالطية ( السفسطة ) » وهو مع ذلك يرجع إلى نوع من السولوجهموس أو 
مايتبعه وأعني : الاستقراء والثال » والفراسة وما أشبهها مما قوته قوة 
القياس اليل 

وفي إطار الدرس اللغوي نفيد من ملاحظتنا للسمات الخاصة بطبيعة منطق 
الإسلاميين » فإنهم فهموا هذا العم العقلي » وهذا المعيار الذي يفصل بين الصواب 
والخطأ » ول يقتصر إدراكهم على محيط القوانين العقلية » بل إنه اتسع إلى الدرجة 
التقي غدت فيها أبحاث الشعر بضروبه والخطابة بأشكانها موضوعاً يعتد في جوهره 
على أسس القياس وأنواعه » تلك التي تتفرع منها فروع توافق التايز الللحوظ في 
الشعر والخطابة » فهذان ضربان لا ينطبق عليها القياس البرهاني الباحث عن 


؟١‎ ) المصدر نفسه ( الخطابة‎ )١( 
تحقيق عبد الرحمن بدوي ضن بجلد ( فن‎ , 16١ رسالة في قوانين صناعة الشعراء للفارابي‎ 2) 
. الشعر ) القاهرة 14017 ء النهضة المصرية‎ 
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اليقين وهو أعلى درجات المعرفة » ولا ذلك الخاص بقياس الجدل », ولا قياس 
السفسطائية . 

وعندما تتداول الأيدي كتب المنطق وقد اختلطت فيها الأقيسة وتحليلاتها 
مواد أدبية بين شعر وخطابة في أواخر القرن الثاني الحجري وما بعده » لايغدو 
غريباً إثراء الدرس وخاصة اللغة وما يتبعها بمنهج رفيع معترف بفائدته . ولن 
ندهش لعدم توفر طريقة لغفوية خاصة كلتي يحاول الباحثون أن يوفروها في 
الأزمنة الحديثة . يدع هذا المنحى وجود طابع لغوي في المباحث المنطقية ‏ ا 
عرفنا في منطق أرسطو ذاته ‏ فكتاب العبارة إنما هو مبحث يدرس الكامة المفردة 
ثم يتجه إلى الجلة ويبين عدداً من علاقاتها » ويبرز العبارات الشرطية . ولقد 
خطا المماطقة الذين جاوؤٌوا بعد الفارابي خطوات واسعة في هذا المجال , نما حدا 
بعض الباحثين الحدثين إلى التنويه بهذا القيزء فيتحدث إبراهيم مدكور عن القسم 
المنطقي من موسوعة ابن سينا ( الشفاء ) قائلاً : كان درس ابن سينا في الشفاء 
للعبارة أقرب إلى دراسات النحو وفقه اللغة بسبب تفصيلات وتوسع في اللغة 
والتراكيب"" . 

ومع الماضيل يقتضي أن نجد الشواهد في أقدم الكتب المعروفة لنا » 
فللفارابي كتاب أحصى علوم عصره فيه » فقدم علوم اللسان ثم أتبعها بعلم النطق 
وقال : « أمّا موضوعات المنطق وهي التي فيها تعطى القوانين » فهي المعقولات 
من حيث تدل عليها الألفاظ ؛ والألفاظ من حيث هي دالة على المعقولات 5 
وذلك أن الرأي إفا نصححه عند أنفسنا بأن نفكر ونروّي ونقم في أنفسنا أموراً 
ومعقولات من شأها أن تصحح ذلك الرأي » ونصحّحه عند غيرنا بأن تخاطبه 


)0( الشفاء لابن سينا : العبارة : مقدمة إبراهم مدكور ص ( ط ) ء وينظر كذلك في متاهج 
البحث عند مفكري الإسلام علي سامي النشار ا - 78 
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بأقاويل نفهمه بها الأمور والمعقولات » التي من شأنها أن تصحح ذلك الرأي »'" , 
أي أن التعاون بين اللفظ والمعنى العقلي المراد وثيق » ولا بد لعملية التوصيل من 
هذه القدرة اللغوية وأدواتها , والمزيد من العناية بها تكون خدمة للجدل 
والبحث عن المعرفة مثاما يكون القانون المنطقي صالحاً للعلوم الأخرى ومنها عم 
اللسان وفروعه . 

ويربط الفارابي بجلاء بين ضرورة القوانين اللنطقية لسلامة الأحكام : 
والحاجة إلى القوانين والقواعد في النحو للتعبير السوي البريء من اللحن والخطأً , 
فههنا لايكتفى بالمارسة وإلف العادة في هذا امجال أو ذاك » فالعم لايستوي إلا 
بالصعود إلى أعلى وتحقيق الرؤية المتكاملة بالثمول والكلية » « أمًا من زع أن 
الدربة بالأقاويل والنخاطبات الجدلية » أو الدربة بالتعالم مثل الهندسة والعدد 
تغني عن عل قوانين المنطق أو تقوم مقامه » وتعطي الإنسان القوة على امتحان 
كل قول » وكل حجة » وكل رأي وتسدد الإنسان إلى الحق اليقين حتى لايغلط في 
شيء من سائر العلوم أصلاً » فهو مثل من زع أن الارتياض بحفظ الأشعار 
والخطب والاستكثار من روايتها يغني في تقويم اللسان » وفي أن لا يلحق الإنسان 
في قوانين النحو ويقوم مقامها ؛ وأنه يعطي الإنسان قوة يمتحن بها إعراب كل 
قول » هل أصيب فيه أو لحن » فالذي يليق أن يجاب به في أمر النحو ههنا هو 
الذي يجاب به في أمر المنطق هنا '" . 


ويحدد الفارابي أيضاً عناصر مشتر ُ كة بين المنطق والنحوء فيضيف « وهو 


( أي المنطق ) يشارك النحو بعض المشاركة بما يعطي من قوانين الألفاظ , 
ويفارقه في أن ع النحو إا يعطي قوانين تخص ألفاظ أمة ما ء وعل المنطق إفا 


() إحصاء العلوم للفارانبي غ؛ 
(9) إحصاء العلوم للفارابي 1 ٠ ٠6‏ وينظر أيضاً في اه 8ه وكذلك 4" 
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يعطي قوانين مشتركة تعم ألفاظ الأمم كلها »" . وتتأمل هنا قولهم بأن سبق 
نحاة البصرة للإفادة من المنطق لم يكن مصادفة » بل هو بسبب التأثيرات التي 
أضفتها المذاهب الفلسفية ف البصرة » وقد كانت أسبق من غيرها من المدن 
والحواضر الإسلامية » وكان بين نحاة البصرة كثير من أهل الشيعة والمعتزلة الذين 
فتحوا الأبواب لتلك المؤثرات الفلسفية » فأعملت يد التغيير والتشكيل في 
مذاهبهم الكلامية . ويقال إن الخليل بن أحمد أستاذ سيبويه هو أول من استعمل 

القياس في عل اللغة'" . 
وإذا ماأردنا المقارنة بين كتاب ( سيبويه ) » وهو المصنف الجامع للنحو 

والصرف وأشياء من اللغة والبلاغة » وما نعرفه من مواد الأرُغانون الأرسطي » 

فنحن واجدون شبهاً كبيراً ما يدل على الأثر الواضح » والمفس رلمذه الطفرة في 

التأليف المتكامل » أول عمل كلي يطالعنا دون مقدمات من كتب سابقة ممهدة » 

« ففي مقدمة كتاب ( العبارة ) يقسم أرسطو الكامة إلى امم وفعل معرفاً الأول 

بأنه مادل على معنى وليس الزمن جزءأ منه » ومعرفاً الثاني بأنه مادل على معنى 
وعلى زمن » ثم يشير في كتاب منطقي آخر ( طوبيقا الجدل ) إلى قسم ثالث من 
أقسام الكامة يسميه الأداة ( الحرف ) » وفي كتاب سيبويه نجد تقسم الكل إلى اسم 
وفعل وحرف » ويعرفها الواحد تلو الآخرتعريفاً يحاي من بعض النواحي 

التعريف الأرسطي » وإن مايسميه سيبويه حرفا يدعوه الكوفيون : الأداة » 

(1) إحصاء العلوم 7١‏ » وينظر في مقال إبراهيم السامرائي في الكتاب التذكاري عن الفارابي 77 
بغداد 1١5195‏ م . 

(9) تاريخ الفلسفة في الإسلام » دي بور 55 5؛ ؛ و( في أصول النحو ) سعيد الأقغاني ٠١6‏ 
ط جامعة دمشق 1511 » وينظر في مسألة المعتزلة وتأثرهم بالفلسفة والنطق على وجه 
الخصوص في كتاب أوليري : الفكر العربي ومكانه في التاريخ 155 357 158 15اء 
5ع 1١275‏ » وكتاب دي بون: تاريخ الفلسفة في الإسلام 8ل , 48٠84‏ » 9 ء إضافة إلى 


الأصول القديمة : الملل والنحل للشهرستاني )1/١(‏ لالاء 39 ٠٠١‏ , 919ء تحقيق ممد 
فتيم الله بدران 157 القاهرة » ومقدمة ابن خلدون 454 ٠‏ 455 ء 401 ط بيروت 15٠١‏ م . 


دربت 


كأنما أرادوا الاحتفاظ بالمصطاح المنطقي احتفاظاً تاماً » وهناك أيضاً فكرة 
الإسناد والرباط بين الموضوع وامحمول التي يقاريها حديث سيبويه عن السند 
والمسند إليه »'" . 

وإن إماحنا إلى النطق عاملاً من عوامل نشأة النحو العامية » ومؤثراً في 
العمل التقعيدي ليس مستقصى كغرض درامي مستقل لناء لذا نوجز الحديث 
كيلا يبتعد عما أردناه له » والمحاورة المشبورة بين الحبذين لمذهب النحاة المناطقة 
( أوالمستعين بالمنطق ) والآخرين ممن يرون اختلافاً واضحاً بين هذين الضربين 
من العمل الفكري » شهدها القرن الرابع بين أبي بشر متى بن يونس المترجم وأبي 
سعيد السيرافي النحوي » وهي تدل على مدى شيوع الأخذ بالمنطق إلى الحد الذي 
تدور حوله المحاورات ويتعصب له أتباع وأنصار لهم أهميتهم في الحياة الثقافية . 
ولهذا يقول باحث محدث : « إن العناية بالبحث في الصلة بين المنطق والنحو 
العربي قد ظهرت واضحة كل الوضوح في القرن الثالث الهجري واتخذت صورة 
خصومة عنيفة في القرن الرابع » حيث نفذت العلوم الفلسفية إلى كل 
الأوساط " » أي أن العلاقة تعود كا رأينا إلى القرن الثاني » ثم تزداد عمقاً وتبلغ 
ذروة نشاطها مع القرن الرابع » إذ ينهي أبو حيان التوحيدي روايته لتلك 
الحاورة بين ( متى ) و ( السيرافي ) بما يوافق الرأي الذي يأخذه عن أستاذه أبي 
سليان السجستاني » « فالبحث عن المنطق قد يرمي بك إلى جانب النحو, 
والبحث عن النحو يرمي بك إلى جانب المنطق » ولولا أن الككال غير مستطاع 
لكان يجب أن يكون المنطقي نحوياً » والنحوي منطقيا » وخاصة والنحو 
( واللغة ) عربية » والمنطق مترجم بها ومفهوم عنها 3 
(0) ( في اللغة والأدب ) إبراهم مدكور 5؛ ‏ 60 . 
0) المنطق الصوري والرياضي . عبد الرحمن بدوي 56 ١6‏ 
) المنطق الصوري والرياضي . بدوي 56 » والقصة في الإمتاع والؤانسة ء ٠١8/١(‏ -128)» 

تحقيق أحد أمين ‏ الزين ٠‏ لجنة التأليف القاهرة 1507 م . 

ا 


ونريط كل ماوقفنا عنده في هذه الصفحات بموضوعنا الذي تطلبها » 
فاللبوس المميز لمنطق وطرائقه تبرز فيه العلوم الناشئة في الحياة الإسلامية ‏ 
ولقد لحظنا كيف وجدت الصلات بين ماهو منطقي خالص من أبواب القياس 
والعبارة والمقولات والجدل والسفسطة » وتلك الجوانب الفنية من شعر وخطابة » 
وكذلك عرفتا المواد اللغوية المتولدة ضمن سياق الدرس المنطقي . إذن لقد 
تالت هذ الأطراق وأظيرت البحث ( والتطر عامة ) مورعا بق د الضوابت 
وحَدَ الخطأ » لأن هذا انعكاس لثنائية القانون المنطقي المتحرّي عن الإصابة في 
التفكير » ومسالك الأحكام العقلية » وإن الاشتجار بين العقيدة الإسلامية » وكل 
ماتخلق من علوم يؤكد هذا النهج » فقد تتابعت فروع المعرفة العربية إلى الدرجة 
التي يقول فيها أحد الباحثين : « لولا الباعث الديني لاندثر الشعر الجاهلي ول 
يصل إلينا منه شيء » إذ شعر العاماء منذ الصدر الأول للإسلام بحاجتهم إلى الشعر 
العربي » للاستعانة به في فتح مغاليق الألفاظ والأساليب الغريبة الموجودة في 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية »'"' » فالعناية بالتعبير السلم يؤدي إلى فهم 
الشرائع فهاً لا انحراف فيه عن الجادة » والقرآن إنما نزل بلسان عربي مبين وهو 
السبيل ( أي العربية )إلى استكناه المدلولات وهو الفيصل بين اتختلفين » 
ولا شك أن القانون الأساسي الذي يميز بين الحلال والحرام يدفع إلى خلق مستوئ 
صواي » يحدد على نحو أكثر دقة والتزاماً النظرة إلى كل تغيّر على أنه انحراف , إلى 
أن تثبت مطابقته للأصول المتفق عليها والمقيزة ( بالطبع ) بخاصة الاسترار 
والديعومة . 

وإنّ الروح الإسلامية العامة لم تقف عائقاً أمام الاستفادة من المنطق 
وضروب استدلالاته » فنشط المتكامون وظل هذا العم مقبولاً حتى من غلاة 
المتشددين والحاملين على درس الفلسفة » فالغزالي يدعو إلى الأخذ بالمنطق 


. القاهرة */ا9١ م‎ ٠ قصول في فقه اللغة » رمضان عبد التواب 9 » دار التراث‎ )١( 
ات‎ 


ويصنف فيه ( معيار العام ) » وهو مقدمة لكتابه ( تهافت الفلاسفة )'' » ويحضش 
صراحة على هذا في مقدمة كتابه الأصولي ( المستصفى في عل الأصول )!" . 

ومن الأمثلة المتأخرة بعض الشيء ؛ ماصنعه السكاي ‏ من رجال القرن 
السادس - في ( مصنفه مفتاح العلوم ) من الاعتاد على القاعدة المنطقية » وتطلع 
لديه على الهينة العقلية لفكرة الصواب والخطاً » والإقرار .ها منطلقاً للدرس 
العامي حتى في الأدب ٠‏ فلئن كان الحامل على الخوض في عل الأدب مجرّد الوقوف 
على بعض الأوضاع وشيء من الاصطلاحات فهو لديك على طرف الثام'" , 
ولكن الاتجاه الآخر الذي يصح أن يطلق عليه وصف ( العم ) مختلف ومباين , 
« فإذا خضت فيه لهمة تبعثك على الاحتراز عن الخطأ في العربية » وسلوك جادة 
الصواب فيها اعترض دونك من أنواع تلقى لأدناها عرق القربة »''' . ويمضي 
المصنف في كل ركن من كتابه يشرح كيف تخدم المعارف القضية الأساسية » وهي 
تجنب ذلك الخطأ والبقاء في الحيّر الصحيحة أحكامه ‏ ويفرد السكاي فصلاً لعلم 
الاستدلال/' ( أي المنطق ) ليعين دارس المعاني والبيان للرابطة الوثيقة بينه وبين 
هذين العامين البلاغيين في دراسة الاستعارة والتشبيه » فكا أن النحو هو احتراز 
عن الخطأ في التعبير اللغوي » فيان عل المعاني يحترز به عن الوقوع في الخطأ في 
تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره » وعم البيان الاحتراز عن الخطا في 
مطابقة الكلام لتام المراد منه" . 


و( المستوى الصوابي ) لدى بعض الدارسين لايُعَدٌ من خصائص منهج 


)00 معيار العلم للغزاني » مقدمة محققه سلهان دنيا ١4‏ ء دار المعارف بمصر القاهرة ١95١‏ ل ؟' ,2 
وينظر في المستصفى في عم الأصول للغزالي » المطبعة الأميرية القاهرة 1554 ه . 
() هفتاح العلوم للسكاي ؟ » المطبعة الأدبية !111 ه القاهرة . 
() مفتاح العلوم 5؟؟ 
(4) مفتاح العلوم 5م 
1 عم الدلالة (8) 


الدرس اللغوي ؛ لأنه ‏ م يرى ذلك الباحث ‏ لايخص اللغة وحدها » بل ينداح 
ليثمل الأطر الاجتاعية الأخرى ويتكفل الجمع بتطبيقه » وفرضه على الأفراد » 
واتخاذه مرجعاً عند الخلاف , والاحتكام في الاستعمال » أي أنه يوجد في كل 
شؤون الثقافة بالمعنى الأنثروبولوجي ( العادات والتقاليد واللغة واللابس 
إلخ ... )"' » وإننا نعرض لهذا كيا غيزهذه الفكرة عما نوجه النظر إليه في 
تأصيل مشكلة الصواب والخطأ » فالأمر إنما يتعلق بالإحكام العامي الذي يمنحه 
التفكير الفلسفي والدرس النطقي عند الصنفين في العربية » فالمترسات على 
اختلاف أشكالها بين مختصر أو مطوّل » أو شرح لأصول يونانية أوسريانية 
داخلت المواد المدروسة الفي تصب في قنوات جديدة لا بد لما من انضباط 
وترتيب ٠‏ كذلك إن الحياة العقلية الإسلامية بلغت مراتب عالية من مراجعة 
الأشياء جميعها » والتصرفات والأفكار على أساس مما قدّمته العقيدة » فهناك دائماً 
الصحيح الموافق » والمتجانف عن السويّة السلهة » فهذا يمثل نحو من التكامل في 
الحياة والتفكير » وإن التصنيف في العلوم لايخرج عن الإطار العام لما . 

وتعالج مشكلة الخطأ في اللغة على ل اق كرا اقرمة نعي 1 
معيارياً لاينظر إلى الاستعال » ويحتك إلى القواعد المدوّنة , والتي تقتصر على 
حدود زمنية سالفة . ويرغب بعض الدارسين في تحقيق جديد يبتعد بالأبحاث 
عن ذاك التحيّز للقاعدة" » وهذا الرأي يقودنا إلى تقطتين في البحث اللغوي » 
الأولى منهها : مسألة التقعيد والمعيار المقابلة لما يسميه بعضهه'" بالمنهج الوصفي 
والثانية هي اللحن ؛ وهي تعد ركنا من أركان ( الدلالة ) في الحياة 0 


)١(‏ اللغة بين اللعيارية والوصفية . تمام حسان . الإنجلو الصرية 767 القاهرة احكام. 

(5) مستوى الصواب والخطأ . عمد فرج عيد » رسالة دكتوراه في كلية دار العلوم . 

م لكر عه هن أن ملا اللسطاع ا رقم بدا ابوه و ادر فاق لوقل 
النحو العربي ) » ينظر كتاب عيد ( في أصول النحو العربي ) 1 


1١5 - 


م لقضيتين . 


؟ ‏ العربية الفصحى ودورها في تكوين المعيارية 
قد يلتبس مفهوم ( الفصحى )الذي نشير إليه في دراستنا , وذلك البطط.من 
الأساليب البلاغية الذي يعلوماسواه » ويمثل قبة أسلوبية عليا تتدرّج بعدها 
مستويات الكلام إلى أن تكون قاب قوسين أوأدنى مما هو إشارة غير إنسانية التعبير » 
وإها ينتقي إلى عالم الكائنات الأخرى التي تتفاهم بأصوات لاتنتظم انتظام لغتنا بطبيعة 
الحال'" » لذا فجالنا يتركّرفي الجانب اللغوي ومادته » لافي الجانب البلاغي . 


والمشكلة الدلالية إها تستبين في شكلين من أشكال الوجود » الأول : سكوني 
أي ماهية المعاني وكيفية عملها الدلالي » ويدرس ههنا اللفظ والمدلول وضروها » 
والثاني : تطوري ويقصد به التغيّر الطارئ على الدلالات والمدلولات من زمن إلى 
أشن أو هق عكة ال 00 » ولا يخفى أن الاستفادة من معطيات العلوم 
الأخرى تعد ضرورة للبحث : الصرف , النحو . ونحن نتخذ من نقد الشعر في 
القرن الرابع مادة نبحث ديا وجوه مشكلة الدلالة » فننتقل إذن إلى العربية 
الفصحى فهي اللغة المكتوب بها الشعر المدروس . لنعرض أولاً ماهية هذه 
( الفصحى ) وتكونها » فعلى هذا الأساس تبنى الأحكام التالية ٠‏ أو لأقل إني 
أرتب القضايا والأحكام الدلالية وفق مفهومات محدّدة للفصحى , والعود إلى 
أوليات الدراسة في ( العربية ) ليس تبسيطاً للمسائل بل هو سبيل إلى التأصيل 
أراه » وهو على كلّ حال اجتهاد يحقل النقاش والمحاورة . ذلك أن الكلام في 
التطور اللغوي يأخذ لدى بعض الباحثين الأجانب وجهة تغفل روح الفصحى 


() الإيضاح في علوم البلاغة . جلال الدين القزويني 8 ١‏ طبعة مكتبة صبيح بالقاهرة 
الأاوا م/ هدء 


11١6 


الذي تعيش به » وينكرون الحفاظ على القوالب القدهة ؛ وينحون باللائمة على 
أصحاب الجهود اللغوية منذ صنفت المؤلفات في التاريخ العربي الإسلامي . لأنهملم 
يسايروا حقيقة التغيّر الحاصل في حياة لغة الناس » والتفتوا إلى م محدود وهيكل قديم 
يسكبون مدادم في تزيينه وتاميعه » أي أنه ينبغي أن تشايرالتغيرات ؟ا هو الشأن في 
اللغات الأوربية الناشئة والمتولّدة عن أصلها اللاتينى ‏ على سبيل المثال -إذ كانت 
نات أنه راتس :قيلت امات ونظى أقلبا يشكزل عدة , تيقيت نا 
القواغد إل أن انكوت لغة جد يدة معيرة عن هذه الخاحنة الجتديندة هنا أوهناك" . 
ولقد تابع هؤلاء المستشرقين نفرٌ من أصحاب المؤلفات العربية المحدثة » وأعتقد أن 
الخوض في التطور والمولا بد أن يكون تالياً لوعي بخصائص العربية الفصحى » فلا 
نقع في شراك تبنى على مغالطة ( عامية وتاريخية ) » تحول دون فهم اللغة العربية 
وبالتالي تؤدي إلى نتائج لغوية غيرمجدية في التطبيق » لأنها توصل في نهاية الشوط 
إلى امّحاء لمعالم العروبة والعربية . 

ولدى تعريف ( العربية الفصحى ) نجد أن ثمّة تقارباً في التعبير يجمع 
الباحثين عرباً وأجانب في العصر الحديث ؛ فهم يلتفون على أنها : هي المتثلة في 
نصوص التراث الأدبي العربي في العصر الجاهلي السابق على الإسلام - وقد شهد 
أعلام الشعراء الجاهليين ومن داناهم ‏ وكذلك بعد الإسلام . والعربية : هي التي 
نزل القرآن الكري بها » وهي اللغة المستخدمة في الأعمال الأدبية في الآماد التالية 
لسار الأملايق''.: 


)2 من هؤلاء ( برجستراسر ) في كتابه ( التطور النحوي ) » وينظر كتاب ( لحن العامة )» 
رمضان عبد التواب *١‏ » القاهرة دار المعارف 15531 ط. ١‏ 
() اللهجات العربية . إبراهم أنيس ١١7‏ , ط الأنجلو / القاهرة 1477 العربية الفصحى . هنري 
فليش 3١ ٠١‏ ء ط الكاثوليكية ١576‏ بيروت ٠‏ عل اللغة العربية : حمود فهمي حجازي 4؟؟ 
الكويت +157 » اللغة بين المعيارية والوصفية : تام حسان الأنجلو / القاهرة 5٠‏ 39ء 
08 م » فصول في فقه اللغة » رمضان عبد التواب ١4‏ ط دار التراث » القاهرة ١51‏ م . 
1311 


ونرى كذلك أن سمة هامة من ممات العربية قد تبيّنها عدد من-هؤلاء 
الباحثين ؛ فإنها « اللغة المشتركة الأدبية النوذجية » والتى اصطنعت في الأمور 
لزي" مسو القصود أن عد اللقةال تكن عت لنة اديه بل انق أيضا لقة 
للتعامل الراقي » ولغة التعامل بين القبائل الختلفة »“'"' » وتتجاوز الفروق في 
المصطلح بين اللغة واللهجة في حديث باحث يقول : « إن هذه اللهجة الفصحى 
تقرب إلى لحجة عربية فتكون أدنى إليها من غيرها من اللهجات » فالفصحى 
لكونها لغة العرب جميعاً تم فوها في الجتمع العربي في مومه ء لا في قبيلة 
5 ا" 

ونستخلص بدورنا عدداً من الأفكار المتصلة هذه التعريفات » أولما أن 
العربية الفصحى لغة اختيارية انتقائية ‏ وهذا مايفيده مصطلح ( مشتركة ) » 
فمة عملية تصفية وإجراءات مدققة لتخرج من إهابها صورة من التعبير عالية 
السويّة . ويناقش بعضهم تسهية الفصحى بالقرشية نسبة إلى قريش » حيث كان 
ملتقى العرب في عباداتهم - إذ يطوفون بالكعبة المشقّلة ساحتها على أصنامهم 
وأنصاهم » وفيها ذكرى النبوة القديمة لإبراهم ‏ وتجارتهم المنجهة شالاً إلى بلاد 
قيصر وأتباعه من آل غسان » وجنوباً نحوديار مير والتبابعة » والسافرة إلى 
أرجاء شتى من فارس الساسانية » والحبشة وأطراف بحر القلزم » وكذلك بحر 
العرب » فقد كانت اللهجة القرشية الأساس الذي ارتقى وألف بين أفضل السمات 
والخصائص اللغوية للهجات الأخرى . ويحاول هذا الباحث”' أن يستشهد بكلام 
لفندريس « فاللغات المشتركة تقوم دامًاً على أساس لغة موجودة حيث تتخذ هذه 
(0) اللهجات » أنيس ١١0‏ 
0( عم اللغة العربية . حجازي 4؟؟ 
() اللغة بين المعيارية والوصفية . حسان ٠ 77 7١‏ وينظر كذلك في كلام رمضان عبد التواب 

في ( فصول في فقه اللغة ) 56 
(5) رمضان عبد التواب في ( فصول في فقه اللغة ) 56 

ل /ا1ا- 


اللغة الموجودة لغة مشتركة من جانب أفراد مختلفي التكل »'" » ولكن اللهجات 
العربية ليست متباينة تباين اللغات التي يتحدث عنها ( فندريس ) » لذا فالأمر 
عندنا هوأن القرشية"' صفة للخصائص المشتركة العليا بأكثر ما هي فيصل بين 
لئة خاصة ولفات أخرى جغايرة . واللهجات تتفق في بنية اللغة ولم تكن لتفترق 
بعضها عن بعض في الأسس والأركان » ووقوفنا هنا تنعكس نتيجته في طبيعة 
الاختفاج وترسخ النزية التسحن تدويدا وتقفيدا «فالأخنمن قبائل أو وان 
متعددة له تفسيره في اتتشار الفصحى » فهي تصفى وتنقى ثم ترتتد إلى أرجاء 
الجزيرة » ونحن ننفي عن العربية الفصحى الجانب السلي الذي يفهم من قول 
بعضهم : « ... الصفة الثالثة من صفات اللغة المشتركة هي أنها ليست لغة 
سليقية » لأن معنى السليقة هو أن تتكم لغة من اللغات بغير شعور بمالما من 
خصائص .. وهذا لا يتوفر للفصحى , فالروايات عديدة على وقوع الخطا من 
العرب قبل الإسلام »'"' . فالعرب كانوا يستعملون اللغة بالسليقة » وإن التحسين 
الذي يطرأ بالاحتكاك والالتقاء في مكة والأسواق » لايعني تعلّاً للعربية كا 
سكون الشان ف الأزمتة التآخرة حين تغند و العريية لغة قن بصداعة الحو 
والصرف وما إليها"؟ . 

أما ثانية الأفكار المستخلصة فهي أن مجال استعال الفصحى المشتركة هو 
الأدب في صورته الشعرية وفي خطابته » وكذلك فها يروى من أخبار العرب 


() اللغة . فندريس 568 ترجمة عبد الجيد الدواخلي ومد القصاص ء ط الأنجلو القاهرة 


١56]ا‏ م" 

) إن إيرادنا هذا -- ( القرشية ) إنما هو لمتابعة الفكرة » ونحن نقول ( بلغة مشتركة ) 
تحمل خنصائص عليا من اللهجات جيعها 

9) من أسرار اللغة 0 بم أنيس 5 _ لا؟ 


(5) أنظر في هذا المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 554/8 فصل : العربية الفُصحى . ( نشر 
دار العلم لاهلايين ‏ بيروت ٠‏ ومكتية النهضة ‏ بغداد . الطبعة الثانية ١994‏ ) . 
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ولقاء الفصحاء في الحافل والمنتديات »٠‏ وأن الاستعال الحي المنصوص عليه أيضاً 
هو التعامل في كلّ ماجمع طوائف أو أفراداً من قبائل متباعدة الأوطان في 
الجزيرة » فهؤلاء وأوئفك يتخلصون ما يشوب بعض اللهجات من انحرافات 
صوتية » أو استخدام لمفردات غير شائعة لدى الطرف الآخر المتحدث إليه . 

ولقد سجّل لنا الديوان الشعري العربي القدي المرحلة الناضجة للعربية 
- وهي التي نسمّيها الفصحى - والدرجة الرفيعة" التي وصلت إليها عبر تغيّرات 
وتحسينات وفوٌ مطّرد . وإن التفاعل امسر في المواسم الدينية والأسواق كان 
يسيم في هذه العمليات » ولكن ارتباط الفصحى بالعقيدة الإسلامية أثر في 
محافظتها على هيئتها المتكاملة ونضجها » وجعل مسألة المعيار الصوابي ركناً يدفع 
عنها خطر التشتت والتفرق إلى ألسنة عدة ؛ فإثر هذا التحقيق العالي لصورة 
مشتركة للعربية بين القبائل » بطونها وأفخاذها وسائر تقسهاتها , في ثمال 
الجزيرة وجنوبها » وفي المشرق والمغرب منها كان من الهمل ( علبياً ) أن تنفصل 
اللغة المشتركة إلى لغيّات وتبتعد اللهجات بعضها عن بعض . 

إن نزول القرآن كان باللغة المشتركة أي بالعربية الفصحى » ويعدّ هذا 
ارتفاعاً بها إلى مصاف القدسية ء التي تستدعي المحافظة على قدر جوهري من 
كيان اللغة المعتقدة ؛ فنشر الرسالة الدينية يقترن بلغتها » وإن اختلافاً يسمح به 
في مركز الدائرة لاشك سيغدو أكبر خطراً مع الحركة نحو أطراف المحيط زماتاً 
وفكانا. 

ولكن هينة معيار الصواب والخطاً وتتبع الخطا وتسبية اللحن » كل هذا 
رافق التوزع الذي شهدته جموع المسامين » إذ خرجوا من الجزيرة ناشرين للدعوة 
() ينظر في هذا لمجال في كتاب جرجي زيدان : الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية ٠١8‏ » حيث 

يصف حالة العربية إبان جمعهاء والرقي الذي بلفته , ط دار الهلال 1935 م بعناية مرأد 

كامل . 

ا" 


في الشام والعراق وفارس ومصر ء ثم سائر ماعرفته العربية من ديار » فكانت 
للفصحى مكانتها الأدبية والرسعية وكذلك كان لما شأن في الحافل العامة » ولقاءات 
عديدة في المجتعات الجديدة » ووجدت التباينات في استخدامات لغوية سبب 
الفروق الطفيفة التي أشرنا إليها في لمجات الجزيرة » إضافة إلى التأثيرات الحادثة من 
لقاء أهل البلاد المفتوحة » رغ أن بعضاً من هؤلاء ذو أصل عربي قدي . 

كان هذا توجيه الفصحى للأنظار وجهة المعيار الصوابي وتأكيدها لقيه. 
ولكن متابعتنا لها في رحلتها التي تدخل حيّز المؤلفات العامية لعلوم العربية 
اختلفة » يطلعنا على قدرات توجيهية تولدت بسبب كيانها الذي وصفنا 
الانتقائية والسوية الخاصة ‏ في الفقرات السالفة . 

وقدأخذ مصطلح ( الاحتجاج ) يشيع ويتبلور مع النهضة العامية في 
القرون الحجرية الأولى » بعد أن اتسعت البلاد الإسلامية واختلطت الألسنة » 
وإثر الإحساس بالحاجة إلى استيعاب أفضل للعربية كها يتعمق المنضون إلى 
الدين الجديد في فهم عقيدتهم . وانطلق الرواة يجمعون اللغة مفردات وأشعاراً من 
البوادي » ويلتقون بالأعراب القادمين إلى أمصار البصرة والكوفة ( أساساً ) 
وسواهما من الأمصار . ويراد بالاحتجاج هنا « إثبات صحة قاعدة أو استعال 
كامة أو تركيب بدليل نقلي صم سنده إلى عربي فصيح سلم السليقة »'" . ونلجاً 
إلى نص متآخر يبين لنا العلوم والاستشهاد فيها ؛ فالبغدادي يذكر في ( الخزانة ) 
أن « علوم الأدب ستة : اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع » والثلاثة 
الأولى لا يستشهد عليها إلا بكلام العرب ( يريد القدماء ) دون الثلاثة الأخيرة : 
فإنه يستشهد عليها بكلام المولدين لأنها راجعة إلى المعاني » ولا فرق في ذلك بين 
العرب وغيرهم إذ هو أمر راجع إلى العقل » ولذلك قبل من أهل هذا العصر 


لانت 


الاستشهاد بكلام البحتري وأبي تام وأبي الطيب »'" . ونعود إلى القرن الرابع وما 
قبله لنرى أن ثمة قواعد تعورف عليها في الاحتجاج . ولقد حددت قبائل بأعيانها 
وأماكن محددة لاتتجاوز » وإننا سنعرضها » وسنتناول أيضاً التحديد الزمني ,» 
وبعد ذلك تكون وقفة لنربط بين هذه المفهومات وتحديد مقاييس الصواب 
والخطأ في الدرس اللغوي وبعده الدلالي ؛ فالفارابي ( اللغوي ) يخبرنا « أن الذين 
تقلت عنهم اللغة العربية وهم اقنّدي » وعنهم أَخِد اللسان العربي من قبائل 
العرب هم قيس وقيم وأسد , فإن هؤلاء هم الذين أخذ عنهم أكثر ماأخذ ومعظمّه , 
وعليهم انكل في الغريب وفي الإعراب والتصريف ثم ( هذيل ) ويعض كنانة 
وبعض الطائيين » ول يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم » . وبالملة فإنه م يؤخذ 
عن حضري ولا عن سكان البراري تمن كان يسكن أطراف بلادهم التي تجاور سائر 
الأمم الذين حوهم , فإنه لم يؤخذ من لحم ولا من جنذام ؛ فإنهم كانوا مجاورين 
لأهل مصر والقبط » ولا من قضاعة ولا من غسان ولا من إياد ؛ فإنهم كانوا 
مجاورين لأهل الشام وأكثرهم نصارى يقرؤون في صلواتهم بغير العربية » ولا من 
تغلب ولا الم ؛ فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية » ولا من بكر ؛ لأنهم 
كانوا مجاورين للنبط والفرس » ولا من عبد القيس ؛ لأنهم كانوا سكان البحرين 
مخالطين للهند والفرس » ولا من أزد مان ؛ لخالطتهم الهند والفرس » ولا من 
أهل الهن أصلاً ؛ حالطتهم الهند والحبشة » ولولادة الحبشة فيهم » ولا من بني 
حنيفة وسكان الهامة » ولا من ثقيف وسكان الطائف ؛ لخهالطتهم تجار الأمم 
المقهين عندهم » ولا من حاضرة الحجاز ؛ لآن الذين نقلوا اللغة صادفوم حين 
ابتدؤوا ينقلون لغة العرب » قد خالطوا غيرهمم من الأمم وفسدت ألستتهم “" . 

)2 خزانة الأدب ( 5/١‏ ) » عبد القادر بن عر البقدادي » تحقيق عبد السلام هارون » دار 

الكاتب العربي للطباعة والنشر . القاهرة 1551 م / 11817 ه . 
(9) المزهر للسيوطي ( 7١‏ )ء تحقيق عمد أحمد جاد الولى » علي البجاوي » جمد أبي الفضل 

إبراهي . دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة . والاقتراح للسيوطي 51 /0 تحقيق أحمد خمد 

قاسم , القأهرة 1538 م . 
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ويقيم البغدادي في الخزانة حدوداً زمنية اتخذت شكل طبقات للشعراء : 
فنهم من يصمّ الاستشباد بشعره ومنهم من لايسوغ للدارس ذلك في شعره . فقد 
قسم العلماء الشعراء على طبقات ٠‏ الأولى : الشعراء الجاهليون » وهم قبل الإسلام 
كامرئ القيس والأعشى . والشانية المحضرمون » وهم الذين أدركوا الجاهلية 
والإسلام كلبيد وحسان . والثالثة المتقدمون ويقال لم الإسلاميون » وهم الذين 
كانوا في صدر الإسلام كجرير والفرزدق » والرابعة المولدون ء ار لم 
1 وهم من 0 إلى زماننا ‏ القرن الحادي عشر ال مجري ‏ 5 كبشار وأبي 

س . فالطبقتان الأوليان يستشبد بشعرهما إجماعاً . وأما الثالثة اي 
د وامكلاتيا وقد كان اوه ودين العلا .وعينت الله بن أبي 
إسحاق ؛ والحسن البصري » وعبد الله بن شبرمة يلحّنون الفرزدق والككيت وذا 
الرمة وأضراهم . أما الرابعة فالصحيح أنه لايستشهد بكلامها مطلقاً » وقيل 
يستشهد بكلام من يوثق به منهم'" .. ونقل ثعلب عن الأصعي « ْم الشعراء 
بابن هرمة »'" . 

إن هذين القطبين في تقويم العربية الفصيحة ‏ المكان والزمان ‏ ليسا مثلين 
لتحم غير عامي ؟! يتصور بعض الحدثين » بل إن العاماء المؤصّلين لدرس العربية 
تطلعوا إلى تدوين الصورة الثلى للغتهم » ولذا فهم يلتقسون أنقى البيئات 
وينصّون على إطار زمي ترتض فيه عربية الشعراء وهم لايقصدون إلى أن كل 
ماعدا ذلك مخالف ماارتضوه بشكل جوهري ».فقداً كانت الفصحى فطاً عالياً 
من العربية تصونه الميئة الاجتاعية العامة في المحافل والأسواق وفي الحيّر الأدبي 


(0) خرانة الأدب للبغدادي (/1-85). 
وينظر بعض الأخبار في الموشح لمرزباني ط البجاوي . القاهرة 1510 دار نهضة مصر 
ا تنا 

) حزائة الأدب للبغدادي 8 
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وكا تكو ترس :نو ف اضرا فويس القرداقة 6 أو الأتالب اقسورة 
هنا وهنالك كاما ظهرت عوارض من بعد وتطرف في المكان أو التقاء متصل 
بالأعاجم » وبَعّْدَ الإسلام » وانتشار أهل الجزيرة في أرجاء شتى واختلاط الأعاجم 
والروم وخلائق من الأمم الأخرى فكان لابدّ من الاحتراز ول يسع الرواة 
والنحويين وأصحاب اللغة عامة أن يقبلوا كل مايجلبه الأعراب » أو كل 
ما يسمعونه في أطراف البادية » وفي أعماقها . فإنهم مستهدفون حفظ العربية 
الفصحى : عربية القرآن والحديث أي لغة الإسلام إذ خم نزول القرآن مرحلة 
النضج والاكتال للعربية » ولا يحام عملهم وفق قوانين لغوية محدثة » فإن 
الدارسين الحدثين المتأثرين بدراسات أجنبية حديثة يفترضون في مرحلة جمع 
اللغة العربية وتقعيد قواعدها » وترتيب مفرداتها : القيام بمسح ‏ إذا جاز لنا هذا 
التعبير - لغوي تستنفد فيه كل اللهجات الممكنة » وعلى أساس هذا الاستقراء غير 
المقيد تستخرج أسس النحو والصرف وتؤطر المفردات إلخ ...» وإلي أعتقد أن 
هذا القياس بعيد عن الصواب لإغفاله العنصر الجوهري في الفصحى تاريخياً 
وضرورة الحفاظ على سمتها الانتقائية المقيزة عن لهجات قد تبعد عنها بدرجات 
بسيطة في العصر الجاهلي » وبدرجات كبيرة بعد أن دَبّ الفساد والاختلاط 
والتداخل البشري بعد الإسلاء" . 

ولا يفوتنا أن نشير إلى قضية مصادر الاستشباد » ومدى الأخذ بها أو 
ببعضها دون بعضها الآخرء فالقرآن الكريم هو أعلى نصّ عربي قهة أسلوبية 
وسلامة لغوية وتوثيقاً في النقل , ثم هناك الأحاديث النبوية » وبعدها تكون 
() يقول مود حجازي : « إن كتب اللغة والنحو ل تقدم إلا قطاعناً صغيرأ محدوداً من الحياة 

اللغوية حتى القرن الثاني الحجري . وهذا القطاع هو بعض جات البدو» ٠‏ عل اللغة العربية 

4 ويستخدم إبراهم أنيس مصطاح ( ديكتاتورية الزمان والمكان ) » أسرار العربية 5١‏ 


ط الأنتجلو 1478 القاهرة » ويتناول عمد فرج عيد هذا الأمر في رسالته ( مستوى الصواب 
والخطأ ) ٠6١‏ 


رو 5 


الأشعار العربية القديمة بحسب التحديد الزمني » وهو منتصف الئة الهجرية الثانية 
لشعراء الحضر ء والممة الرابعة للبداة من الشعراء » إضافة إلى ماصحّت نسبته 
وتوثق نصه من مأثور الخطب والأخبار والكامات الشهورة لفصحاء العرب 
وأصتكاب اللدن ته" : 

ولكنَ اللفارقة في هذا الشأن تكن في أن أصحاب التآليف ( النحوية ) 
انصرفوا عن الاستشهاد بالنصوص القرآنية ‏ على الأقل بصورة أساسية ‏ وخاصة 
القراءات الشاذة . وكذلك الأحاديث النبوية ‏ مع تسلمهم بها كأفاط عليا من 
العربية'! - وأنفقوا جهدم في تتبع الأشعار الروية عن الجاهليين وأهل الاحتجاج 
بعدم » وقّة تعليلات أبرزها أنهم كانوا يتحرّجون دينياً من استخدام الآيات 
وتأويليها : وكذلك الأحاديث مع :زيادة أن ئة أحاديث تقلت بالمعق 
لا باللفظ » وهناك من يرى أن الرواة والنحاة قد أفرغوا جل طاقتهم وجهدم في 
الأشعار فلم يبق للأطراف الأخرى من جهد كاف" حتى قال ثعلب كان علي بن 
اللبارك الأحمر يحفظ أربعين ألف شاهد في النحو ؟ا يذكر السيوطي في بغية 
الوعاوة , 


وإذا ماأردنا تخصيص القول في مجال الدراسة الدلالية » فلا بد أن نصل بين 
فكرة الاحتجاج وما يتبعها من قوانين وتفصيلات 2 وبين الروح العامي في 
مباحث هي المنطلق لما يمكن أن يكون ‏ في اعتقادي ‏ الدراسة الدلالية في إهابها 


ينظر ماسبق نفصيله قبل » وكذا ( في أصول النحو ) سعيد الأفغاني . 14 15 
ينظر المزهر ( ٠١9/١‏ ) للسيوطي . قال ابن خالويه 3 ه : « قد أجمع الئاس جميعاً على أن 
اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن ولا خلاف في ذلك » . 
ينظر في هذا النمجال في أصول النحو للأفغاني ٠ 58: 85.5١.58‏ 58ء ومستوى الصواب 
والخطأ لحمد عيد 1١8‏ اكز 7#9ل, وكلء “لو لكل ول 
بغية الوعاة في أخبار اللغويين والنحاة للسيوطي ( 151/5 ) ٠‏ تحقيق جمد أبي الفضل إبراهم 
ط عيسى الحلبي القاهرة 1530 م . 
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القديم ( ولقد أطلق المؤلفون العرب على الاشتغال بالمفردات اللغوية جمعاً وتأليفاً 
عدة مصطلحات أقدمها مصطاح اللغة ) » ويعد كل من الأصمعى والخليل وابن 
دريد صاحب ( ججهرة اللغة ) والأزهري صاحب ( تهذيب اللغة ) لغوي)" » 
ولقد جعت ألفاظ اللغة ودونت مع أواخر القرن الأول الهجري » في الزمن الذي 
نشط فيه رواة الحديث والأدب كذلك وأخذت مصنفات نوعية للألفاظ تظهر 
وتقهد لمعاجم المعاني التي ستبنى من جموع رسائل الأمعي وأبي زيد الأنصاري وأبي 
عبيدة وأبي مسحل وابن الأنباري وسواهم » كتاب المطر ء اللبأ واللبن » النخيل » 
خلق الإنسان إلخ ... ويقول يوهان فك : « كان الأصمعي قبل كل شيء هو الذي 
لم يكتف بجمع كنزالمادة اللغوية عند البدويين وترتيبه فحسب . بل شرع 
كذلك في تنظم الاستعال اللغوي الدقيق بوساطة تحديدات معنوية غاية في 
الدقة »'"' » وإن هذه المؤلفات كانت تدور في مجيط هو عصر الاحتجاج ثم بنيت 
عليها كتب أخرى مركّبة منها وموضحة بشروح » وبالطبع تمثل العاجم أبرز 
الإغنجازات في هذا الحيز إضافة إلى كتب الإبدال » والترادف » والمشترك » 
والمثلثات » وظل العاماء يسيرون على نهج متشدد يحدّه الاحتجاج » ولكن أصحاب 
المعاجم كانوا أقل فئاتهم تشدداً » فالاستشهاد بالحديث النبوي أمرطبيعي . ونظرة 
إلى ( تهذيب اللغة ) للازهري » والصحاح للجوهري , و( المجمل ) و( مقاييس 
اللغة ) لابن فارس!” ‏ كافية للبرهنة على اتساع الاستفادة من هذا المصدر الذي 
تحرج منه أهل النحو إلا المتأخرين منهم ‏ ابن مالك صاحب الألفية » وابن هشام 
صاحب المغني - أمّا ابن جني فهو من أهل اللغة أكثر منه نحوياً » وهو صاحب فكرة 
)0( عم اللغة العربية حجازي 76 
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ويحاول دارس محدث أن يعطي هذا الترخص البادي في صنيع المعجميين 
مفهوماً عصريأً فيقول : « إن عاماءنا فرقوا في الاستشهاد بالحديث بين المستوى 
الوظيفي والمستوى المعجمي فرفض الأول وقبل الثاني »'' . وقد شمل الاهتام 
بالشعر الصحيح النسبة إلى أهل الاحتجاج رجال الأدب وغدا لدهم كذلك مكان 
بار زلهذه القمة » فابن قتيبة يصرّح في مقدمة كتابه : الشعر والشعراء قائلاً : 
« وكان أكثر قصدي للمشهورين من الشعراء الذين يعرفهم جل أهل الأدب 
والذين يقع الاحتجاج بأشعارهم في الغريب وفي النحو ء وفي كتاب الله عز وجل 
وحديث الرسول يلدي »''' ويؤكد مايذهب إليه الجاحظ في ( البيان والتبيين ) 
فهو يقول ٠:‏ / أرَغاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب » ول أرَغاية رواة 
الأشعار إلا كل شعر فيه غريب . أو معنى صعب يحتاج إلى الاستخراج » ول أرّ 
غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد وامثل '' » فأصحاب رواية الشعر 
يبحثون في تجوالهم وتنقلهم بين البوادي والأعراب عن الطريف والغريب الذي 
يحيج إلى المزيد من التنقيب عن المعاني وتوثيقها والاستشهاد عليها » ورواة 
الأخبار يجمعون أيضاً ما يتضن الشواهد » وإن هؤلاء جميعاً ليوضحون في مسعاهم 
- والأطر التي تحيط به فكرتنا عن سيطرة بنود الاحتجاج والسلامة اللغوية 
على التفكير العامي وعلى أصحاب الجهود والتصنيفات في العربية . 

ونصل إلى مسألة اللحن والكتب والمعالجة له فهذا باب من أكثر أبواب 
الدراسة الدلالية وضوحاً » ونحن نرى فيه الحم الذي يقف بين طرفين واحد منهما 
هو الصحيح وفيه إصابة ال هدف » والآخر خاطىء ينبغي أن يعود إلى الصواب 
المتعارف عليه في مدونات اللغة » وما سمع من أصحاب الاحتجاج المسم لهم من 
1) همستوى الصواب والخطأ . عمد عيد ١6‏ 
0) الشعر والشعراء » ابن قتيبة ( 9/١‏ ) » تحقيق أحمد شاكر ‏ القاهرة 1571 م » دار المعارف 
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عامة الدارسين وألباحثين في العربية وقد بدأ العاماء يحسّون بالحاجة إلى مصنفات 
تعالج هذه الظاهرة الحادثة في صورتا المستشرية » فإنهم رووا قدياً أحاديث عن 
اللحن في الجاهلية » ولكنها من القلة بحيث لاتلفت النظر » ويورد السيوطي في 
المزهر روايات لأحاديث عن الرسول وَيئْةِ تشقل على مصطلح ( اللحن ) ؛ 
ويعقب « يوهان فك » عليها بعد نقلها قائلاً بأنها ضعيفة مثل « أنا أفصح من 
نطق بالضاد » أو أنا من قريش ونشأت في بني سعد فأنى لي اللحن”' »» وقد 
يفسر الخطأ ههنا بأنه راجع إلى اختلاف المستوى بين الفصحى العالية وتلك 
اللهجات المتباعدة . 


ولكن التدفق الذي شهدته البلاد المفتوحة من أهل الجزيرة مالبث أن 
انجاب عن تغيّر لغوي في البنية والتركيب والإعراب والدلالة » ذلك أن هذا الم 
البشري وطبيعة الحياة الجديدة التي لم تستقر بالناس إلا بعد أمد طويل فرضا هذا 
التطور في الألسنة العربية فاللغات عديدة ‏ رغ أن بعضاً منها يلتقي في أصوله 
الأولى مع العربية كعربية المناذرة والغساسنة وسريانية أهل الشام ‏ والامتزاج في 
العلاقات الاجتاعية كان واسعاً لم تلاحقه حركة التعلم اللغوي فظل هناك الحديث 
الأدبي والموقف الرسمي واللغة المكتوبة من جهة ولغة التداول اليومي من جهة 
اجرف وهذه هي التي تباعدت شيئاً فشيئاً عن الأصل الصحيح الفصيح » ومنذ 
بتد ملاب الأغراق سار اندارسوة إل تابي البادك 'المحوينة م لكب 
ونشطت الحركة العامية في العريية ولكن التركيز فيا بتعد جعل بعض العاساء 
يخصصّون القول في قضايا الدلالة ضن ساسلة من المصنفات سميت ( بكتب 
اللحن ) . 


أما التعريف الدقيق لمصطلح لحن « فهو مخالفة العربية الفصحى في 


.) 5١5/١( المزهر للسيوطي‎ )( 
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الأصوات أو في الصيخ أو في تركيب الجبلة ء وحركات الإعراب » أو في دلالة 
الألفاظ . وهذا هو ماكان يعنيه كل من ألف في لحن العامة من القدامى 
وامحدثين" » . وقد ذكر صاحب اللسان عدة معان لكامة ( لحن ) جمعها ابن بري 
وهو : الخطأ في الإعراب » واللفة والغناء » والفطنة » والتعريض » والمعنى'" . 
وإننا إذا ما عدنا إلى أمالي أبي علي القالي وهو من رجال القرن الرابع المجري 
وجدنا فيها محاولة لحصر ماتدل عليه المادة اللغوية ( لحن ) هي الأصل لا صنف 
اللسان بعد ذلك » ونلحظ أن مفهوم الخطأ لم يكن قد تمت له الغلبة والبروز على 
سائر المعاني في القرن الأول الحجري فعاوية بن أبي سفيان يلتبس الأمر عليه 
فالأصعي يروي عن عيسى بن عمر « قال معاوية للناس كيف ابن زياد فيكم ؟ 
قالوا :ظريف إلا أنه يلخن فال : فذاك أظرف له 6 ويعاق العتالل :ذهب 
معاوية إلى اللحن الذي هو الفطنة ٠‏ وذهبوا هم إلى اللحن الذي هو الخطا" » . 
ولكن يبدو أن تقدم الزمن اقترن بوضوح أكبر فينقل ابن قتيبة في عيون الأخبار 
قولة مسامة بن عبد الملك «٠‏ اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه »") 
وقولة عبد الملك بن مروان « اللحن في الكلام أقبح من التفتيق في الثوب 
النفيس » ويؤكد يوهان فك عروبة البيت الأموي أي نزعتهم لامحافظة على 
الشخصية العربية من خلال أبرز سماتها : العربية الفصحى » وذلك باهتامهم هذا 
الذي نراه في الطبقات العليا من الخلفاء وكبار المسؤولين منهم » ويسمي فك هذا 
الاتجاه بمبدأ ( تنقية العربية )' الذي يتجسد كذلك في المؤلفات العامية المهقة ‏ 


() لحن العامة ء رمضان عبد التواب ؟ . 
(0) اللسان ء مادة ( لحن )". 
(0) الأمالي لأبي علي القالي (١/8؟‏ ) , ط دار الكتب المصرية بالقاهرة ( مصورة 1500 ) . 
(2)5 يورد هاتين الكامتين ابن قتيبة وسواهما تحت عتوان ( الإعراب واللحن ) ٠.‏ عيون الأخبار 
(ك/داها )ءط دار الكتب المصرية ( مصورة 1997 ) . 
(0) العربية . فك +5" , 
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إلا أننا لانسمع بأسماء كتب اللحن إلا أواخر القرن الثاني المجري إذ ألف الكسائى 
علا بو هزه (19: )امنا تلتق فيه العامة وتلذة القراء 9010/1 بها انرأو 

عبيدة ( 7٠١‏ ه ) ء وابن السكيت ( ١44‏ ه ) ء وثعلب ( 55١‏ ه ) ء» وأبو بكر 
المع ين ال “لاه ) ) وأبو هلال العسكري ( 590 ه ) وعدد آخر 
فل الصنين ! 

وقد عنيت هذه المؤلفات بالألفاظ وأخطاء العامة فيها بأكثرنما وجهت 
الجهد نحو قضايا الإعراب والنحو » وقد يفسّر التخصيص توفرٌ الدارسين والعاماء 
على قدر وافر من التآليف النحوية في الأمد الذي شهد دراسة اللحن » وثمة احتال 
هو أن التركيز على المشكلات الصرفية والدلالية يعود إلى أن العامة يترخصّون 
بطبيعة الحال في تحقيق الإعراب في أحاديثهم اليومية العادية » ومراجعة سريعة 
للتاريخ الجيد الذي قام به يوهان فك في ( العربية ) تطلعنا على أن استعال 
الفصحى"' لغة للحوار اليومي قد أخذ ينحسر بالتدريج عن فئات القع حتى 
أولئك النحاة والرواة والمتأدبين » وكذلك الحكام في القصو رالعباسية 1 
الولايات بعد أن طغى العسكر التري والعناصر الغريية في وقت''' ضعفت 
الشخصيات العربية الحامة . إذن فاللطلوب في قسم من العمل التصحيحي للغة هوأن 
تسلّم الألفاظ بنية ودلالة ويبعد الخطأ , أماالإعراب فهوتما يصحّ مع التعل , 
والارتقاء إليه مستطاع ؛ أما الا نحراف بادة اللغة العربية فهذا أشد خطراً . 

وعندما تتوجه كتب ( اللحن ) إلى عامة العاماء والباحثين والمتأدبين , 


فيكون الهدف المبتغى هو الإلحاح على جوانب لاتفيها حقها الجهود النحوية إذ هو 
باب آخر ‏ الألفاظ والدلالة بوجه الخصوص . لابِّدَ من استيفائه . 


) فك اللغة م؟ذا ‏ “كل 2 8م١5‏ . 
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ونكتفي يإيضاح جانب التصويب في قسم من أقسام دراسة العربية وهو 
مباحث ( اللحن ) وسنتناول تفصيلات المواد المدروسة في الفصل الحصص لمشكلة 
( التطور ) في اللغة عند نقاد القرن الرابع . ونرى أن هنالك فارقاً كبيراً بين 
اتجاه يقم ميزاناً يفصل بين صواب وخطأاً » واتجاه آخر يتجرّد عن هذا الفصل 
ويلقس الظواهر الختلفة بعيدأً عن المعيارية الخاصة ٠‏ ليستخرج قوانينها 
وقواعدها » ولا نريد أن نتهم القدماء ونرفض عملهم بل قصدنا جلاء الملامح » 
فقد سبق أن قلنا إن كل عمل عامي يجعل اللغة العربية وكده لابدَ له من مراعاة 
سمات ( الفصحى ) وشروطها » فتقبل الطرائق الدراسية بحسب ملاءمتها لهذه 
السمات والشروط . 

؟ ‏ المعيارية وفكرة ( الصواب والخطأ لدى نقاد الشعر ) 

لقد قصدئا في هذا الفصل إلى تأصيل النظرة المعيارية لدى تقاد القرن 
الرابع » وبوجه خاص إذ يدرسون الجوانب الدلالية ‏ مشكلة المعنى ‏ ورأينا فيا 
سبق السبل التي سلكتها قضية الصواب والخطأ إن في الفلسفة ومنطقها ‏ أو لنكن 
أكثر دقة في المنطق الذي عرفه المسامون عبر الترجمات والتلخيصات بكل ماشاها 
من زيادات وتحويرات أدت إلى فهم خاص لامألة اللغوية . والمفردات - أو في 
حلبات الدرس النحوي واللغوي » وحتى الأدبي خلال القرون الأولى التي كان 
القرن الرابع نتيجة لما وذروة بارزة للتأثيرات الختلفة ومنها المفهوم المنطقي 
والاخر المتعلق بالعربية الفصحى . 

ونحن الآن أمام نتاج النقاد . والجانب اللغوي مقدّم على ماسواه في 
البخث: ٠‏ ولا نيد افرادة:ذوق الْروَاينًا المقمة لعمل الواحند "من عؤلاء النقاف+ 
ذلك أن الرؤية التي كانت لهم » اتصلت أطرافها اتصالاً وثيقاً يجعل من الصعب 
استخراج الأحكام مالم نتطرق إلى عدد من المسائل » لذا فالحديث عن المعيارية 
وعن الصواب والخطأ يتجه أول مايتجه نحو التناول العام ومن ثم يخصص شيئاً 

ات 


فشيئاً بحسب ماتتيح الشواهد » وقد يطول بعض الشيء الاحتجاج والأمثلة وعلّة 
هذا الصنيع أننا تخرص أشد الحرص على ألا تسيطر الفكرة النظرية المسبقة » أو 
ذاك الاستعراض المتسع - في جاتب من النظر إليه ‏ الذي وقفتا عنده فى 
الصفحات السابقة » على متابعتنا فيغدو كلامنا جموعة من الآراء التجريدية ذات 
الصبغة التقعيدية دون أن يكون لحا أصل في واقع العمل النقدي في القرن الرابع . 

وسنحاول أن نسير وفق خطة تعالج بمجموعة من الفقرات الصغيرة : أ ) 
تبين استقرار مصطلحات الصواب والخطأ عند النقاد وفي كتبهم وشروحهم , 
والإشارة إلى اشتراك معظم الدارسين والباحثين في تلك الألفاظ الاصطلاحية , 
وإن كان ثمة خلاف أو اختلاف فسنعمل على توضيحه . ب ) تقس ماوقفوا عليه 
من الأخطاء ومحاولة لتحليلها لنصل إلى موقع الجانب الدلالي بينها » والحرص 
على أن نوازن بينها ماكان إلى ذلك من سبيل . ج ) عرض همل أفكار النقاد 
النظرية في المشكلة ومقارنة بين النظر والتطبيق ومدى اتساعه أو ضيق مجاله 
بالنسبة إلى ماأبدوه من حدود نظرية . د ) التركيز على العيار الستخدم في 
الموازنة بين الصواب والخطأ » وارتباطه بالتراث اللغوي وأبعاده في الاحتجاج : 
وتقنين العربية الفصحى في القرون السالفة . ه ) النظر إلى نتائج هذه المعيارية 
التي اعتمدها النقاد » وأبرز ما يلاحظ هو تلك الحرفية الواقعية » والفهم ذو الحدود 
الضيقة لدور اللغة ولكوبها قابلة للتطور في صور ضرورية منه . 


أ ) إن تشكل المصطلح في كل جانب من جوانب البحث والدراسة , 
ورواجه بين الدارسين يعني أنه قد تم لهم مفهومات محددة . ولا شك أن تلك 
الأدوات الاصطلاحية ترم لنا أبعاد النظر النقدي واللغوي , وتجلو الأسس التي 
اعقمد عليها النقد في عملياته » وقدياً أدرك ابن المعترفي كتابه ( البديع ) قية 
ابتكار المصطلح - أو لنقل : القيام بعمل البلورة - فنبّه كل من يأتي بعده على أنه 
هو أول من أطلق هذه التسمية ‏ البديع ‏ رغ أنّ ضروب الصناعة الشعرية كانت 
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ملحوظة قبله » ثم يفتح الأبواب ليضيف من يرى أن التسميات الفرعية التي جاء 
بها صاحب «١‏ البديع » غير كافية . يقول أبن المعتز : « إن البديع اسم موضوع 
لفنون من الشعر يذكرها الشعراء ونقاد المتأدبين منهم » فأما العاماء باللغة والشعر 
القديم فلا يعرفون هذا الاسم ولا يدرون ماهو . وما جمع فنون البديع ولا سبقني 
إليه أحد » . ويضيف مشيراً إلى إمكانية الابتكار في التسميات . فن أحب أن 
يقتدي بنا ويقتصر بالبديع على تلك الخمسة ‏ الاستعارة والتجنيس » والطباق » 
ورد الأعجاز على الصدور ء والمذهب الكلامي ‏ فليفعل ومن أضاف من هذه 
امحاسن ‏ ذكر منها ابن المعتز ثلاثة عشر نوعاً ‏ أو غيرها شيئاً إلى البديع ولم يأت 
عند رأينا فله اختياره »'' . ورغ هذه اليقظة إلى المسألة وهذا الروح العامي جاء 
قدامة بن جعفر ليعيد وكأفا هو الخترع مصوّراً لنا الأمر على أنه صعوبة عاناها » 
فيقول « ومع ماقدمته فإني لما كنت آخذأ في معنى لم يسبقني إليه من يضع لمعانيه 
وفنونه المستنبطة أمماء تدل عليها » احتجت أن أضع لما يظهر من ذلك أسماء 
اخترعتها » وقد فعلت ذلك ٠‏ والأسماء لامنازعة فيها إن كانت علامات فإن قنع 
بما وضعته من هذه الأسماء وإلآ فليخترع كل من أبى ماوضعته منها ماأحب فإنه 
ليس ينازع في ذلك »'"' » ولئن كان مطلب إيجاد الأسماء ملحا في حالة الفنون 
البديعية والتفريعات الجزئية المتشاهة لقد يكون أقل إلحاحاً في القضية التى نحن 
فى مطهان درانعها قلا جتبال آن الكتي قد اقملت عل العبالات ده ولكن 
التوقف إلى أن يرصد اسم محدّد لايلاحظ في بيئة النقاد واللغويين إِذْ يدرسون 
الدلالة والمسائل اللغوية في مستوى الصواب » فهم يتداولون جموعة مصطلحات 
تلتقي في النهاية لدى تحليلها على حدود مفهوم الصواب والخطاً » وتتبع النهيج 
المعياري . 


)0 البديع . عبد الله بن العتز لاه 08 ط كراتشقوسي . نسخة مصورة بدمشق . 
)0( نقد الشعر . قدامة بن جعفر 5 ط القسطنطينية . الجوائب ؟١؟١‏ ه . 
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وفيداً رحلة المصطاح بالآمدي في ( الموازنة ) » فقد أفرد أقساماً من كتابه 
كدق عن اخظاء أي تام في المعاني والألفاظ”"! . ويفصل « ماغلط فيه أَبوتمام 
من المعاني القع 0 يورد أيضاً « ماأخطأ فيه البحتري من المعاني »'" . 
وهناك فصول تنتقد مسائل هي أقرب ماتكون إلى الخطأ وردّه إلى الحالة 
الميفة: 

وإن الأمدي يجمع في موضع واحد أكثر من مصطاح فإنه وجد تقاد أبي تمام 
« يعيبونه بكثرة خطائه وإخلاله » وإحالاته » وأغاليطه في المعاني والألفاظ" , 
ولكنه يفضل استعال كامة ( خطاء ) 9 » فتردّد مع الأبياث « فن خطائه ‏ أبي 
عام قوله : 


وقد ظلَآت أعناق أعلامه ضحىّ بعقبان طَيْر في التمحاء نواهل 


وهذه الصيغة نجدها في أمثلة كثيرة" » وهو إِمّا أن يتبعها بمرادف مثل 
الغلط في قول أبي قام : 


شهدت لقد أقوت مغانيم بعدي وبحت كا محخت وشسائسع من برد 


فثل أبي قمام لايسوغ له الغلط في مشل هذا لأنه حضري »'' ؛ أو بشرح 
يتضمن العيب والركاكة بعد قول التامي : 


. ) ٠5ال/١‎ ( 1556 الموازنة . الأمدي . دار المعارف بمصر . تحقيق سيد صقر‎ )١( 

١4١ نفسه‎ )9( 

(5) نفسه الاك 

(؟) نفسه(/؟١ا.35١().‏ 

(5) قال في القاموس : الخطء والخطأ والخطاء ضد الصواب . القاموس الحيط ١‏ مادة خطأاطل 
البابي الحلبي بمصر . 

(9) الموازنة ( 55 ة]3 )2 7155, مملا, لالاك , 55و ل 

0) نفسه(لى/9ةا). 
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علية: واليؤق قف نذا مع بوتنة توق فق انحالضه اجن 
فإن « وقد تفرعن ... » معنى في غاية الركاكة والسخافة » وهو من ألفاظ 

الكافة نوها ؤال العاس يعنبوته'' + وتسلتك الام طرويقنا اخير إذ يان 

بالشواهد ومن ثم يعلق عليها بألفاظ قريبة مما جئنا به فبعد قول التامي : 

نكا الجيق د ارام < يا اشيم ال ا تيك ايل 
نجد عبارة : « أخطأ في هذا البيت إِذْ قال : قنا الخطّ ... ذوابل" » » وإثر 

بيت أخر هو : 

افيف لتو أرة الال عير ١‏ لما وتحاجالت عليفا :ا تالاحل 
يقول إن «من اهيف .. وشحاً : من أقبح الخطأ وأفحشه»!"' وبعد الشاهد : 

قّم الزُمان ربوعها بين الصّبا وقبولها وتبورها أثلاثا 
هذا غلط من أبي تمام لأن الصّبا هي القبول''! » ويحدّد في مواضع بعبارة : 

« هذا خطأ في الوصف ١2‏ أو« هو في الوصف عخطئ »'' , وفي نماية مناقشة 

لأمثلة استعارات يقول : « وهذه استعارات في غاية القباحة والهجانة والغثاثة 

والبعد من الصواب”" » . ولا يخلو الأمر من عبارات فيها مصطاح ( الصحة ) » 

أو الصحيح 20 فأبو تام يقول : 


(0) الوارنة (/55؟ ). 

0) الوازنة ١29//(‏ ). 
9) الوازنة ((/لااا). 

.)2959/1١(هسفن‎ )9 

.) ءالا/١(هسفن‎ )0( 

9) اللموازنة (١//ا؟؟‏ 3298 ). 
9) نقسه(١/760).‏ 


مي له 


وق الكلية الصفراء جور زملطة “عبد مدلا والفراق تعينادلنة 
فيردف الآمدي هذا « بأن قوله ( الفراق معادله ) معنى غير جيّد ولا 
صحيح"' » » وأما التحى المعياري فتفسره الكامة التي نقلها عن بعض نقاد 
البحتري في بيته . 
لوت بالشلاه بثانا عميبا” ٠‏ ولحظنا يقوف الفؤاة الطرويا 
فإنه « كان ينبغي أن يقول : أشارت ٠‏ أو أومأت أو نحو هذا" » وكل مارَدٌ 
به كان إجابة واحدة من أنصار الشاعر تدور حول إمكانية الوزن في استيعاب 
إيقاع الألفاظ المقترحة » أي أن الآمدي لم يرفض هذا الأسلوب التحكّمي من 
جهته . وإننا - بعد هذه الخاذج التي مررنا بها من الصطلحات ‏ لانجد اختلافاً 
بين حدّة المعيارية هنا وها بوره ليف اعدف فيل 


وثة أمثلة أخرى استخدم فيها الناقد عبارات تدور في إطار ماذكرنا وإِنْ م 
تتوافق الألفاظ توافقاً تاماً مع المصطلحات التي أحصينا ‏ فهو يقول : « مستهجن 
ولع شوو" بك لسن باللففل اللتواا 


وأما تفصيل المواقف التى تنعت بالخطأ أو الغلط فهو موضوع الفقرة الخاصة 
يشزوب الستكلات اللدوية والأمتلوئية التئ ند عليه الآستي والنقاد الأخررون + 
وإنا ععملنا الآن هو توضيح المصطلح ء لذا ننتقل إلى القاضي الجرجاني في 
وساطته , لنتابع نظائر ماعرفناه ههنا . فإنه يجمع بين اللحن والخطاأ في موضع 
ويربط الأول بالإعراب والثافي باللغة أي مايعرفه بعض المتأخرين بتن اللغة » 


(1) الموازنة ( ك/3ء ). 
(0) اللموازية ( كملا ). 
0) نفسه(ك/كاه). 
(9) نفسه(8/5؟). 
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وهو المتعلق بالمفردات ودلالاتها « فأمًا امختل المعيب والفاسد والمضطرب فله 
وجهان : أحدها ظاهرٌ يشترك في معرفته ويقل التفاضل في عامه وهو ماكان 
اللبزلالة وسنامة م يات الندي والخط) ون دنه الأعراني للق © 
والغالب في ( الوساطة ) هو مصطاح ( عابوا ) » وكذلك ( من أغاليط ) 
ولأن كان التعبير بالغلط يوازي الخطأ في دلالته لقد يكون في استعمال ( العيب ) 
إيحاء ظاهريّ بجنوح نحو التخفيف من الحك بالبعد عن الصواب لذا فيحسن أن 
نستعرض بعض الفاذج : 
فإنّهم « عابوا قول المتني : 
ليس التعللٌ بالآمال مِنْ أربي ولا القنوعٌ بضنك العَيْشُ من شيّمي 
قالوا : القنوع خطأ وإما هي القناعة فأما القنوع : فالمسألة'" » وهكذا 
يتضح لنا القصد لدى القاضي الجرجاني من مصطلحه فهو كا يتبدى في الأمثلة - 
يعني الخطأ » وشبيه بهذا عبارة ( أنكروا ) قول التنبي : 
إذا كان بعضّ النّاس سَيْفاً لدؤلة ففي الناس بُوقات لما وطبُوّل 
فقالوا : « إن جمع بوق على بوقات خطا" » . ونحن نجد مايمكن عده 
تفسيرا ‏ في مثال من أمثلة أحكام الجرجاني ‏ لامصطاح العام ( أغاليط ) فن تلك 
الأغاليط قول مسامة بن الخرشب : 
إذا كان الزامٌ لقصريييا أماماحيث يُمشَسَك البريُمُ 


() الوساطة ء للقاضي الجرجاني » تحقيق جمد أبي الفضل إبراهيم . وعلي البجاوي القاهرة 1937 
عيسى الباني الحلى 4١7‏ . 

(9) الوساطة ؟ 53‏ - 1 

؟) الوساطة 445 -86؛؟. 
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قال الأمعي : أخطاً في الوصف لأن خير جري الإناث الخضوع" وفي 

العديد من المواضع تتداول كامة ( خطأ ) فن قوله المتني : 
هذي برزت لنا فهجت 5-6 

قالوا : «ه حذف علامة النداء من هذي » وحذفها خط" » ؛ وما أنكرهٌ على 
المنبي أهل العلم واستضعفوه قوله : 
جَللاً كم بي ليك التبريمٌ ‏ أف نذا الرَشالأغنٌ الشْيِمحٌ 

فقال أهل الإعراب : حذف النون من تكن إذا استقبلتها اللام خط" . 

إذن فصاحب الوساطة يقبل هذه الطريقة من النقد إذ يتكئ على إبراز 
الأخطاء والبحث بالتالي عن الصواب المفترض » ولا يضعف تقريرنا هذا أن 
المؤلف يروي أحياناً عن القدماء كالأصعي » وآخرين يسميهم بمسميات عامة 
كأهل الإعراب ٠‏ فالقاض الجرجاني يُدخل هذه العملة في حيّز التداول . ولا 
يبخسها قيتها التي عرفت بها في البيئات اللغوية والأدبية السابقة عليه . 


ولعل أبا هلال العسكري في كتابه ( الصناعتين ) من أوضح النقاد في 
الدلالة على التشابه فيا بينهم إذ نتتحدث عن مسائل ( المصطلح ) . فإنه من جهة 
يخصّص فصلا ليدرس فاذج من أخطاء الشعراء القدماء منهم والحدثين"' وذلك كا 
صنع الآمدي » ومن جهة أخرى تتعدّد الألفاظ المستعملة لديه مصطلحات وهي 
تدور في فلك مشاية لما رأينا عند القاضي الجرجاني . 


.١١؟ الوساطة‎ )١( 
. 555 (؟) الوساطة 56؛‎ 
» 110.6 411 449 , 547 375.1١ .1١ الوساطة ١46ء وثّة مواضع أخرى : الوساطة‎ )0( 
0 
٠0 ل البابي الحلبي‎ 157١ كتاب الصناعتين للعسكري » تحقيق البجاوي وأبو الفضل » القاهرة‎ ):( 
. ا‎ 
١7372 


ويقول العسكري : « للخطأ صور مختلفة نبّهت على أشياء منها في هذا 
الفصل » وبينت وجوهها وشرحت أبوابها لتقف عليها فتجتنبها , كا عرفتك 
مواقع الصواب فتعقدها" » وإِنّ كفتي الميزان واضحتان أمامه » وهو يدأب على 
ذكر عبارة :ومن القطأ ...»و« أخطأ .. » فن الخطأ قول اليحترى : 
بَدَتْ صفرةً في لونه إِنّ حدم من الدُّرمااصفرت حواشيه في العقد 


واستعمال الحواشي في الدّر أيضاً خط" » ويّرد أحياناً لديه ( العيب ) فن 
عيوب اللفظ استعاله في غير موضعه المستعمل فيه وحمله على غير وجهه المعروف 
به كقول ذي الرمة : 
نغارٌ إذا ماالروح أبدى عن البرك ونقري عبيط اللّحم والماء جامسس"'" 
رَقِينق خواعي اقلم لوأ خلمه. يكليسك ما سارئت ف انيرو" 

وفي أثناء هذا الفصل يكرّر العسكري العبارات الاصطلاحية أو يختصرها 
بالعطف على أول ذكر لها . 

ونلاحظ مشاركة ( أحمد بن فارس ) للدارسين الآخرين ههنا عندما يعرض 
ماللشعراء من ميزات ويستثني مسائل يلم على أنها لاتدخل في معايير النقد إذ 
يترك أبواباً مشرعة للإبداع وتجاوزاته اللغوية « فالشعراء أمراء الكلام يقصرون 
الممدود ولا يدون المقصور ويقدمون ويؤخرون . ويومئون ويشيرون . 
(9) الصناعتين لا لال . 
(؟) المصدر نفسه ١١*‏ . 


95) نفسهكاك. 


2( المصدر نفسه 206 ولامزيد من الأمثلة ٠‏ وكقق 6ط بجاوي , ط ‏ أخرى 1151 2 
؟06 , 
1ل 8 


ويختلسون » ويعيرون ويستعيرون » فأما في لحن في إعراب ٠‏ أو إزالة كامة عن 
نج صواب فليس لمم ذلك" » » ولا تحتاج عبارات ابن فارس إلى المزيد من 
الشرح فهي تسلك مع ماجاء في كتب الآمدي والجرجاني والعسكري . 


وهناك ناقدان يختلف تناولها للعمل الأدبي من جهة النظر والتطبيق 
فالأول وهو قدامة بن جعفر يتقدم لديه الاتجاه النظري التقعيدي فيعطينا نقد 
الشعر » والآخر هو( الحاتمي ) يترك لنا رسالته الموضحة التي رَوَتَ محاورة ‏ 
غلبا صناغة لانحكايةالمقابلة أومقابلات:د بين التاقد والمتني الشاعر ».وتشانع 
الأمثلة والشواهد والتعليقات ٠‏ ومن ثم الردود عليها أي أنها عمل تطبيقي . وهذا 
لا يدفع أن تتخللها آراء تصلح أن تضم إلى سواها في جهود نقدية لترسم صورة لما 
يحمل أن يكون رؤية نقدية . 

أما قدامة فإنه يذكر تحت عنوان ( عيوب اللفظ ) أشياء يثيلها مصطلح 
( اللحن ) والطريف أن الناقد يرجع مسائل الإعراب واللغة إلى النحويين ٠‏ 
ولئن جورّنا استعمال ( النحو ) للأبواب المعروفة في هذا العلم مضافاً إليها 
مايعرف من قضايا الصرف » فإنه يبدو غريبأ إلحاق ( اللغة ) وتدل عادة على 
المفردات ودلالاتها وارتباطها بالمعنى بذاك المصطلح ؛ وصيغة الحديث هي « أن 
عيوب اللفظ أن يكون ملحوناً وجارياً على غير سبيل الإعراب واللغة » وقد 
تقدم من استقصى هذا الباب وهم واضعو صناعة النحو » وأن يرتكب الشاعر فيه 
ماليس يستعمل ولا يتكلم به إلا شاذاً . ذلك هو الحوشي الذي مدح تمر بن 
الخطاب زهيراً بمجانبته وتنكبه إياه فقال : كان لا يتبّع حوشيّ الكلام »" . 

ويبدو الحتقي أكثر صراحة في تعبيره النقدي فيقول لامتني » وأخطأت في 
قولك : 
)0( الصاحبي في فقه اللغة . أحمد بن فارس ١76‏ ط ديروت . 
(؟) نقد الشعرء قدامة بن جعفر 566 . 
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لأمَة نتاف أضحاة دلاصّ أحكت تسجها7 دود 

من أجل أنه لايقال درع فاضة ٠‏ إنا يقال : مفاضة » وجمعها مفاض .. 
ونلحظ أيضاً قولة لهذا الناقد ه وليس يجوز في اللغة »''' فالمستويان هما مايجون: 
وما لايجو زأي الخطأ . 

ونامح واحداً من الأصول التي غدت معام مقررة لدى النقاد » فالمرزباني 
يروي لنا حكاية نقلها من أوساط الرواة والمتأدبين التي كان الشعراء فيها 
يتحاورون مع النحويين ومن يروون الآثار القديمة :« وقد ذكر الأصمعي 
مروان بن أي حفصة فقال . كان مولداً ولم يكن له عم باللغة حضرته في حلقة 
يونس - ابن خبيب - وسأل يونس عن قول زهير : 
قبثنا عراةً عند رأس جوادنا يُزاولنا عن تيه وتُزاولة 

فقال مروان من ( العروراء ) من البرد . قال فقلت له أخطأت"' » وبذا 
نعرف كيف كانت تشيع هذه اللفظة الاصطلاحية » وتتسع آفاق دلالتها ‏ في 
الاستعمال ‏ لتنتظم في ضروب التشكيل اللغوي » وحتى تلك الجوانب الأسلوبية 
والتراث الذي حمل إلى القرن الرابع حفل بالمعيارية سواء في النحو أو اللغة أو في 
المسائل الأدبية . 

وتتردد في أعمال ثلاثة كلمة ( الخلل ) لتنبئن عن مستوى الخطاً » وإن 
صاحب الموشح يحكي عن ابن طباطبا في عيار الشعر قوله :'' « من الأبيات التي 


)١(‏ الرسالة الموضحة ٠‏ الحاتمي » تحقيق محمد يوسف نجم » بيروت 1116 دار صادر دار بيروت هلا» 
وينظر أيضأ وه ٠١0‏ فيها . 
() الموشح ء المرزباني تحقيق علي البجاوي » دار نهضة مصر ١5750‏ القاهرة 39١‏ . 
() عيار الشعرء ابن طباطبا » تحقيق زغلول سلام » وطه الحاجري ط ١‏ » التجارية » القاهرة 
٠٠١ 5567‏ ء وني الموشح للمرزباني ؟7 . 
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قشرفيها أصحايها عن الغايات' التق جروا إليها ول يدوا الخلل الواقع:فيها لامعو 
ولا لفظا قول النابقة الدبياق:: 


مناضي الجتان اح سين إذا شزلت كو مرا وجاك مسال 
فالعمل الأدبي ‏ في هذه الجزئية منه ‏ يقصر عن السوية المطلوبة » ويقع في 

طرف بعيد عن الصواب وسنرى بَعْدُ تحليلاً مبسوطاً حول الأسباب والمعايير لثل 

هذا الحم ولكن الباقلاني ينعت بيت لامرئ القيس بالخلل في التعبير ‏ إذ يستطرد 

بصورة غير ذات جدوى في نظر الناقد فالبيت : 

2 ع اه | 3 راك أدلة اله التشهمر 


مع مافيه من مخالفة في الطبع للأبيات المتقدمة عليه . ونزوع الشاعر فيه 
إلى الألفاظ المستكرهة وما فيه من الخلل من تخصيص الترائب بالضوء » بعد ذكر 
جنا الح :فلس يطائل"! تولا به أن اتنظطلم سولاك ابن بجي نوسن 
أصحاب التصنيفات اللغوية وكذلك خلّف لنا عدداً من الشروح الأدبية على 
دواوين أو جموعات شعرية تضمٌ الشعر القديم إلى جانب نتاج الحدثين القريب 1 
الزمن الذي عاش ا ل لق عر ألفاظ 
المصطلح عبارة فيها كامة ( ( الخطأ) مرويّة في خبر يُشير إلى لغة العامة ففي 
شرح بيت المتني : 

سيت وعثير ها لأرجلها جنيب 


ل اه ا دولا خثرا وقال ابن 


() إعجار العرآن » الباقلاني » تحقيق سيد صقر ء دار المعارف القاهرة ط 5 ٠‏ 1511 م 278 . 
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دريد : هو من كلام العامة وهو خطأ »''! ونلحظ أن الشارح اكتفى برواية الحم 
على اللفظ المشكل , دون أن يوضح لنا قبوله الإطلاق فيه رتم أن المسألة تحمل 
بحسب ماوجدنا في القاموس ‏ أكثر من وجه للتأويل » فهناك القلب الصفي 
لموقع الياء عثير عيثر » وكذا المعنى الختلف ل ( عيثر ) في الظاهرء وإن يكن ذا 
صلة خفية بالمعنى الأول فكلاهما يتعلق بالحركة والتحريك . 


وتظهر النزعة المعيارية عند ابن جني في بعض الأمثلة ة رغ أنها لاتحاط 
بكامات الصواب والخطأً المباشر فإنه يعلّق على ببت رواه عن أبي علي الفاربي ء 
وينص على أن الصحيح هو ماوافق القياس والبيت هو : 

هل تعرف الدار لأمر الخزرج منها فظلت اليومَ كالزرُج 

ويقصد منه إلى « الذي يشرب الزرجون وهو اخمر فسكر ء وكان قياس أن 
يقول : كالمزرجن لأن النون في زرجون أصلية عندنا'' » وفي موضع آخر تناقش 
في « التام » وهو شرح لأبيات هذلية لفظة ( إسنفط ) وبعد أن يذكر الشارح ابن 
جني إجماع الناس على أنها « ريوع اذا اراي اكه ل ودكررى الامتلة 
( افعنل ) وبذا « ينبغي أن يكون العمل على ماأطبقت الماعة عليه »'" وتؤكد 
لنا إدراك ابن جني للحدود بين المستوى الصحيح والآخر غير السوي - على أنها 
مقاييس ‏ إشارة في الفسر الكبير شرحا لبيت المتنبي : 


)١(‏ الفسر الكبير » أبن جني . تحقيق صفاء خلوصي بغفدأآد ,)187/١( 157١‏ وقد جاء في 
القاموس الحيط : والعثير كجدم التراب والعجاح ء وفا قلبت من الطين بأطراف رجليك . 
والأثر الخفي كالعيثر ... وعيثر الطير رأها جارية فزجرها , القاموس ؟ مادة (ع ث ر). 

() الفسر الصغير . ابن جني , مخطوط بدار الكت المصرية ؟١1‏ . ورقة أ ب ء وينظر شرح 
ابن النحاس للعلقات ( ١ل/حة؛‏ ) . 

زف القام في تفسير أشعار هذيل . ابن جني , تحقيق أحمد القيسي » خديجة الحديثي . أحمد مطلوب 
بغداد ط ١١‏ 1935 ء 3٠١‏ + وينظر في مثل هذه العبارة قول الأمدي في الموازنة [للئق3ة 
18" ) وكان ينبغي ... » 

2000 


يداف وجو تربك القين خبالكة ود؟ الفط يريبك الجدر كتدابيا 


فا مخشلب »ء أو الحشلب هذا الخرز المعروف » وهي ليست عربية ولا فصيحة 
فاستعملها على ماجرت به عادة الاستعمال'" . إذن درج العامة على تداول هذه 
اللفظة حتى صارت عادة لهم لغوية ولكن هذا لا يغيّر من حقيقة أنها غير صحيحة 
شيئاً . 


ب ) أما المآخذ التي نكت بالأخطاء أو بالأغاليط أى:بالعيوب أو ها شايهنا 
ما وقفنا عليه في الفقرة السابقة » فهى تتنوع بين النحو والصرف والدلالة 
إضافة إلى ملحوظات أسلوبية سواء أكانت بلاغية أو تركيبية عامة , 
والمعوّل عليه لدينا في استعراض هذه الأنواع هو التركيز على نظر النقاد إلى 
الفكلاف طريقة ددهي اليكقطن الصراك الفط » ولكتنا يشكتني 
ببعض الأمثلة غير الدلالية , وسنعمل على التثيل بعد أكبر للدلالة وسنتبعها 
كذلك بتحليلات تظهر في كل شاهد الجانب اللغوي الدلالي . 


١‏ وتشتل المسائل النحوية في وساطة الجرجاني » وموازنة الأمدي على 
مناقشة استعمال حروف الجر بعضها مكان بعض » والتعدية المباشرة أو بحرف 
الجر" » والنصب بأن المضمرة في حالة معينة'"' وحذف النون من ( يكن ) الجزوم 
عند اتصاله باللاء”! وزيادة هاء السكت في الكلام المتصل'' وجواز العطف أو 
عدمه في حالة لاايفترك فيها اللتعاطفان فى معق الفعل"" : 


, ) الفسر الكبير . اس جنى ( ١/05؟  /ا318‎ )١( 
51 - 5 الوساطة للجرجابي‎ )9( 

(9) نمسه 411 

(5؟) نفسه 68١‏ 

(0) نفسه 656-559 

(0 الموارنة للأمدي ( 558/١‏ - 585 ) . 
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ولقد أورد الآمدي بسك دقان : 
أَعَجّنا عليك العيسَ بعد معاجها على البيض أتراباً على النؤي والودٌ 

وأشار إلى أن البيت مضطرب النظم . رديء اللفظ ء لأنه يخاطب 
الأطلال فكانة راد أن"يقول + أعنذا الفيين متك عل النقق والوة به معاخهنا 
على البيض أتراباً فجعل ( عليك ) في موضع منك'" . 

أما القاضي الجرجاني فيبسط الخطأ ؟! يصوّره خصوم المتبي وتقاده » ويذكر 
تعليق أنصاره وامحتجين له فهم لاينكرون الاعتراض وإفا يحاولون تسويفه 
بضرورة الشعر يقول في الوساطة « وبما يقارب الابيات السالفة مما يحتاج إلى 
تبيين ‏ في بعضها ‏ وكشف » ويتجه في بعضها الطعن عليه المتني - ويضعف 
في بعضها الاحتجاج عنه قوله : 
كلدي ترز لنا جك رسيا 20 اشيت وبدا عيت دسا ) 

فقال خصومه : حَذَف علامة النداء من هذي وحذفها خطأ . لأن هذي 
تصلح أن تكون نعتاً لأي فحذف علامة النداء منه غير جائز» أما امحتج للشاعر 
فقد قال« هذا لعمري أصل القياس في النحو غير أن ضرورة الشعر تجيز ترك 
القياين فق الحو" . 

؟ - ونختار مسألة صرفية للحاقى في رسالته الموضحة إذ ينبّه المتنى 
الشاعر على خطأ في استعمال الشتقات فيقول له : أخطأت في قولك : ( لأمة 
فاضة أضاة دلاص البيت ... ) من أجل أنه لايقال : درغ فاضة . إفا يقال 
مفاضة » وجمعها مفاض » ولم تأت هذه الكامة في شعر عربي صريح ولا في كلام 


.) الوازنة ( ركه‎  )( 
635 706 الوساطة‎ )0 
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مولّد فصيح ء وهذا ليس يجوز في اللغة'' والناقد يأتي هنا على ذكر الخطأ ومن 
ثم يسد النافذ أمام حجج خصمه وينهي الكلام بالقول الفصل : ليس يجوز في 
اللغة » ونرى صاحب الوساطة يصل إلى نتيجة مقاربة في مأخذ صرفي آخر على 
أن الطيب في بيته : 
إذا كان بعض الناس سينا لدولة فقن الناى:يوقنات لا وطبول 

فقيل: إن جمع بوق على بوقات خطأ » وإفا يجمع باب فُعْلَ على أفعال في 
أدنى العدد له » قفل وأقفال وعُود وأعواد ويحاول المتني أن يردٌ على منتقديه 
« بأن هذا الاسم مولّد لم يسبع واحده إلا هكذا وجمعه بغير تاء » وينتصر له 
أصحابه بكلام طويل يخلص بعده الجرجاني إلى أنه « كان لأبي الطيب في الصحيح 
مندوحة ‏ وفي المجتع عليه متسع ''" . وعلى هذا المنوال يجري أصحاب المؤلفات 
النتقدية بحث الأمثلة الصرفية » وأحيل إلى ماوقعت عليه منها" . 

؟ - وتسرد في الأخطاء :فاذج نماأَدْرِجُّه ضمن تسمية 
( الأسلوبيات ) فهي مابين تعليق على أفاط من الاستعارات » وانتقاد 
( لالتفات ) بلاغي وإنكار تركيب لغوي » وضرب من الجناس » وتغليط للشاعر 
في تصويره غير المطابق للواقع » وتخطئة في أداء معنى جزئي . 

وقد جاء الآمدي بمجموعة من استعارات أبي تام من مثل جعله « للدهر 
أخدعاً : ويداً تقطع من الزند » وجعله يشرق بالكرام » ويفكر ويبتسم , 
وجعله لابدح يدا ... » ويعقب قائلاً : « وهذه استعارات في غاية القباحة 


705 الرسالة الموضحة للحاقي‎ )١( 

(9) الوساطة 445 

' (؟) الفسر الكبير لابن جني 3٠١‏ 183 01ء والموشح للمرزباني 59١‏ » والوساطة 1١‏ , 500 , 
لامع ع /ا4؟ م وه , 1517 > 115 


6غ١‏ - عم الدلالة )٠١(‏ 


والجانة والغثاثة » والبُعد من الصواب »''' . ومن الأغلاط التي ماكان ينبغي أن 
تقع في شعر المتني تلك التي عابوا في قوله : 
وإفي لين قَوْم كأن نفوسّنا ها أتفة أن تَسْكُنَ الحم والقظما 

فإنه قطع الكلام الأول قبل استيفاء الكلام وإقام الخبر» وإنما كان يجب أن 
يقول : « كأن نفوسهم ليرجع الضير إلى القوم » فيتم به الكلام . وهذا من شنيع 
ماويجد في شعره »'" . ونترك للهامش سائر الشواهد لننتقل إلى القسم الدلالي'" . 

؛ ‏ تشغل صورتا الكامة : اللفظ والمعنى ( أوالدال والمدلول ) 
الدارسين في مضار الدلالة وإنهم ليشيدون هذا العم من المشكلات والقضايا 
المتفرعة من ترابط هذين العنصرينء في حالتي السكون والتطور»ء ولا يغيب عنا 
أن التقسم أملته طبيعة الدراسة ولا وجود منفصل لأي منههما عن الآخر . 

ولن نسوق الأمثلة على مشكلات الدلالة لدى النقاد لنضعها في أطر من 
المفهومات المعاصرة تحمّل القدماء مالم يقصدوا في أبحائهم وتساؤهم بل سنعمل على 
عرض تلك المسائل وتنويرها بقدر ماتسمح المسألة المطروقة ذاتها » أو تحتاج إليه 
من معطيات الدراسات الحديثة » ففي رأينا أن توضيح صورة الدرس القديم 
- بعرضه واستقصائه واختيار منهج لهذا العرض - له المقام الأول فعلى أساس منه 
نرتّب أفكارنا وجهودنا المحدثة حول التراث الإبداعى شعره ونثره » وكذا النقد 
ومدارسه فكثيراً ماتغيب الآثار تحت ركام من المقدمات والتعليقات والشروح 
الزائدة والتي تقوم بتصنيف الأحكام القسرية وتدخل تلك الأعمال في دوّامات 


لانباية لها معلومة . 
)١(‏ اللموازنة ( ا/م؟ ) . 
(؟) الوساطة 66ع 


(؟) الموارنة (١/5؟؟‏ - 1555 ).899 , ١594‏ 017ء والموازنة ( ؟/8؟ ) » والصناعتين للعسكري 
اذء والوساطة 1857.1١١ 5٠١‏ 
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ولقد تناول النقاد في ثنايا كتبهم مشكلة إيصال المعنى أو المدلول إلى السامع 
أو قارئ الأثر الأدبي واستندوا إلى حقيقة لغوية أولية هي أن لكل لفظ ‏ وهو 
جموعة صوتية على نسق معين ‏ محيطاً دلاليا اتفق عليه في متعارف الجقّع 
اللغوي » فإذا ماأريد التعبيرعن إحساس أو استحضار شيء من الماديات في 
00 استحضر اللتكل أ الكانية الرمو» الؤية شنذا الفوضن: بوعل هنذا 
النحو يم التواصل وتتبادل الخبرات والانفعالات في حياة الجاعة . لكنّ التفاعل 
بين الألفاظ صوتياً وصرفياً وتركيباً من جهة وتفاير الصلات بين الرمز 
والمدلولات إما يؤثران في التيار المتناغ السكوني ذاك » وبذا ينشأ خلاف أو تعدد 
ف وجهات النظر بين الناقد ‏ إذ يوجه تقده الدلالي - والشاعر أو صاحبه المنافح 
عنه » وههنا يتكيئ المنتقد على قضايا اللّفة في أداء المعنى ولا شك أن العنصص 
الذاقي يقود إلى التشدّد والتزام الطرف الحافظ السلفي في كثير من الأحيان لدى 
النقاد . 

إذن إن الحوار بين الأطراف سيكشف الدائرة الدلالية لكل لفظ مختلف 

عليه » أو لنقل بطر يقة أخرى إنهم سيشيرون إلى الا نحراف بالكامات عن مواضعها 

الأصلية التي ينبغي أن تحل فيها . 

وكانت أول عبارة نقدية مروية في الكتب لطرفة الشاعر وهو غلامٌ حدث ٠‏ 
والطريف أنها تتصل بالدلالة إِذْ هي تظهر خطاً الشاعر ‏ السيّب بن علس - في 
استخدام كامة ( الصيعريّة ) وإطلاقها على الذكر بينا تخصّص عادة ميسما 
للإناث ء فهو يقول : 
وقد أتناسى الحم عند اذكاره بناح عليه الصيعريّة مُكدم" 

أي أنه اتسع في ولآلة الكلنة لمكيل ننائمة أكبن دو أن المسيت أذرك 


() الموشح للمرزباني ٠٠١‏ 
وى 5 


الخطأ من منتقده ‏ هذا إذا صحّت الرواية أصلاً ‏ فكان غضبه بادياً لوقوف 
الغلام على هنة في شعره فزجره : « اذهب إلى أمك مؤبدة أي داهية » » ولاشك 
أن لهذه القصة بعداً آخر فالعربية عندما تكون في بيئتها الاولى يقكن منها ‏ فه| 
وأداء - القسم الأعظم من أبنائها » رغم مايثور هنا من نقاش حول الفصحى ‏ 
ومدى توفر عنصر السليقة فيها . 

ولدى أبي هلال العسكري والآمدي عدد من الملحوظات تنكر مخالفة الشعراء 
للسويّة الصحيحة » ونرى أن أسماء القدماء تتوالى » ولا يقتصر الأمر على المحدثين 
كأبي مام والبحتري والمتني » ولاشك أن هذا جدير بالدرس والمتابعة في الحيز 
الدائر على التطور الدلالي » فلان طولب المدأخر بالتزام ماهو مستقر في محيط 
الاستعال ‏ والموروث - اللغوي لقد يكون من السائغ النظر بثيء من اليسر لا 
الشدة إلى أعمال المتقدمين . 

فالبحتري عخطئ في كاية ( الحواشي ) إذ يقول : 
بدت صفرة في لونه إن حدم من الدرٌمااصفرت حواشيه في العقد 

لأنّ استعبال ( الحواشي ) في الدرٌ خطا » ولوقال نواحيه لكان أجود 
والحاشية للبرد والثوب فأما حاشية الدر فغير معروف"" . 

ومثل هذا استعمال جرير ( التأريق ) لقلق الناثم آخر الليل بيبا هي لما 
يصيب الإنسان أُول الليل من تعب أو ثم يمنعه من النوم ؛: 
لا تذكّرت بالديرين أرقي صوت الدّجاج وقرع بالنواقيس""' 

والخطران ينطبق على أشياء إلا أن حركته لاتصح مع الراية » لأن العرف 


١١؟ الصناعتين للعسكري‎ )١( 
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يقول : الخطران للرمح فقول عدي بن الرقاع من الخطأ : 

لهم رايةٌ تُدي الجوع كأنها إذا خطرت في ثعلب الرمح طائنط"ا 
وأبوتمام يبعد عن الصواب إذ يحتسب ( التقريب والمرطى ) من عدو الإبل 

كالأرحبي الل نك سيرة المرطى2 والوخ د والمأّع والتقريب والخبب 
فليس التقريب من عدو الإبل » وهو في هذا مخطئ » وقد يكون التقريب 

لأجناس من الحيوان » وكذا المرطى من عدو الخيل » ول أره في أوصاف سير 

الإبل ولا عدوها" » ويضيف الآمدي خطأ آخر أتاه أبوتمام إذ سقى الربع وأهله 

فيه بالرسم وهذه التسمية ( الرسم ) لاتنطبق على المسمى ( الربع ) » إلا إذا فارقه 

ساكنوه فيكون الأثر الباق بعد.ساكنه : 

قد كنت 5 بأحسن ساكن ناو وأحسن دمئنة ور 


5 يعدٌُ من الأغاليط إيراد أبي تام لكامة ( وشيعة ) في غير موضعها , ولغير 


شهدت لقد أقوت مغانيك بُعدي وبحت ؟ مت وشائعمن بُرْد 
ويعقب صاحب الموازنة بأنه « بيت رديء معيب لأن الوشيعة والوشائع هي 


الغزل الملفوف اللحمة التي يداخلها الناسج بين السدى ٠‏ والبرد الذي عت نساجته 
ليس فيه شيء يسمى وشيعة ولا وشائع ع إلا أننا إذا معنا في السألة نجد فُرجة 


٠١؟ الصناعتين للعسكري‎ )١( 

) الموازنة للأمدي (8//؟؟ ‏ 38 ) . 
85 اللموازنة ( 332/1١‏ ). 

9) الوازنة ( ١/؟ؤا‏ ) 2 8غ 


د 5 


قد تحل الإشكال فيها أو تنحو به منحى آخر ء فالبرد عندما ينسج إفا تستخدم 
في صناعته أعداد من الوشائع » وقد يكون مقصد أبي تمام الولوج إلى المعنى من 
خلال أسلوب بلاغي مجمازي هو( اعتبار ماكان ) » وهو كثير كقوله تعالى : 
« وآتوا اليتامى أموالّهم 14 النساء ١/6‏ ] أي الذين كانوا يتامى إذ لا يتم بعد 
البلوغ » وكقوله أيضاً < إِنْهَ من يأت ربّةُ مجرماً 4[ طه ]76/٠١‏ سقى العبد 
مجرماً باعتبار ماكان عليه في الدنيا من الإجرام'" . وهو إِذّْ يفيد من أساليب 
البيان العربي لا يتجاوز مجال الدلالة » بل إنه يحفظ لما حدودها الأصلية » وإفا 
يعد استعاله تقلا مؤقتاً لغرض شعري جالي . 

والزمرة التالية من المشكلات الدلالية المعروضة في نقد الشعر للقرن الرايع » 
هي تلك التي ترجع أسبابها إلى وجود تداخل بين معان متقاربة يساء التفريق 
بينها في الشعر ‏ كا يرى ذلك المعترضون - أو أن توجيه فحوى اللفظ مختلف بين 
الناقد وصاحب الأبيات ٠‏ أو أن التعدّد في الواقع » فيلتبس الأمر ويقع الخطأ . 

وإن ( الأفعى ) و( الأسود ) كليها من الزواحف المعروفة بخطرها وتهددها 
الإنسان إلا أن بينها فرق في درجة الأذى » وليس من الصواب ترتيبها في بيت 
رؤبة : 

كنم كن أدخل في جَخْر يدأ فأخطأالأفعى ولاق الأسودا 

فجعل الأفعى دون الأسود في المضرّة » وهي فوقه فيها" . 

كذلك يروي الآمدي عن بعض الشيونخ أم لايرون استعزال ( لوت )في 

لوّت بالسلام ينانا خضيباً «لحظا يشوق الفؤاة الطروبا 


() الإيضاح للقزويني ١٠68‏ 
(؟) الصناعتين 55 


بل كان ينبغي أن يقول : ( أشارت ) أو( أومأت ) أو نحوذلك . ونرجع 
مكان ذاك ؛ ف ( لوت ) يقل معنى أكثر تخصيصاً من عرد التحية أو ردّهاء أي 
فيه زيادة لا نجد آثارها في غرض الشاعر هنا . 

ولكن الأمدي يحتج للبحتري « باذ نوات يز ين الأشبخ عل 
استقامة » ومنهم من يفتلها ويلوها كأنه يقول بإصبعه : وعليك » فيلوها إذا 
1 . 0 
أراد هذا المعنى » 5 

ويكون تعدد دلالة ( تنبال ) مسوغاً لتأويلات مقترحة في بيت النابغة 
الذبياني في عيار الشعر : 
ماضي الجنان أخي صبرٍ إذا نزلت حرب يواكئل فيهسا كل تنبال" 

فلئن قصد بالكامة ( تنبال ) القصير فا هو بالمعنى المقبول هذا الذي نجده في 
البيت » قكيف صار القصير أولى بطلب الموئل ‏ اهرب من الطويل ؟ , وأما 
إذا حملت اللفظة على ( الجبان ) فهو أعيب لامعنى , لأن الجبان خائف وجل 
اشتدت الحرب أم سكنت" . 

أما أبو مام فيختلط عليه صوتياً ودلاليا ‏ اللفظان : ( اللدم واللطم ) 
فيجيء بواحدة مكان أخرى ٠‏ فتضيع فروق وصل إليها فو الفصحى » وصحيح 
أن معن مشتركاً يربط بينهما وهو دق الشيء على شيء ٠‏ إلا أنه قال : 
لمامخن لوعةالبين التتدامٌ نجي تسسا ؤزة اللحموة 


(0) الموازنة ( كلم/كلا) . 
0( عيار الشعر ء ابن طباطبا 13 » ٠» ٠٠١‏ والصناعتين ٠٠١‏ ؛ والموشح 07 
) عيار الشعر 15 ء ٠٠١‏ 


5 اك 5 


والتدام النساء في النياحة إنفا هو ضرب الخدود » هذا المستعمل المعروف في 
كلامهم . فاللطم هو الذي يعيد بنفسجاً ورد الخدود لاالالتدام ‏ الذي هو 
تقصيلا أن :تاغل الرأة علدا أو نعلا فقدق ها ضيدرها ‏ '" والغزيب أن الأمدي 
هنا بعد تفصيله للدلالة يحاول تسويغ الاستعال الخاطئع وذلك للجامع العام بين 
الكامتين » ويجري أبو تام قسمة مبنية على تعدد الرياح فالربوع التي يصفها 
حباها الزمان بأن وزعها على : ( الصبا ) و( الدبور ) إلا أن التسميتين الأولى 
والثانية تختصان بريح واحدة ( فهذا غلط منه لأن الصّبا هي القبول ) في قوله : 


قم الزمان ربوعها بين الصّبا وقبولها ودبورهاأثلاثا)" 
واللفظ المشكل لا يدل على معنى مغاير لما عطف عليه . 


ويستعين الآمدي بالفروق الدلالية بين لفظي : ( الفراق ) و( النوى ) 
ليوضح الطريقة غير المصيبة التي أدى بها أبوتمام معناه الجزئي في البيت : 
وف الكلّة الصفراء جؤذرٌ رملة غدا مستقلاً. والفراقَ معادله 

فإن ( الفراق معادلّه ) معنى غير جيّد ولا صحيح » لأنّ الفراق يدل على 
مفارقة كل واحد من الاثنين صاحبه » فإذا جعل ‏ الشاعر في بيته ‏ الفراق 
ماضياأ مع أحدهها » وأخلى الأآخر منه كان الآخر غير مفارق » وهذا محال" » , 
ونجد حل هذا الإشكال في أنه لو استعمل اللفظ ( النوى ) لما وقع في هذا الخطا 
الدلا لي الذي يقود إلى اضطراب الغرض الجزئي - البيت ‏ وذلك في استععاله هو 


ذاته : 

(0) الموازية ( ا/١؟‏ ). 
0) اللموازنة ( /كةء ) . 
0) لموازنة ( ؟/3 ). 


إن 5 


فالتوى إفا هي : نية القوم المفارقين دون غيرهم من المقيين'"' . وهكذا 
تتجلى للباحث الدلالي الأهية المترتبة على تحديد أبعاد دلالة كل لفظ وحسن 
استخدامها في الأداء الشعري ف من التأويلات تنشأ عن الاستبدال والاستعارة 
غير الموفقة في الألفاظ » وسيبين لنا مدى التحك عند النقاد عامة في القرن الرابع 
عندما نقف على معيارهم الذي يعدّ فيصلاً بين المتنازعين والمتحاورين في الدلالة 
وسواهما ما أجروا عليه أحكام الصواب والخطا . 


وتبقى لدينا في هذا الحيّر من مشكلات الدلالة مسألة في بيت أبي تام : 
مهنا الدوسق الآ ناقتا اراق ٠:‏ فلا اط الأ تلمك رايتل 


فكامة ( ذوابل ) تثير الآمدي فينعتها بالخطأ فإنّه « إنها قيل للرماح ذوابل 
للينها وتثنيها فنفى الشاعر ذلك عن قدود النساء التي من أكل أوصافها التثني 
واللين والانعطاف »'"' ونحاول نحن بدورنا أن نفسر بعض مرامي أبي تمام - أو 
بالدقة مايحقل أن يكون قصد إليه مما تتيحه طبيعة اللغة والدلالات المعروفة 
للفظ. المشكل » فالناقد إنما تسيطر على ذهنه ورؤيته اللغوية الوشائج بين صفة 
الذبول في الرمح من جهة والتِدّح بها فيه من جهة أخرى » وكذلك الرابطة بين 
تثّى الرماح الممدّح والانعطاف واللين المشابه لما عند الأوانس الحسان » وهذا 
موروث أدبي له اعتباره » دون أن يسلب المعنى اللغوي الأصلي حقه في التداول » 
من حين إلى حين ‏ فالذبول في أصل مادته ‏ لغة ‏ يعني أن يذوي الموسوم به أو 
المنسوب إليه فعله » فإذا ماجال في خاطر الشاعر هذا المغضمون فتجنبه واستبعده 
عن الغيد اللواتي يطلب لمن الصور المشرقة الأنيقة » فإنه غير ملوم في استعال 
اللغة وإما يؤخذ على أبي تام ههنا تحم الصناعة . أي أنه لم ينقل إلينا المعى 
المتوافق مع هذه الفكرة فاختلط الأمر على السامع والقارئ . 
() الموازنة ( /53 ) . 
90) لالموازنة ( ك/لاا؛ ). 

ب "01لاب 


وثة طائفة من المسائل تتصل بالدلالة في كتب النقد ‏ المدروسة ههنا ‏ 
والباعث على إثارتها هو العمل التصويري للشاعر » فالناقد يرى خللاً واضطراباً 
إذ لا يتوافق إطار اللفظة المشبه بها والأصل المراد إبراز جوانب خاصة فيه أو 
ملامح ذات أثر على المتلقي » ونستطيع نحن أن نعيد الخلاف إلى أبعاد دلالة 
اللفظ والصفات التي تذكر معه ‏ وهي من نحو منطقي أجزاء تعريفه وماهيته 
سواء كان مادة أو معنى مجرداً ‏ فنظرية التشبيه تقول بالتقاء بين المشبه والمشبه به 
في سمات - لا يشترط بالطبع تطابقها وإلا كان الشيء نفسه ‏ هي وجه الشبه أو م 
يقول القزوينى « أما وجه الشبه فهو المعنى الذي يشترك فيه الطرفان تحقيقاً أو 
قبلا والزاد بتكيل أن للامكق رحرودوقل لغيه يه لفل ناويل لايم 
هي في التشبيه التثيلي - ويفسر هذا من الناحية اللغوية بأن حدود واحد من 
الطرفين ‏ اللفظين ‏ لابن أن يكون جزء منها متداخلاً في جزء للطرف الآخر 
وإن ل يتحقق ينعت صنيع الشاعر بالغلط . 

ومن الأمثلة ماجاء به صاحب الصناعتين : العسكري » « فقول أبي النجم 
العجلي في وصف الفرس : 

( كأنها ميجنة القصّار ) 

من الغلط » وهو غلط في اللفظ : وذلك راجع إلى أن الميجنة لصاحب 
الأدمّ » وهي التي يدق عليها الأدم من حجر وغيره'" » . فالكامة « ميجنة » عند 
أبي هلال لاتتسع فروع دلالتها إلى الجال الذي يصح - فيه - ربط سمات تستحسن 
للفرس » وهذه السمات هي المقابل الدلالي لتفرعات معنى الكامة المشبه بها » وهنا 
تطالعنا مشكلة نشير بايجاز إليها لنعود إلى تناولها بشيء من التفصيل في فصلي 


)١(‏ الإيضاح للقزويني 6؟١‏ ء ويقول الآمدي في الموزانة ( 5/8/١‏ ) لأن الشيء « إنما يشبه بالشىء 
إذا قاربه أو دنا من معناه » فإذا شاهه في أكثر أحواله فقد صح التشبيه » . 
) الصناعتين لأبي هلال العسكري 18 . 
164 


( التطور) و( المجاز) وهي أنه : متى نسمح للعمل الإبداعي الشعري أولاً 
والنثري ثانياً بالابتكار الجزئي . ونعني بقولنا : ذلك التوسع في معنى اللفظ 
بالحاقه ‏ بواسطة العمل التصويري ‏ بمجالات جديدة فيها صفات أي أطر دلالية 
غير معروفة له من قبل ؟ وأرى تحديد الأزمنة التي تناقش فيها القضية أولاً ‏ 
ومن َم تعالج بحسب السويّة الثقافية للمبدع وإلمامه باللغة ثانياً » لأنْ زمن 
العربية القديم حتى نهاية عصور الاحتجاج له شروطه الخاصة التي لاتتوفر 
للاحقين والمحدثين في حياتنا الأدبية . 
ويورد القاضي الجرجاني مثالين آخرين على هذه المسألة أيضاً : فالمسيب ابن 
علس يتحدث عن ناقته فيقول : 
وكأن عتسارهتجا سجاه مخرم وقد ل جديلها بشراع" 
مريداً تشبيه عنق الناقة بالدقل ‏ وهو سهم السفينة'" ‏ فيغلط كا غلط 
طرفة في لفظ السكان فقال : 
وأتلع بحاص إذا صعدت به كسكان بوصي بدجلة مصعد 
وإنما يريد ( الدقل ) وواضح أن الجرجاني يستند إلى هيئة خاصة تعرف 
للتشبيه في هذا المقام » وكذلك يمخحّص حيط دلالة كل من الشراع و ( السكان ) 
لدى كل من المسيب وطرفة ويرى أنها لايحققان الصورة إِذْ لااشتراك في حيز 
دلالي يستفاد إبرازه لدى المقارنة والتشبيه . 
وإننا تقف ههنا أمام افتراضات : أوها أن الشاعرين لم يكونا ذوي خبرة 
دقيقة ببيئة السفن وتفاصيل أجزائها وعملها . وذكر أشياء من هذا القبيل لا يعدو 


. الوساطة للجرحاني ؟١ . والصناعتين الا‎ )١( 
. ) وهو خشة طويلة في وسط السفينة يمد عليها الشراع . وينظر القاموس مادة ( دقل‎ )0( 


- ١66 


النقل عما يسمع على البعد ولكتنا نذكر عدداً من المواطن تحدث طرفة فيها عن 
السفن وعن البحر وأشهرها معلقته الدالية التي ترسم حركة دقيقة لمقدم السفينة 
وهو يشق الماء مقرونة بامحة بدوية خالصة : ( المفايلة )' » وإن « البحرين 
وهجر » تعد من الديار التي يمت طرفة إلى أهلها بأسباب القرابةا" , إذن لا يصح 
هذا الافتراض . أما الثاني من الافتراضات فهو أن الشاعرين ‏ أوأحدهما ‏ 
يعرفان البحر ولهما صلة بأوصاف المراكب التي ثرى فيه وأسماء مافيها أيضاً إلا 
أنها أخطاً أداء امعنى لأسباب فنية ألزمها إياها الشعر وأحكامه . أما الشالث فهو 
أنها رغبا في ربط خاص لايجري على ماألف » فعنق الناقة عندما يتحرك 
ويتوجه أماماً ماهو إلا مقود لمذه السفينة الصحراوية إن جازت لنا هذه 
التعبيرات الحدثة ‏ وما السكان إلا الموجه الفعلي لمركب وتعطّله يعني التوقف 
بل يؤدي إلى الضياع في حال هياج أمواج البحر العالية » فهل يكون طرفة بعيداً 
عن الصواب في اعتاده على الدلالة الفعلية وعدم اتكائه على الشكل الخارجي 
فحسب في مله التصويري وتعبيره الشعري ؟ إننا نرجح أن يكون الصواب فيا 
جاء به الشاعر الجاهلي القديم فعنه تأخذ اللغة والصور والأساليب » وخاصة أن 
الواقع الذي كان يعيش فيه يؤكد مااتجه إليه . 

ومثال آخر في الوساطة على التداخل بين المسميات في إطار تشبيه وإن م 
تكن العملية البيانية ‏ في الأغلب ‏ سبباً في هذا الخلط اللغوي » ويروي 
الجرجاني بيت ينسب إى ليل أو حيدة : 


)0 كأن حديوج الالكية غدوة 2 خلاياسفين بالنواصف من دد 
عدولية أو من سفين ابن يامن- يحور ها املاح طورا ويتدي 
يشق حباب الاء حيزومها ها 5 قمم الترب الفايل باليد 

شرح القصائد السبع الطوال لابن الأنباري » تحقبق عبد السلام هارون » دار المعارف بمصر 
ككقلا 170 .غ384 . 
() شرح القصائد السبع الطوال ١1١‏ 


اي 5 


نا تخايلت المحول حسبتّها 5ُومابأيلةناحماًمكوماً 

ثم يقول : « والدوم لا أكام له" أي أن الشاعرة استعملت لفظاً في غير 
مجاله الدلاللي وهذا عائد إلى تشابه ضروب الشجر في ذاكرتها » وكثرة استخدام 
النخيل في صور وتعبيرات شعرية مع الأكام جعلت هذا اللفظ ( أكام ) يبدو كأنه 
عام للشجر كله فأتت ب( مكوم ) مع الدّوم . ويرد هنا احتال نعرضه ‏ وإن 
تكن القرائن في النص لاتساعد على ترجيحه ‏ فامادة المعجمية تتضن قسماً ينبئ 
أن القلانس تسمى كذلك ( كام ) يقول صاحب القاموس : « والكّمّة بالضم 
القلنسوة المدورة » وتكم لبسها" » ويعقب نصر الموريني في الهامش « ومنه 
قوم وكان كام الصحابة بطحاً أي لازقة بالرأس غير ذاهية في المواء '"' فهل قصد 
في البيت المذكور إلى المعنى الوارد » والذي يقارب فيه الدوم تلك الهيئة 
المستديرة للقلانس ؟ هذا أمر نجتهد في عرضه ء ولا نجزم لأن التقرير يحتاج إلى 
التواتر أو التردد في أمثلة متعددة في الأزمنة القديمة للعربية . 

وقد تستطيع الدراسات الحديثة رَفْد البحث في هذه الزاوية » إذ يعمد 
البنائيون ‏ أصحاب المذهب البنيوي - إلى الطريقة المنطقية المألوفة في تخليل 
الكامات إذ تعاد إلى مكونات تعريفاتها » وهم يسعون إلى نتيجة تنح إدراك 
للفونيات الأساسية في معنى كل لفظة ‏ خاصة عند أولكك الذين يرون أن أصغر 
جزء في الدلالة ليس الكامة بل تفرعات أصغر منها ‏ وبذا يطورون الفكرة 
القديمة » ويربطونها بأخرى جديدة وهي ( الاستبدال ) وإمكانية تغيّر الدلالة ؛ 
وانتقالحا من مجال إلى مجال آخر مع كل تبديل في تلك الفونيات ‏ أي أصغر 


١١ الوساطة للجرجاني‎ )١( 
في القاموس ؛ مادة ( كم ) » وكمه وبالكسر وعاء الطلع وغطاء النور » كالكامة أكمة وأكام‎ )( 
.) ١57/6؛( القاموس‎ )0 


ل /لإ6ظ 1‏ 


الوحدات الدلالية غير القابلة للتحليل إلى أصغر منها ‏ ويرى ( هياسليف ) أن 
النظرية الفونولوجية ( عم وظائف الأصوات وتطبيقاتها ) يمكن أن تنقل إلى 
عام( الدلالة ) ويضرب الثل ‏ أولاً ‏ الناتج عن التغير الصو في كامة : 5ه 
باستبدال 6 ب م فتغدو هدم ولنلاحظ هنا الخصائص الصوتية بين الحرفين في 
النطق الفرنسي ‏ ومن ثم يستبدل الفونم (2) ب (0) صوتياً فتغدو الكامة بنوءم » 
فنحن اجتزنا مرحلتين في الاستبدال ومع كل واحدة يم تبدل المعنى » ويتابع 
هيامسليف فيقول : « إن العملية ‏ الاستبدالية ‏ نفسها تبرهن على أن ( الإشارة 
اللغوية ) ( الفرس ) تتضضن وحدتين على الأقل ‏ أكثر صغراً لاتنحلان إلى أصغر 
متينًا <اضيوة الأشارة وعنا :+ الخيلية ته الأنوثة »وبا يع لتنا للشطع . 
الأول : الخيلية نستطيع الحصول على الخنزيرية + الأنوثة - الخنزرة . وإذا 
مااستيدلنا الجزء الثاني ( الأنوثة ) كان لدينا خيلية + ذكورة - فحل »'"" 
ويمكننا أن نحل أمثلة عربية محل أمثلة هيامسليف ههنا : الناقة - الإبل + 
الأنوثة ».وتغيير ('الإبل )د (١‏ الأسدية ) ٠‏ الأسدية :+ الأنوفة به لبوة + وتغير 
( الأنوثة 96 : الأسدية + الذكورة > السبع . 

ولا شك أن العربية تتقيز بخصائص تجعل التطبيقات فيها محفوفة بالمحاذير 
والزالق فالاشتقاق ومعاني الشتقات تبرز أثناء تحليل مضون الكامات وكذلك 

قفنا الأفعال وما لها من سمات في حياتها » ولقد رأينا في الفقرات السابقة 

صلة المنطق بالدراسات اللغوية العربية القديمة إلا أن هذا التناول المقترح يمثل 
محاولة مختلفة عما كان من قبل » وهو يأتلف مع طرائق أخرى لدراسة المعاني 
وتحليلها . وذلك بتتبع تطورها التاريني في حدود العربية عندما يطبق 
عليها ‏ ومناقشتها في سياقاتها ومواقعها في الكلام . 
.© ك .1975 مقن عم 2 فاه ام بعأفوظ 39-42 .28 .2 ,565080106 هآ ,متصينهلاآ كجععرمعءن 
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5 بلغ عدم 8 وأعموط (عل-ؤ5زه5 عبن .لو 94-98 ,2 ,2 ,عبان ا مقطة5 ,لتامنانات 
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ويسهم صاحب الرسالة الموضحة في مسألتين دلاليتين في شعر المتنني » وهما 
لاتندرجان فها سبق من أمثلة لذا نفردههما ههنا . فالحاتمي يعرض أولاً لقضية 
التصرف بالأسماء وحرية إضافة بعضها إلى مسميات ‏ مدلولات ‏ لم تعهد مخصصة 
با حيّر المستعمل حديشا في كلام ينشئه شاعر في القرن الرابع » ويوجه المصنف 
خطابه لامتنى « أخطأت في قولك : 


هزمت مكارمٌه المكارم كلها حتى لأن المكرمات قبائل 
وقتلن دفراً والدهم فاترى أمَّ الدهم وم دفر هابل 
فيوضح الشاعر أنه أراد ب( الدفر والدهم ) اسمين للداهية » وأن الدنيا 
تسمى دفراً » فيقرر الناقد أن « هذا خطأ لم يقله أحد ولا رواه راو ولا ادعاه على 
العرب مدّع » ويستعين بمعان للفظ دفر كلها لديه لاتسوغ استعماله امم للدنيا أو 
للداهية وينتقل الشاعر المتني إلى ردٌ آخر» فإذا كانت الدنيا تكنى أم دفر سميت 
أيضاً بدفر من أجل أن كناهم لهذه الأشياء كالأسماء لكن الحاقي لا يجيز الحجة ذلك 
أن الكنى لاتنتقل إلى الأسماء ( فلو كان الأمر كذلك لسميت الدنيا ثملة لأنهم قد 
كنوها أم شملة ) » وهذا يفيد أن الناقد لايرى للشاعر حقاً في إضافة تسميات أو 
بالأحرى ‏ ك في الشال ‏ نقلها أو توسيع دلالتها » وهو خلال ذلك يفرّق بين 
الكنى والأسماء » ويبدو أن ماهية الأشياء والمدلولات ‏ لديه ‏ يعبرعنها بالاسم 
فحسب ء أما الألقاب والكنى فهي أساليب لاتؤدي وظيفته بشكل مطابق . 
ونلاحظ أن الحاتمي بلغ مدى بعيداً في إنكار الصلة بين دلالة ( الداهية ) 
ودلالة ( دفر ) بتفرعاتها التي أوردها فهو يقول : « أما الدفر ‏ فهو النتن » 
والخبر عن عمر » والعرب تكني الدنيا أم دفر من أجل المزابل القي فيها » ويقال 
دفرته دفر إذا دفعت في صدره ء وقالوا للأمَة يا دفار لنتنها . ويقال دفراً دفراً 
ما يأتي به فلان إذا قبحت الأمر أو نتنته وقال صاحب العين : « الدنيا دفرة أي 
منتنة » . وكا يظهر لنا ليست الرابطة مفتقدة هنا بين مايستكره من مواقف 
1509 


تدل عليها ( الدفر ) وما يرد في الخاطر لدى استحضار اللفظ ( داهية ) » وإن 
ماندعوه حواراً بين الناقد الحاقي والمتني هو صياغة صناعية في الرسالة الموضحة 
ولا ينتقل محاورة حقيقية بل أفكاراً وآراء معظمها ‏ حتى الردود عليها ‏ 
11 
للحاقي"" . 
8 0 ع 3 1 ايها 
تناكت عل الأحنذاة حش ايحن اليل أبضرف الال" 


فيحم بخطأ التعبير اللغوي عن هذا الغرض الجزئي الممثل في البيت : الدعاء 
بالسقيا لقبور الأعزة والسبب هواستعمال اللفظ ( حفش ) ويحلل المعنى وفق 
الموروث الأدبي ٠‏ بل إنه يعتقد أن المتنبي إنها أفاد من بيت لزهير بن أي سامى 
فيه الفعل يحفش ( يحفش الأم وابله ) فاختلط الأمر عليه . وجاء به في موضع 
خاطئ « فأما أن يستسقي مستسق للقبور غيثاً يحفش ترها وينبث ثراها فلم 
يقله أحد ء وإنما يستسقي لديار الأحبة ولقبور الأعزة لتكلئع تلك الأرض 
وتعشب فتنتجسع » ويترحم على من واروه التراب فيها » ويضيف الحاتمي أن 
الشعراء عندما يطرقون هذا المعنى يحترزون دائمأ من المطر الغزير : 
فَسَقى ديارك غير مشدها صوب الربيع وديهة تهمي 

ولنا أن نعقب على المعنى الذي اتخذه الناقد هنا » فحدود دلالة ( اللفظ ) قد 
تسمح بتدرج يجعل من صنيع المتني أمرأً مقبولاً » أو أنه يبعده عن حيّز الخطا » 
فالمعاني التي يحملها إلينا القاموس الجيط في مادة ( ح فش ) تند بين : القثر 


)0 المسألة برمتها في الرسالة الموضحة 4ه ٠١‏ » وينظر في مقدمة التحقيق ل م ؛ وكذلك 
ينظر في رأي إحسان عباس فيها : تاريخ النقد الأدبي عند العرب 14؟, 566 شابعدء 
بيروت دار الرسالة . دار الأمانة سنة ١98/١‏ طل ١‏ 

(؟) الرسالة الموضحة 6١‏ 


والاستخراج والجد والجمع / وجريان السيل إلى مستنقع واحد / وجرى الفرس 
جرياً بعد جري / ويقال أحفشت السماء جادت بمطر شديد ساعة »'" . ورغ أن 
المادة المعجمية في هذا المصدر متأخرة إلا أن المعاني كانت بين يدي المتني وقد 
يكون اختار هذه اللفظة وأراد منها الكثرة والإخصاب ٠‏ وف الشطر الثاني من 
البيت قرينة ترجح مانذهب إليه على الأغلب : ( كأيدي الخيل أبصرت الخالي ) 
فالخيل تنشط إذ تبصر أوعية طعامها التي هي سبب لاسترار الحياة لما » فالصلة 
ممكنة عند الاختيار الدلاللي خاصة في الأداء الشعري . 


وبذا غختم هذه الفقرة الذوية عن شروب الأخطاء الوقن عنهنا النقاد 
وموقع الجوانب الدلالية منها » وقد مثّلنا لكل ضرب بأمثلة » وكان لنا توسع 
نسى في المسألة الدلالية" . 


ج ) تتنوع الأعمال النقدية في القرن الرابع بين ضروب مختلفة » 
فنها الكتب النظرية التي تطمح إلى تكوين رؤية متكاملة للعمل الإبداعي 
الشعري » ومثالها كتابا قدامة بن جعفر وابن طباطبا ( نقد الشعر وعيار 
الشعر ) » ومنها كتب تطبيقية أساساً تتناول شعراء أو شاعراً وتخصّص الكلام 
لتبيان المشكلات عامة في شعره أو أشعارهم ومقابلتها يما يستحسن » والاحتكام 
إلى معايير يؤخذ بها أثناء ذلك كله ومثالها أيضاً كتابا الآمدي والقاضي الجرجاني 
( الموازتة ) و( الوساطة ) ء وهناك كتب أخرى تتراوح بين هذين الضربين » 
وذلك ك في عمل أبي هلال العسكري في ( الصضاعتين ) » والرزباني في 
( الموشح ) » وتسلك الشروح العديدة للدواوين قديها ومحدها ضن القسم 
التطبيقي » أما الكتب الأخرى فهي كثيرة نعثر فيها على ملحوظات قية بين 


)00( القاموس المحيط ١‏ مادة ( ح ف ش ). 
0) وينظر كذلك في الموازنة ( ١47/١‏ » 178 ) » والموازنة ( ؟/6٠١‏ ) » وينظر في الموشح ١ه‏ 
3713 علم الدلالة (11) 


الحين والآخر تتصل بالنقد والشعر ,ا في ( الصاحي ) لأحمد بن فارس » 
و( الخصائص ) لأ الفتح : ابن جني . 


وإن دراستنا لاسائل الدلالية في نقد الشعر تجتهد في إظهار الوجوه المتعددة 
لما ولقد جعلنا وكدنا في هذا الفصل عرض أصول النظرة المعيارية وصلتها 
بالثقافة الإسلامية التي تم استتدادها من اليونان ‏ أي ذاك القسم المتأثر بالإغريق 
ومعطيات حضارتم - وإلثقافة الأصلية وهي خصائص العربية الفصحى . 
واستكالاً لعملدا نتايع مسألة : مدى عمق المنهج لدى تقاد الشعر- نظراً 
وتطبيقاً ‏ فالاهتام النظري يؤكد مانذهب إليه من فروض واستنباط . 

وقدامة بن جعفر يختار مفتتحاً منطقياً لعمله النتقدي فيبدأ بالتعريف » 
ومن ثم ينثني إلى أوصاف عناصره الستحسنة وبعدها ينتقل إلى المعيب منها . 
وههنا نلاحظ أنه يدرك حدّ الخطأ وكذلك الطيف الذي يحيط به بالتدريج إلى 
المواضع المتسامح بها وهي ( دون الإجادة ) » فهناك الخطأ النحوي » والأوزان 
المضطربة التي لاتستقم وقوانين العروض ؛ وإلى جانبها يذكر في العيوب مثلاً 
« أن يرتكب الشاعر ماليس يستعمل ولا يتكل به إلا شاذاً »'" » وتطالعنا كثيراً 
كامة ( فساد ) وهي مأخوذة من الفلسفة اليونانية التي خبرها قدامة » وكثيراً 
مايقرنها بعبارة ( غير الصواب ) من ذلك تعقيبه على أبيات في المديح « فجميع 
هذا المدح على غير الصواب وذلك أنه الشاعر ‏ أومأ إلى المدح والتناهي في الجود 
أولا ثم أفسده في البيت الثاني بذكر السرج .. ثم ماذكر هو إلى أن يكون ذماً 
أقرب .. »'"' » و إن مايورده الناقد في كتابه من أمثلة إنفا هي شواهد لشرح 
الأذكانالنظرية عامة 4.وفكرة العيب أو الضوابة والقط] حرو هما 


56 . نقد الشعرء قدامة‎ )١( 
. نفسه 75 , وينظر البحث حيث وقفنا عند قضية المصطلح لدى قدامة‎ )9( 


ات 


وتشققمل موازنة الآمدي على أقسام للأخطاء » وفي مطلع الكتاب محاورة 
نظرية بين الخصوم عرضوا فيها لما يجوز » أو يحمل من الشاعر فالسهو والغلط 
عند المتقدمين والمتأخرين إنما هو في البيت الواحد والبيتين والثلاثة » وربما سم 
الشاعر المكثر من ذلك ألبتة .. أما أب تام فلا تكاد تخلو له قصيدة واحدة من 
غذة أبينات كوخ فيا عطقا + أوغيلا أرهن الترقن عادلاً) أو مسرا 
استعارة قبيحة أو مفسداً للمعنى الذي يقصده » بطلب الطباق والتجنيس » أو 
مبهياً له بسوء العبارة والتعقيد حتى لايفهم »' فالمسألة ‏ في الغلط هنا أولاً في 
كونها عارضة أو متأصلة ثم نرى ضروب الأخطاء وبعضاً من أسبايا ' وأولها 
الرغبة في إبراز الصناعة المتزيدة » ثم الإغراب في المعاني والمقاصد لدى أبي تام . 
والآمدي لا يكتفي بالحيدة وذكر هذه الآراء لخصوم الشاعر بل إنه يخصّص جانباً 
يقول فيه : « إن السرقات لم تعدّ من كبير عيوبه بل هي الأخطاء والأغلاط في 
اللفظ والمعنى وتأملت الأسباب التي أدت إلى ذلك فإذا هي مارواه ابن الجراح في 
كتنابه ( الورقة ) .. أن أبا تمام يريد البديع فيخرج إلى المحال » » وهذا نحو ماقاله 
ابن المعتز في ( البديع )'' » وفي موضع آخر يستطرد إلى أحكام عامة فيا يجب أن 
يتبع في اللغة « فينبغي أن ينتهي في اللغة إلى حيث انتهئ ‏ القدماء ‏ ولا 
يتعدى إلى غيره فإنّ اللغة لايقاس عليها »'' وينصرف الآمدي في سائر كتابه إلى 
التطبيقات ؟ سبق أن ذكرنا . 

وتضنت وساطة القاضي الجرجاني نتقاطاً نظرية بدأت بفكرة الخطاً في الشعر 


() الموازنة للأمدي ( اله ) . 

(0) الموازنة ( 54/١‏ 184 ) . وهدا الخبر غير موجود في طبعة ( الورقة ) التي بين أيدينا ٠‏ بل 
عدت كة الأمدي ملحقاً للكتاب ٠»‏ ينطر في ( الورقة ) 1١5‏ ء تحقيق عبد الوهاب عزام » 
أمد فراج » دار العارف عصر ء ط ؟ د . ت ء وكامة ابن المعتر في اللديع ١‏ 
ط كراتشقوفسكي . 

اللموازنة ( ١/8؟؟‏ ) . 
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القديم ونبهت على أن القدماء من الشعراء حُبّوا بتقدم زمانمم ما جعا المتأخرين 
يتغاضون عما يبدومنهم من زلات وهنات» بل إن أناساً تولوا الاحتجاج لتلك 
الأغلاط”" » ويطلب المصنف من المتكرين شاعرية المتنبي أن يساووه بأولئك . وما 
دام الإحسان والإجادة متوفران في إبداع الشاعر فلا تحول عثراته دون أن يحل في مكانه 
بين الشعراء فأجروا هذا الرجل مجرام وألحقوه في الحك بي" . 

ويعرض الجرجاني في موضع آخر نوعي الشعر : الرفيع المحك « الذي لا يوجد 
في معناه خلل ولا في لفظه دخل 2" , وانغختل المعيب والفاسد المضطرب . وهذا 
الضرب الآخر له فرعان أوهما ظاهر ومعالمه واضحة : اللحن والخطأً من ناحية 
الإعراب واللغة . والوزن والأعاريض . وثانيها : غامض يوصل إلى بعضه 
بالرواية » ويوقف على بعضه بالد راية ويحتاج إلى أمور ملاكها. : صحة الطبع » 
و اقماة الام .. 


ويناقش - بعد من خلال المحاورة بين أطراف الخصومة في شعر المتني » 
قضبة الفرورة الشعرية سواء في القدم أ و المحدث من الشعر العربي . فبإن نحن 
جاتنا الكتدرا أمراء ء الكلام » وأبحنا لهم أن يستفيضوا في تحللهم من القواعد , 
والمأثور من رسوم العربية » زال نظام الإعراب » و« لابد من حد يقف عنده 
الشاعر » وينتهي إليه الفرق بين النظم والنثر فيزول هذا الأساس الذي مهده 
والأصل الذي قرره » ويرجع إلى ماقالت العاماء فيه »'' » وبالتدقيق في الأمور 
نجد أن « ماأجيز للمضطر من التسبيل وفضل به النظم من التسامح أبواب 
معروفة » ووجوه محصور أكثرها »'"" ٠‏ ويسرد القاضي الجرجاني عدداً من وجوه 


6 الوساطة, العاضي الجرجاني‎ )١( 
651 (؟) الوساطة‎ 

9) الوساطة ؟١:‏ 489 

(9) الوساطة ١0؛ ‏ 5ه 
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التخفيف أو الحدف .ووم الل :هاقيزث به هدوسة الكوفة من تحص الأكاد 
توجد لغيرهم من النحويين"" . 

ونلاحظ أن أحمد بن فارس تتطابق أفكاره النظرية مع أفكار الوساطة في 
قضية الضرورة الشعرية وإمارة الكلام الممنوحة للشعراء » فيحد من إيغال 
المتجوزين فيا هو كيان العربية الذي لا ينبغي المساس به « فأما لحن في إعراب » 
أو إزالة كامة عن نهج الصواب فليس لهم ذلك 6" » ويشير إلى الشعراء الأقدمين 
وما قيل عن أخطائهم . 

وفي كتاب ( الصناعتين ) مواضع تفرد لكامات توضح وتنبه قبل الخوض في 
الأخطاء والأغلاط التي رصدت في الشعر قديمه ومحدثه أيضاً « فللخطأ صور 
مختلفة نبهت على أشياء منها في هذا الفصل وتبينت وجوهها » وشرحت أبوابها 
لتقف عليها فتجتنبها » 6 عرّفتّك مواقع الصواب فتعتّدها » وليكون فيا أوردت 
دلالة على أمثاله مما تركت » ومن لا يعرف الخطأ كان جديراً بالوقوع فيه " . 


والعسكري يقول كذلك إن «٠‏ انختار من الكلام هو ماكان سبلاً جزلا . 
لايشوبه شيء من كلام العامة وألفاظ الحشوية ء وما يخالف فيه وَجْه 
الاستعمال »"' » وهذا البعد عن الصواب والمنهج القوي في الشعر ؟ا يراه المصنف 
يندرج فيه الخلل والخطأ في الدلالة والأسلوب تركيباً وتصويرأ » فالمتني يغلط 
في ربط كامة ‏ كانت جزءاً من تركيب موروث - بما ينبغي لها أن تربط:به , 


() الوساطة ؟0) 

)0 الصاحي في فقه اللغة . أحمد بن فارس ط بيروت 15730 ١‏ 7/0 . وله أيضاً رسالة صغيرة 
أسماها ( ذم الخطأ في الشعر ) » تضمنت أفكاراً كهذه التي ذكرنا له هنا » وينظر فصول في فقه 
اللغة » رمضان عبد التواب 131 

0) الصناعتين للعسكري 7 . لالا 

(5) المصدر نفسه ١66‏ 


116ا د 


نغواوة هده الشالة باستعارات أن قله البعيدة" : 

ولقد قدّم المرزباني لكتابه ( الموشح ) بمقدمة غرف فيها بأتواع العيوب التي 
أمكن جمعها » وقرب تناولها والتي نبّه عليها أهل العم » وأوضحوا الغلط فيها 
من : اللحن والسناد ؛ والإيطاء والإقواء » والإكفاء » والتضين » والكشر , 
والإحالة » والتناقض ء واختلاف اللفظ » وهلهلة النسج وغير ذلك من سائر 
ماعيب على الشعراء قديمهم ومحدهم في أشعارثم خاصة . وأعاد ذكر الاحتجاج 
لأشياء مما ورد على أنه خطأ » وإيجاد مسوّغات لما من قبل أهل النحو والعالمين 
يلغاث العر ب" , وهذه الإشارة الأخيرة يقصد بها الأغلاط النحوية التي قت إليه 
سف اؤكدا مالدعره مق دراتنا بالدلالى 

د )إن ماوصلنا إليه من تفاصيل منهج النقاد المعياري » والأوجه التي 
تبدّت له إنغا يؤدي إلى الأساس النظري المتخذ مرجعاً في محاككة الأمور ء فقول 
واحد من هؤلاء المصنفين في نقد الشعر ( إن الخطأ لحق أداء الشاعر لغرضه » 
وصوابه أن ينحو هذا السبيل ) يعمد على صورة تكون مطابقتها إجازة وإقراراً 
بسلامة لغة المبدع وتعبيره . 

ولقد بحثنا مسألة الاحتجاج لدى عاماء اللغة من النحاة والدارسين 
للمفردات . ورأينا حدوداً أملتها طبيعة الفصحى ٠»‏ والمحافظة عليها » والتساؤل 
هو إلى أي مدىّ تقيد النقاد بتلك المفهومات لأن ( قضية الدلالة ) هي أكثر 
القضايا اتصالاً هذا الوقف ٠‏ فالدلالة يكن أن تنطور وتنغير» أوهي الجبانب 
المفعم بحيوية أكبر مما هي في النحو أو الصرف » أو طرائق الأداء الأسلوبية » فم 
المفردات في تزايد » وبالتالي تبرز مسألة تطوره » وحديث النقاد عن الأخطاء 


١415 المصدر نفسه‎ )١( 
١-5١ الموشح لامرزبابي‎ )0( 


لد 5 


وعمادم النظري يمس الدلالة » وإن يكن في المنعكسات أحياناً لا في الشكل 
المباشر . 

ومن خلال التطبيقات العديدة نستخلص المعيار الأسامى لدى النقاد وهو 
يتفق مع قوانين الاحتجاج التي تبناها أهل اللغة عامة حتى القرن الرابع » وتتثل 
لهم التراث في صورتين - شكلين ‏ : 

» المصورة الأولى ويعبّرعنها ب ( كلام العرب ) » وشعراء العرب‎ ) ١ 
. وأهل الجاهلية » وأهل الإسلام » وشعر عربي صريح » وكلام مولد فصيح‎ 

؟ ) الصورة الثانية : هي تلك الكتب التي ألفت في الأنواء والنوادرثم 
الكتب التي حوت المفردات : أي المعاجم ؟ في صنيع الخليل » وابن دريد . 

ويعرض علينا الآمدي مشكلة ازدواج اللفظ دون أن يعبر عن متعدد عند 
أبي تمام ( فالقبول تخالف الصّبا ) والأمر ليس كذلك بل هما ريح واحدة » ويلوج 
تعليل مفاده أن ( القبول ) قد يَدْلَ على الريح اللينة الس وههنا يلجأ إلى 
الموروث « فإنا ماسمعنا مثل هذا في الريح ولا عامناه في اللغة »ولا وجدنافي 
الشعراء أحداً قال : الصبا وقبولها ولا الجنوب وقبولما » ولا الثمال وقبولها أي 
سهلها ولينها" » ويتتبع صاحب الموازنة المسألة فقد استقصى أصحاب ( الأنواء ) 
في كتبهم ذكر الرياح » وأوصافها ونعوتها » واستشهدوا بأكثر ماسمعوه من أشعار 
العرب فيها » وبالغ أبو حنيفة الدينوري في ذلك فا منهم أحد ذكر أن القبول غير 
الصبا . وإنا قال ابن الأعرابي في نوادره : إن العرب تسمّي كل ريح طيبة لينة 
المس قبولاً » وقال الأخطل : 

كنكل مدو سعرعييا» .اسان لوي طييدة فبتيول” 


() اللموازنة ر ك/ك3 ). 
(9) الموازنة 339/١(‏ ) . وكذا في 106 - 1٠09‏ . 
/ا16 - 


يتضح أن هذا الناقد قد اكتلت في ذهنه صورة للعربية » ولأنماط التركيب 

فيها 0 الأوضاف > وزوايا الرؤية + لا ينبغي أن قتالفة ل انه يسقي أن 
5 البداوة الفصيحة تسمح للناطقين بها أن يؤدوا اللغة أداء سلهاً على الرغغم من 
الخطأ الدلالي أما المولّد الذي يحمل العربية عن أهلها تعاماً فلا يجوز له أن 
ينحرف بعنى اللفظ أو يبدل مدلولاً بمدلول » وعندما يخلط ‏ في رأي الأمدي ‏ 
أبو تمام فيسمي النسيج في الثوب وشائع ووشيعة : 
شهدت لقد أقوت مغانيكّم بعدي 2 وبحت 65 بحت وشائعمن برد 

يقول الناقد « ومثل أبي تمام لايسوغ له الغلط في مثل هذا لأنه حضرى + 
وإفا يتسامح في مثل ذلك : البدوي الذي يريد الشيء وم يعاينه فيذكر غيره 
لقلة خبره بالأشياء التي تكون في الأمصار" » ويؤكد هذا المنحى في تفضيل 
وتسويغ للعرب الأقحاح . فقول أبي تمام : 

انف ادق رولا الس سار نات .لخن النوس وشوات الأوطسنار 

يستدضن القول بأن « لاأنْت أنت » لفظ من ألفاظ أهل الحضر » مستهجن 
وليس بجيد » لكن قوله ( ولا الديار ديار ) كلام معروف من كلام العرب 
مستعمل حسن »'' وكذا في إيراد : ( التقريب ) صفة لسير الإبل « فليس 
التقريب من عدو الإبل » وهو في هذا مخطئ ٠‏ وقد يكون التقريب لأجناس من 
الميوان ولا يكون للإبل والمرطى أيضاً من عدو الخيل » ول أره في أوصاف سير 
الآبل ولا عذوها"'' » وق "مواطع يضرع الأماق يأنه نتن أن ينتمئ:ه العاعن. 
في اللغة إلى حيث انتهوا بزلا يقن الكو نان اللغة الا يثاين عليها ‏ : 
(0 الموازنة ( /كةذ ‏ 5و ). 
(5) المصدر نفسه 817/١(‏ ) . 
9) الموازنة ( /ا؟؟ _ 538 ) . 
9) الموازنة (١597-1؟)ء.‏ وينظر كذلك ف الموازنة ( 515/١‏ ).591 - 5975 . والموازنة 


(كمحود). 
> 


أما القاضي الجرجاني فإنه يجري حواراً بين خصوم المتني وأنصاره » وخلال 
ذلك يدلي بدلوه ونسمع منه آراء حول ألفاظ منفردة « فأما الألفاظ التي زع أن 
الشعراء تفردوا بها » فإنها موجودة عن أنمة اللغة » وعمن ينتهى السشد إليهم » 
ويعقد في اللسان عليهم عليهم » إنفا نتكلم بما تكاموا به » وواحد كالميع » والنفر 
كالقبيلة » والقبيلة كالأمة » فإذا سمعنا من العربي الفصيح الذي يعتد حجة كامة 
اتبعناه ‏ ثم إن ل تبلغنا عن سواه » ول نيع م إلا في كلامه ل نزع أنه اخترعها , 
ولم نحم أنه أبو عذرها ,"ا ؛ ويضيف صاحب الوساطة إلى هذا أنه « يرى ألا 
يطالب الشاعر بأكثر من إسناد قوله إلى شعر عربي منقول عن ثقة وناهيك 
بالغراء +" 

ويسرد الجرجاني في حكاية عن المتني احتجاجاً يتضضن أعلاماً من اللغويين 
إذ يثور نقاش حول ( سداس ) ووزتها « فكان أبو الطيب سكل عنه فأجاب عن 
00000010 وإن أهل اللغة يزمون أنهم لم يزيدوا عن 
رباع » وإفا هي ألفاظ معدولة يوقف بها على الماع بأن قال : إنه قد جاء عن 
العرب خماس وسداس إلى عشار حكاه أبو عمرو الشيبافي » وابن السكيت » وذكره 
أبو حاتم في كتاب الإبل ,ا" . 

ومة إضافة إلى مفهومات صاحب الوساطة وهي أن الأقيسة النحوية » وما 
أتفق عليه يقدم ويتبع وإن تكن الضرورة الشعرية أو الصناعة عموماً مسوفاً 
للخروج على تلك القواعد فأداة النداء تحذف لدى المتني في بيت له » فيرد على 
لمان واه نون انفيناره : أن ذكرها « لعمري أصل القياس في النحو غير أن 
ضرورة الشعر تجيز ترك القياس في النحو , وقد أجازوا ذلك في النكرات وهو 


() الوساطة 105 6ه4 
(0) الوساطة ا0؛ . 
0) الوساطة لاه . 


اا 


أبعد في الجواز عن هذه المعارف »" . 
وهكذا تجري الشواهد والاحتجاج لحا والحم عليها عند القاضي الجرجاني : 
ويستوي أن يقول رأيه هو نفسه , أو يجري النقاش بين منتقدي المتننبي 
انا 
و ره 5 
وإن ما نجده عند الحاتمي هو أن يجمع بين الصورتين اللتين ذكرناههما أول 
هذه الفقرة » فهو يؤاخذ المتني في اللفظ فاضة ( درع فاضة ) وذلك لأنه«لم 
تأت هذه الكامة في شعر عربي صريح ولا في كلام مولد فصيءا" » وكذلك 
استعالها في البيت : 
ومٌنازل للقرن يسحب فاضة عَلِق النجيعٌ بثوها الفضفاض 
فأبو الشيص - الشاعر ‏ مستعمل هنا من هذه اللفظة مالا أصل له ٠‏ وليس 
يحوز في اللغة وإما اعقد التجنيس فأسقط هذا الإسقاط »!" فالاحتجاج إذن 
يكون بالكلام النسوب إلى الأقحاح من العرب أو المولدين الذين نسجوا على 
طريقتهم المعترف بها . 
ويمثل ماججع في المعاجم من ألفاظ مرجعاً معدا فهو صحيح بمقاييس 
الاستشهاد والتدقيق لذا فالحاقي هرع إلى الخليل وابن دريد ليأتي بأمثلة على 
صدق دعواه في تخطئة المتنى إذ استعمل كامة « دفر » للداهية أو الدنيا فقد قال 
صاحب العين : الدفر وقوع الدود في الطعام واللحم . ونحو هذا ذكر ابن دريد 
في الممهرة ‏ أي جمهرة اللغة ‏ هذا قول أهل العم ومستودع كتب اللغة" . 
)١(‏ الوساطة 5364606 . 
9) ينظر أيضاً في الوساطة 58 55 , 50 لكا 46 ككلاء لكا كلق لإحوار ممع 
ف : حمهة * 


9) الموضحة 6لا . 
(©) الموضحة كه 5٠‏ . 


ويستند أبو هلال العسكري إلى ماكان » وما تعورف عليه في الأزمنة القديمة 
للعربية فينكر أن يبلغ محيط دلالة الحم ( الرقة ) في قول أبي تمام : 

رقيق حواثي الحم لو أن حامهء بكفيك ماماريت في أنه بَرْد 

فا وصف أحد أهل الجاهلية » ولا أهل الإسلام الحم بالرقة » وإفا يصفونه 
بالرجحان والرزانة م قال النابغة : 

وأعظم اأحاذيا واكارسيهنا ” اانه نميه تومي" 

ويعمد المرزياني إلى الرواية عن الأمعي » ويورد كامته الفاصلة التي 
لأمنقت غليها 2 كذ تكلت الكرت »: ولا شك أن ضاحي اوشم ييؤكد 
ماذهب إليه الأصمعي إذ يعلق على بيت للنابغة : 
مقذوفة بدخيس النحض بازلها لهصريف صريف القعو بالمسد 

فيقول لحدثه : ماأض عليه في ناقته ماوصف ... لأن صريف الفحول من 
النقاط: وطريف الإناة هن الاعياك والشجحر» ذا تكلت العرية2 

ونبلغ بهذه الفقرة أبعد جانب لمنهج الصواب والخطأ أقصد : المعيار والأساس 
النظري ونحن لل ثقف على مقدمات نظرية خالصة وإفا هي تطبيقات أدت إلى 
هذه النتيجة . والوجه الآخر للحقيقة هو أنها عبارة عن مبادئ ضنية برزت 
بالشكل الجزئى الذي تابعنا ماذج منه . 
إلى المعيار أورثت العمل النقدي سمات منها : تعميق النظرة الحرفية للواقعية في 
الشعر . دلالتهة وصوره » ولن نفيض ههنا في درس هذه الظاهرة فقّة مواضع هي 
(0) الصناعتين ١١6‏ . 


0) الموشح للمرزباني 0١‏ . 
ل ١لا‏ - 


أجدر ها كالمبحث الخاص بالتطور الدلالي » والقسم الخاص بدراسة المجاز 
والحقيقة » وإشارتنا الموجزة تتطلبها طبيعة العرض » ذلك أنها تعد في نتائج 
( المستوى الصوابي ) . 
ونلاحظ أن الآمدي والقاضض الجرجاني هما أبرز النقاد في هذا المجال بل إن 
الشواهد التي بين أيدينا محصورة في كثاييها ؛ والمنحى الأول لما هو أن تذكر 
حقيقة الأمر الذي عبر عنه الشاعر فغلط لسهو أو لهل بالمامح الطبيعي فقد قال 
أبوتمام 5 
هاديه جنع من الأراك وما تحت الصّلا منه صخرة جلس 
وينقل الآمدي تعقيباً لواحد من منتقديه « فتى رأى عيدان الأراك تكون 
جدو: »ا 
وقول موفضا ::: انناب أو الفباين فى إنكان أن نون عنذان الأرالة 
مجذوعا .٠‏ وهي لاتغلظ حىق تصير كالجذوع 1 . 
الغرق في قوله : 
يخرجن من شربات ماؤها طخل على الجذوع يخفن الغمّ والغرقا 
والضفادع لا تخاف شيئاً من ذلك'" « وكذا امرؤ القيس في معلقته إذ يبدل 
بين النجوم إنه يقول : 
إذا م الثرييافي السماء تررضت تعرّض أثناء الوشاح لمفصّل 


(1) الموازنة ( /اء؟١‏ ). 
(5) الوساطة 5٠١‏ -؟١.‏ 


رذن 


والثريا لاتتعرض » وإما تتعرض الجوزاء”” » . 

والمنحى الآخر يتثل في آراء تستحسن القرب من الحقيقة ه فكل مادنا من 
المعافي من الحقائق كان أولى بالنفس » وأجلى في السبع » وأولى بالاستجادة'" , 
وأن يصور الشيء أو يتحدث عنه » فهذا كله إنفا حسن هذا الحسن » وقبلته 
النفوس لأنه اعد أن يخبر بالأمرعل ماهو ؛ مع حسن عبارته » وبراعة نسجه » 
وجودة تلخيصه ٠‏ ومُتَخَيّر ألفاظه'" . ونكتفي بهذا الاجتزاء على أن نوفي السألة 
حقها في المواضع التي ذكرنا . 


إننا عندما ننتهي ‏ في هذا الفصل - إلى تقرير مسألة هينة النظرة 
المعيارية » وتحك منهج الصواب والخطأ في الدرس النقدي » وعلى وجه الخصوص 
لدى تناول الجوانب اللغوية ومنها موضوع بحثنا : الدلالة والجوانب الدلالية ؛ 
وإنما نصل إلى حقيقة كبيرة الأثر » وهي أن المعاللجة تتجه نحو( السكونية ) ولا 
تعين على رؤية مرنة متطورة للغة العربية » وهذه النظرة إلى الأداة التي يتقل 
عبرها الأديب نتاجه تحدد أيضاً الأبعاد الأدبية للإبداع » فضلاً عن تضييق 
الطريق بالنسبة إلى من يأتي بعد القرن الرابع - وخلاله ‏ من المبدعين والكتاب ؛ 
ذلك أن القوانين أو الأحكام تتخذ مجرى يتأكد يوم إثر أخر » وتغدو له قدرة 
على تسيير الحياة اللغوية على نحو غير خاف . 


فد بنط يت 


() الوساطة 3١١‏ . 
0) اللموازنة ( ك/لاها ) . 
6) اللموازنة ( 181/١‏ )» وينظر كذلك في الموازنة ( ؟/هككء 1١9‏ )» والموازنة ( 160/١‏ ) » وفي 
الوساطة 3١ , ٠١‏ . 
"و3 - 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثالث 
التطور الدّلالي 


الأسس والمبادئ النظرية 


هلا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


١‏ في اللغة والنقد والدلالة 


١/١‏ فكرة التطور في الدراسة اللغوية الحديثة 

لقد كان للعام اللغوي ( فرديناند دوسوسير ) فضل القييز بين مصطلحين 
للدراسة اللغوية ء هما لمنهج التطوري ( 6نونهمطاءةنك ) والمنهج التزامي 
( #نونهمعطمصرة ) » ويقصد بالأول البحث في الظواهر بحسب التطور الزمني 
المتعاقب « ولذا يقرن به مصطلح آخر هو : التاريخي ( 1::0896ط ) » ويقصد 
بالآخر دراسة مختلف الظواهر في مدة زمنية محدّدة » ويُطْلّق على هذا المنحى : 
الوصفي ( نامةهمعل ) » إلا أن ثة محاذير تجعل استخدام ماحدّده دوسوسير هو 
الأكثر دقة » ومن ثم غدا متعارّفاً عليه في الأبحاث اللغوية في المعاهد والراكز 
العامية"'' » . وكان العلماء قبل ذلك » أي ماقبل الحاضرات التي ألقاها هذا العام 
نم طيعت في كتاب مع مطلع هذا القرن ( 115" » يقبلون على الدرس 
التاريخي التطوري » ولا يكادون يغادرونه إلى سواه » لذا فقد عرف عل اللغة 
هذا التيّار وكثّرت المباحث فيه » وإن لعل الدلالة المتفرع منه نصيباً وافرأ » 
والدارس فيه يجد الأبواب المفضّلة ويتابع أفاطاً من التحليل وإيراد التعليلات , 
ويُعَدٌ القسم التطوري من الأقسام الناضجة والمستقرة » وتنعت أحياناً بالتقليدية 
إذا ماقورنت بالنزعات ذات الاتجاه البنيوي , الذي لم يطوّع بالدرجة الكافية في 
الدلالة ( عدو ؛صددة: ) » بحيث تستخرج القوانين والأحكام العامية ما هو الشأن 


)0 055ا0ة! . ناوضمع18] عناو 1 أذ تناع !| 13 2 كقوتاءنال20أه! ) عأقرفلغع عناو ناد اناقمانا , كاملاا طول 
8 37,ص,مص 1970 ومو 


(5؟) ‏ .عتلاكذناق5 عل , ا , |8602 عناننأكاناعطانا عل كيام , 32 ,م . 0ز0آ 


/لا1 د عم الدلالة (؟1) 


في عم الأصوات » وعم وظائف الأصوات » وعم التركيب اللغوي”" . 

وإننا إذ نذكر جهد دوسوسير ههنا في توجيهه لعلم اللغة نحو مرحلة تنوعت 
فيها الجوانب ول تَعَّدْ قاصرة على تحكمٍ النظر التاريخي والاشتقاقي » إغا تقصد إلى 
إبراز قتم النظرة التاريخية والتطورية » ومن ثم نسعى في دراستنا هذه لنحقق 
بعض التوضيح في حيّز الدرس العربي القديم للتطورٌ والتغير. 

إننا بحاجة إلى التعمق النظري في ( التطور ) » ثم إنشاء أبنية تفصل قضايا 
اللغة العربية القديمة والمحدثة ؛ ومسائل الأدب في النتاج الشعري وفي الضروب 
النثرية منه » وهناك العديد من المشكلات الدائرة حول المعاجم ومناهجها » كل 
هذا يتطلب تركيزاً على موضوعات الدرس اللغوي الحديثة » واعتاد هذا المنهج 
منطلقاً لنا » ومحوراً أساسياً ؛ لأن أي تقدم سيؤسس على نتائجه ؛ فاللغة العربية 
تقيز بأنها ( فصحى ) ؛ أي بمصطلح الأوروبيين ( كلاسية مسقرة ) مع تغيّر 
وتطور ضهن حدود لاتجاوزها » بينا الأمر مختلف في معظم اللفات الحية » التي 
يمكن نظرياً أن تتغير صفحة وجهها بشكل يباين الثاني سابقه مباينة كبيرة 
تقربُ من أن تكون لغة أخرى ( بَمْدَ أمد ) » وإن أكثر العناص اللفوية قابليّة 
للتغير في اللغات الإنسانية هي دلالات المفردات » وذلك ؟ يقول ( فندريس ) 
في كتابه ( اللغة ) : « فالمفردات على العكس من النظام الصوق عند الفرد » 
لاتستقر على حال لأنها تتبع الظروف » فكل متعم يكوّن مفرداته من أول حياته 
إلى آخرها بمدأومته على الاستعارة ممن يحيطون به ؛ فالإنسان يزيد من مفرداته , 
ولكنه يُنقص منها أيضاً ويغير الكامات في حركة دائّة من الدخول والخروج »'"" 
ويّعَدٌ كلام فندريس هذا مقدمة لامفردات ودلالاتها في اللغة عامة . 


(9) .2.37 عناوتأسقصة؟ هآ للاقتريات عععلط , 47 رمرم 19 . عباوت أمقضةغ5 ها , سنسسه11 معورمعءن 
0) اللغة ء فندريس 55:5 49؟ ء ترجمة الدواخل وقصاص . 
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ويحترز( جون ليونز ) عندما يبسط تاريخاً لعام الدلالة » فإنه يشير إلى 
ابتكار مصطلح عم الدلالة بصورته الأخيرة ( عداو صقصةة ) في أواخر القرن 
التاسع عشر ء ولكنه يردف هذا بقوله : « ولا يعنى تحديدنا الذي نذكره أن 
الاهتام بالدلالة والمعنى جديد ء بل على العكس من ذلك فعاماء النحو عنوا 
بمشكلات معاني الكامات منذ أزمنة بعيدة وحت اليوم بأكثرمما بذلوا العناية في 
وظائف التركيب » وهناك مالا يحص من المعاجم التى تتبعت الكامات 
ا ]1 1 

ري )ا 


ولقد سبقت التساؤلات هذا الجدل القائم حول قضايا عم الدلالة البنيوية 
الجديدة » باحثة عن إمكانية صياغة مسائل الدلالة على هيئة عامية موضوعية 
متاسكة , كالتي وصل إليها عم الصوتيات وعم التركيب اللغوي , ولا يطعن هذا 
الحوار وذاك التساؤل في الخطوات السابقة على استقلال العم الجديد » فقة 
اجتهادات وأعمال وأبحاث في الأماد القدهة عرفت طريقها واتخذت السبت 
الأخير » ونحن نفيد من الف والحادث » ونعود لنفحص العمل القديم . وهكذا 
الشأن في اتجاهنا في هذه الدراسة » فإلحاحنا على تكوين ( عم الدلالة العربي ) 
لا يؤدي إلى أننا نخلق أو نبتكر كل مافيه » فهنالك مظاهر لتناول دلالي في كتب 
اللغة العربية » وكذلك في مصنفات أدبية عوجت فيها مشكلات المعنى » وزوايا 
دلالية كالتي نتجه إليها ولكن لامح التجوهر العامي الناضج » ولان شئنا الدقة 
فقد تقول إن لدينا معطيات ( لعلم الدلالة العربي ) وخاصة في الجانب 
التطوري » وهذه هى مهمة هذا الفصل ( والتالي له ) بالدرجة الأولى : أي 
الوكسة عل أن القعي اللقو يدا والشوية الدريية ارقت سفكة القطور الالال 
وأن تفحصها هدي إلى أساليب تتطلب إعادة النظر في مدى فائدة التراث في فهم 
عصري للغة العربية ولأطوار حياتها . 


)00 . 307 . رع مغ ضع عناو نأك أ ناقماءا , ذمولاآ , ل 


15ت 


وإن المعارف الأجنبية الحديثة تسدي إلينا النفع عندما نسترشد ها 

لاستخراج أدوات العمل الجديد ومناهجه من خلال التراث نفسه » والمزاوجة دائّة 
تقف عند أي من القطبين : الأصالة » وروح العصر ومعطياته التي تتقدم 

ا 

المنهج العامي وتعاون العلوم 

إن جمعنا في قسم من بحثنا بين طرفين هما : الدراسة اللغوية في جانبها 
الدلاللي من جهة » والدراسة النقدية ممثلة في كتب تقد الشعر في القرن الرابع من 
جهة أخرى » يستدعي التعليل لما يبدو من التباعد بين الجالين . 

ولقد كنا وقفنا في الفصل الثاني عند الأثار المنطقية والفلسفية في 
الثقافة الإسلامية العربية » وذلك رغبة في تأكيد المنهج العقلاني الذي ينزع إلى 
العامية في النشاطات الختلفة للمجتمع » وإن التطلع إلى هضة في العلوم يتطلب 
بدوره الوعي بالارتباط الوثيق بين الفكر والعلم » ويتنيز العصر الحديث 
بالتفرعات العديدة في ضروب العم والمعرفة سواء المادية منها : الصناعية 
والزراعية والطبية ٠‏ أو تلك التي تطلق عليها تسمية عامة : العلوم النظرية ومنها 
الإنسانيات ( ومنها الأدب واللغة ) » وهذه الكثرة من الفروع التى ماتلبث أن 
تبدأ بعنوان ( »هدعنءه عل ) لاتصل إلى مرتبة الانفصال والتخصص إلا بعد توسع 
وقايز في موضوعها ووظيفتها وما يستتبع ذلك . 

وهذا نحو من أنحاء التقدم الإنساني أي الصعود إلى أعلى في خطوط متنامية 
لتكتشف الأفاق الجديدة فتسطيل القدرة البغرية وهكذا دأها منذ أن وعى 
الإنسان . والظاهرة الأخرى التي تلحظ ‏ إلى جانب الههنة العامية وكونها الشرط 
للفاء في جنبات الحياة ‏ هي التفاعل الذي لاينقطع بين تلك المجموعات من 
المعارف . فإن نقاط الالتقاء تمر مالايمكن تحقيقه في كثير من الأحيان في 
الخطوط المستقية لحركة العم الواحد » ولقد شهدت السنوات القريبة الماضية 
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مذهياً فكرياً فلسفياً يحاول أن يبسط رؤية جديدة في الفكر الاجتاعى وهو 
الذغب [البفوقة وان عل اللية مكلا بأحد فروضه طلقا له مو يفول أحد 
الدارسين » « لاشك أن زعم البنيوية ‏ كلود ليفي شتراوس - مدين هذا المنهج ‏ 
اعترف هو نفسه لعم اللسانيات عموماً وعم الأصوات أو( الفونولوجيا 
+1 ) عند العام اللغوي تروبتسكوي بصفة خاصة . والواقع أن 
الفونولوجيا قد لعب بالنسبة إلى العلوم الاجتاعية الدور التجديدي نفسه الذي 
لع الفيوياء الدووية بالسحة إلى جوع العلوى التدفيقة ".رغد إل اللدة 
والدلالة خاصة تفيد من البنيوية رغ أن ( جورج مونان ) يؤكد النشأة المستقلة 
لمصطاح ( البنية ) فهو يقول : « غدت كلة ( البنية ) في أيامنا جواز المرور أو 
الكامة السحرية إلا أنها تبدو لنا في مجال عل اللغة كائناً ولد بطريقة مستقلة , 
وعلى كل حال قبل الموجة الراهنة للمصطلح بزمن طويل " ولا خلاف ههنا 
- في رأبي - إذ إن الفو والنضج في هذا الباب من التأمل الفلسفي يكون ذا فعالية 
إن وجدح سبل إلى تطبيقه بشكله الجديد عل أيحاك دلالية © وثة الات عدة 
طبق عليها أولما : الأنثروبولوجيا والتحليل النفسي » وجوانب فلسفية 


.10 
د . 


وقد شبد الموروث الإسلامي العربي فوا في العلوم » وبلغت درجة عالية من 
العم لمغره ا جنوال لقا دنفي نور اذ ليك ااال ناح أن تهنا وا 
موسوعته ( الشفاء ) الصورة النظرية والتطبيقية في آن واحد فهي تشقل على 
عند من العلوم كنت :هي السآرف المتكاملة في جلك الآوئة الى م فيينا قل :: 


(0) ( مشكلة البنية ) زكريا إبراهم ٠١‏ » مكتبة مصر بالقاهرة سنة15”5 م . 
م( 7 .2 56111310110116 ,1ن 110 .0 
)2 ينظر في كتاب زكريا إبراهم (مشكلة البنية)» وبالفرنسية كتاب حان ماري أوزياس ط؟ 


روتعوط 1975 .ل6 م300 عنامم أعاء عستا تؤعساه عا ,كوتعسة- عضدالا مدعل 
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كنب اليونان وزيد عليها من ا الجديدة » ويتصدرها المنطق » ويقنن في 
( البرهان ) أركان العام فبين - ابن سينا أن لكل عم )١(‏ امياد (19موضوعغا أو 
موضوعات 60 فسائل" :وربظ هذا 0 هان المستخدم فيه » وبعد أن حدد 
مفهوم المصطلحات الثلاثة يوضح كيف تختلف العلوم في موضوعها أو موضوعاتها 
الجزئية أو مسائلها « فاختلاف الموضوعات للعلوم إما على الإطلاق من غير 
مداخلة مثل اختلاف موضوعي الحساب والهندسة » وإما مع مداخلة مثل أن 
يكون أحدهها يشارك الآخر في شيء ؛ وهذا على وجهين إما أن يكون في 
الموضوعين شيء مشترك » وشيء متباين مثل عل الطب وعم الأخلاق » فإنها 
يشتركان في قوى نفس الإنسان من جهة ما الإنسان حيوان ان 
جسد الإنسان وأعضائه » ويختص عل الأخلاق بالنظر في النفس الناطقة وقوا 
العيلية +" ..ولكن القرن 0 المجري انصرم ول يخلف ابن سينا أي 000 
أو صاحب فلسفة يضيف جديداً" » واجتئعت عوامل عدة جعلت الحركة العامية 
والتدوين فيها لايجاوزان الشكل إلى المضمون والحتوى » وإن المصنفات لتؤلف 
ونلحظ التشعب والتفريع في العم الواحد إذ تنبشق منه أقسام تحمل عنوان : 
( العام ) » وتتجلى لنا هذه الحقيقة في كتاب ( مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده 
ت 948 ه ) إذ تتابع السميات والتشقيقات دون أن نحس بتقدم في تلك الأبواب 
لامعرفة » فالقوم بعدوا عن الحياة المتدفقة وانصرفوا إلى الكامات في الأوراق 
المتوارثة حتى في الأدب والتقد والبلاغة » فقد تعاقبوا على مصنفات القرن الرابع 
وما سبقه وأخذوا يقلبون الوجوه ويكررون الأمثلة ويحذفون بعضاً منها 


)1( ( البرهان ) » من الشفاء ء أين سينأ ء 18 ؛ تحقيق عبد الرحمن بدوي » القاهرة للحلا دار 
النهضة العربية . 

(9) الشفاء ء البرهان ٠١6‏ 

) تاريخ الفلسفة الإسلامية . دي بور 5١١‏ 7١15ء‏ وإبراهم مدكور مدخل الشفاء لابن سينا 
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ويزيدون بعضاً آخر بتغيير طفيف" . 

إن النتيجة المستفادة تكن في إدراكنا لجدلية العلاقة بين المعرفة والحياة من 
حولها فهي لاتثبت على حال واحدة » بل تتحرك متجددة ؛ حتى الأحاث 
اللغوية والدراسات الأدبية لابد لما من أن تجمع بين الأصالة القديمة واللبوس 
الجديد » وإلا آلت إلى حدود مجردة كا هي عليه الآثار العتيقة في الكتب المتأخرة 
في العصر الوسيط العربي . وإن مانراه من الاشتجار بين عم الأصوات اللغوي » 
وعم الصوت الفيزيائي نموذج لما نشير إليه » لأنه في نهاية المطاف يعود بالتحسين 
على طرائق التعلم والخبرة اللفوية . وعم الدلالة فرع جديد نسبياً ‏ كجزء 
مستقل لاكأبحاث ودراسات متفرقة ‏ ويفيد من معطيات علوم عدة وينعكس 
على أنظمة التعليم والترجمة ووسائل الاتصال الرمزية والفنية من الرواية 
والمسرحية وشريط الخيالة والتلفاز . 

١‏ نظرية الأدب وصلتها باللغة والدلالة 


اتجه النقد الأدبي الحديث نحو اللغة لتكون منطلقاً له » ومهها تختلف الآراء 
بين أصحاب المصنفات التى تبحث في النظر النقدي وتطبيقاته فإنها ‏ في عدد 
كي ف كدت دز سسا | لون زرفت لاير جين ملا تناك تددن ل 
الدارسون في هذا الميدان » وإلى ربط بين معطيات عل اللغة عامة والدرس 
الأدبي » وظهرت - كذلك ‏ وشائج بين البحث الدلالي والنصوص الشعرية 
والنتاج النثري . 

ولق كان( أرستطوم الأصل الدق سف حته العالوة وان تك الأمكل 
التي يبرزون فيها أفكاره ملونة بأصباغ العصر الحيط بها ٠‏ وإن المعلم الأول أرسى 
() مفتاح السعادة » طاش كبري زاده ( 55١ 5١5/١‏ )ء على سبيل المتال ء تحقيق كامل 

بكري » عبد الوهاب أبو النور ء دار الكتاب الحديت القاهرة . 
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حقيقتين هما الفوذج الذي تتابعت عليه التنويعات » والأولى منهها هي : تحديد 
وسائل التعبير الفني » ذلك أن الاختلاف بينها يؤدي إلى القيز في كل ضرب من : 
الموسيقا والتشكيل » والرقص » وينتهي إلى الحقيقة الأخرى وهي الوسيلة الخاصة 
بالشعر والنثرأي : اللغة . 

يقول أرسطو إن « الملحمة والمأساة بل والملهاة والديثرمبوس » وجل صناعة 
العزف بالناي كلها أنواع من المحاكاة ... وما أن بعضها ( بفضل الصناعة أو بفضل 
العادة ) يحاي بالألوان والرسوم كثيراً من الأشياء التي تصورها » وبعضها الآخر 
يحاي بالصوت » كذلك الحال في الفنون السالفة الذكر»'" » ونفيد من هذا 
النص الإشارة الواضحة لمِيّر فني التصوير والموسيقا » ومن ثم ننتقل إلى الطرف 
اللقابل وهو مالم يجد له المعلم الأول مصطاحاً يصلح لفروعه جميعها . إلا أن تفرده 
هو تعبيره بالكامة ( اللغة ) : « أما الفن الذي يحاي بواسطة اللغة وحدها نثراً أو 
قمراك لقوق إبا مركن م إتراك او نوها وأسها + افلبرى لعا ام جحو ورعدا 
هذا : فليس ثمة اسم مشترك يمكن أن ينطبق بالتواطؤ على تشبيهات سوفرون 
وأكسنيرخوس » وعلى امحاورات السقراطية ... »'' ويتسابع الشرح ليفرق بين 
ماهو كلام ارتبط بالوزن فحسب دون روح الشعرء وذاك الذي يحاي ويبلغ 
بأبياته وكاماته المرتبة الشعرية حقا فأنباذوقليس ينظم أبياتاً على أوزان معروفة 
لكنها ليست مما يعد شعراً كذلك الذي نجده عند هوميروس وهو« الخليق بنا أن 
نسميه شاعرا »'"' » وأهمية وقفتنا هنا هي تبين أن أرسطو نبه إلى القيز النوعي 
للتعبير الأدبي بين أشكال الفن » فالأحاسيس والأفكار تجد لما عند الرسام رموزاً 
هي الألوان والظلال » وعند النحات : الحجوم والمامسء وفي الموسيقا : التواترات 
الصوتية » وهي هنا ليست بحاجة إلى ترجمة بالرموز الخخنارجية : أي الكامات ‏ 
() فن الشعر ء أرسطو ؛ ‏ ه » ترجمة عبد الرحمن بدوي » النهضة المصرية القاهرة 1105 م . 
)2 فن الشعر . أرسطو ه 
() فى الشعر. أرسطو 1 
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فالصلة بين الأثر والمتلقي مباشرة - أو هكذا ينبغى أن تكون ‏ أما الأديب فيلجاً 
إلى الكامة لتحمل رسالته إلى الآخرين ْ 

ويقدم كتاب ( نظرية الأدب ) عرضاً للطريقتين اللتين يم بها دراسة 
الأدب ونقده : دراسة الأدب من الداخل أي اتخاذ النص أساساً للعملثم 
الاستفادة من المؤثرات الآخر: فى خارج الإبداع ؛ ودراسة الأدب من الخارج 
بالبحث في شخصية الأديب » وعم النفس وحالة الجقع إلخ ... ا 
الأولى يرون أن المنطلق الطبيعي والمعقول للعمل في البحث الأدبي هو تفسير 
الأعمال الأدبية ذاتها وتحليلها له فهي التي تسوّغ ‏ في الحساب الأخير ‏ كل اهتام 
نبديه بحياة الأديب » وبمحيطه الاجتاعي وبعملية التأليف كلها »'' . ويتطابق 
هذا الرأى مع رؤية (:ديتقيين ) وإن "يكن تعبيرة مل اللقة معرفة ختاريهنة 
عن الأدب . والأغلب أنه يقصد : الاستتداد من أعمال اللغويين في قولته ( غير 
الأدبية ) : فحين نريد أن ننتقد أثرأ أدبياً علينا أن نعرف إلى أي حد وتحت أية 
ظروف تكون المعرفة غير الأدبية ضرورة لنا قبل أن « تتعرف إلى الأثر الأدبي 
تغرف ثانا ؟ علينا طبع أن نعرف اللغة التي كتب بها » وهذا يشمل في ذاته غير 
ضرب واحد من ضروب المعرفة الفيلولوجية حسها نرى »'' . ولقد قال باتيسون 
في كتابه ( الشعر الإنكليزي واللغة الإنكليزية ) أن الأدب جزء من التاريخ العام 
للغة » وإنه يعتبد عليها اعتادأ كاملاً إنه يقول : « فرضيتي هي أن طابع العص في 
قصيدة من القصائد يجب ألا يتم تقصي أثره لدى الشاعر بل لدى اللغة . وأعتقد 
أن التارييخ الحقيقي للشعر هو تاريخ التغيرات في نوع اللغة الي كتبت بها 


() ويليك / وارن » نظرية الأدب 1,4 , ترجمة محي الدين صبحي » دمشق 1175 » المجلس 
الأعلى للفنون والآداب . 

() مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق ٠‏ ديفيد ديتشيس 15؛ » ترجمة خمد يوسف جم 
بيروت 15517 دار صادر . 
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قصائد متتالية » وأن هذه التغيرات في اللغة تنجم عن ضغط الاتجاهات الاجتاعية 
الفكرية »''' » ويؤكد ( غراهام هو ) ماجاء لدى ديتشيس » عندما يتحدث 
عن : « البنيات الشكلية التى هى في الأدب بنيات لغوية .. ولا نستطيع أن 
نقدم أي تحليل شكلي للعمل الأدبي دون أن نفهم طبيعة كه لاد ا 

ويعلل الاتجاه إلى الإطار الحيط بالأدب بدلاً من تشريح عناصره الأولى » ثم 
الاتتقال إلى معرفة الأطراف الأخرى ذات التأثير في العمل » بأن مطلع العصصر 
الحديث كان متأثراً بالروح الرومانسية التي ألحت على أن « الأزمنة الحتلفة 
تتطلب مقاييس ختلفة » وذلك لهدم النظام النقدي للكلاسية الجديدة في 
أوروبا ٠‏ وبذا انزاح الاهتام من الأدب إلى خلفيته التاريخية » وغدا الشرح عن 
طريق عرض الأسباب كامة السر السحرية » وخاصة في السعي لمضاهاة مناهج 
العلوم الطبيعية » إلا أن عودة إلى المنهج الصحيح ‏ وهو اتخاذ الأعمال الفعلية 
محوراً للدرس ‏ قد برزت في السنوات الأخيرة ‏ الثلاثينات والأربعينات - في 
منهج ( شرح النصوص ) في فرنسا والتحليل الشكلي الذي يقوم على التوازي مع 
تاريخ الفتون الميلة في ألمانيا ٠‏ وفي الحركة المميزة للشكليين الروس - في درسهم 
لغة بوشكين وأصوطها الشعبية - وأتباعهم التشيك والبولنديين » وفي تركيز أتباع 
ريتشاردز انتباههم على نص من الشعر » وفي دراسات للرواية تحاول أن تحلل 
مناهجها الفنية ‏ وجهات نظرها تقنيتها القصصية »'" . 

والاتجاه الجديد الذي نراه في النقد الحديث إنما هو مؤسس على الإدراك 
للحدود بين العلوم والفنون الختلفة » فالدراية بآفاق كل من اللغة والأدب تجعل 


() نظرية الأدب ؟؟ 
(؟) مقالة في النقد ء غراهام هو 50 » ترجمة محبي الدين صبحي » دمشق 15/8 ؛ الحلس الأعلى 
0) نظرية الأدب 1لا 1‏ هما 
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الباحث مدركا لاتساع الفروع اللغوية من الصوتيات إلى التركيب وحتى الدلالة 
لتثمل الحياة العملية اليومية في تخاطب الناس وأتصالهم متامء تمستسمووء في 
الجتقع الواحد أو في امجتتعات المتقاربة » أو المتباعدة لغوياً ‏ الترجمة ‏ إضافة إلى 
القية الفنية عندما تستعمل في النتاج الأدبي أي في مستواها المالي - ولا نريد هنا 
تثبيت مفهوم الانفصال التام بين لغتين عادية وأخرى جمالية ؛ إذ تحفل المواقف 
الانفعالية بين الناس بالصور والإيحاءات البيانية ‏ لذا فالدارس الأدبي يرى واحداً 
من وجوه اللغة و« الدراسات اللغوية لاتصبح دراسات أدبية إلا حين تفيد أي 
حين تهدف إلى تقصي الآثار الميلة للغة » وباختصار : عندما تدخل في دائرة 
الأسلوبيات ... ولا يمكن بطبيعة الحال متابعة الأسلوبيات متابعة ناجحة دون 
أساس كامل من عل اللغة العام 6لدتةدفع عنوناوندهمة! مادامت إحدى اهتاماتها 
الأساسية هي بالضبط معارضة نظام اللغة في العمل الأدبي الرفيع الاستعال 
والشائع في ذلك العصر ء وبدون معرفة ماهو الكلام الشائع حتى الكلام غير 
الأدبي » وما هي اللغات الاجتاعية في ذلك الزمان فقاما تستطيع الدراسات 
الأسلوبية أن تتجاوز النواحي الانطباعية »'" . 

وتنردد أصداء لوازنة ان بين الفنون والأدب في كتابات حديثة وقد 
عمقتها نظرية ‏ أو علم ‏ الرموز ( مدونامنم56 )"' . ونلحظ شيوع مصطلح اللغة 
ليدل على وسائل التشكيل أو الموسيقا أو بعض الفنون المستحدثة كالسينا فيقال : 
لغة فلان التشكيل أو تشرح قطعة موسيقية بتفصيل كأفا هي مؤلفة من فقرات 
وجمل وكامات » وإن اصطلاح الرمز يكون أجدى لأن اللغة تحملنا على أن مر 
عبر طريق ملتوية لنؤدي مانس به أو مانريد توصيله من أفكار وهذه الطريق 
() يعرض جوري مونان يشكل موجز لفكرة هذا العم ومباينته للدلالة اللغوية ‏ من حيث هي 

قيز لنوع من الرموز العامة . 

.5 وأعة8 ,وتعطوء5 ,7 -ن طرط عروم 1م اتارغة 3] (عقموعل) اأعستاموك8 ,10 .م ص5 رمتهسم ك1 .0 


- لاما - 


هي اللغة فإذا تقلنا الرسم بها فإتنا بذا نباعد بين العمل ومتلقيه » إذ تتخلق 
انفعالات الفنان من خلال ألوانه وظلاله وأبعاد المنظور إلى ماهنالك من وسائل 
تضويونة موده تقطن إلى انقال آخر يذكزنا' كيك اللاطون وظلذله:. 


وينفذ غراهام هو إلى فهم لأداة الأدب بموازنة تقتبس من أرسطو وتضيف 
إليها « إن أداة الأدب : اللفظ ؛ فالأدب يصنع بالكامات ؛ والكامات الآن 
إشارات » والكامات تتصدى لشيء وقثل شيئاً قبل أن يستولي عليها الأدب ‏ 
وهكذا فإن الأدب يستخدم أداة هي في ذاتها تناج فعالية تشكيلية ترميزية , 
فالأدب شكل رمزي فقط بعنى ثانوي اشتقاق » لأنه يستخدم نسقا من الأشكال 
الرمزية الجاهزة » وهو النسق الذي ندعوه اللغة . والعالم الذي تستدعيه اللغة إلى 
الوجود على الفور يستعمله الأدب على أنه مادة خام » لذلك لا يستطيع الأدب 
أبدأ أن يكون نسقاً كامل الرمزية والاستقلال ا تستطيع الموسيقا - والرسوم ‏ أن 
تكون الل 

والاحتراز الهام في هذا المقام هو أن الإلحاح والتركيز على اللغة والدراسة من 
داخل النص الأدبي لا يعني إلغاء أو تجاهلاً للعناصر الأخرى في الدرس النقدي , 
وكل ماتهدف إليه الوجهة الجديدة ‏ أو اللتجددة ‏ هو أن ننطلق من معطيات 
العمل ذاته » وبعدها نفيد بما يسمح به الأساس الذي ينطلق منه فلا تكبله 
بقبليات وأفكار خارجية تقهره في حالة تمثلها صورة كرة ثلج التي يختفي أصلها 
بالتراكات المتزايدة أثناء تدحرجها . 

وعم الدلالة الحديث هو الفرع الذي يبحث في استخراج قوانين المعنى 
العامة » وهو العم المنوط به رصد معنى الإشارات اللغوية ( الكامات )'" » وإذا 


() مقالة في النقد ١1١ - ٠٠١‏ » وينظر في ( نظرية الأدب ) ١١‏ 


فزق 7 .مم رؤاعة2 ,1973 رع55لا50هآ , عناوم أةأتاعمدا عل عستقمدم اءاجر 


5ن 2 


ماأوغلنا في تنحص مسائله نجده يخصص الجزء الأكبر منها اتابعة تطورات 
الدلالات وتغيرها » ولرصد المفردات بين المعجم والحالة التي تكون عليها في 
النصوص الختلفة » وفي المقامات المتعددة بحسب التجارب اليومية المعاشة » ولقد 
عقد أصحاب النظرية النقدية الحديثة أواصر وثيقة بين الأعمال الإبداعية » وتلك 
القضايا القادرة على أن تغدو مفاتيح إدراك أعمق للصورة الأخيرة للمفردات » 
ومن ثم سائر التراكيب وما يتصل بها من مجاز وتخييل وإياءات » أي إضاءة 
القصيدة » أو مقاطع الرواية » أو فصول المسرجية بألوان عدة تقرب القارئ أو 
السامع من تجربة الأديب الخالق لها أو بدقة أكثر ‏ من هذه التجربة المتجسدة 
باللغة . 

وإن ريتشاردز صاحب أبرز التيارات النقدية الحديثة يفرد فصلاً من كتابه 
( مبادئ النقد الأدبي ) للحديث عن ( التوصيل '' » وأهميته في العمل الفني 
عامة والشعري منه على وجه الخصوص ؛ ويتعرض لما يبديه الأدباء والفنانون في 
كثير من الأحيان من تجنبهم التفكير في مسألة التوصيل هذه » ويقول إن 
اللاشعور الفني يستوجب كون الرغبة في أداء قادر على الوصول إلى الآخرين » 
ولا يعني عدم التصريح بالتركيز على هذا الجانب لدى الشاعر أنه حقاً غير 
موجود » بل إن الفنان في الحالة السوية لابد أن يصوغ تجريته بدرجة مفهومة أي 
قادرة عل التوضيل: : 

ويعرفنا ديتشيس بمنهج ريتشاردز وكيف أدى به إلى الاستعانة بالدلالة و 
« مشكلة المعنى والاتصال تقوده إلى إيضاح وجهة نظره في الإدراك لي يفسر 
العمليات الداخلية للقراءة ولبحث ماهية الرموز والعناصر الأخرى التي تدخل في 
عملية الإيصال . إن ضرورة إيضاح كيفية خلق الأدب لحالة عقلية معينة في 
)2 مبادك النقد الأدبي » ريتشاردز :1 5 ء فصل التوصيل ترجمة حمد مصطفى بدوي » 

القاهرة ؟155 م . 

1586 -- 


القارك هي التي قادت ريتشاردز إلى ربط الأدب بالسيانتية ( الدلالة ) » وهي 
الذراسة العلنية لعمل الألفاط ق إيصال للق ركان أصدر مم أوجدن +11 د 
كتاب ( معنى المعنى ) وهي دراسة للغة من هذه الناحية ٠‏ وهي أولى الدراسات 
التي شمل أثرها النقد الأدبي »"" . 

وأولى الجالات التى يعالجها النقاد ‏ النظريون ‏ هي هيئة الكامات في 
روط عقا مكناها لبني عقو فرق وداقن | لقع ونا عر عدوا عد اد ون 
روابط ونغمات مسقّدة من جميع أنواع المفهومات والتصورات » وصور الفكر 
والتقاليد البلاغية وأشياء أخر يدركها التغيرمع الزمن '" . فا دامت اللغة 
- وهي أداة الأدب ‏ عرفاً يقوم على الاتفاق فهي تشهد تحولات في المعاني كاما 
تغير هذا العرف'" » وإن ديتشيس بعد أن يقرر حقيقة التغير وجمليات التطور 
الدلالي يوجه الدارسين ومن يعمل في النقد إلى أن يوا بالعلاقات المتداخلة بين 
المعاني ويتطرقوا إلى أدق صنوف تلك العلاقات » وأن يعنوا بأصغر العناص في 
المبنى وبالإيماءات الجانبية وبالظلال التي قد تمردون أن يلحظها قارئ عارف 
بالأثر المتقود فهي ظلال لا يامحها إلا ذوتمرس »'' . وإتدا سنرى بَمْدٌ تناول 
اللغويين لقضية الدلالة الهامشية » وتلك الدلالة المركزية » ولكن الأمر ههنا 
يفترق في أن النتيجة تبسط وتبين الخيوط التي تشد التحليلات الدلالية إلى الحيز 
الجالي » فتاريخ الكامة وما لحقها من معان تفصل أو تخصص مضارها تستحضر 
أثناء قراءة الأثر الأدبي » ولكن الاختيار من ذاك الترام يتخذ لنفسه أساساً 
ينطلق منه » وهو السياق الواردة فيه الكامات وإلا وقعنا في الاضطراب فا 
الذي تأخذه وما هو البعيد المتروك ؟ . 
)2 مناهج النقد الأدي » ديتشيس ٠١٠١‏ 
(0) مناهج النقد الأدبي » ديتشيس 05ه 


() مساهج النقد الأدبي 124 
(5) مناهج النقد كثة  2/٠‏ 


وإن صاحبي ( نظرية الأدب ) يوردان المصطلحات بوضوح « ففإن معى 
القهر يه عل السساق تكله لاخمل مها فقيل تاها الححمي يل كنال 
من المترادفات والمتجانسات ٠‏ والكامات لاتكتفي بأن يكون لما معنى فقط ء بل 
تثير معاني كامات تتصل فيها بالصوت أو بالمعنى أو بالاشتقاق »'"' ونطلع على 
التحديدات الفارقة بين الأمور في كلام ( غراهام هو ) » فبعد أن يومئ إلى كون 
اللغة مستودعاً هائلاً من المعاني وإلى ( تلك التضينات أو المعاني الإضافية ) يقول 
بأن « الأدب يعمل إلى حد كبير عن طريق السيطرة على تلك التضينات : 
وبالطبع فإن السياق هو الذي يسيطر عليها مما يسمح لبعضها » ويبعد بعضها 
الآخر باعتبارها غير واردة . إن القصد الذي يتصوره الكاتب عن عد لا يسمح إلا 
لبعض التضينات فقط » وإن كان يعرف بمعنى من المعاني بوجود تضضينات 
أخرى »'" . وتتشعب المشكلة ويدور النقاش حولها فنحن هنا نحلل عملاً ونرجع 
إلى الأزمنة السالفة ونبحث عن المعاني الحقلة التي قد تتوافق مع سياق النص 
فتغنية وتجعله - بلغة العص ‏ مشبعاً » إلا أن ثة من يحاول أن يفسر العمل الأدبي 
بمفهومات ودلالات تالية على صاحب هذا العمل ويضرب ( جويفري 
تيلوتسون ) مثلاً واضحاً عن هذا الاتجاه « فإن قراءة انفعالات أجيال تالية في 
موضوع أو آخر من قصيدة لهو خطأ مضجر في النقد ... والمعنى الأصلي للكامة في 
قصيدة عظية هو المعنى الأوحد الذي يستحق الانتباه إليه . ومهها يكن ظريفاً 
ذاك المعنى الناثئ عن التضين الجديد للكامة » فإن مثل هذا المعنى غير وارد 
بالنسبة إلى صاحب القصيدة »" . 


ويدرس النقاد اللغة من حيث المواقع التي توجد فيها , والبيئات التي 
() نظرية الأدب وارن ويليك ؛ 5؟ 


(9) مقالة في النقد , غراهام هو 5م 
(؟) مقالة في النقد 86 
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تستخدمها . إنهم يصلون إلى المطالبة بضرورة التييز بين الأداء اللغوي في الأبحاث 
العامية ونظيره الأدبي » فالأول تنحو اللغة فيه نحواً تتطابق الإشارة - الكامة 
الملفوظة أو المكتوبة ‏ فيه والمدلول تطابقاً دقيقا . ؟ نرى في الرياضيات وفي 
المنطق الرمزي ومثلها الأعلى في هذا القام لغة عالمية كالتي بدأ ( ليبنتز ) ميكراً 
بوضع خطوطها منذ نهاية القرن السابع عشر» وأما الأدب فتكفظ لمة 
بالالتباسات ‏ ويقصد هذا المصطاح : المعاني الكامنة في الألفاظ ‏ وتت: 
الأحداث التاريخية والذكريات والتداعيات » وبالاختصار فهي شديدة 
اليد 

ويضيف ( غراهام هو )إلى اللقابلة بين العم والأدب جوانب أخرى من 
استعيالات اللغة لندرك صناعة الشعر أو العملية التفصيلية لتكوينه من حيث 
مفرداته » ودلالاتها » « فاللغة الأدبية تخصيص من ذلك المجمل ‏ العامية والسوقية 
مروراً باللغة الحكية العادية اليومية » انتهاء بالفصحى””' وما فيها من كامات 
مقتبسة أو موضوعة عن وعي - كا أنها تستبعد بشكل قياسي كل الكامات السوقية » 
والتقنية . أما اللغة الشعرية فأبعد تخصصاً » وهي تذهب في تضييق حلقتها في 
الاتجاه نفسه » وإن تكن من جهة أخرى تؤدي إلى اتساعها باستعمال كامات قدية . 
وابتكار كامات والإتيان بمعان خاصة لتلك الكامات التي نتداولها ونعرفها »'" . 


وكانت مسألة ( الغموض ) في الأدب قد أثارت نقاشاً حاداً وطويلاً بين 
الأدباء والنقاد العرب » وذلك منذ أن اتسع المجال في الساحة الأدبية ‏ أواخر 
القرن الثاني ثم الثالث وامتد إثرهما ‏ لمدرسة البديع والتجديد ٠‏ وظهرت أشعار 
)١(‏ نظرية الأدب » وارن ويليك ؛ ؟؟ 


(#) نلحظ أن الناقد يتحدث بصورة عامة ولا يحصص الكلام على لغة بعينها , « استعمال مجازي 
للمصطلح ( فصحى ) » . 


(؟) هقالة في اللقد ء غراهام هو . ١58 ١١‏ 
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تنحو منحى فكرياً » أو لنقل إنه يتعمق في نظرته إلى الكون وإلى صلات البشر 
بعالمهم . وكان تداخل بين الفلسفة في شيء من رسومها أو جوانبها وما قدّمه بعض 
الشعراء في قصائدهم ومقطوعاتهم الغنائية . ومثل أبو تمام الطائي زاوية خاصة في 
غريبه ومعانيه وقف عندها القرّاء والنقاد » وذهب كل فريق مذهباً في تفضيلها 
أو إنكارها » بحسب رؤيته للشعر ووظيفته ولعلاقة الإبداع المحدث بالأصول 
الموروثة في أشعار الجاهلية والإسلام , ثم احتدم الحوار بين الخصوم والأنصار في 
تقوم شعر المتبي وشاعريته . وكان جما أغنى الأحاديث النقدية مسألة الغموض 
والوضوح » وصلة الشعر بالفكر والفلسفة . 


ونتخيّر موقفاً للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني في الوساطة » في هذه 
القضية يقيّر بالوعي النقدي والنظرة القادرة على الوصول إلى آفاق المستقبل » 
لأنها تمس جوهر الأداء الفني وصلته بإثارة جمهوره » وخلق التفاعل الذي يجاوز 
المألوف ويكسر جود الألفة والسكون في كلام بعض الشعراء نما لايستوقف قارئاً 
أو سامعاً لإخلاد الشاعر إلى التقليد أو لاستسلامه للدعة ومجاراة ماصنعه 
السابقون . وهنا نذكر أن علاً شعرياً يكون قادراً على خلق التواصل معه 
والارتباط بالتجربة الشعورية من خلال زوايا للرؤية تشكله » وتبلور صوغه 
اللغوي المالي » لكن تقليده ‏ من غير تير جديد - لا يؤدي إلى النتيجة ذاتها . 
لذا يكدّ الشاعر نفسه ليخرج من إهاب الشعر القديم الذي يشكل جزءأ من 
وجدانه وقهه الفنية . 
ينتصر صاحب الوساطة في طرف من حديثه التقدي لامتبي شارحاً 
( الغموض ) الذي يرافق الجدّة ويستدعي التأمّل في نتاج الشعراء المحدثين » 
ويعود إلى واحد من الشعراء العرب سلّم له أهل الأدب في النصف الثاني في القرن 
الرابع المجري بالإجادة ‏ بعد أن هدأت الخصومة حول شعره ‏ وهو أبو تام 
فيحلّل هذه الظاهرة لديه » ولنا أن نجعل كامات الناقد تنوّر آفاقاً أدبية أوسع » 
0 عم الدلالة (؟١)‏ 


ولأن اقتصرت إشارته على بعض مما يمثل ظاهرة الغموض » لقد يدل تصوّره على 
نضج نقدي في فهم الأدب يصح نقله إلى أدبنا العربي الحديث ومشكلاته في 
الرمزية والإيحاء المركّب لتجارب الشعراء » وكا ذكرنا إنّ الدلالة قثل محوراً هاماً 
في قضية التعبير عن التجربة وعالم الشاعر . 

يقول القاضي الجرجاني : 

« ولو كان التعقيدٌ وغموض المعنى يُسُقطان شاعراً لوجب أن لايّرى لأبي تام 
بيت واحد ؛ فإنا لانعم له قصيدة تسم من بيت أو بيتين ققد وَفَر من التعقيد 
حظها > واتتد يه لفطو ولذنك كثر الافعلاقة فق :معائيه ومنار تقد راهنا 
باباً منفرداً » ينتسب إليه طائفة من أهل الأدب » وصارت تتطارح في الجالس 
مطارحة أبيات المعاني وألغاز العمّى . 

وليس في الأرض بيت من أبيات امعاني لقديم أومُحْدَث إلا ومعناه غامض 
مسثار » ولولا ذلك لم تكن إلا كغيرها من الشعر » ولم تفرد فيها الكتب المصنفة 3 
وتشغل باستخراج الأفكار الفارغة . 

ولسنا نريد اقيم الذي خفاء معانيه واستتارّها من جهة غرابة اللفظ 
وتوحّش الكلام » ومن قبل بد العهد بالعادة وتغيّر الرسم »'" . 

والامحة البارعة في نقد القاضي الجرجاني تمييزه بين تفرّد الشاعر بامحات 
تحتاج إلى الغوص ونخرج من بحثنا وتأملنا فيها بطائل ٠‏ وذاك الذي يأتيه بعض 
الشعراء من إشكالات لفظية » أو تلاعب في معلومات خارجية ء ليست من 

قد يبدو من المناسب مقارتتنا بين وعي ناقدنا العربي القديم واتزانه في النظر 


)2 الوساطة ؛ للقاضي الجرجاني علي بن عبد العزيز 4١0‏ 
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إلى هذه الظاهرة ( الغموض ) » وما يعطيه النقد الأدبي الحديث في أعمال نقاد 
تبوأت آراؤهم مكانة عند المعاصرين ٠‏ وأدّت فائدة في تحليل الأسلوب والدلالة 
عند الأدياء . 

يعرض ستانلي هين في مصنفه ( النقد الأدبي ومدارسه الحديثة ) لجهود ناقد 
هو ولم إمبسون ؛ توفر على بسط جوانب ( الغموض ) في ماهية العمل الأدبي : 
تتصل باهتاماتنا الدلالية من طرف وبالتصوّر النقدي من طرف آخر . 

يقول إمبسون : 

« إذن فقد يكون للكامة الواحدة عديد من المعاني المقايزة » وعديد من 
المعاني المرتبط أحدها بالآخر : وعديد من المعاني التى يحتاج واحدها إلى الآخر 
ليله أ معدي مق العا لفتحت مقا »تح إن الكلنة تم علاقة والحيية أذ 
دافا واعندا + وهذا مساق شي افظردا:: 

( فالغموض ) معناه أنك لا تحسم حساً فها تعنيه » أو تقصد إلى أن تعني 
أشياء عديدة » وفيه احّال أنك تعني واحداً أو آخر من شيكين ٠‏ أو تعني كليها 
بها وأنا الكقيقة الوالحدة ذاك عفان عدة !1 . ْ 

إن السبيل إلى أن نحس با جاء به شاعر أو أديب » وأن ندرك أبعاد كاماته 
ودلالاتها إنها يرتبط على نحو وثيق بالسياق وعلاقاته فهو الذي يعطي الإضاءة 
للغرض والقصد . 

وقد وقف إمبسون عند نقطة أساسية في ( الغموض ) » وهي الممثلة باللبس 
والإلغاز والتعمية » وكنا عرفنا أن القاضي الجرجاني أشار من قبل إلى هذا بجلاء 
بض تدان 0 
٠0‏ الاقذ الأمع رايت اللدرتلات هو لابواال :ا ره ىسنان راونا 

يوسف نجم » ط دار الثقافة » بيروت 155م. 
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يقول إمبسون موضحاً سلوك بعض الشعراء سبلاً ملتوية لا غناء فيها ولا 

« يكون الغموض محترماً مادام يسند تعقيد الفكر أو لطافته أواكتنازه » أو 
مادام ندحة يستغلها الأديب ليقول بسرعة ماقد فهمه القارئ . ثم هو لا يستحق 
الاحترام إن كان وليد ضعف أو ضحالة في الفكر » ويبهم الأمردون داعرء أو 
عندما لا تتوقف قية العبارة على ذلك الغموض » بل يكون مجرّد وسيلة لتوجيه 
المادة وتصريفها ٠‏ وذلك إن كان القاري لا يفهم الأفكار التي اختلطت » وانطبع 
لديه شيء من عدم الاتساق »'" . 

إننا نرى من خلال تواتر المسألة النتقدية بين القدماء والمحدثين من العرب 
والأجانب » وكذلك ف الحوار الأدبي في الأوساط الأدبية العريبة قديمة ومحدثة . 
أن العناية بها تعمّق صلة الناقد بالعمل الإبداعي » وقكّنه من توصيل الرؤية 
النقدية'" . 

ويلح ( ديتشيس ) على القييز بين الشاعر واختياره للألفاظ وإيراده لامعاني 
وتحديد الدلالات والعام إذ ينقل مالديه بشكل منطقي يتجه إلى معنى واحد 
يحجب ماسواه » وتبرز المنطقية فيه » و« إن اللغة إذا مااستعملت استعالا 
منطقياً عامياً تعجز عن أن تصف منظراً طبيعياً أو وجهاً إنسانياً »'" . 

وهذه التفصيلات يتسع القول فيها وتبوب ضمن الدرس الدلالي عندمًا تكون 
الدراسة لغوية ولكننا حرصنا على أن نورد آراء امنظرين للنقد لنفيد منها بعد 
ذلك في تحليلنا لأعمال النقاد » آخذين في عملنا بالتفريق بين إطلاق الأحكام على 
اللغات الأوربية وخصوصية العربية الفصحى . 
(1) النقد الأدلي ومدارسه الحديثة » هين 1ه 


() ينظر في ( النقد الأدبي ) تاريخ موجز ء ويمزات وبروكس ( 115/5 150) . 
() مناأهج النقد » ديتشيس 7١١ 05١١‏ 
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وإن ظاهرة أدبية هي ( الغموض ) تجد فوا سبق تفسيرا » أو منتاحاً 
لتغليل #وطلاء هنا التهع لفقل التخرية الععورية »«فالماق المحيية تقر 
على حالة يمكن أن نسميها ( سكونية ) » بيما تنطلب الانفعالات والتواتر النفسي 
ألوان تستطييع حمل التلقي إلى أقرب تقطة من التجرية ‏ لذا فإن الشساعر 
والأديب عامة يلجأ إلى حركة نشطة ف المفردات ولا يقتصر على المجازات بل 
يعمد إلى عمليات من توسيع الدلالة أو تخصيصها أو وضعها في موقع تحدد 
عرفت أبعاده ١‏ 


١‏ الشروح الشعرية وأميتها في نقد الشعر 

تقتضي طبيعة مادة هذا الفصل من البحث أن نقف أمام قضية نظرية ؛ 
وتدور هذه القضية حول الشروح الشعرية ومكانها في العمل النقدي , وحديثنا 
هنا يتعلق أساساً بالقرن الرابع المجري » وما يصح من أحكام مستخرجة للمشكلة 
سيفيد فا أعتقد ‏ الآماد الأخرى من تاريخ الثقافة العربية القدية . 

فلقد اشتل الدرس الأدبي على ضرب متيّز هو تلك الشروج التي صنعت 
لدواوين الشعراء مفردة » أو لديوان قبيلة كهذيل » أو مجموعات شعرية 
كالمعلقات وإِنّ ماوقعت عليه ينحصر في عدد منها : )١١(‏ شرح القصائد السبع 
الطوال لأبي بكر الأنباري . )١(‏ شرح القصائد التسع المشهورات لأبي جعفر 
أهد بن 00 . (؟) شرح ديوان المتني المسمى ب « الفسر الكبير» لابن جني 
أبي الفتح . (4) وكذلك الشرح امختصر للديوان نفسه . (5) الفتح الوهي على 
ااي وهذا المصنف يسلك ضن هذه الطائفة لأنه أقرب إليها إذ 
يتعقب ( ابن جنى ) الأبيات ويعلق عليها في إطار المشكلات والالتباسات . )١(‏ 
المَّام في أشعارهذيل ما أغفله السكري . () تفسير أرجوزة أبي نواس في 
الفضل بن الربيع والكتابان الأخيران لابن جني أيضاً . 


يي 5 


وإني أعدّ هذه الصنفات شكلاً من أشكال العملية النتقدية»أوهي من 
وجهة أخرى مرحلة من أطوار الاهتام التقدي » وإن الظاهرة التطورية في 
الدلالة لاتدرس على أنها هوامش على نصوص قديهة أو محدثة ‏ لعصر هؤلاء 
الشراح ‏ بل إنها جزء من الجهد النقدي وثّة فرق بين المستويين » فابن الأنباري 
أوابن النحاس أو ابن جني كل منهم لم يكن يدوّن نقولاً معجمية يثبتها في نهاية 
كل بيت أو مموعة أبيات خلواً من المعيار الذي يح عمله فنياً » أو جردأ كلامه 
من المعالم التي تبرز الزوايا الإبداعية النوعية في الشعر وأقصد هنا : التصوير 
وأساليبه من التشبيه والجازات بضروها وأولها الاستعارة . وإن الاختيار مجموعة 
شعرية أو لديوان إما يستند إلى ذوق الشارح وإدراكه للقية الجمالية في النص » 
حتى في الحالة التى تشوهها النزعة التعلهية » وذلك أن درس الأدب والشعر خاصة 
لايوجه إلى المعرفة اللغؤية وما إليها من النازيخ بأحداثه ورجاله » وأحوال 
مجتتعاته القديمة إلا في الحيز الذي يحل فيه الجمال والتقدير الفني مكانة مقدمة على 
ا سواه ا: 


ولدى تتبعي لمادة تلك الكتب الشارحة للشعر قديه ومحدثه تثبّت من 
حقيقة أن الشراح يلقسون السبل الموضحة غرض الشاعر وربما كانت شروح ابن 
النحاس وابن الأنباري أكثر تفصيلاً في هذا المجال ‏ ويشيرون إلى المواضع التي 
يفن فيها تصويراً مجازياً أو قثيلاً » ويناقشون أمثلة منهاء وهم بذا يحدّدون 
مسار العناصر الأخرى في شرحهم فإذا مانبّهوا على أصول المعاني » وكيفية انتقال 
المفردات من معنى قدي إلى آخر جديد ٠‏ أو أظهروا احترازات لدلالة الألفاظ فهم 
يسهمون في تنوير النص ٠‏ وإزالة اللبس الذي سميه أحياناً ب ( الغموض ) التابع 
من التعارض بين الدلالة المعجمية ‏ أو مايقوم مقامها من فرض مفهوم لا يغادره 
اللفظ ‏ وما يفهم من السياق الخاص » وكذلك يغدو من الممكن تعليل الإعراب 
والملحوظنات التحوية عل أشنا مق الى إذ إن الفردة الواحسدة تشكل في 
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امجموع التركيي ( النحوي ) » ونذكر هنا ماقام به عبد القاهرالجرجاني في 
نظرية النظم وهي مبنية على تعمق للعلاقات النحوية في التعبير فقد وظّف هذا 
النوع من الدرس اللغوي الخاص بالإعراب والنحو » والصلات بين عناصره وجعله 
موضحاً أساليب الكلام وأفاط المعاني » وصور البلاغة المتعددة ‏ وعبد القاهر 
يفتتح ( دلائل الإعجاز ) بقوله : « ليس النظم سوى تعليق الكل بعضها ببعض 
وجعل بعضها بسبب من بعض والكم ثلاث : اسم وفعل وحرف ٠‏ وللتعليق يينها 
طرق معلومة »'' وبعد مقدمة مختصرة في أبواب عل النحو وحديث عن الفصاحة 
والشعر يرجع إلى المسألة فيزيدها بسطاً فيخاطب القارئ : « اعم أن ليس النظم 
إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه عل النحو وتعمل على قوانينه 
وأصوله »'"' ويؤكد أن « هذا هو السبيل فلست بواجد شيئاً يرجع صوابه إن كان 
صواباً وخطؤه إن كان خطأ إلى النظم ويدخل تحت هذا الاسم إلا وهو معنى من 
معاني النحو قد أصيب به موضعه » ووضع في حقه : أوعومل بخلاف هذه 
المعاملة فأزيل عن موضعه » واستعمل في غير ما ينبغي له فلا نرى كلاماً قد 
وصف يصحة نظم أو فساده أو وصف بمزية وفضل فيه وإلا وأنت تجد مرجع 
تلك الصحة ؛ وذلك الفساد » وتلك المزية » وذلك الفضل إلى معاني النحو 
وأحكامه »'"' وهذه الرؤية النقدية في القرن الحامس إِنْ هي إلا مرة القرون 
السابقة » وهي تجعل التفاعل بين علوم اللغة وجماليات الأدب الذي يعد فنا 
لغويأ » على درجة كبيرة من النضج » ونحن نفيد في دراستنا للشرووح الشعرية 
من هذه المعطيات بأن نعيد النظر في أغراض الشراح ومقاصدم التي سعوا إليها 
فتعليق الجار والنجرور في جملة طويلة يلتبس فيها الكلام ويتداخل لاتنحص 


)١(‏ دلائل الإعجاز ء عبد القاهر الجرجاني . ؟ , تحقيق د. رضوان الداية » د. فايز الداية دار 
قتيبة دمشق 15187 م . 
9) الدلائل ؟5 
0) الدلائل 59 
51ت 


فائدته في الوقوف على صحة حك إعرابي بالتوفيق بين آراء أصحاب الأعاريب 
والاجتهادات فيها » بل يتحول العمل هنا إلى تحديد المعنى المقصود في العبارة 
وتوجيه دلالة الألفاظ إذ إنما في سياقها الواردة فيه ترتبط بالوشائج المتعددة بهذا 
اللفظ أو ذاك ومن جماع المعنى المعجمي » والموقف الدائر فيه الكلام وهذه 
العلاقات النحوية يستطيع القارئ أو السامع رؤية عالم الشاعر أو الكاتب . 

ولقد أحل بعض دارسي اللغة والدلالة المحدثين هذه اللشكلة ‏ العلاقة 
النحوية ‏ مكانة بارزة فنجد ( يوجين نيدا ) يقسم المعنى إلى ثلاثة أقسام فهناك 
)١(‏ المعنى اللغوي ‏ النحوي - )١(‏ المعنى المعجمي . () المعنى الانفعالي السلوكي » 
ونلاحظ أوجهاً للشبه بين ما يصنعه هذا الباحث وفكرة النظم فإنه يورد العبارة 
هقد 1ه ويقول : « إن جمل معنى العبارة لايستفاد بواسطة القي المعجمية 
المدلولية » والانفعالية السلوكية للكامتين 5هم ,4اه كل على انفراد بل إن جزءاً 
من المعنى يستقى من التركيب نفسه » وبتعبيرآخر يمتلك اتحاد الصفة النعتية 
والاسم الرأمي معنى أيضاً أي أن العنصر الأول يحدد صفة العنصر الثاني »''' » وهو 
يلح على أهمية دراسة الكلام في هذا المستوى ويعلل تقديمه على سواه » فالعى 
اللغوي في المقام الأول عسير الفهم كثيراً » والأرجح أن يسبب الارتباك في تحليل 
دلالات الألفاظ » وفي اللقام الشاني نمجده يفوق في الأهمية المعاني العجمية , 
والانفعالية السلوكية من ناحية التركيب اللغوي » ويمكن القول بأنها تبدأ حيقا 
يغادر المعنى اللغوي" . 

ويدور الجدل حول أفاق النقد والجالات التي يتفق عليها خاصة به » وأن 
بعض المنظرين للدرس النقدي يذهبون بعيداً » ويتسعون في الأمرء ولا 
يكتفون بأن يضيقوا الحدود لتقتصره على تحقيق النصوص » وتحريرها » وعلى 
نحو عم للترجمة » يوجين أ . نيدا ٠‏ 07 » ترجمة ماجد النجارء بغداد 1505 م . 
0( نحو عم للترجمة » يوجين نيدا  77١‏ » وينظر في 117 - ١78‏ 


فاه ا 


التفسير وأحكام القية »'" ما هي الحال لدى بعضهم » بل إن النقد يتنوع فيه 
الجهد « فيشمل ‏ إضافة إلى الشرح والتفسير وإطلاق أحكام القهة ‏ تاريخ الأدب 
ووصف الأنواع وتصنيفها » ؟ا أنه يض المسائل العامة الشاملة حول طبيعة الأدب 
وما وضع له » وصلته بالاهتامات البشرية الأخرى »'' » ويسهم أيضاً في خلق 
المناخ الذي يرشح أعمالاً مستقبلية للظهور في عام الإنتاج الأدبي 2" . 

ويعالج ديتشيس مسألة حدود النقد فيقرر حقيقة أساسية هي أن النقد في 
جانب منه « قد يقصر عمله على شحذ مقدرة القارئ على التذوق بطرق مختلفة 
تتراوح بين العرض الموضوعي لبعض الخصائص » والكشف التأثري ( أو الذاتي ) 
عن الأثر يخلفه العمل الأدبي في نفس الناقد »'”' وفي عبارة ( العرض الموضوعي ) 
قد نجد النهج المتبع في إيراد الشروح اللغوية , إلى جانب ماشميه في تعبيرنا 
الحديث ( أفكار الكاتب » وموضوعات القصيدة أو موضوعها ) ٠‏ ولكننا تحرص 
على الاحتراز في هذا المقام ليكون النظر إلى النقد متوازناً » غير متطرف في 
حماسة إلى الإعلاء من قية الشروح » فالغرض الذي اتخذنا سبيلنا إليه في هذه 
الفقرة هو إبراز ماهية تلك الجهود التي اقترنت بالدواوين الشعرية على 
اختلافها » وذلك عندما تكون مصطبغة بالروح الأدبية وبالرغبة في البحث عن 
ملامح للعمل الشعري » وبسط ما يساعد على إدراك أفضل له » وإذن فلدينا 
ضرب من العمل النقدي يضاف إلى الكتب النظرية » والصنفات التطبيقية 
الأخرى » وأعتقد أن الشروح تتضن الكثير مما يعود على الأبحاث اللغوية 
بالغنى » وبسمات تؤكد خصب التذوق الأدبي في القرن الرابع وما سبقه » وإن 
التقدم الحضاري الذي يشيع فيه الفن وتستظل في أفيائه أعداد كبيرة يعني فيا 
يعنيه ‏ أن الإحساس بالقم الجمالية والتفاعل مع الأفكار المتناولة بالأساليب 


)١(‏ هقالة في النقد , غراهام هو" - “ا 
(9) هناهج النقد » ديتشيس ١>‏ 


المميزة لكل فن » غدا متغلغلاً في أوساط مختلفة » ومعبراً عنه في شكول عدة » 
وقد يكون من الأمور الحامة ألا تنكفيع الدراسات النقدية والمؤرخة للنقد العربي 
لتكتفى بؤلفات محدودة عنوناها مصطلح النقد » وبعض منها لايكاد يتجاوز 
ا نتف سلفت ويكاد يخلو من الغوص في مشكلات الإبداع الذي مات 
أو أوشك أن يموت في عصر ذاك المؤلف المتأخر ‏ ابن رشيق » ضياء الدين بن 
2 

ونختم هذا الجانب بناقشة تضيء فهم النقد بأبعاده المتعددة المكل بعضها متها 
بعضها الآخر فنطالع رأياً ليوهان فُكَ المستشرق الألماني مؤداه أن ابن جني لم يكن 
عمله في شرح ديوان المتنبي قادراً على تقريب الشعر المحدث ٠‏ وذلك لعدم تضن 
مصنفه لما يشير إلى الجوانب الفنية وإغفاله « تقدم الأفكار والابتكار فيها , 
والبناء الداخلي للشعر؛ الذي يميزهنا الشعر عن شعر الأعراب »'' ويعيب 
( فك )على ابن جني « أن ملكته كانت ذات وجهة واحدة » هي دائرة علم 
اللغة "' » ووجهة نظر الستشرق تنصب في اتجاهين الأول يتعلق بالعملية 
النقدية » وهي التركيز الشديد على اللغة وغريبها » ودقائق النحو فيها » الشاني : 
يرجع إلى القصور في بسط مميزات الشعر المحدث ‏ العبامي ‏ بالنسبة إلى الشعر 
القديم » وتبدو أهية العيب الثاني أكبر لأن ( فسك ) يجيز في شيء من التردد 
« اكتفاء الشارح ‏ في شعر الأعراب ؟! يصطلح للشعر القديم ‏ بتفسير بعض 
المفردات » وعبارات الكلام وتوضيح غرض الشاعر بألفاظ مختصرة : مديح » 
مفافاء فحن حر "موقن دالت شكرة لقوق الأملية عتسدمنا تقول 
مصطاح النقد بأبعاده التي رأيناها قبل وهي تتسع للجهود اللغوية ما دامت 
موظفة في إطار جمالي في النهاية ولقد تلقف فيا يبدو إحسان عباس هذه 
(؟) العربية . فك ١لا١ا‏ 
9) العربية . فك هلا 

17م 


الفكرة » فأبى أن ينعت ابن جني بالناقد » وهو هنا إنما يضع حداً للتقد ولن 
يعمل في مضاره بحسب مايرى » وكل ماعداه لايحتسب في هذا المجال « فعلى 
الرغ من الاجتهادات الطيبة التي توصل إليها ابن جني أحياناً » فإنه على العموم لم 

اق 07 ١ ١‏ 
يكن ناقد ع«( 3 

وهكذا نرى هاتين المعالجتين لبعض من كتب الشروح التي تسعى دراستنا 
نحو استفادة من موادها أكثر اتساعاً مما كان قبل . 

؟ - مفاتيح تحليل التطور الدلالي 

إن مشكلة التطور الدلالي تتخذ لدينا في هذا الفصل بعد التهيد الذي بينا 
فيه موقعها بالنسية إلى عم اللغة » وإلى ميدان النشاط الأدبي عامة والشعري 
خاصة صورة عدد من القضايا اللغوية تعد مفاتيح للقكن من تحليل ظاهرة 
التطور هذه وتفسيرها »في نقد الشعر في القرن الرابع وهي )١(‏ المعجم العربي 
وصلته بهذه الظاهرة 2 المشكلة 3 2( الاشتقاق ودوره المساعد على فهم إمكانيات 
التطور في العربية ء ومن ثم (؟) نكون أمام قضية التطور في لبوس اللحن 
والسلامة اللغوية في الحياة الأدبية ومصنفاتها . 

وإننا إذ ندرس هذه القضايا اللغوية إنما نتجه إلى خدمة القضايا الأساسية 
وهى التطور الدلالي ذلك أن أثرها سيصل إلى النقاد أو ستكون مقابلتها 
بالصنفات النقدية من زاوية الدلالة مفيدة تنويراً ضروريا . 

ففي تناول المعجم نجد ملامحه التي شكلتها وظيفته بحسب مفهوم اللغويين 
للاحتجاج ولحفظ مواد العربية الصحيحة » وسنتعرف إلى مسألة التطور 
وانتقادها فيه ما يجعلنا على بينة من ماهية الدراسة التطورية ‏ بشكل واضح - . 

ثم نقابل بين الحالة المعجمية والدلالات السياقيّة » وههنا يكون بين أيدينا 
() تاريخ النقد الأدبي عند العرب » تقد الشعرء إحسان عباس , #د؟ 


7ه 


نتاج نلج به إلى مقدار جهد النقاد في التطور الدلالي في ضوء أبعاد السياقات 
الختلفة وإثارات النصوص الشعرية ‏ على أن للواحد منها أكثر من سياق الدلالة 
نظروا إليها . 

ولدى معالجة القضية الاشتقاقية نحلل قيتها في الحركة التطورية النامية 
للغة العريبة 5 غرفت ف المصنفات اللغؤية > ووتدي .يبنا للربط بين العئل 
المعجمي وضروب التوليدات أو التنويعات التي سنصادقها في فاذج التطور 
الدلالي في كتب النقاد . 

ونقارن في الحيز الاشتقاق بين خصائص الظاهرة في العربية وما عرف لما 
من خصائص في بعض اللغات الأجنبية في نطاق الدرس الدلالي التطوري . 


أما قضية اللحن فنحن نتابع ماصنف فيها لأنها باب من أبواب رصد الحيوية 
التطورية للغة » إلا أنها تساق على نحو خاص بحسب الرؤية التي تتكون لدارسيها 
فقة قوانين الاحتجاج والاحترازات الفصيحة . وهناك أيضاً أفكار محدثة تجعل 
بعضاً ما عد ضمن الأخطاء ضروباً من التغيرات الدلالية المعترف بها . 

وهكذا نحاول في هذه الأقسام من فصل التطور الدلالي أن نربط بين الدرس 
القديم للمشكلات ‏ في إطار كتب النقد واللغة ‏ التي ندرسها ‏ وما عاصرها أو أثر 
فيها » والدراسات الحديثة التي عرفها الباحثون اللغويون الأجانب ونناقش 
كذلك, بعضاً من أفكار الدارسين العرب المحدثين لنصل إلى بلورة أبواب ينفذ منها 
إلى الشكلة : التطور الدلالى . 

؟ / ١‏ المعجم العربي وصلته بالتطور الدلالي 

سنتناول في هذا الحيز المعجم العربي » وما يشار حوله في هذا 
المضمار » على الرغم من الحذر المنهجي ؛ فالدراسة الحديثة تخصص القول في كل 
فرع من فروع اللفة ويحثها ء ( فجوريح مونان ) ينبّه إلى أنه « من الضروري 

4 أب 


عدم الخلط. بين عام الدلالة عدو صودة؟ ( والدراسة المعجمية ) عنطجهعمء*»آ » 
هذه التي لاتهتم إلا بوصف فحوى الكامات ؟ نراها ‏ في الحالة التقليدية ‏ حين 
تسجلها في المعجم » وعندما نسمي مؤلف المعجم بصورة عامة بالمعجمي . 
وكذلك ينبغي عدم الخلط بعلم تصنيف المفردات 1602010816 » وهو العام 
الذي يبحث في إرساء المبادئ والأصول للدراسة المعجمية ولطرائقها كذلك" , 
ونستشير معجم اللغويات الحديث لنوضح حدود كل من العامين الأخيرين 
فنطالع أن « المعجمية هي تقنية صنع المعجبات » والتحليل اللغوي لمذه 
التقنية" » ويفرّق ههنا بين الدارس المعجمي الذي يدرس القضايا المتعلقة 
بالمعجم ع«امهتومه »مآ عند نهمن1 مآ والمؤلف المعجمي الذي يصنع تلك المعاجم 
#منقصده: ول عل عسواتة لل" » وأما عل المفردات فإنه الدراسة العامية لامفردات 
اللغوية . ومنذ العهود السحيقة كانت توجد دراسات للأشكال ( البنى ) : الصيغ 
المعجمية » وإن ( مفهوم ) الكامة حينذاك هو المقدّم . ومع ذلك فلا يمكن أن 
يقوم بحث معجمي حقيقي بدون إخضاع هذا ( المفهوم ) للنقد . والمعجمية 
( تقنية صنع المعجيات ) سابقة ‏ بصورة عامة ‏ على دراسة المفردات”' . وقد 
يكون للتقييز الزممي بينها تعليل في تاريخ استخدام المصطلحات فأقدم زمن محدد 
عطمةمعمءلع1 : المعجمي هوسنة ١518‏ م اننا عم دراسة المفردات فيرجع إلى 
سنة 1716 م كا ينص على ذلك المعجم الاشتقاقي التاريخي للألفاظ الفرنسية" . 


0 عباو أ تقتمع5 الصنامللا وعورمع‎ 5,11.  )١( 

0( 9 . 5 , 1973 كصح عذكلاه لقا , وعتاناة ذعل اك درمطنانا موعل . عناوتأكابعما! عل عنلوتتوم عام 
١2.293.  )5‏ عنالأأةأناومنا عل عكتقصدمناعتط 

(؟) ‏ للمفعاابلة و5توطلاط .غقدنةط! بتعطلة . عناوممغكاط اء عنوأعهام لان عاتقمصمءاطآ 


١. 42|‏ , 1968 ؤنرةظ , عو5لام:3آ] 


التنقيب في المادة العربية القديمة يجعل من الصعب وضع النتائج الحديثة للتقسم 
على أنها فاصل دقيق في المعالجة . إذ كانت جهود عاماء اللغة متداخلة في كثير من 
الأحيان » ومتبادلة التأثير فيا بينها » وقد أسهم الخليل بن أحمد ‏ في القرن 
الثافي ‏ في النحو والصرف والمعجم والعروض » وكانت له الريادة في بعض منها 
كالمعجم ( العين ) ٠‏ والعروض . ونجد أيا علي القالي"'" صاحب الأمالي في القرن 
الرابع يروي الأخبار وينقد الشعر ويحلل اللغة » ثم ينقلب فيؤلف معجمه 
( البارع ) وهكذا الشأن لدى العديد من عاماء العربية وأدبائها والمسهمين في 
ضروب الثقافة القديمة . لذلك فإننا نناقش قضية التطور في المعجم ليظهر قثله 
خصائص الفصحى بنية وتاريخاً » وهذا يفيد في استجلاء معام القضية ثم نعرض 
لقابلة بين المعنى المعجمي وصورة المعاني السياقية التي يكون منها بَعْدُ المعنى 
التطور. 

إن التصنيف المعجمي يمثل ضرباً من النشاط الدؤوب للحفاظ على جوهر 
العريبة الفصحى » وبه أخذت تتكامل صورة مفردات اللغة على نحو يناظر 
ماكان من إقامة أركان النحو والصرف في الكتب والتأليف الختلفة بين المدارس 
والنزعات والمتفقة في أمر أولى وأساسي وهو : ألا تضطرب اللغة فتنحرف في 
شعاب اللحن والخطأ ‏ وكذلك أفاد التأليف المعجمي من حركة جميع الأشعار 
والأخبار الجاهلية » بل إن التفقه بكلام القرآن استدعى عناية بالغريب وشرحه 
حتى إنهم ليعدون تفسيرابن عباس نواة لأمعاجم العربية التي كانت أوائلها تحمل 
اسم ( غريب القرآن ) وأقدم مؤلف يحمل هذا الاسم هو لأبي سعيد أبان بن رباح 
الككرف 11 ا 


)0 ينظر في مقدمة كتاب الأماي محمد عبد الجواد الأصمعي ؟١‏ - 1١‏ , ط دار الكتب اللصرية . 
(5) هصول في فقه اللفة ء رمضان عبد التواب ٠‏ ؟4 عن ياقوت الموي ء معجم الأدباء 
( /ه١‏ ) . ط. دار الأمون » القاهرة 151 م . 


د 


وإذا نظرنا إلى العمل المعجمي من زاوية تثبيت أركان الفصحى - التي 
تحدثنا عنها ‏ عرفنا حدود المادة وماهيتها في المعاجم المعروفة لدينا » فقسد أدرك 
المشتغلون بالعربية والدراسات القرانية ضرورة بلورة هذه اللغة في كيان لا يتغير 
إلا بمقدار ما ايسعف حاجة الناس ولا يفتات على الأصل القديم » وتبدو فكرة 
التطور كامنة في التفكير الإسلامي ذاته عندما نرى الالتزام بالنصوص القرآنية 
فالحديث » ثم يفتح باب الاجتهاد والقياس'' . ولقد حفل الفقه بالآراء والفتاوى 
التي كانت تلبي الحاجة الطارئة والحادثة التي قاسها الأمة على ماكان من قبل » أو 
اجتهدوا فيها على هدي من التشريع أي بما لايتناقض معه ‏ في واحد من 
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ولقد احتوت المعجات العربية حتى القرن الرابع على الذخيرة الفصيحة من 
الألفاظ ومعانيها » ذلك أن سلسلة المعاجم ابتدأت بأعمال الرواة مع القرن الأول 
المجري الذين رحلوا إلى البادية ومواطن العرب الأقحاح تمن سامت ألسنتهم من 
الخطأ أو الاختلاط بالأعاجم والأقوام ذوي الألسنة المغايرة لعربية الثمال ‏ كأهل 
المن » أو الأنباط ‏ ودونوا القدر الأكبرمما كان لايزال محكياً أو مروياً من أشعار 
وأخبار وقليل من الخطب والكامات المشهورة » وكذلك تلقوا أفواجاً من 
الأعراب الذين عرفوا مالديهم من تراث حملوه عن الأسلاف فأتوا إلى مدن العراق 
خاصة وجلسوا إلى أصحاب الرواية لهلؤوا القراطيس" . 

وتتابعت المكتوبات من تلك التي عرفت بالنوادر مما حوى خليطاً إن يمتز 
بغناه فإنه يفتقد التبويب والترتيب كالذي نراه لدى أبي زيد الأنصاري » ثم 
أنشئت الرسائل الصغيرة التي تبى على معنى من المعاني أو حرف من الحروف » 
() ليس غرضنا هنا أن نفيض في درجات الاحتجاج » فقة ( امنقول عن الصحاية فالتابعين ) : 

ولكننا نفيد معنى : المروئة في التطبيق والاجتهاد . 
9) ينظر في هذا كتاب أمجد الطرابلسي » حركة التأليف ؟١‏ -8؟ ط 5 1131٠‏ دمشق . 
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وتصادفنا أسماء لما ك « اللبأ واللبن لأبي زيد ء والإبل والخيل » والشاء » وأسماء 
الوحوش وصفاتها » وخلق الإنسان للأمعي » وبعد ذلك الرحل والمنزل المنسوب 
لان ققية "+ . وتاك قزون هوق عدور حول الأضداد أفهزها مشا : 
سبال ار الرابع لابن الأنباري ( 558 ه ) إلا أن عددأً من الرسائل ينسب 
00 الأصمعي » وأبي حاتم السجستاني » وابن السكيت » وقطرب . وثمة فط 
آخر يتناول الألفاظ في حالة خاصة هي الأفمال ذات الاشتقاق الواحد مثل : 
2111117 ٠و(‏ فعل وأفعل ) لقطرب'" . 

وقد ظهر أول معجم شامل ‏ أو لنقل ذا فكرة شمولية ‏ لألفاظ اللغة في 

خر القرن الثاني المجري وذلك في ( العين ) للخليل بن أحمد الفراهيدي ‏ 
ا لو 010 من الشابت أن له 
الفكرة وتطبيقاً وافياً جرى على ما يقتضيه » ومن ثم أكل أو توبع بعده ‏ أي أن 
أسلوب إيراد جموعات نوعية من الكامات غدا جزءاً من كل يستوعب هذا القسم 
وغيره ولقد صبّت هذه الرسائل والكتيبات في معاجم الألفاظ التي تتابعت » 
وكذلك في معاجم المعاني التي ترتب ألفاظ اللغة في أبواب تستغرق الماديات 
والمعنويات مبتدئة بخلق الإنسان حتى تصل إلى الأنواء والنجوم » متناولة أثناء 
ذلك الحيوان والنبات والماد » والانفعالات والمعاني اجردة عموماً"" . 

وشهد القرن الرابع غزارة في التأليف المعجمي بطرفيه : الألفاظ والمعاني » 
فن معجم الألفاظ ( جمهرة اللغة ) لابن دريد ( ١57؟‏ ه ) و ( البارع ) لأبي علي 
القالي ( 01 ه ) و( تهذيب اللغة ) لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري 
( :37 ه ) و(المجمل » ومقاييس اللغة ) لأحمد بن فارس ( 560 ه)ء 
)١(‏ المصدر السابق . 


)2 حركة التأليف . أمجد الطرايلبى ١١‏ 88 . 
0 حركة التأليف , أمجد الطرابلبى ؟ه ‏ مه . 
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و( الحم ) لابن سيده الأندلسي » وهو مخضم القرنين الراببع والخسامس 
( 458 ه ) ء وكذلك ( تاج اللغة وصحاح العربية ) لأبي نصر إمماعيل بن حماد 
الجوهري ( 597 ه ) » ومن الكتب المدرجة في معاجم المعاني ( الألفاظ 
الكتابية ) لعبد الرحمن الهمذاني ( 77١‏ ه ) ء ( جواهر الألفاظ ) لقدامة بن 
جعفر ( 7207 ه ) ثم مصنف ( فقه اللغة وسر العربية ) لأبي منصور عبد الملك بن 
جمد الثعالي المجاوز طر فأ من القرن الرابع ( 555 ه ) , وكذلك معجم 
( الخصّص ) لابن سيده » و ( ومتخيّر الألفاظ ) لأحمد بن فارس و( التلخيص 
في معرفة الأشياء 2 هلال العسكري ( 5665 ه ) . 

وتنوعت أساليب هذه المعاجم ‏ إضافة إلى ماسبقها ( العين للخليل ) : 
و( الألفاظ لابن السكيت ) في إيراد موادها خاصة في الألفاظ » فكانت ترتبها 
بحسب المخارج الصوتية للأصول » وبمقاييس ‏ صرفية ‏ الثلائي والرباعي 
والماسي » وكذلك الإعلال والتضعيف ٠‏ وبأساليب اعتبار تقاليب الأصل 
الواحد » ونحن نكتفي في هذا الجزء من عملنا بالوقوف على حقيقة أن هذه 
المعاجم دوّنت العربية الصحيحة في إطار مبدأ الاحتجاج ول يضف مرويات 
جديدة سوى الأزهري في ( تهذيب اللغة ) الذي توافق في هذا مع ابن جني" » 
وأما سائر رجال المعاجم فكانوا يتشددون في الرواية وإثباتها حتى إن الجوهري 
يُعَنُونُ معجمه بالصحاح لاعتقاده بأن أوهاماً وترخصاً أخلا بمواضع في أعمال 
سابقيه » فسعى إلى أن يات بمصنف يخلو ‏ قدر استطاعته العامية ما عابه على 
الأخريين :وللنا ريك ادقن تافر مدور كينا خرن النظو رن التتسد ند 
العاماء القدماء في تراثنا المعجمي وسنناقئن القضية بعد.أن نورده خضيضة باررة 
في المعجمات تعيننا أثناء الحديث وتوضح أجزاء من صورة الحل لامشكلة . 


() الس العامة . رمضان عبد التواب 3١‏ . 


5 عل الدلالة (15) 


التقت الطرائق المتنوعة بين اعتبار للأوائل إطلاقاً » أو البدء بترتيب عام 
بحسب الأواخر ثم العود إلى الحروف الأولى للألفاظ المعجمية على أن تنظر دائمأ في 
الأضول الجردة لأنواده سواء أكاذنت ثلاثية أو رباعية أ وحماسية ٠‏ وهنذا التشكيل 
والترتيب للعمل في المعاجم إفا يبرزحيوية العربية في حركتها بين الأصول 
والفروع فثة عناصر يتولد منها العديد من البنيات ٠»‏ وليس الرصيد اللغوي 
للمفردات محصوراً في 5 معين يزداد بصورة تراكية مفصومة العرا فها بينها أو هي 
واهية . إن النشاط الاشتقاق يمثل اتجاهاً نازلاً نحو المركز ‏ المصادر الأصلية ‏ 
واتجاهاً آخر صاعداً إلى أطراف الدائرة المحدد بالأوزان والصيغ المقبولة بعد استقراء 
للأسلوب العربي الصحيح في التعبير أثناء عمليات المع والتدوين والتقعيد . وفي 
اعتقادي أن هذا الفط من التصنيف يرشد إلى مفتاح لحل مشكلة التطور الدلالي 
وللاستجابة لمتطلبات الحياة التي تستدعي ألفاظاً وتسبيات جديدة » فلا بد من 
عملية التكييف بحسب النظام الاشتقاقي . 

ولقد تنبّه واحد من المستشرقين المحدثين إلى أصالة المنهيج الذي اتبعه مصنفو 
المعجرات العربية القدماء » وانتقد الحاولة التي قام بعض العاملين في هذا المضار 
حتى أنى بمعجم يرتب الكامات دون إعادتها إلى أصوها الجردة راغباً ‏ فها يبدو في 
متابعة أسلوب التصنيف الغربي إلا أن هذا يدفع إلى خلق تلك التراكات التي 
أخرنا إليهًا بدلا من الارجباظ دون تجدد حينا بعد حين + يقول هاري فليش 
يبدو أن العرب منذ بدؤوا بكتاب العين للخليل نظموا من تلقاء أنفسهم ثروتهم 
اللفظية تبعاً للأصول » وكان هذا بفضل تأملاتهم الخالصة في اللغة أي أنم اتجهوا 
اتجاهاً اشتقاقياً . ولكن هذه كانت هي الطريقة الوحيدة الصالحة للعمل والتي 
تنفق مع احترام خاصة اللغة العربية . ْ 

فالمعجم الذي ينتهج في ترتيبه طريقة أبجدية خالصة بالنسبة إلى كل كامة 
إإفايحطم جميع مايتولد طبيعيأ عن الكامات » وهو بذلك يحطم اللغفة 
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ويسحقها"' » » ونرى باحثاً آخر يتابع فليش في فكرته هذه مما يجعلنا نسلكه 
وإياه في سلك واحد « فقد نستطيع أن نصنف الكامات حسب حروفها الألفبائية 
أو الأبجدية » وقد باءت المحاولات التي قام بها بعضهم في هذا الصدد بالفشل ‏ 
ولذا يبدو أن تصنيف الكامات بحسب أصولها هي الطريقة المثلى التي تلام 
طييفة اللقة العريية 2 


وإن النقد الموجه إلى المعاجم ‏ ونحن نخصّص القول بالقرن الرابع ثم نعممّه 
في بعض الجوانب استكالاً للأفكار المتناولة ‏ يكاد يكون واحداً » ونستطيع أن 
تمرضه عق راديفق تتؤدف الوالحدة مها إل الأحرف ' أولاهكا قاد عل 
أصحاب التصنيف المعجمي أنهم لم يتجاوزوا بالمادة ا جموعة حداً زمنياً معيناً هو 
عصر الاحتجاج » ثم أهملوا مابعد ذلك من ألفاظ الحضارة والمبتكرات الحدثة التي 
شهدها العصر العباسي على امتداده » ويلاحظ باحث « أن هذه العاجم ‏ على 
الرغ من اتساعها وتعدد أجزائها ‏ تعنى بإثبات الألفاظ القدية بما فيها الغريب 
والموات » وتبذل جهداً عظياً في استقصائها » وتوضيح معانيها والاستشهاد عليها 
بالقرآن والحديث والشعر الذي يحتج بها" » . ويؤكد دارس آخر على محدودية 
العمل : إذا اقتصر على تدوين اللغة القديمة"' « التى اقتصر جهد التالين لعصر المع 
الأول على تنظيم تلك المادة وتبويبها طبقاً لمناهج مختلفة » . 

والتفسير الذي يقوم مقام الرد على هذه النظرة » وهو الاتجاه في التأليف 
كان مرتبطاً بالرغبة في تثبيت المعالم الأساسية للثروة اللفظية العربية نما حمل 
)١(‏ العربية الفصحى , هنري فليش ١5١‏ . 
(0) الألسنية العربية عدد ١‏ ص 11١-5٠١‏ ء ريمون طحان ء دار الكتاب اللبناني » بيروت 

؟قلام . والحديث الذي يدور في هذه النقطة إنما يستهدف تجرية لويس المعلوف اليسوعي 

فيا يسميه ب ( المنجد ) » وهي تجربة مغلوطة تجافي روح العربية . 


(0) حركة التأليف , أمجد الطرابلبي 40 . 
(5) لحن العامة . رمضان عبد التواب 5١1١‏ . 
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أصحاب المعجرات على أن يلتزموا الحدود الاحتجاجية » وظل التابعون يعملون 
الفكر النظري في تنضيد الألفاظ وال معاني إلى أن استقامت في صورة ( الصحاح ) 
آخر القرن الرابع » وبعده في ( أساس البلاغة ) للزمخشري » ومن ثم كانت 
المعجرات تأخذ مادتها ما صنف في القرن الرابع وما قبله . وأقصد هنا القاموس 
الحيط للفيروز آبادي ولسان العرب » ثم تاج العروس الشارح للقاموس » وهذا 
النوع من المعجمات يقترن بمفهوم يقسم العربية إلى مرحلتين الأولى هي المنتهية 
بالتدوين التقعيدي والأخرى هي : التالية لهذه الأعمال والمرافقة لاتتشار اللغة في 
طوفان البلاد المفقتوحة من المشرق إلى المغرب وفي هذا الحيز تتبدى مشكلة 
التطور » وأعتقد أننا بحاجة إلى العديد من المراجعات التفصيلية والدراسات 
المعمقة لمنهج المعاجم في إيراد المواد تفصيلياً في كل أصل من الأصول المعجمية , 
وأفترض أن ثمة إشارات نستطيع الاهتداء بها بالمقارنة والإحصاء ‏ فنعرف 
الوجهات التي كانت تسلكها البيئة العربية القديمة في استعال الألفاظ وتفريعها 
بعضها من بعض » وستكون الأمثلة التطبيقية المأخوذة من شروح القرن الرايع 
دليلاً لنا في افتراضنا » وليس من المنهج العامي أن تقبل الأحكام الأولية في 
الدرس المعجمي العربي على أنها مسامات غضي في إثرها . 
( ؟ ) والزاوية الثانية لنقد المعاجم هي أنها لم تتابع مسيرها لتسجل تطورات 

الألفاظ في الأزمنة اللاحقة للعصر الاحتجاجي فيقول رمضان عبد التواب « لقد 
اقتصرت جهود اللاحقين على تنظم ماجمعه أسلافهم .وم يحاول واأحد منهم أن 
يدون ملاحظاته على الفروق بين تلك اللغة القديمة : لفة البدو في القرون 
الأولى » ولغة معاصريه » فم يحاول واحد من عاماء القرن الخامس مثلاً أن يبيّن 
لنا المعنى الذي يفهمه معاصروه في لفظة جمعها زميل له في القرن الثاني 
المجري"'" » وهذا التطلّب ما يبعد عن مهمتها كا رسخت في مفهوم أصحاب 


. 55 لحن العامة ء رمضان عبد التواب‎ )١( 
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التصانيف في ذاك الإطارء وإننا حين نبغي معرفة الدلآلات وألفاظها الجديدة 
أو الحتوى الحادث على الرموز القديمة لابد أن تتامس طلبتنا بين التآليف المتفرقة 
للأدب والتاريخ » والجغرافيا » والفقه ‏ إضافة إلى ماعرف باسم كتب 
( اللحن ) » وهو ماسنعرض له بشيء من التفصيل في أجزاء تالية . 

وإن مصنفاً يفي بالغرض المثارة حوله المداقشة لجدير محاولة خاصة 
لتصوره » وذلك من خلال تحليل واقع اللغة في امجتّع لأمد زمني معين » ويتبين لنا 
أن رصد الجدة والحداثة في الأماد التالية للاحتجاج ‏ بقواعده التى تعورف عليها - 
آشر“يغابر طبيعة النصنيي العحمي .الذي كات عليه الريعنالا فى الفروة'الأربهة 
الأولى ‏ وفيا بعدها ترسماً لها فقد كانت السلامة اللغوية معروفة الأبعاد ؛ ولما 
مواطن في الجزيرة العربية وهي ‏ كذلك تدور في فلك يشكل الموروث الشعري 
عظمه » ويعضده النسق القرآني ولغته » وأما التغيّر والتطور والنقل في الدلالات 
فلها مجالات واسعة تمتد وتتلون بألوان امجتّع الإسلامي العبامي الذي ضر بلاداً 
جديدة وأما طارئة على اللغة" » وهناك شكول عدة للأنشطة الاجتّاعية 
والاقتصادية والعامية » وفي ميدان القول والتأليف تعدد المتكامون بين العربي 
فصيحاً لسانه وملحوناً » والأعجمي المتكم بلغة غريبة عنه هي العربية » ولكل 
حالة ظروفها وأخطاؤها أولنقل تصرفاتها . إذن يتعاظم السؤال عن الكيفية 
الي تعتمد فيها الملصطلحات العامية والاستععمالات اليومية والتغيرات الأدبية وقد تكون 
الإجابة متمثلة في عدد كبير من المؤلفات ‏ المتصورة ‏ التي تعالج أطرافاً من وجوه 
الجياة - وذلك على النحو المتيع في معاجم المعاني الكبرى كانخصّص لابن سيده » ثم 
تنقلب إلى ترتيب للألفاظ ( لا بحسب الموضوعات  )‏ ثم تصّب في جداول أو كتب 


)6 تخصص الإشارة بالعباسي هنا مع أن الامتداد أساسه أموي ‏ لكن المرحلة الأولى كانت الجزيرة 
فيها حافلة بالبيئات التي ارتادها اللغويون ٠‏ واستبدوا أصول العربية قبل تحولها إلى الخلط 
واللحن . 
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ليست هي بالمعاجم القدية بل هي إضافة إليها » فتقيز الاختصاصات لا يتصور 
اللغو يون الأوربيون خاصة » فبيير غيرو يصور لنا تدرّج الجديد من الألفاظ 
مرحلة إثر أخرى حتى يبلغ في النهاية مرتبة الاعتراف به معجمياً« فإن 
( التسمية ) فعل خلاق » ومدرّك فيه الأصل الفردي » وهو في الوقت نفسه 
متقطع يحدث رج او واه فردأ مايبتكر الكامة فتضطلع حللاً 
بوظيفتها بفضل قانون الاتفاق المعي . أما ( الاستبدال أو الإحلال ) فهو على 
النقيض من حالة الابتكار السالفة » إنه غير مؤكد » ومتدرج » وثة اتفاق اجتاعي 
عليه إلا أنه غير مفسر ويسير نحو الشيوع بفعل القانون الذي يقضي بأن المعنى 
الجديد يفرض نفسه شيئاً فشيئاً حتى يبلغ النقطة التي يقبله فيها المعجم'' » . 

وتواجهنا في هذا المقام أكثر من قضية » ويشير ستيفن أولان إلى واحدة منها 
فقة مرحلة غامضة وغير مقيسة تفصل بين ابتكار اللفظ واعقاده وقبوله في القع 
أي « صيرورة هذه الكامات عرفية تقليدية »'' وإن معيار الانتشارأو بلوغ 
درجة النقل الدلا لي السلم لم يكن مما اتفق عليه بدقة » ولأن كانت الرواية عن 
شاع رأو بدوي في أعماق الجزيرة مقبولة عند الرواة - ومن يجمعون التراث 
القديم ‏ وتبنى عليها القواعد والأحكام لقد يكون الأمر مختلفاً في حالة شاعر 
محدث أو كاتب أو مصنف » فأصحاب النحو واللغة يلوذون بالموروث وبما استقام 
له من رسوم القوانين . 

وإذا ماعدنا إلى اقتراحنا بتعقب ضروب من الكتب التى تناثرت فيها 
الكلمات الحدثة فإننا نستطيع بقدر واف من التقمّي والإحصاء أن نساير حركة 
التغير والتطور ونوازن بينها وبين الأسس الصحيحة القياسية لصوغ الجديد, 
وههنا تبرز أهمية معرفتنا بطرائق انتقال الدلالات في المرحلة السابقة على 
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التدوين والاستقرار للعربية الفصحى » ولدينا فاذج مختلفة لتطور الدلالة . 

ونقف مع ( يوهان فك ) أمام كتاب ( أحسن التقاسي في معرفة الأقالم ) 
لأبي عبد الله مد بن أحمد المقدسي » وهو من رجال القرن الرابع فقد أتم مصنفه 
في سنة 590 ه ء ونفيد منه بعضاً ما نتطلبه من معرفة أحوال الجانب الدلالي 
الحديث إذ اشقمل العمل على « قائمة من الاستعالات المحلية فيها مترادفات أوصاف 
الأشخاص والأشياء الي يحتاج إليها المسافر » وتتبادر إلى ذهنه أنواع السفن 
وأوضاق. رجالا :+ ونفرذاث خافة باللاعة ؛ واصطلاخاتف حهرافية > والفناط 
المكسس ورعالةا ا , 


ويثيراللغويون في دراستهم للتطور الدلالي مشكلات ويبحثون من ثم عن 
حل لها ليفيدوا من الحلول في التطبيقات العملية ويكون للأدب وتعبيره النصيب 
الأوى والأساس الذي يرتكزون عليه هو المعجم وحدود دلالته» أي أ درس المعجم 
ينصرف إلى ال جال الفني عن طريق المقارنة وتمييز الاختلافات » وبذا نلحظ المنطلق 
اللغوي للنتائج التي توجه تفسير النصوص الأدبية وتدع النظرية النقدية. 

ولقد كنا رأينا اتجاهات النقد الحديث في آراء المنظرين له » ومحاولتهم 
الإفادة من تناغ أو جدل يتحرك بين اللغة - والدلالة خاصة ‏ والعمل الأدبي , 
وهذا التناول يجعل مناقشتنا لقضية المعاجم العربية القديمة معللة » فالتحولات 
والتطورات الدلالية التي نتقصاها في كتب النقد في القرن الرابع - والشروح 
الأدبية على رأسها تبرز خصائصها التي كانت لها في هذا اللفمار بالقايسة بحالة 
الظاهرة اللغوية في مظان لما حسب رأي بعض الباحثين أوتصورم ‏ هي 
المعاجم » أو بتقرير أبعادها التي لا يوفيها المعجم وهي ضرورية لاستكال الوظيفة 
الدلالية في الحيز الأدبي . 


() العربية » يوهان فك ١464‏ 
ب 151١6‏ 


يميز الدارسون بين ضربين للدلالة » الأول منهها هو ذاك المعجمي الذي 
يقدمه لنا مصنفو المعاجم » والآخر هو المعنى أو الدلالات السياقية وتلاحظ كثرة 
من الاصطلاحات تدور كلها حول هذين الطرفين بتسميات تختلف باختلاف 
المدارس والاجتهادات التعبيرية فهناك : « ألفاظ المعاجه'" , العناصر 
المجبيتة”" > المفق المركرى'" : المعى الأساين" التي التننايدي" + اللقة 
التطعية" افتطلاعاف للطرفة الأول +« وثةة» البنياق؟؟ .شك غاء د والند كانه 
الهامشية” » وخارج المركز" » ظلال المعنى أو ألوانه'' » والقم الانفعالية 
السلوكية”" » الظلال والألوان العاطفية والجمالية للمعنى”' » شعور فردي » 
وعاطنة شخصية!"" + نصضطلحات للظرف الآخر» 


وكان فندريس قد قارن بين ذاك التجريد المنطقى فى تفسير الكامة معجمياً 
مذاعنية نوما شترد من أحواء كاقيررة من كهة شر فالكامة لاتحدد فقطٍ 


بالتعريف التجريدي الذي ترسمه المعجرات » إذ يتأرجح حول المعنى المنطقي لكل 
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كامة جو عاطفي يحيط بها وينفذ فيها ويعطيها ألواناً مؤقتة على حسب 
استعالاتها هي التي تكون قيتها التعبيرية »'' وبعد أمد طويل نطالع مايكتب 
( غيرو ) مخصصاً القول فكل مايمكننا أن نحمله للكامة من المعاني » يكون ضنياً 
افتراضياً » ذلك أنه مامن معنى مقبول أو حقيقي إلا ذاك المقثل في نص معطى . 
ولكل كامة معنى أساسي وآخر سياقي » والسياق هو الذي يحدّد المعنى الخصص ل 
«العيلة امن وك الاسعالذرج العصر يه 1 لاه , المألكه 9 المسكرية .. 
في قولنا : إن العمليات لاتزال متتابعة في الدلتا « وفي كل حالة نجد الاسم يثير 
مفهوماً محدداً »'' » واللغوي الفرنسي الحدث يؤكد ‏ بهذا أنه يوجد لدينا دامًاً 
دلالة واحدة محددة للكامة الواحدة » إذ إن ماندعوه : الظلال أو الألوان المتعددة 
لايمكن أن تظل ماثلة عند وقوع اللفظ في سياق ‏ أو نصّ ‏ معين » بل تجري 
حركة ذهنية توازن بين مختلف المعطيات » وتناظر بين اللفظ وفحوأه الوحيد 
اللاثم للموقف . 

وينظر إلى المعجم على أنه لايفي بالغرض إذا مارغبنا في حصر دقيق 
للدلالة بحسب السياقات وتنوعها » ومع ذلك لا يعد هذا نقصاً في الدرس 
المعجمي » لأن المنوط به هو إيراد المعنى المشترك أو المركزي الذي يتشعب إلى 
جموعة الحالات الجزئية التي تنباين وتتغاير بعدد السياقات التي تحل فيها » وإن 
الفروق أو مانسميه بالظلال تتسع أو تضيق إلا أنها تبقى موصولة بالأصل الذي 
يرجع إليه في تثبيت الجدة الحادثة » أو الامحة المضافة » وقد يتأبى على نقله إلى 
مجال بعيد كل البعد عنا قدّر له من قبل . ويغلب على الابتداع والابتكار الجزئي 
ههنا الفط الأدبي خاصة في مجازاته وتحولات المعنى » إضافة إلى المرات التي 
تستخدم فيها ألفاظ لتعبر عن مخترعات طريفة ء أو انفعالات غريبة . 
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لذا كله ليس في وسع المعجم أن يورد كل ظل أو دلالة سياقية لأنه يتحول 
عندئذ إلى أعمدة من الألفاظ التفسيرية لاتكاد تنتهي » فالمتكامون يضيفون 
- باسترار ‏ الكثير من الألوان . أما الأسلوب المقترح فهو أن تتنخل استعمالات 
مدة معينة ويسجل التردد الأكثر بينها » فيدون في معججات ‏ أو كتب معجمية - 
لاحقة مميزة . 


ويشرح أولان السياق بشكل موسع فإنه ينبغي أن يثمل لاالكامات وال جل 
الحقيقية ‏ اللفظ المع - فحسب بل والقطعة كلها والكتاب كله كا ينبغي أن 
يشمل بوجه من الوجوه كل ما يتصل بالكامة من ظروف وملابسات والعناصر غير 
اللغوية المتعلقة بالمقام الذي تنطق فيه الكامة لها هي الأخرى أهميتها البالغة في 
هذا الشأن”" وبعد أن يورد فكرة المعنى المركزي'" الشابت في المعجم وما يتفرع 
منه يعلّل غموضها أو اضطراها لدى عدد من العاماء بأن الفرق غير واضح عندمم 
بين الكلام ‏ أي الحالة الحيوية للألفاظ إذ ترد في تعاملنا وتخاطبنا في مواقف 
معينة وحالات معاشة ‏ واللغة التي هي : الوضع السكوني للألفاظ والتعابير 
عندما تجرد وتوضع طا القواعد”"' وترتب على أساس مايشرحه أحياناً ( نيدا ) 
بأئة القاسم المشترك للمعى . 

ونجمل القول في منهجين للتحليل اللغوي يفيدان توضيح العلاقة مابين 
المعجم والاستعال اللغوي وخاصة مايتصل منه بالإبداع الأدبي » وننبه في حديثنا 
إلى ماتنفرد به هذه العلاقة عندما تعالج في العربية . 


() دور الكامة ء أولان 54 5ه » وينظر أيضاً مبحث ( المبدأ الدلالي في النتقد الحديث ) 
لكلييث بروكس التقد الأدبي ( ١15/6‏ ) . 

(9) دور الكاية ء أولان مه 
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(5) نحو عم للترجة » يوجين نيدا 7١‏ 
751١8‏ - 


)١(‏ والمنهج الأول هو المنتسب إلى المدرسة السلوكية اللغوية وعلى رأسبا 
ليونارد بلومفيلد - ويقوم على التركيز والإلحاح على الجوانب النفسية والمادية . 
ويكاد ينفر من التنظم المعجمي لأنه لايرى للألفاظ أية قية تذكر خارج 
استعمالها وتداولها » ويعرض لنا أصحاب معجم المصطلحات اللغوية هذه الزاوية 
إذ يقولون : إن شرعية دراسة المفردات معجمياً مطروحة للتساؤل لدى كل 
المدارس غير القابلة للاستعانة بالمعنى وأول القائلين بهذا : ل . بلومفيلد » وبالنسبة 
لهذه المدرسة البلومفيلدية إن فحوى إشارة لغوية مالا يستطيع أن يكون ثابتاً 
متكوناً إلا في علم النفس ودراسته ( أي بدراسة الموقع الذي حلت فيه الكامة 
وردود الفعل السلوكية ) » وفي العلوم المادية ( فالتفاحة ثمرة فاكهة بالنسبة إلى 
عالم اللغة ) ؛ فإن الواصف اللغوي ( للأشياء ) لايستطيع دراسة القم » 
واللقابلات الدلالية للوحدات المعجمية ( في أن ) » ويحاول بعض الدارسين 
الآخرين أن يفوا هذا المدخل السلبي لمعنى فينقل يوجين نيدا كامة لصاحب 
المدرسة يظهر فيها أنه يعترف بالمعنى في الدراسة اللغوية ولا يرى إنكاره لكنه 
يلح على طرف دون آخر منطلقاً وبداية فلا يمكن في اللغة فصل الأشكال عن 
معانيها . ومن غير المرغوب فيه » وربما من غير الجدي جدأ » دراسة صوت اللغة 
فقط دون إعطاء أي اعتبار لامعنى ولكن يجب أن نبدأ من الأشكال لامن 
المعو" , 

لذا فإننا إذ نستعين بجزئيات السياق والموقع لدى هذه المدرسة إفا ندور في 
فلك النفس وانفعالاتها » وتفصيلات الحدث الإيصالي وعناصره بين : مرسل » 
ومتلق . وأحوال الرسالة ( الكلام ) » ونفرق في تتابعات آنية تشكل دلالة لما نحن 
فيه أي وبشيء من الحذر العامي ‏ نصف صناعة الدلالة المتجددة متباعدين عن 
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العالم المعجمي"' . ولا تنطلب العودة إلى المعاجم لاستشارة تطورية للألفاظ 
ودلالاتها بالنسية إلى النصوص والمواقف الجديدة . بل إن الدرس للاعمال القديمة 
قد يخضع لتحليل من وجهة النظر الخاصة بالسلوكية ؛ ذلك أن التحديدات 
القديمة قد يعترض عليها ‏ أقصد : على توجيهها - 

(0) أما المنهج الآخر فلا يقطع الصلة بالمعاني التي استقرت في المصنفات 
الخاصة بالمفردات : المعاجم » بل يَعدَ ‏ بشكل عام النصّ الأدبي حالة خاصة من 
حيث التناول لأمر متكون على هيئة ثابتة أو مستقرة بادك ذي بدء » ومن ثم 
أصابته تحولات وتغيّرات هي مكتسبات له يفاد منها دون أن يقوم تعارض يجعل 
الحادث منبتاً أو يكاد عما هو أصل له . 


ومن عاماء اللغة الآخذين بهذا النحو من العمل التحليلي : ( أولمان ) الذي 
يركز على نظرية السياق ٠‏ وقثل لديه حجر الزاوية في عل الدلالة » ؟ أنها 
أحدثت ثورة في طريق التحليل الأدبي » ومكنت الدراسة التاريخية لمعنى من 
الأتتضاد إل امن ضوكة أكار كيات]" ويد كر فضيل كل معنو جنا رون 
وأؤجلان في هذا المضمار » وكذلك يشيد بما وضحه ( فيرث ) اللغوي الإنجليزي 
المعاص من مسألة : السياقات المتداخلة , والتى ينضوي كل منها ضن الآخر إلى 
أن يكون متاحاً لنا مناقشة السياق الثقافي ركان مق أن عرمنا قنائية الع 
المركزي والمعنى السياق عند أولان أي أنه يبين الجسر الواصل بين مركز الدائرة 
وأطرافها الختلفة في أشياء أضيفت إليها خلال الحركة والزمن . ويامح إلى مسألة 
الغموض وإن لم تكن واضحة على الوجه الأمثل ؟! هي الحال عند ريتشاردز 
وإمبسون ‏ بعد فيقول : قد يؤخذ ماكان منقصة في التفاهم اللغوي العادي على 
(1) يدرس نيدا : المعاني المعجمية ويقابلها بالانفعالية السلوكية » ويسعى عو الربط بينهها 150 - 


. من : حو عم للترحجة‎ ٠٠ 
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أنه ميزة فيا لو نظرنا إليه من وجهة نظر مخالفة » فاستغلال الغموض خاصة من 
خواص الأسلوب » يكاد يكون قديهاً قدم الأدب نفسه ء ولقد كان للإغريق 
نظرية دقيقة حكة في هذه القضايا وأمثالهال" . 

ويجمع - كذلك ‏ يوجين نيدا الحالات التي تورد فيها الألفاظ إلى المعاني 
المعجمية ٠‏ فع تعدد أشكال السياقات تتخلق معان غختلفة اختلافاً واسعا : 
ويشرح عدداً من العوامل التي تسهم في إضفاء هذا الجديد وذاك القيز» والتي 
عدص التبيرعنها بالنناق النعاق © الدى ماليترقيكي :"أن يضاف إليها فصل 
لجوانب مثل طبقة الصوت ٠‏ المدى » سرعة اللفظ , الإيقاع . 


ويقارن نيدا بين الوضع المألوف الذي يكاد أن يكون التزاماً بالمعنى امعجمي » 
أوقر أرب ليه وذاك الذق يحذل بادرئيناق الذجانة يف يندومن الصعت 
التعامل معها إن م نحتط. الحجيطة اللازمة خاصة عندما يخرج اللفظ من نطاق 
محدودية مجاله إلى أفق أكبر متنوع وهنا تكن فاعلية ا جازات » والانتقالات الدلالية 
« فليس من الصعب أن نعالج العالم المركزي لكامة و40 : ( كلب ) عندما نتعامل مع 
مختلف أنواع الكلاب في فصيلة الكلاب الأليفة » غير أننا نضيع غالبا دون أمل عندما 
ننحرف مو المدلولات الجازية لكامة (008) إذ تعن مجازاً : )١(‏ شخص خسيس )١(‏ 
أبراج سماوية (5) جهاز ميكانيي لقبض شيء ( كلابة ) (4) منصب توضع فوقه القدر. 
(5) التظاهر () الخراب» ويقول نيدا : بالرغ من كل ذلك تعد مختلف هذه 
المدلولات جزءاً لا يتجزأ من بناء دلالات ألفاظ كاىة (ههك)!" . 


وفي الطرف المقايل للدارسين اللغويين في مجال الدلالة ؛ نطالع الأراء 
النظرية والتطبيقية لتقاد الأدب الذين أغنوا البحوث الدلالية » وأضافوا الكثير 


(0) دور الكامة . أولان ١7‏ 
2( نحو عم للترججة . تيدا لالم 
95) نفسه ١98-1957‏ 
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مما ذكره أولمان ونيدا وسواهما من عاماء اللغة") » ونقصد هنا ريتشاردز وإمبسون 
تاميذه ومن تريّم طر يقهها » وقد قدم الأول سلسلة متتابعة من الدراسات : معنى 
المعنى ( مع أوجدن )ثم ( النقد العملي ) » و( مبادك النتقد)ء و( فلسفة 
البلاغة ) » وكان وكده فيها أن ميط اللثام عن اللغة الانفعالية , أو تلك التي 
تضم الأحاسيس والمشاعر وتعبر عن المواقف الشخصية » وتتلون بألوان شتى » 
واللغة الإشارية أو الرمزية التي يطابق الرمز فيها مسألة محددة إخبارية أو 
استدلالية منطقية'" . ومن ثم تبلورت قضية السياق » ولحقتها مسألة 
( الغموض ) ٠‏ وتابع إمبسون خطوات ريتشاردز وجدد في أشياء » وناقشه 
آخرون وأضاؤوا جوانب أغنت هذا الاتجاه » أو المدرسة إذا توسعنا في التسمية . 
ويبدأ الاهتام بالدلالات المميزة للنص » أي الحالة الخاصة التي تقدم إلينا 
الأفكانوالانتعالات علا طتيق لفنة"الكاتب وعصرة وموروقته من الخاثيرات 
الإيقاعية ؛ فالمعنى لايفهم بمعزل عن موسيقا الألفاظ وتناغها كصيغ أولاً وعلى 
أنها متجاورات » ولا يغيب عن النظر هنا أن الجدل متحرك نشط بين الطرفين : 
الإيقاع والمعنى » ويعلق ناقد على رأي ريتشاردز« بأن الفرق بين الإيقاع الجيد 
والرديء ليس فرقاً بسيطاً بين تعاقبات معينة في الصوت » فهو يضي أعمق من 
ذلك ء ولي نفهمه علينا أن نضع في حسابنا معاني الكامات » كذلك يقول : 
« يفترض المرء بريتشاردز أن يقول إن الأصوات الفعلية تقارن بالمعافي المعجمية 
للكامات التي يستعملها الشاعرء غير أنها لاتتحمل كل المسؤولية عن 
الإيقاع »'" » فهذا إذن المنطلق الأولي ثم تتابع مليات التحليل لنحيط ببوضوع 
النص الذي يهفع إلى ضرب من ( الاستبعاد ) أو نقيضه ( الاشتال ) » فإتنا ننظر 


)0 دور الكلبة 59 ٠١‏ ء نحو عل للترجة /لم 
(5) مقدمة ( مبادئ النقد الأدبي ) لريتشاردزء محمد مصطفى بدوي 8-1 
9) كلينت بروكس »ء المبدأ الدلالي في النقد ١١‏ 


كرررة 5 


إلى آفاق دلالية معينة عندما تقرأ قصيدة وجدانية في الحب « فنستبعد بشكل منهجي 
من سياقها مسائل من مثل ( حساب الطبيب ) و( صياح الأطفال وروائح 
المطبخ )'"» وهكذا غضي لنرى الظلال والحوامش فيا إذا كانت للألفاظ المستعملة 
خلفية تاريخية معينة كست اللفظ لبوساً خاصاً » وعلى العموم فإن معاني ( دلالات ) 
الكامات هي ننائج لا يتوصل إليها إلا من خلال تفاعل الإمكانيات التفسيرية 
لكامل الكلام ما يرى إمبسون'" أي لمجموع مكوّنات النص السياقية. 

وف ضوء مفهوم السياق هنا نجد الاستعارة تفسر على أنها مثال لامتزاج 
السياقات » فالاستعارة « هى أكثر من مجرد مقارنة توضح نقطة أو تطري مذهباً 
تمن عليه الزانا تجداية : مااقتاة يريط سجافنة فد مكويان معس اعد يرن نايا 
في ادي التقليذق عل الأقل - إن المعنى الذي تحققه الاستعارة هو معق 
جديد ‏ ليس منقحاً عن آخر سابق له تندفع فيه الخيلة إلى أمام وتحتل أرضاً 
جديدة" » فالتحليل إنما ينبثق من معرفة أدق بالدلالة الخاصة وارتباطها بغيرها 
من عناصر النص » وحت المظاهر المالية الأسلوبية تنفتح مغاليقها لنرى كيف 
تؤدي إلى المعنى الطريف بسبب تجاوز إطار سابق حدّ فيه . 

يفف طن الدارسية لعا نارود واتماعه اللعاخن وندا لقاق 
كتابه ( فلسفة البلاغة ) بأنه قد تطور إذ استبعد التفريق بين صَرْبَيْ اللغة 
« الانفعالية » واللغة الاستدلالية”' » وعم الحديث عن بلاغة جديدة تتخذ لها 


١9 نفسه‎ )١( 
17١ المبدأ الدلالي‎ )0( 
١15 انفسه‎  )0( 


(9) إني أضع ( الاستدلال ) مكان كامة ( الدلالية ) ؛ لأن مترجم مبحث بروكس لايتحرى الدقة 
في هذا المجال ‏ فيا يبدو لي إذ يقابل بين الانفعالي ‏ والدلا لي خاصة والمصطاح اللعوي 
النقدي يحبذ ترجمة #دودهدهع5 ب دلالي ( سوانتي ) » فيكون في هذه الحالة شاملاً : الانفعالي 
والمعجمي واللغوي ؟ا لدى أولان ٠‏ وغيرو ومونان . 
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مساراً من بداية إشكالية في التحليل السياقي المرتبط بالأصول المعجمية الدلالية 
من طرف خفيّ وهي ( الغموض ) « فالبلاغة القدهة عاملت الغموض على أنه 
غلط في اللغة » ورغبت في حصره » أو حذفه » أما البلاغة الجديدة فتنظر إليه 
على أنه نتيجة حتتية لقوة اللغة وأنه وسيلة لاغنى عنها لأم مافي معظم كلامنا ‏ 
وبخاصة في الشعر والدين"' » فالثراء والغنى يكنان في الزوايا التي عدّت معمة 
ومعوقة لتفهم النص » ولمعرفة مقصد صاحبه » وإن التضّنات الجديدة التي تشع 
بين حين وآخر بفعل جهدنا التحليلي والموازنات اللغوية والثقافية تكشف عن 
فاعلية لغوية » وخصيصة لابد منها في حديثنا وفي الكتابة بصورة خاصة 
فالكامات الحددة في أدائها لما فوذج واضح يقثل في التعابير التقنية حيث يدل 
المصطلح على معنى واحد مناسب لايتغير » ويقول ريتشاردز إننا لانتكم أو نعبر 
بلغة علمية تقنية دائًاً لذا ينبغي على اللغة في الاستعالات غير التقنية أن تزحزح 
معانيها وإن مم تفعل فقدت مهارتها ومرونتها ا ستفقد قدربها عل دسا 1 .. 

وإننا نلجا إلى المفهوم اللغوي لمصطاح البلاغة في الموروث العربي لنشرح 
ملامح تتبدى لنا في وجهة ريتشاردز هذه » فالبلاغة هي البلوغ وإيصال المعاني 
والأغراض الإيحائية المتضنة داخلها لذا فهو يعقد ‏ في نظرته إلى مايسميه : 
بلاغة جديدة ‏ على تحليل مجموعة الرموز الخاصة التي هي : اللغة فقسم منها 
يتداول في حدوده المعجمية المتعارف عليها » ولا يكون من الصعب فهمه وإدراك 
المغزى منه » ولكن أقساماً أخرى تحتاج إلى جهد ‏ لنسمه إضافياً ‏ فهي تبدو 
قامقة مويه اتككوة بان ذاك انا مات لد ا ريه كر وك 
ربطها بمجموع ماحولها هو الذي يثبت الطرف الملاتم » أو يجعله منوراً قصد 
المرسل . 


١56 كامة لريتشاردز في مقالة بروكس‎ )١( 
١7 » كمة لريتشاردز في مقالة « بروكس‎ )0( 
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والمعجم في هذه الحالة تختلف وظيفته ومحاككته التطورية » فهو يستخدم في 
عمليتين ليستا متطابقتين ويكون في الأول موفياً بالغرض عندما يشرح ( المعنى 
المركزي ) أو المتتوسط المشترك للرمز اللغوي . وفي الشانية يعطي عددا من 
الاحتالات الدلالية يمايز بينها المتلقي ( الحلل ) ليختار أكثرها ملاءمة ثم يرجع 
إلى الملابسات السياقية ليتشكل عنده الحدٌ الأعلى للدلالة . 


وإذا ماأردنا أن نتقارن موقف ريتشاردز وأتباعه في مدرسته من المعجم 
- بحسب تصوّرنا لما با يمكن أن يناقش فيه المعجم العربيءمن حيث التطور 
وأهميته في العمل اللغوي » ثم التطبيق الأدبي على نصوص شعرية ونثرية » فنحن 
واجدون المصنفات المعجمية وافية بالقسط الأوّلي ثم هي مؤدية أصول المعاني 
المشكلة ( الغامضة بمعنى الغموض العام ) » وبعد ذلك يتحم على الدارس المحلل أن 
يلون : أي يعطي الأبعاد للألفاظ التي بين يديه منطلقاً من معطيات النص 
وال موقف » لأن الظلال المكتسبة عبر القرون قد لاتعين على فهم أفضل , فاللغة 
العربية الفصحى مثلها في الاستخدامات الحديثة ‏ إذا كانت العبارة لدينا ملائمة 
في استعارتها ‏ مثل التنويعات على لحن أساسي » وإننا نرجع دائماً إلى الأصل 
الأول أو يمكننا ذلك ولا نتبع طريقة تراكية بصورة مطّردة ؟ هو الشأن في 
اللغات الأوربية - وأخص الفرنسية والإنكليزية وعلى هذا فالدراسة التطورية 
العربية تحتل مصنفات لاحقة ومكلة » وليست داخلة في أساس التصنيف 
المعجمي بل هي ضرب خاص منه . 

5 علامات تطورية في المعاجم العربية القديمة 


إننا نضيف إلى أحاديثنا عن المعجمية العربية فكرة جديدة تتصل بالتطور 
والاهتام به » ذلك أن مطالعة متوالية في ( لسان العرب ) وفي ( أساس البلاغة ) 
جعلتني أقدّم فرضيّة حديثة بين يدي دارسي العربية وهي تقول: إن معاججمنا 
- إضافة إلى تأديتها دورها في إعطاء الدلالة العامة تستطيع إضاءة جوانب من 
196 ل عم الدلالة (15) 


تاريخ الألفاظ ودلالاتها » وإن ل يكن الأمر مطابقاً التتبع الأوروبي الحديث 
للمراحل التي مرّت بها الكامات . 

وإن أظن ظناً يقرب من الاعتقاد أن استخراج عدد وافر من نَسّبِ الكامات 
ودلالاتها من المعاجم ميسور ويكفيه الدأب والتزود بمفهوم الحركة التطورية 
وقوانينها » ولئن لم نرسم خطة عملية تسرع بصنع المعجم التطوري التاريخي لقد 
يكون من الخير تصنيف حشد من الألفاظ ذات التاريخ النسبي تعطي دفعاً 
للباحتين . 

نستعرض بعض هذه المواد المشار إلى تطورها ذا وردت عند صاحب 
اللسان » ثم نقرن بها كامات الزمخشري في حديثه عن انجاز في عدد منها : 

: نبدأ بأمثلة للتطور الدلالىي بالانتقال من المحسوس إلى الْجرّد‎ ١ 
عليها الإنسان , والطبع : الختم وهو التأثير في الطين ونحوه . يقال : « طبع الله‎ 
على قلوب الكافرين » » أي خم فلا يعي وغطى ولا يوفق لخير . وأما طبع‎ 
القلب بتحريك الباء فهو تلطيخه بالأدناس . وأصل الطبع الصدأ يكثر على‎ 
. السيف وغيره . في أساس البلاغة : ومن المجاز :طبع الله على قلب الكافر‎ 
وإنّ فلاناً ُطمع طبع : دنس الأخلاق : ورب طمع بهدي إلى طْبَّعْ . وقال‎ 
: المغيرة بن حَبناء‎ 

وأمّك - حين تنسب أَمٌ صدق ولكنّ ابنها طبع سخيف 

وهو مطبوع على الكرم » وقد طبع على الأخلاق المحمودة » وهو كريم 
الطبع والطبيعة والطباع والطبائع . وهو متطبّع بكذا . وهذا كلام عليه طبائع 
الفضاحة » . 

ومن اللسان أيضاً « الطب بالسكون : الم » وبالتحريك : الدنس » 
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وأصله من الوسخ والدنس يغشيان السيف ثم استعير فيا يشبه ذلك من الأوزار 

ونلحظ استخدام مصطلحي ( أصل ) و ( استعير ) مع ( يشبه ) وتوافقاً بين 
الأجزاء المعروضة في ( أساس البلاغة ) وتلك الأخرى بحسب ورودها في 
( اللسان ) . 

* ن ب ط ) في اللسان : النبط : الماء الذي يتبط من قعر البئر إذا 
حفرت . وأنبطنا الماء أي استنبطناه وانتهينا إليه . والاستنباط : الاستخراج . 
قال الزْجّاج : معنى يستنبطون في اللغة : يستخرجونه » وأصله من التبط : 
وهو الماء الذي يخرج من البثر أوّل ماتحفر . 

وف الحديث : « من غدا من بيته ينبط علاً فَرَعّت له اللائكةٌ أجنحتها » , 
أي يظهره ويفشيه في الناس » وأصله من : تبط الماء ينبط أي نبع » . 

+ في أساس البلاغة : ومن الجاز : فلان لاينال تبَطه لمن يوصف بالعز . 
قال كني الفتو:: 

قريب ثراه لايشال عَدُوٌه له نبطأًآبي الموان قوب 

ويقال في الوعيد : لأبنّن مافي جونتك ٠‏ ولأَنبطنٌ تَبطك . واستنبط معى 
حسنا ورأياً صائباً لعامه الذين يستنبطونه منهم . واستنبطت من فلان خيرأ . 

+ رف ت ي ) في اللسان : يقال : أفتاه في المسألة يُفتيه إذا أجابه , 
والاسم الفتوى . قال الطرمّاح : 

أنحٌ بفناء أشدق من عَدِي ومن جَرْموهُمْ أهل التفاتي 

أي التحاك وأهل الإفتاء . قال : والفتيا » تبيين المشكل من الأحكام » أصله 
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من الفق وهو الشاب الحدث الذي شب وقوي فكأنه يقوّي ماأشكل ببيانه , 
فيشب ويصير فتياً قويّاً » وأصله من الفى وهو الحديث السن . 

في أساس البلاغة : ومن المجاز : ولا أفعل ذلك ماكرٌ الفتيان » قال : 

غدا فتيا دهر وراحا عليهم نهارٌ وليل يلحقان التواليا 

وهذا كقولهم : الجديدان » وأدام مادام الفتيان بركة إفتائك وأقت عنده 

#(غ ف ر )في اللسان : الغفور الغمّار ء جل ثناوه : وهما من أبنية 
المبالغة » ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطايام وذنوهم . يقال : 
اللهم اغفر لنا مغفرة وغفراً وغفراناً . 

وأصل الغفر : التغطية والستر . غفر الله ذنوبه أي سترها » . 

؟ - م نعرض شواهد التطور الدلالي من الخاص إلى العام أو من المحدود إلى 
اللتسع ونلحظ كذلك استخدام مصطلحات للتطور عند المعجميين واللغويين 
عامة : 

* (ع ي ر ) في اللسان : العيْر ( مؤنثة القافلة » وقيل العيّر : الإبل التي 
تحمل الميرة » لاواحد لها من لفظها . وقيل هي قافلة امير » وكثرث حتى سميت 
ها كل قافلة ؛ فكل قافلة عير كأنها جمع عَيْر . 

* ( ع ي ن ) في اللسان : عين الرجل منظره » والعَيُن الذي ينظر للقوم 
يذكر ويؤنث » سمي بذلك لأنه إفا ينظر بعينه . وكأنٌ نقله من الجزء إلى 
الكل هو الذي حما, , على تذكيّره » وإلاً فإن حكه التأنيث . قال ابن سيده : 
وقياس هذا عندي أن من حمله على الجزء فحكه أن يؤنثه » ومن حمله على الكل 
فحكه أن يذكّره وكلاههما قد حكاه سيبويه : 
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* ومن المجاز في أساس البلاغة : عيّن الشجر نور . وهو من أعيان 
الناس ؛ أي من أشرافهم . وأعيان الإخوة : الذين هم لآب وأم . وأولاد الرجل 
من الحرائر : بنو أعيان . 

*( ض.ح.و) في اللسان تقول : هم يتضحّؤن أي يتغدون . وفي حديث 
سامة بن الأكوع :« بينا نحن نتضحى مع رسول الله ينه » أي نتفدى » 
والأصل فيه أن العرب كانوا يسيرون في ظعنهم » فإذا مرّوا ببقعة من الأرض 
فيها كلأ وعشب قال قائلهم : ألا ضحًوا رويداً » أي ارفقوا بالإبل حتى تتضحّى 
أي تئال من هذا المرعى » ثم وضعت التضحية مكان الرفق لتصل الإبل إلى المنزل 
وقد شبعت ثم اتسع فيه حتى قيل : لكل من أكل وقت الضحى وهو يتضحى 
أي يأكل في هذا الوقت . ؟ يقال : يتغدى ويتعثّْى في الغداء والعشاء . 

** في أساس البلاغة : ومن المجاز : ضحّى عن الأمر » وعتَّى عنه إذا تأنى 
عنه واتأد ولم يعجل إليه » وأصله من تضحية الإبل عن الوزد . 

* - ومن شواهد التخصيص : ( د.غ.م ) 

ل في اللسان الإدغام : إدخال حرف في حرف . والإدغام : إدخال اللجام 
في أفواه الدواب . وأدغ الفرس اللجامّ : أدخله في فيه . 

قال الأزهري وإدغام الحرف مأخوذ من هذا . وقيل : بل اشتقاق هذا من 
إدغام الحروف . وكلاهما ليس بعتيق ٠‏ وإفا هو كلام نَحوي . 

*** وفي أساس البلاغة » وأدغ اللجامّ في ف الفرس : أدخله . ومن المجاز : 
أدغ الحرف في الحرف ٠‏ وأرغمك الله وأدغمك . 

*#* نلحظ هنا مصطلح ( مأخوذ من هذا ) و( اشتقاق ) »: وكذلك 
يطالعنا مصطلح دقيق في استخدامه التاريخي ( كلاههما ليس بعتيق ) » إذن 
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هناك ألفاظ قديمة وأخرى حادثة » والروابط تجد لها مكاناً بين هذين الطرفين . 

: أَمّا شواهد النقل الدلالي بين الجالات الاستعالية فهي‎  : 

* ( ط.ن.ب ) ف اللسان : الطّنْبْ والطتْبٌ معاً : حَبْل الخباء والسرادق 
ونحوهما ء وفي الحديث : مابين طْنْي المدينة أحوج مني إليها , أي مابين 
طرفييا :بالط واد انان اتقية فايكفا زه الطرق والناحية, 

** وفي أساس البلاغة » ومن المجاز : هذه شجرة طويلة الأطناب وهي 
العروق » وشد الله اللفاصل بالأطناب وهي الأعصابء والأشاجع أطناب 
الأصابع » ومدّت الشمس أطناها ء وامتدت أطناها : طلعت » وتقضبت 

ولي حاجات أطانيب : طويلة كثيرة لاتكاد تنقضي . وغارات أطانيب : 
متصلة لاآخر ها . 

وطنّب بالبلد : أقام به . وجرادٌ مطتبٌ : كثير . وهر مطئبٌ : بعيسد 
الذهاب . 

ظاهر لدينا في هذا الشاهد اللغوي من اللسان وأساس البلاغة أن الانتقال 
الدلالي تم بالمشايهة والاستعارة , وقد جمع الزمخشري عدداً وافرأ من الاستخدامات 
امجازية التي لاتزال مشمّة فنيأ » فهي في طور متوسط في اتتقالها ولم تستقر بَعْدٌ 
في حركتها التي بدأت من طنب الخية . 

* ( ر.ث.ث ) في اللسان : الث والرّنَّة والرثيث : الخَلّق الخسيس البالي 
من كل شيء . تقول ثوب رث » وحبل رث » ورجل رث الهيئة في لبسه . وأكثر 
ما يستعمل فوا يلبس . 

والرئة : خشارة الناس وضعفاؤم شبّهوا بالمتاع الرديء . ' 


كم 


وفي أساس البلاغة : ومن المجاز اريت فلان : حُمل من المعركة مثخناً 
ضعيفاً » من قولمم : م رثّة الناس لضعفائهم شبّهوا برنّة الداع . ومرٌ ببني فلان 
فارتثهم . ورجل رث الهيئة . وكلام غث رث : سخيف . وفي هذا الخبر رئائة 
وركاكة إذا لم يصحّ . 

* (ح ي ض ) في اللسان : الحيض : معروف . حاضت المرأة تحيض 
حَيْضاً ومحاضاً ومحيضاً . وقال الميّرد : معي البيض حيضاً من قويهم : حاض 
ل 


ب 00 
حاضت المّمّرة ( شجرة ) إذا خرج منها ماء أحمرء ولذلك سميّت النفساء 
حائضاً » تشبيهاً لدمها بذلك الماء. 

وفي أساس البلاغة : ومن المجاز: حاضت المَّمْرَةِ إذا خرج منها شبه 
الدم » يعرف بِالدَوْم » ويضد به رأس المولود ليغفر عنه الجانٌ . 

نجد في هذه النقول اللغوية الدلالية أن ( اللسان ) و ( المقاييس ) يعطيان 
التسمية الأولى للأحداث الطبيعية الخارجية ثم تنقل الدلالة إلى المرأة » أما 
( أساس البلاغة ) فإنه يجعل ( ا مجازاً منقولاً من المرأة على 
التشبيه . 

ونحن نريد أن نؤكد مانذهب إليه من اهتام اللغويين القدامى بظاهرة 
00 4 وسغيهم لوضع إشارات بدي إلى حركة الدلالات بداية وأصلاً ثم 

. أما الخلاف في هذه الدلالة ( حيض ) فقد يكون البدء لدلالة الطبيعة 
5 » خاصة وأن الظاهرة مع السيل أ واغلب » وقد يكون النقل مقبولاً 
لظروف اجتاعية لاتصرّح بكامات مبائرة عن بعض الاعراض الخاصة 


درن ك5 


اف ا ولتوسور ةالولا ونين لعن جلا انالا 
الشجرة ) . 

184 الوه سكن إو :فته الواقارين لسعب( اللقاتين )"ذلك أنه 
كان يقف في بداية كثير من المواد ليضع بين أيدينا أصلاً أو أصلين تتفرع منهما 
الفروع مجازاً وتطوراً دلالياً . 

من الكامات التى حللت دلالياً ( بيت ) » فيقول ابن فارس : هو المأوى 
والمآب وجمع اليل . يقال : بيت وبيوت وأبيات . ومنه يقال لبيت الشّعر بيت 
على التشبيه لأنه جمع الألفاظ والحروف والمعاني ‏ على شرط مخصوص وهو 
الوزن . 

زالنيك مينال الرجل: والااو بوت خاي جو يف لاد زا فر اللا 
وقد روي عن أي عبيدة أنه قال : بيت الثىء إذا قدّر. ويّقمّه ذلك بتقدير 
موك الكش بهذا لني مشفاسس الأصل الني أملاة مها ل 


* وقال ابن فارس في مادة ( يرق ) : الباء والراء والقاف أصلان تتفرع 
الفروع منهما : أحدهما : لمعان الشيء ء والآخر اجتاع السواد والبياض في الشيء . 
وما بعد ذلك فكنّه مجاز وعمول على هذين الأصلين » ثم يمضي مبرهناً بالشواهد 
ك0 
والأدلة" . 
على هذا النحو قضي كتب معجمية كثيرة وكتب عامية عديدة وهي حاقلة 
بالملحوظات التطورية للدلالة » ويبقى أن نستقرئ عددأً أكبر من المصنفات 
لتؤول فيا بعد . 


(1) معجم مقاييس اللغة (١/4؟؟ ‏ 550 ) » أحمد بن فارس » تحقيق . عبد السلام هارون ؛ دار 
الفكر بدمشق ) . 


9) المقاييس *70/١(‏ )ء2 ابن فارس . 


7ه 


الاشتقاق والتطور الدلالي 


عرفت الدراسات الصرفية القديمة مصطلح ( الاشتقاق ) » ولكن تعرضنا له 
سيتتيز بأنه هم بمشكلات ‏ أوقضايا ‏ هذا الباب الصرفي كيا تعين على تصور 
أفضل فيه مخرج لمسألة التطور الدلالي » وكلامنا سيجري على العربية أولاً بصورة 
تربط مابين الدرس العام والدلالة » والفصحى » ثم يتناول الاشتقاق الغربي 
مقارناً بمفهوم الأوروبيين في بحوثم عنه عاماً أودرساً للغاتم , ولقد قادنا إلى هذه 
المحاولة ‏ وهي عامة غير تفصيلية ‏ شيوع مصطلحات وتصورات مأخوذة عن 
مؤلفات اللغويين الغربيين حول التطور والتغير وما يدور في هذا الإطار . 


وفي خضم الاقتباس أو الفزع إلى النظرات الأوروبية تكاد تُنْسى فروقٌ 
أبيامية ترفرد يا العويية الفضحى : 


> واصطلاح ( الاشتقاق ) ينصرف لدينا إلى ضربين تحدث عنها القدماء من 
عاماء اللغة » أولما ( الصغير ) وهو الأكثر تداولاً في الكتب والمصنفات الصرفية » 
وفيه نجد ( المصدر ) وجموعة من المشتقات التي تتشعب منه بزيادات منها تكرار 
أحد حروف الأصل - الثلاثي غالباً ‏ أو بزيادة حرف من جموعة ( سألقونيها ) 
فيكون لدينا : الفعل ( الماضي » المضارع ؛ الأمر ) ؛ واسم الفاعل » واسم المفعول 
والصفة المشبهة واسما الزمان والمكان » واسم الآلة » واسم التفضيل » ولكل أحكام 
وطرائق في الصنع إلا أن القاعدة الرئيسية هي ثبات الأصل ( حروف المصدر ) 
والحفاظ على ترتيبها رغ تداخل حروف الزيادة بين الأصول ( نظر : نظر,ينظر 
انظر / ناظرة نظار / منظور/ نظير منظر / منظار ) وفي هذا الضرب تجتمع 
العناصر ‏ الصيغ ‏ على معنى واحد مشترك »ثم يستقل كل منها بإضافة وظيفية 
قيزه : فالصدر الأول: يدل عل مطلق الحنث + بينا يشيف الفعل إلى ذلك الزمن 


7 


والفاعل ضُناً » واسم الآلة مثلاً : الحدث مرتبطاً بأداته : منظار ‏ وهكذا الشأن 
في الصيغ الأخرف” .. 

والضرب الآخر هو ( الاشتقاق الكبير )"" » أو ( الأكبر )'' وذلك بحسب 
اعتهاهة أضحاك دوس اللنة وين عنقت بوشاخرء:وابن جهو اللي فيه فقند 
أورده في الخصائص وأق بأمثلة عديدة عليه » ويقوم هذا الضرب على أن معنى 
عام مشتركاً يربط بين زمرة من الصيغ هي نتاج تقاليب الأصل » وكانت الفكرة 
مطروقة قبل قرنين من الزمن » ولكن في مجال أخر هو المعجم » عندما اهتدى 
الخليل إليها في ( العين ) » ونعرض مشالأ مما جاء لدى ابن جني » ففادة-: 
( ج ب ر) تعقد على معنى ( القوة والشدة )« ابر : الملك لقوته وتقويته 
لغيره » ورجل مجرّب : جرّسته الأمور ونجذته فقويت منته واشتدت شكيته » 
الأبجر والبجرة وهو القوي السرة / والبّرّْج لقوته في نفسه وقوة مايليه به/ 
والبرج بياض العين وصفاء سوادها وهو قوة أمرها / ورجبّت الرجل إذا عظّمته 
وقويت أمره / وتدع النخلة بالرُجبة / والراجبة أحد فصوص الأصابع وهي 
مقوية لها / والربّاجي وهو الرجل يفخر بأكثر من فعله فيعظّم نفسه ويقوي 
أمزة"' + وتلاخظ أن القوا هن مره رع من نتععاف: عتلنة الكل من التقلتات:: 
أي أن ابن جني لم يورد الأصول بل أورد أفراداً من تفرعات الأصول » ولعل ذلك 
يعود إلى أن الاستخدام اللغوي لايستغرق الاحتالات الاشتقاقية كلها . أو هو 
ضرب من الانتقاء للبرهنة على الفكرة التي يدافع عنها . 

وقد يشكك في جدوى هذا الضرب بسبب من العمومية التي نلحظها في 


. ١ هفتاح العلوم . السكاكئ‎ )١( 

(؟) الفتاح » السكاقي 5 . 

9) الخصائص ء ابن جني ١30/0‏ ) . 

(8) الخصائص أبن جني (956/5- 3536 ) . 
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الأمثلة ( شنذ ء ط رد ء ك ل م ء ق ول )"' ء إلا أنه ظل نوعاً من البحث 
الاشتقاقي يمكن الإفادة منه على الرغ من عدم تحديد بداية السلسلة التي تتداخل 
حلقاتها » فأيها طالعنا يعدٌ بداية للأخريات » وقد يفلح منهج التتبع المقترح في 
المعجبات وألفاظها في حل هذا الإشكال » ذلك أن البيئة العربية التى نشأت فيها 
القفحى تحكها قوانين اجتاعية وطبيعية تكشفه مسار القردات والتتقناتهنا ولو 

وأما ذاك الضرت ميمه اختقاقا عند بع التارسين ب يلخق بالتوفين 
السابقين ‏ فهو الذي يعقد الصلات بين الألفاظ لتقارب بين أصولما من حيث 
احرج الصوتي الذي يؤدي إلى تقارب في المعنى والدلالة"" » ولكننا لن نقف عنده 
لأن مناقشته تجد مكانها في حقول لغوية غير الاشتقاق!" . 

وإننا نرى اشتراك التأليف المعجمي مع الصناعة الصرفية ‏ والاشتقاق أبرز 
أقسامها ‏ وتتبدى هذه المشاركة في مسألتين واحدة منها هي التجريد وإثبات 
الأصول عند ترتيب المواد المعجمية كا هو الشأن في تمييز أصل واحد وفروع 
اشتقاقية تتعدد في الاشتقاق . والمسألة الأخرى هي استعانة بعض أصحاب المعاجم 
بالصيغ الصرفية للتقسيات الجزئية في مصنفاتهم » وذلك في ( العين ) و ( امهرة 
لابن دريد ) و( المجمل ) لابن فارس » و( لحك ) لابن سيده » ومع أن هذا 
النهيج كان يربك العمل بعض الشيء إلا أن الاتجاه إليه يدل على تنّبه مبكر 
للعلاقة بن الفردات وتصنيفيسا :والاغتفاق والصرف + فالعربية التصحئ 
تنتظمها قوانين كلية تجعل منها كياناً يتصل فيا بينه بشبكة أو مجموعة من 
المسارب تند من منبع أو منابع وتتشعب لتتقاطع وتتلاق في حركة متكاملة 
تفط مده اللقةخيويقيا والاشتاق هن الفارق ون اللغة النامنية المتطورة ؟' أو 


(0) الممتاح . السكاكي 31 . 
(9) الخصائص .ء ابن حنى ( ١69 - ١45/١‏ ), 
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لنقل المتجدد ‏ أي المتابعة لمسار الع وتلك اللغة التراككية المتغيرة وللعربية 
دورات لغوية تبدأ من المنابع الأصلية متجهة إلى ضروب من الاشتقاقات الملائمة 
لاحتياجات العصر والتي تتسم بالصلة بين القديم والحادث في المادة ذاتها وفي 
الصيغة الصرفية » وقد تهمل أو يتضّاءل معن المفردات المستحدثة بفعل ظروف 
غتللة من الجتاعية إل علية إل اقتضادية + ستهرع مترناف أخرى إلا أنها 
لاتخرج عن الشرطين ذاتها فيظل الحادث متصلاً بالقديم معنى وصياغة ٠‏ وههنا 
لايقتضي التطور الدلالي طي صفحات الماضي للنظر في صفحات جديد كل الجدة 
- ولو كان في الاستعمال فقط ‏ بل نعود إلى الفصحى الاولى وإن تجاوزنا مرحلة 
لغوية لم تعد تناسب الملابسات التي نعيش فيها . 

ولا يمثل الخلاف حول أيها هو الأصل : ( المصدر أم الفعل ) مشكلة في 
الاشتقاق'" » ويظهر لنا أن اكتال الصناعة جاء متأخرا في مرحلة التدوين 
والتقعيد » ولا يمكن عكسه على الواقع اللغوي في آماد تكن الفصحى وتناميها . 
فقد تتعدد منطلقات امجموعات الاشتقاقية بين : الفعل » أو المصدر أو اسم الفاعل 
أو الآلة وليس من الإغراب تخيل قياس الأعرابي التلقائي عندما يريد أن يعبّر 
عن صفة غريبة فهو يطلق مثلاً : نزازقياساً على هراز التي تعرفها » ومن ثم 
تثبت الكامة الجديدة وتتفرع متها المشتقات . 

وبما يساعد على المضي في هذا التفسير أن ( الاشتقاق ) قدرة كامنة في كيان 
العربية لايزال جزء كبير من المفردات غير مستعمل في الحالات الاشتقاقية كلها . 
وننحي جانباً الفكرة التي تقول بأن ماوصلنا من عربيتنا هو القليل" ولذا فقد 
(0) الإنصاف في مسائل الخلا لأبي البركات بن الأتباري (107-144/1)» تحقيق جمد محي 

الدين عبد الميد ء القاهرة ١١40‏ م . 
() في قولة أبي عمرو بن العلاء « ماانتهى إليم مما قال العرب إلا أقله , ولو جاءم وافرا لجاءم 

عم وشعر كتير» » طبقات فحول الشعراء » مد بن سلام المحي » ؟» تحقيق ممود شاكرء 

دار المعارف بمصر ط ١‏ » وينظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ( 50/١‏ -38) . 

ظاورة > 


ضاعت صيغ ومشتقات كثيرة لأن المفردات والصيغ التى وصلتنا يمكن أن تزداد 
بفعل استكال الصور الأخرى المكنة لكل منها ء فقد اتيم الأقتفاق فل يكتف 
بالضادر ييل اققل غل :الأحد من ذواك خسية + أورق فلنل #خابط آذه 
( ورق » فلفل » إبط ء أذن ) ومن أمماء الأزمنة : شتوت أربعوا ( الغتاء: 
الربيع ) » ومن أسماء الأصوات : صَهّل » نقق ( والصهيل » النعيق ‏ من حكاية 
صوت الفرس وصوت الغراب ) ومن أنماء الأعداد : وحسد » وثنى ( وأحد 
الام 


ومن الأوزان التي لم تسجلها المعاجم ( انفعل ) من مادة ( ج م ع ) انجمع , 
فلسان العرب لم يوردها . ولكن الوزن مستخدم في الأندلس بحسب ماأورده 
المقري « انجمعت من على النفوس ٠»‏ , « وما تسكت المعاجم عن فعله كامة : 
الخافل بمعنى الهارب ٠‏ فيكن أن نشتق لها فعلاً هو خفل بفتح العين » وذلك لأن 
الفعل اللازم لايصاغ منه وزن فاعل صياغة قياسية إلا إذا كان مفتوح العين'" , 
ونبحث عن كأمة ( الاحترام ) فلا نكاد نعثر عليها في معاجمنا إلا في ( اللصباح 
المنير ) فإذا أردنا أن نشتق منها فعلا كان مثل ( احترم ) » ولقد جاء في كتب 
الحديث كامة ( محترم ) على صورة امم المفعول مما يرجح أن الفعل متعد فنصوغ : 
(احترمة حترية 1 

وهذا يؤكد لنا أن ( الاشتقاق ) أداة تطورية دائمة للعربية » وهي تقتضي 
منا أن نحسن فهم حركتها في العربية الفصحى أولاً » ومن ثم نتقكن من استعالها , 


() في أصول النحو ء سعيد الأفغاني ١40  ١6*‏ . 

0( عم اللغة العربية مود حجازي ص ”50 3١5‏ . 

() من أسرار اللغة » إبراهيم أئيس 14 30 » وينظر في المصباح المنير للفيومي ( 145/١‏ ) تحقيق 
مصطفى السقا 35 مصطفى البابي الحلي 0 القاهرة 1506٠‏ م". 


(9) من أسرار اللغة » أنيس 50 . 


كوي 5 


وإنبا تعطينا طبقات متعددة من الدلالات المميزة إلا أبا غير منفصلة ٠»‏ ولا 
تحجب الواحدة منها الأخريات عن المنبع الأول . 


يتداول اللغويون الأوربيون ‏ وأخص الفرنسيين - مصطلحين للاشتقاق 
يترادفان أحياناً ولكنهما في مرات وأحوال أخرى يتايزان وسأقترح لما في دراستنا 
تركيبين ليسهل الحديث عنههما » وسنبحث عن أوجه الاتفاق أو امحالفة بين 
استعمالنا لمصطاح (الاشتقاق) وما ألف هؤلاء اللغويون من مفهومات تتعلق به. 

وأول مانطالع هو ذاك الإصطلاح أنوهادصرن)8 الاشتقاق التاريخي ويندرج 
تحته « البحث في العلاقات التي تبين صلة واحدة من الكامات بوحدة لغوية 
أخرى أقدم منها » وتعدٌ بثابة الأصل لها » وبذا يتم إرجاع الوحدات اللغوية 
الأكثر حداثة إلى الحدود المعروفة موغلين إلى أبعد أمد ممكن في الماضي 
اللغوي  '''»‏ ويوضع هذا المفهوم ضن الميّز التقليدي في دراسة الفرنسية ٠‏ 
وثرق أنه يمزج بين تأصيل الكامة ودلالتها بحسب التدرج التاريخي . فاللغة 
الفزفسيةةذات أصول متعددة أقدمها البقايا الغالية ‏ التي هي عبارة عن تحريفات 
لألفاظ لاتينية ما مله الرومان إلى بلاد الغال القدية ‏ ثم الأصول اللاتينية وهي 
عظم مكونات المفردات وهناك قدر من الكامات اليونانية » والعربية والبيزنطية 
إضافة إلى الاسبانية والبرتغالية وهما لغتان كانتا وسيطين للكامات العربية 
والمندية الأمريكية وثمة أصول جرمانية قديمة وأخرى ألمانية حديثة"" : فكامة 
مثل عنوندوم11 : اللغوي » ترجع إلى أصلها اللاتيي تنوسن] : اللغة « وفي أحيان 
يوضح سبيل التطور والتغير الاشتقاقي وتبرز اللغات التي مرٍّ بها اللفظ فكامة 


 )١(‏ .199 197.مص,صعناوأأؤوسع ما عل عمتقمصم ولط 
(؟) عتنل2عقئة] عداعصها عل 0106 , منعنمء© فصع , 111لا , 11ل , آلا . م.م عسواعه1ام سرك , علط 
. 403 5111101016 أناقطنا عل علما 1976 وضروط . 15 .مر 
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( غ+م636ج : مشميش ) ف الفرنسية فأخحوذة من الإسيانية عناوم م21 ا 
البرتغالية عدومء15:1ه وههما مسقدان من العربية وبدهه:ة5 31 البرقوق 0 ؛ولكن 
ال يي ل 0 
إنها في العربية فاخوذة عن اليونانية «ممعة:م » 9 اللانينية 000107 2 
لكر يق :و التساموض اعمط 42 كد ا اللقط ةن برنوقه دعومو ان 
صغير » والمثمش - مولدة'" » 


وفي الإطار ذاته يشير اللغويون إلى نوع من الاشتقاق العامي عتثةانامدم 
ويسمونه أيضاً « ( الخطا الاشتقاقي , أوالاشتقاق الجناسي ) وهو شكل من 
العدوى اللغوية » إنه غموض يعتري ذهن ذوي الثقافة المحدودة فيجعلهم يربطون 
الكامة الغامضة بأخرى ذات ا وشكول وهية غير صحيحة د أئ يثتق لفظ 


من آخرالاضلة جدراينة:حفيقية بننيا ما ييدفع إلى تغيير العنى وتخوير 
الندلالة + ومن أمكلية 5 “أن الفرنسية قد كونت لفظة ( عانم سمط ) » 


الكرنب النخلل » والعامة تعتقد أنها مؤلفة من هذه الكرنب وإندمته الأكل , 
بينا هي واخيةة عن الألنائية مط الألزاس ) : الامعأ ؟نا5 وتعني الكرنب 
اللاذع » ويحلل المعجم الاشتقاقي في أصلها : #دم المقابل ( ؛ندمن يعني العشب 

و( عمنه ) المقابل ل ( ههه ) يعني الحرّيف اللاذع » وهكذا ندرك الومم الكامن 
وراء استعارة لفظ واستعاله رحم التباين الكبير في معنى أجزائه بين الألمانية 
والفرنسية" . 


1] 0 .20.صع5نهءصتط؟! عداومدا عل علأن0 , متمتمع‎ ")١( 

(؟) ‏ .4,ه عناواعهام ضيه . علط 

(9) القاموس المحيط (“ / 5١؟‏ ) ط الحلى بالقاهرة . 

(؟) 199 ,ص عنان1ا؟ 1 ناع ضرا عل عر©ط , 70 م 69 . 8 , م 561311006 3آ , 18100 أنا0 عععرط 
 )0(‏ .165 ,ص ,الات , علط 199 ,م , ؤصنا , عل . علط 
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ويتطلب المنهج العامي الحديث زيادة وتفصيلاً في جوانب غير التي كانت 
كتفي ا الدرسة التقليدية الى تعرضنا ها فق الأمقلة السالفة + فيعض اللشوييق 
الأوروبيين ينص على « أن جهد الباحث الاشتقاقي الحديث ل يَعدْ يقتصر على 
إيجاد الأصل الذي تقود إليه الكامة ( أو كامة مركبة ) بل إن النظرة الحديثة تقود 
إلى تتبع الكامة في كل فترة زمنية كانت فيها جزءاً من اللغة » وفي كل نسق من 
العلاقات كانت داخلة فيه دون التوقف عن وضع الأسئلة التي تكشف الاشتقاق 
( التقليدي ) . وأول جموعة من العلاقات هى التعلق بوحدات الحقل الدلالي 
الذي تتصل به الكامة"" » وتشير العيارة الأخيرة إلى الدراسة البنيوية المجددة . 

وإذا ماأردنا مناقشة ( الاشتقاق ) العربي في ضوء الاتجاه التاريخي ‏ 5 يراه 
دارس الفرنسية ‏ فإننا لانكاد نجد مواضع الالتقاء إلا إذا أردنا تحليل المادة 
الفصيحة في أطوارها الأولى » وفي حياتها الجاهلية القدية , ذلك أن الصيغ 
والقوالب الصرفية والاشتقاقية لاتقبل التصرف بها » بل إنها تحتفظ بخصائص 
تشترك في دلالة المادة التي تتشكل ضنها . وتقليبنا صفحات الدواوين والمعاجم 
والكتب يثبت أن الصيغة لها شكل لا يتغير » وأن التطور الطارئ على اختصاص 
هذه الصيغة ‏ أو تلك بوظيفة معينة طفيف وأمثلته قليلة يورد بعضها 
المستشرق « فليش » من وجهة نظره إذ يقول « إن صيغة فعّال التي لم تكن في لغة 
الشعر القديمة وفي لغة القرآن سوى اسم فاعل لامبالغة ‏ قد تحولت بتأثير الآرامية 
إلى التعبير عن أسماء الحرف : نجار » بنّاء » فخار » وزادها القياس في هذه 
الوظيفة التعبيرية الجديدة خصوبة وسعة حتى لتستعمل لقباً : كلاب » مربى 
الكلاب » جمال : حادي الإبل : كل هذه الأمثلة لأسماء الحرف ( فمّال ) لاتلحظ 
فيها أي علاقة بسلسلة الاشتقاق »'"' ولكننا تنخالف هذا الرأي لأن الوشائج غير 


(1) ,198.ممهصأا. علب علط 


؟) العربية الفصحى . هنري فليش 78 . 


خافية بين المبالغة والكثرة في صيغة فعال » والاختصاص بحرفة ‏ تقوم على دوام 
العمل في ضرب محدد من الأنشطة مما يبرز صورة التكرار والتكثر خاصة عندما 
نعم إن الانتشار المشار إليه لم يتم إلا بعد التطور الذي شههه الجتقع العربي 
الإسلامي باتصاله بالأمم الأخرى وبنو مظاهر الحضارة . 

وئمة مثل آخر يسعى فيه ( فليش ) إلى إثبات إمكانية تطور بعض الصيغ 
فيتبعها ‏ من ثم تغير في مجالها فيقول « وليس مما يدعو إلى الدهشة أن نجد كامة 
( يبرود ) - وهي اسم بلدة سورية ‏ وهي فعل قديم قد أصبحت امم ذات بما طرأً 
عليها من طول في أحد مصوتاتها » والفعل من هذه الكامة ذاتها هو يبرّدُ . وكان 
من الطبيعي وقد دخلت هذه الكامة في نطاق الأمماء أن يطرأ عليها طول في 
أحد مصوتاتا ( الثاني ) » وربما كان ذلك لغاية بيانية نظرأ لبرودة شتائها »'"' 
وأعتقد أن حديث ( فليش ) ههنا قد جانبه الصواب إلى حدٌ كبير » فانتقال 
الصيغ الفعلية إلى الأسماء معروف في أمثلة وفاذج قدية ( أحمد , تغلب » يزيد ) 
وهي محدودة » وتحري تعليلات القدماء في كتب الاشتقاق أو الأمماء قد يوضح 
السبيل في حركة الصيغة تاريخياً » إضافة إلى أن الامم المتناول ينقي في الغالب 
إلى أصول آرامية / سريانية » على الرغ من توافق الفعل والتسمية بين العربية 
وتتفييك ‏ اللققى: اللتتافتن:. اق الروحاية ٠‏ يعرف البرد 
دقو مودا م كك ام الله الحدكورة 
( لحؤدو ي ب ر ود )"" » وتعرف المنطقة الجغرافية التي تقع فيها البلدة 
بالبرد الشديد معظم أيام السنة ( منطقة القامون وسط سورية بين مدينتي دمشق 
وحمص ) ء مما جعل البرد والمكان الآهل مقترنين » ومن الظواهر اللغوية بين أهل 
المنطقة مَدٌ حركة الض في الكامات » وقد تكون هذه الظاهرة قدية فتحملنا على 


(؟) قاموس سرياني » كوستاز 105 


141 عل الدلالة (15) 


تصور لتغير في الصيغة ثم تحوّلدها من الفعليية إلى الاسمية فيقولون : يبرد ثم 
بالمد ‏ يبرود : أي كل من يقم هناك يبرد بردأ شديداً » ومن ثم التصقت 
اللفظة محرفة بالمواضع ( الأكثر شهرة على أنه موضع سكن ) » وقكنت من 
مكانتها في الاستعيال . 


ونحن نرى أن النشاط الأوربي للبحث عن أصول كاماته وكيفية صياغتها 
تطورياً وتاريخياً » يقابله عندنا الجهد الذي يمكن بذله في تفسير العديد من 
الصور والأوزان والاشتقاقات » وذلك بالتنقيب في النصوص القديمة والإشارات 
مع المقارنة ( المتأنية ) باللغات السامية» وإن غياب بعض الأصول في العربية 
المدونة ( التي وصلت إلينا ) » قد يقابله استعمال في العبرية القدهة مثلاً أو 
الدرة الى ولت إلينا)© قد يقايلة امعيال في السويانيتة ورتا تمل :: 
تَدَدَ صيغة فعلية ولدينا الامم : تاميذ ٠‏ أما الثلاثي فغير معروف إلا أنه موجود في 
السريانية (اصزو : ل م١‏ د ) الفعل وإن ل ينص المعجم على تخصيصه 
ب ( التعلم ) » مع أنه جاء بصيغة الاسم منه (/_لهم و : تاميذ )"" . 

وقد يكون للتحم المعياري ههنا مكانة لاينال منها كثيراً النقد الموجه إلى 
الدرس الأوربي » وذلك لاختلاف في طبائع اللغات » والنقلة التي تحوّل أو تحوّر 
يجب أن توزن بالقم الصرفية الاشتفاقية العربية: : ْ 

وأما المصطلح الآخر المتداول في عل اللغة ودراستها فهو «وناه::06 الاشتقاق 
القيامي » وهذا الإفراد إنما هو لواحد من استخداميه ٠‏ فهو يطلق أحياناً ليرادف 
الاشتقاق التاريخي « فيعني هذه الصورة العامة تطور صياغة الوحدات 
المعجمية'" » » والغالب عليه أن يفيد : طريقة صوغ الكامات بإضافة اللواحق 


() قاموس سرياني ء كوستاز ؟ا١‏ . 
:)ا 141.6بج عنان كأ نوص عل , عاجآ 


رد 2 


والسوابق على جزء ثابت ( 1وهنهه» ) وبذا يقابل ضرباً آخر من أبواب الصياغة 
الفرنسية هو ( التركيب مه):وهممدمه 00 وقد تضاف أغباط فرعية تلحق 
بالاشتقاق القياسي الرئيسي كأخذ الفعل من الاسم 4 - هروط أو العودة إل 
الأصل اللاتيى للكامة ف ( «مناد!ه؛) متطورة عن 0-6 ( متامى) )» 
وعند اشتقاق الفعل يؤخذ من المصدر الأول فيقال ( معساهبه )7 


وهذه الصياغة الإلصاقية قد تكون من حيث الشكل أقرب إلى الإطار 
الاشتقاقي العربي مع فروق جوهرية » فالإلصاق يحفظ ( الثابت ) الشترك على 
حالته » وقد يضيف تلك السوابق واللواحق على أي جديد يجلبه » بيفا تقيز 
العربية بحيوية الأبنية وحركتها يإضافة الأحرف الزائدة بين حروف الأصل مما 
يشعر بابتناء هذه الأشكال وفق خصائص في القالب يتفاعل مع الدلالة التي 
يحملها » وكذلك نلاحظ أن ثمة حدوداً لانطلاق الاشتقاقات من المصادر أو 
الأصول وسبكها على هيئة تتوالى بعدها الصيغ . 


ويظهر ( فليش ) ملامح هذه المسألة » فهو يورد أولا فاذج للإلصاق 
الفرنسي : ( : ( فالشابت ولطهه ) : رمل يؤخذ منه الفعل : ( عاطة8 ) » والأسماء 
والصفات : ( عدواطة5 , «دواط5 ) هذا من إضافة الإلحاق » وهناك السوابق أيضاً 
- متضافرة مع لواحق اخ فى - «عأطققهة , أمعدمواطووهه ويقول « هذه المفردات 
- وأخوات لها تكوّن مانطلق عليه : أسرة الكامات ٠‏ إذ إن لها جميعاً ( ثابتاً ) 
مشتركاً » وهكذا يمكن أن نصادف في الفرنسية عدداً مهراً من الأسرات متفاوتاً في 
عدد أفراده ولكن يظل الأساس الثابت فيها كا هو ... وهذه المجموعات من 
أسرات الكامات إغا تكشف عن ميكانيكية لغوية » ولكن تبقى بالنسبة إلى 
الاستعال العام تدريبات يصفها النحويون أو المدرسون ٠‏ لأن الثوابت المستنبطة 
(5) 122 .م عندوأعه[م سيان , عدر 


كر 5 


ليست سوى وحدات نحوية قاما يكون لحا واقع في وعي الفرد المتكل”" » . 

ويلتفت ( فليش ) إلى الطريقة العربية الاشتقاقية فيعطيها ميزاتها في 
الصياغة « فالنظام العربي نقيض ذلك الإلصاق ‏ تماماً » إنه يستخدم أصلاً 
ودنموع لاجزءاً ثابتاً 01021« والأصل مكون من صوامت ( صوامت فحسب ) 
تتصل بمجموعها فكرة عامة أقل أو أكثر تحديداً . ويتم تحويل هذه الفكرة إلى 
الواقع في كامات مستقلة بوساطة المصوتات التي توضع في داخل الأصل : 
فالمصوتات إذن هي التي يعبّر عنها الأصل »" . وإن فليش يضيف في فقرات 
لاقة فروئ: الوبادات الأخرى من الخروف الفسامكة سواه بالتطعيف أو 
الإدخال؟ . 


وإننا في دراستنا للتطور الدلالي ‏ وعَظْم مادته قديم : جاهلي أو إسلامي 
متقدم ‏ نفيد من نتائج هذه الآراء النظرية في الاشتقاق وأبعاده في البحث 
اللغوي العربي ي لاتتداخل المفهومات - العامية بشكل يؤدي إلى الاضطراب » 
فالمقارنة تجدي عندما لاتصطدم بالحقائق الأساسية وتعطلها . 


اللحن في العربية 

إن درسنا للتطور الدلالي في نقد الشعر يستلزم مناقشة عامة لمفهوم التطور 
والكتب المدرجة ضمنه » وذلك في إطار العربية والمدة الزمنية التي يقف عندها أو 
مايحيط بها في بعض الأحيان قبلا وبعداً . 

وإن التناول التاريخي للغة من اللغات لمعرفة تاريخ ألفاظها » وما طرأ 
)١(‏ العربية الفصحى » هنري فليش 0١‏ 5ه . 
(؟) العربية الفصحى » فليش 07 . 
(5) العربية » فليش 65 . 

ين تت 


عليها من تبدلات وتحويرات لا يرجع إلى أغوار بعيدة من عهود البحث » فقد 
استغرق الباحثون أزماناً طويلة وهم يحاولون إيجاد اللغة الأم التي تفرعت منها 
اللغات جميعاً . وخلال ذلك كانوا يقومون بالمقارنات بين اللغات الأورويية وإنهم 
قرروا في أمد أن ( العبرية) هي ذاك الاصل العتيق ‏ مدفوعين بالمؤثرات 
الدينية - وأشهر الكتب ماألفه ( بوستيل ) في الأصول أو في قدم اللغة العبرية 
والشعب العبراني وفي تفرّع سائر اللغات عنها » في باريس 1658 م" . 

ولكن الآراء تعددت ولقيت هذه الفكرة معارضة عامية أسهم فيها ‏ فين 
أسهموا ‏ الفيلسوف ( ليبنتز ) في كتاب « أساه : الموجز في الوصف الفلسفي 
لنشأة الجذور الأساسية المقتبسة عن اللغات المعروفة" » ْ 

ولقد كان اكتشاف اللغة السنسكريتية الحدث اللغوي الكبير الذي وجه 
الدراسات وجهة صحيحة » وهي الوجهة اللقارنة التي تمضي وفق أسس سلهة 
مسقدة من اللغة الهندية الأوروبية وأصولها القدهة » وتم الاكتشاف وتكامل مع 
مطلع القرن التاسع عشر 1818 م" » ويطلعنا ( مونان ) على اللامح الدقيقة 
لتايز الدراسات اللغوية « فنحع بوسعنا أن نقول بأن عم اللغة التاريبخي قد نشأ 
عام 187١‏ م بل عام 1819 م ويكفينا أن نستشهد باثارغريم « وديز( #تذط ) 
ويمكننا من جهة أخرى أن نؤخر نشأة عم اللغة التاريخي حتى مجيء ( شلايشر ) 
أي حوالي 187١‏ » ويكون سندنا ظهور تلك الطرق العامية التي م تَعُدْ تستهدف 
إثبات القرابة بين اللغات ٠‏ بل معرفة جميع التطورات اللفظية في لغة مامن 
خلال جموع تار يخها!" »4 ء. 
() تاريخ عم اللغة » جورج مونان ٠‏ ترجمة بدر الدين القامم » دمشق ٠‏ ورارة التعلم العالي 

؟/أوا م غ5 . 
(9) تاريخ عام اللغة » مونان ١89‏ . 
0) تاريخ عم اللغة ء مونان ١14 15١‏ 
(4) تاريخ عم اللغة » مونان /ا4١  51١6‏ 
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وظلت هذه النزعة التطورية ‏ المقارنة هي السائدة حتى أنى ف. دوسوسير 
بالاتجاه الذي يشكل معها ثنائياً لدرس اللغة وهو الاتجاه ( التزامني )'' وإن يكن 
بعضهم يلمح أحياناً إلى أن الريادة يكن أن تردٌ إلى العالم السويسري ( أنطون 
مارت ) الذي دعا إلى عم لغوي وصفي متزامن ( ١847‏ 1915 ) إذا تأكد ان 
سوسيرقد ممع آراءه في وقت مبكرا" . 

ونلاحظ أن الاهتام بالأصوات كان الغالب على المناهج التطورية » ومن ثم 
أخذت النتائج الختلفة عنه ‏ ومنها الجوانب الدلالية التي تتبعت المعالي وتغيرها أو 
تطورها بأشكال عدة ولأسباب متنوعة . 

وإننا عندما نحلل مشكلة التطور الدلالي في العربية إنا نتخذ منطلقاً أساسياً 
هو تمييزنا بين مرحلتين للغة الفصحى هما : المرحلة القديمة والمنتهية بالإسلام ومن 
ثم تدوين اللغة وتقعيدها » والمرحلة الأخرى هي مايلي ذلك ( التدوين ) » وقد 
اكتقلت صورة التركيب العربي وصيغه وأوزانه » والنظام الصوتي ( مع اختلاف 
طفيف في الأداء الفصيح الذي تجعل القراءات القرآنية أعلى درجاته ) فلا حديث 
يجري في التطوير والتغيير ( ولا تغنينا هنا فكرة التسهيل والتبسيط فإنما لا تخرج 
على كل حال عن النظام الأساسي ) أما المفردات فهي مجال خصب للتنويع 
والتكثير وفق القواعد والمناهج الموضوعة بعناية عاماء النحو والصرف واللغة 
عامة ء أي أن الآلات تفيد في تطويع المادة الأصلية لتلائم العصور المتتابعة 
( وهذا لايناقض ماقلناه من قبل بصدد المعججات والميكل العام للغة . 
فالمجموعات المبتكرة تظل في حيز العصر إذ لا يكتب لكثير منها البقاء بزوال 
الأشياء أو الجزئيات الفكرية وبالتاللي تكون المصنفات المعجمية المكلة مستقلة 
وذلك لاستخدام ضيق يختلف عن الاستخدام العام لامعجم الأسامي ) . 
9) تاريخء مونان 5١١‏ 
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وإن الحاجة إلى استعبال واف للغة تحمل على تامس السبل الأكثر نفعاً في 
الاشتقاق أو نقل المعاني أو تطويرها » ويمثل الاهتداء بنهج القدماء جانياً هاماً 
في الحقب المتلاحقة بعد عصر التدوين والتقعيد ولقد سعى عاماء اللغة والشروح » 
وأصحاب المعجرات إلى التنبيه بطرق غير مباشرة على أساليب للعرب في استغلال 
حيوية العربية » ونحاول في الفصل التطبيقي أن تكشف عن أمثلة في هذا الباب 
تقيتتها الخروج الأديية تين كقب النقد: 

وشهدت الحياة اللغوية ازدواجاً أخذت الشقة بين طرفيه في الاتساع مع 
انتشار العربية في الشام وفارس وبلاد ماوراء النهر ومصر وإفريقية والأندلس » 
فكانت الفصحى هي اللغة الرسمية في الدولة . 

وهي لغة العم ودرسه بمختلف ضروبه وصنوفه » وهي لغة الدين الإسلامي 
الذي ضم أقواماً شتى من أرجاء الأرض التي وصل إليها الفتح ورسله » وكانت 
هناك أيضاً الاستعالات اللغوية غير الفصيحة وهي تتدرج بحسب المستوى الثقافي 
للجاعات » وطبيعة تكونها البشري , إضافة إلى عامل الزمن ذلك أن العصور 
العباسية أخذت الفصحى تضحل فيها مع هينة الأتراك وجندم على إدارة الخلافة 
وشؤونها » بعد أن مضى عهد عمل فيه العباسيون على الحافظة على الروح العربية 
بقدر ماأتاحته لهم حياتهم البعيدة عن الصحراء والبداوة" . وهناك البيئات 
العامية التي تظل لغتها أعلى سوية من البيئات الأخرى رغ تخفف بعض العاماء 
من الاستخدام المعرب أحياناً في الأحاديث العادية خارج التداول العامي'" » وممة 
مؤثرات قدهمة للغات السابقة على قدوم المسامين كالأرامية والسريانية . 
والفارسية » واللاتينية الشعبية في إسبانيا القديمة » والهندية ( أو ضروب من 
فروع الأصل القديم الهندي السنسكريتي ) . 
)١(‏ العربيةء فك 5ه. 8.554؟١١1 ١5‏ 
(؟) العربية. فك ٠١٠‏ . ملا 
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ويبين لنا الجاحظ آثاراً فارسية في لحجة الكوفة ‏ فا حصل بالبصرة كان 
يرد على الكوفة سيل من التجار والصناع وغيرهم سرعان ماكانوأ مع أسارى 
الحرب ذوي الأصل الفارسي جزءأ كبيرأ من السكان ‏ فقد أورد بعض الألفاظ 
المستعملة معربة : فالكوفيون يقولون : خيار بدلاً من قثاء » وباذروج بدلا من 
الحوك ( البقلة ال هوجاء » الرجلة ) وكل سوق بالكوفة تسمى ( وازار ) وهذا 
النطق مطابق للفارسية القديمة" . وذكر الجاحظ ‏ بعض التأثيرات القديمة 
للجالية الفارسية في المدينة ( يثرب ) وما حولها من القرى ‏ وهذا نما جعل 
اللغويين والرواة يشترطون في صحة المنقول أن يكون بعيداً عن الحواضر خاصة 
مااتصل أهله بالأعاجم ‏ وطبقاً لما ذكره كان أهل المدينة يستعملون كامة خربوز 
الفارسية ( المعربة إلى خربز ) بدلا من بطيخ » وروذق بمعنى سعيط واشترنج بدلا 
من شطرنج » ومزوز بدلاً من مصوص أي هزيل" . 

« وعندما نتحدث في تاريخ الأدب عن تغيّر في اللغة والأساليب اللغوية إنها 
نشير إلى تنويع محدث متلون بالروح العامة للعصر ء ؟! يبدوفي اختلاف لغة 
الأدب في شعر الحدثين في أوائل العصر العباسي كشعر بشار وأبي العتاهية وابن 
الأحنف اختلافاً كبيرأ من حيث صوغ القوالب وتركيب المل وطرق التعبير عن 
لغة شعراء البادية ولكن عربية ‏ هذه الحقبة ‏ احتفظت بالتصرف الإعرابي 
ويقواعد الإعراب والتصريف احتفاظاً تامأ »'" على النقيض مما آلت إليه اللهجات 
أو الانش الات العادية نقتد حلم عن اغراف ببالعتد ريه مزليف ييا 
الكامات وتداخلت مع ألفاظ غريبة » ونطالع في هذا المجال مصطلحات : 
المولد » والمعرب . وما شابيها . ولا نبتغي في بحثنا الخوض في تفصيلاتها بل إننا 


١ وينظر العربية لفك‎ 2») ٠١ 19/١ ( البيان والتبيين للجاحظ‎ )١( 
؟:١١ والبيان والتبيين‎ , ١5 العربية » يوهان فك‎ )5( 
٠٠١ العربية » فك‎ (١ 
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نحدد مفهوماً يتفق ومنهجنا في ( تعريف الفصحى ودرسها ) فاللولد ينصرف إلى 
وجهتين : الأولى هي العامة إذ إنها تعني اللغة المتأثرة بالعناصر الأجنبية موماً منذ 
القرن الأول ال حجري في مجتّعات المدن والحواضر » وأخذ هذا المولد في التوسع مع 
التزاوج وإنجاب جيل موزع بين عربية وعجمةا"" » حتى طغى على عظم المساحة 
اللغوية الدارجة وإليه يقصد السيوطي في تعريفه إذ يقول « هو ماأحدثه 
المولدون الذين لايحتج بكلامهم» والفرق بينه وبين المصنوع أن المصنوع يورده 
صاحبه على أنه عربي فصيح » وهذا ‏ المولد ‏ بخلافه . وفي مختصر العين للزييدي 
( المولد ) : من الكلام اللحدث ‏ وفي ديوان الأدب للفارابي » يقال هذه عربية . 
وهذه مولدة » وقال : وكان الأصمعي يقول : النحرير ليس في كلام العرب » 
وهي كمة مولدة . وقال الحم : القوصرة يجعل فيها التبن لتبيض الدجاجة ؛ 
وهي مولدة »''' ويتضن كلام السيوطي إشارة إلى المرتبة الفصحى والاشتقاق 
فيها على الأوزان المعتّدة فهو : المصنوع ؛ وقد يكون من أصل قدي أو على قياسه 
وزناً » وكل ماخرج على الصيغ والأقيسة العربية فهو موضوع في مستوى غير 
فصيح ( مولّد ) . 

وأما مصطاح ( المعرّب ) فإنه متأخر ظهر في القرن السادس مع كتاب 
الجواليقي ( المعرب من الكلام الأعجمي ) وتوالت بعده المصنفات التي تبحث 
فيد ود تفيل ادق كله الترية سسداروزات ساعن ونوريه قزرا اراي 
تناقش في نتاج المدة القديمة « فالمعرب هو مااستعملته العرب من الألفاظ 
الموضوعة لمعان في غير لغتها »'"' أي لم يحدث عند استععاله أي تبديل لمعناه وإن 
يكن التغيير ‏ ممكنا ‏ في شكله وصيغته . 
(0) فك ١‏ 


0) المزهرء (١/05؟)‏ 
0) اللمزهر(١6/ه؟‏ ),. 
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وإننا نتفق مع يوهان فك في تحليله امجمل للعربية المولدة فهو يميزها من 
الفصحى بالتغير الذي طرأ على تكوينها وأبرز مظاهره ترك الإعراب"' » ولكننا 
نبنى على هذه النتيجة فكرة مؤداها أن كل نظر تطوري في العربية لابد له من 
أن يتأطر بإطار القوانين والأحكام الفصحى سواء في ذلك الجانب الصرفي 
والنحوي والدلالي » أي أن ( المعيارية ) أساس العمل مع اعترافنا بضرورة التطور 
وتقبل العربية له » ذلك أنه لو اسقدت القواعد من الاستعالات الدارجة غير 
المقيدة لأصابت اللغة انحرافات في المستويات الصوتية والصرفية : الصيغ 
والأوزان » والتركيبة النحوية » ومن ثم الدلالية. 

وإن الحالة الخاصة للفصحى تنجلي إذا ماقارنا استرارها واحتفاظها بكيانها 
الأصلي - رغ التلوين والتطوير الجزئي ‏ بالصور التي وصلت إليها اللفات 
السامية الأخرى من جهة » وتقارب هذا الوضع المتحول في الساميات مع صور 
للقائيات :والليجات النزيية التاخرة رأقصد أن المروع النافية فينوت عتددا 
من التطورات بعد بلوغ درجة الهو المتكامل » وأنها انمحدرت وتخففت - افتراضاً 
مني - من الأنظمة المركبة إلى البسيطة السهلة بسبب عدم المحافظة على السويّة 
العالية استجابة لمتطلبات العامة الذين يبتعدون في الأ الأغلب عن الثقافة 
اللغوية خاصة في الحقب التي يضعف كيان مجتعهم السيابي ويخضع لحم ضعيف 
أو أجنى : وسنقارن بين بعض الحالات القليلة ‏ شواهد لا على أنها دراسة 
ميل انان ” 


والحالة العامة هى ترك الإعراب الذي تيز به العربية الفصحى ؛ وقد بقيت 
اللهجات البدوية تحتفظ ببقايا إعرابية حتي الوقت الحاضر سواء في ذلك بادية الشام 
وأطرافها المتاحمة للحواضر السورية والعراقية » أوالبوادي الحجازية النجدية 


٠١١ العربية . يوهان فك‎ )١( 


بحسب ماأعرف وألاحظ ‏ ومثشال ذلك ما يعرف في النحو بالأمثلة الخ.._2(" 
(المضارع المتصل به ضمير التثنية أوالجماعة » أوالمخاطبة المؤنئة) فالبد و أبقوا على 
النون في حالة الرفع مع ياء التخاطبة . وواوالماعة : ترجعين ترجعون ) . 

والحالة الثانية هي التخفف من الأسماء الموصولة واختصارها إلى واحد يؤدي 
مهمتها في المواضع المتطلبة موصولاً : ( المع » والإفراد » والتثنية » والتذكير» 
والتأنيث ) والامم الختزل « اللي » لانستطيع الحم على أصله وترجيحه ذلك أن 
حرف اللام مشترك وبارز بين الموصولات ‏ عدا العامة من » ما ء أي : الذي » 
اللذان » التي ٠‏ اللتان » الذين » اللائي » اللاتي )'' وعندما تضاف ههمزة الوصل 
إليه ( أل ) ويتقدمان أسماء الفاعلين والمفعولين تعد اللام موصولة" . 

والحالة الشالئة هي الاقتصار على استعمالات محدودة لصيغة التثنية وهي 
مخصوصة بحالتي النصب والجر إعرابياً : ( الدارين » الولدين ٠‏ العينين » 
الرجلين ) » وأحياناً يعبر عن هذه التثنية لدى الرجل أو المرأة بصيغة المع : 
( الأكتاف » العيون : بدلاً من الكتفين ) » وبما يتصل بهذا الجانب أننا نلاحظ 
الاكتفاء بصيغة واحدة للفعل المسبوق بمبتدأ مثنى أو في حالة المع : ( الشجرتين 
حملوا .. » الأولاد عملوا ) وكل الأمثلة التي سقناها هنا تعد حالات مجتزأة من 
ا ميكل اللغوي الصحيح الذي يوضح ويفصّل بشكل يبعد أي لبس » وإن سمة 
التركيب والتفصيل متصلة بالنضج والارتقاء الحضاري في الأداء اللفوي . 
وبمتابعتنا لعدد من اللغات السامية نجد ظواهر مشابهة أو قريبة مما ذكرنا 
( التثنية والموصول في العبرية والسريانية )'" . 


(0) شرح شذور الذهب » ابن هشام الأتصاري » التجارية 5١‏ » تحقيق محبي الدين عبد اليد . 
(9) شرح شذور الذهب ء لابن هشام ١45 ١8١‏ 

() هغني اللبيب لابن هشام الأنصاري ( 5/١‏ ) ط بي الدين عبد الخيد . 

5( الكنز » يدرء الاء 95ء السريانية » زاكية رشدي 6ه , 1ه دار الثقافة القاهرة 1994 م . 


2 


ولا يدرك بعض المستشرقين هذا التايز بين الفصحى والاستخدام الدارج أو 
العامي » وهم بذلك يخلطون بين واقع الدراسات الأوربية التي ترى أمثل طريقة 
في الانطلاق ما هو موجود لاما يجب أن يكون » أي بنبذ ( المعيارية ) والأخذ 
بمنهج ( وصفي ) » وبين درس العربية . لذا فنحن لاتقبل قولة برجستراسر : إن 
الذي منع علماء الشرق من الاعتناء الكافي بالكشف عن تطور اللغة بعد 
الإسلام ... مداومتهم على السؤال عن الجائز في اللغة وضده » وعلى المنع من كثير 
من العبارات ٠‏ وهذا وإن كان واجبأ نافعأ فهو عمل المعم لا العالم » فالعالم يفحص 
عما يكون في الحقيقة لاعما كان ينبغي '"' فإن نهجاً كهذا مبني على مغالطة في 
اللقايسة بين اللغات . ْ 

وقد حملت لنا بعض المصنفات أشياء من التطور اللغوي عامة ‏ والدلالي من 
خلاله ‏ » ولكن دارسين محدثين يرون في سياق تلك الكتب أمرأً غير سوي إذ 
تتحدث عن ( اللحن ) والخطاً . وهي تسعى لإعادة المتجاوزين إلى جادة 
الصواب في الفصحى » وإننا نفيد عام بالتطور عن طريق غير مباشر فهم لم 
يقصدوا إلى إخبارنا به « ونستطيع من خلال تلك الكامات التي جمعوها في كتبهم 
أن نلحظ بعض ملامح ذلك التطور ولاسها في نواحي الأصوات والصيغ 
والدلالة . أما الجلة العربية ونظام الكامات في بنائها . فإننا لانستطيع معرفة 
نوع التطور الذي أصابها » لأن المادة التي بين أيدينا لايدخل في حساها : الجل 
والتراكيب , ولا تمدنا إلا بالمفردات الجردة »9 , 


ونحن لانرى في عمل المصنفين لكتب « اللحن » مفارقة بل نهم يتوافقون مع 


)١(‏ برجستراسر في كتابه . التطور النحوي ٠‏ ا أورده رمضان عبد التواب في ( لحن العامة ) الا, 
ويقابل هذا الفهم المنحرف للعربية نظرة أقرب ماتكون إلى الصورة الصحيحة . جاءت عند 
( يوان فك ) قي مطلع مصنفه + العربية ؟ 

() الى العامة » رمضان عبد التواب 36 
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قوانين الحفاظ على العربية من الاندثار والامحاء » ونستطيع معالجة القضايا 
الدلالية نا أوردوة غل أسسشن من الصلة بين الأصل المنقول عنه المعنى » والفرع 
الجديد في الاشياء والمسميات » ومن اختبار القواعد الاشتقاقية والقياسية إضافة 
إلى المفهومات البيانية وخاصة المجاز المرسل بين خاص وعام » وجزئي وكلىي » 
والحمال والمحل .. فعلى هذا النحو من التناول لاترتفع الفواصل بين الدلالات 
القديمة والحديثة » ولا نثبت كل مجاز أني ليحول معنى ثابتاً » فقد يكون مرة 
سياق شعري أو تعبيري خاص يعطيه سياقه إشعاعاً ويمكن أن يعود إلى حيزه 
الأول ليغنى بألوان وإشعاعات أخرى ٠‏ فلا فيت ‏ إذن ‏ أصلاً لاستخدامه في 
حالات وسياقات خاصة ‏ وهذه الميزة الحيوية للعربية كفيلة بدفع أحاديث 
التطور ورفضها على أنها حلقات منفصلة . 

ومن المصنفات التي تسلك في كتب ( اللحن ) حتى القرن الخامس أبواب 
وفصول في ( إصلاح المنطق ) لابن السكيت ( ت 5 ) و( أدب الكاتب ) لابن 
قتيبة الدينوري ( ت 507 ه ) و( لحن العامة ) لأبي بكر حمد بن الحسن 
الزبيدي ( ت 575 ه ) » وثمة مؤلفات تضيء هذا الجانب الدلالي : 

)١(‏ إما بالتنبيه إلى ظواهر لغوية من ضمنها تخصص أصحاب الصناعات 
والفئات الأخرى محموعات لغوية دلالية ءا صنع الجاحظ « فن النفاسة ماذكره 
عن اللهجات واللغات الخاصة وألسنة الحرف والمهن فهو يبين أن كل مصر يتكلم 
على لغة من نزل به من العرب » ويذكر أمثلة لفرق مابين مكة والبصرة في 
الاستعال اللغوي » وفي موضع من « البخلاء » يسوق الجاحظ خطبة في أداب 
المائدة ويعلق عليها بشرح عدد من الاصطلاحات التي يعبر بها عن مختلف 
العاذات السيعة عند الأكل : وقد يستطره أيضا تذكر بعض القصص عن اللاحين 
مع ذكر اصطلاحات من لغة مهنتهم '" » ويبرز الموازاة بين الكلمات العادية في 
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التعبير اليومي أو غير امختص بفن من الفنون أو صناعة أو نشاط خاص » وتلك 
المصطلحات التى تعد ( لغة مجازية ) قد تعبر عنها في العصر الحديث ب ( اللغة 
الفنية ) أي الاصطلاحية « فهو الجاحظ. ‏ يتفكه بالطبيب الذي يعبر عن 
الأمور المعتادة بالألفاظ الفنية » ويسمى البحح الصحوب بالخاط باللفظ اليوناني 
الدخيل : بلغم »'" . 

5 وما باتخدامها : أئ تذويتهنا ‏ الألفاظ القاثرة باللفات الأجبية 
كالفارسية وسواها » وهذا ما نجده في كتاب المقدسي الجغرافي فالمجال العامي الذي 
يخوض فيه تتنوع جوانيه » لذا فإن ( يوهان فك ) يحلل صنيعه ويقول : إن المد 
اللغوي للعربية الفصحى لم يكن تسارعه بالقدر الكافي في « نتتائج الصناعة 
ومحاصيل الزراعة والمهن والحرف ٠‏ والظواهر امختلفة للحياة اليومية »'' » فكان 
المقدسي يستعين « بالعربية الولدة ليسد الفجوة إلا أنه أحياناً كان يجنح إلى 
الفارسية في مصنفه حيث لاتوجد أسباب واقعية لهذا »'" . 

ويُسلّك ابن النديم في هذا النوع من التأثر باللغات الأجنبية والمشاركة 
- التلقائية ‏ في ظاهرة دلالية وهي اتساع مفردات العربية نما يتطلب تقمّى 
الجديد في ( المعاني ) وإمكانية الأصول الفصيحة ‏ لفظاً ومعنى ‏ في أداء هذا 
الجديد بالتطور الاشتقاق » أو بالمقايسة الشكلية الوزنية » ويقصد هنا 
( الفهرست ) المصنف الذي تركه ابن النديم سنة ( لالا5 ه )1 . 

ونورد بعضأ من الأمثلة التي جاءت في كتب ( اللحن ) حتى القرن الخامس 
لتكون مادة لامقارنة بين هذا الصنيع اللغوي في مجال الدلالة » وما نحن مقبلون 
)١(‏ العربية » فك ١١8‏ 
(؟) العربية . يوهان فك ١‏ ان 


(؟) العربية, فك 5١6‏ ١٠؛‏ 
(4؟) العربية. فك ٠١5 5١6‏ 
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عليه من تحليل المادة التطورية في تقد القرن الرابع ذاته » ولا نغفل الفارق 
الأسامي الذي يفصل بين العمل التصحيحي في مصنفات اللحن وذاك الفط 
التحليلي في ثنايا الشررح الأدبي والعملية النقدية بعامة . 

والناذج الأولى نستقيها من ( إصلاح المنطق ) لابن السكيت ففيه بابان 
بعنوان )0 ونمأ تضعه العامة في غير موضعه 3 وياب ثالث ب « مما يضعه الناس في 
غير موضعه »'" » وأوضح ماجاء لديه : مما تضعه العامة في غير موضعه قولم : 
أكلنا ملّة وإفا الملة الرماد الحار » ومنه قول الشاعر ( الراعي ) . 

جَلْد الندى زاهدَ في كلّ مكرمة2 كنا ضيفهفي مل ةالنا رف" 


وقولهم : « خرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى البساتين » وإفا التنزه التباعد عن 
المياه والأرياف » ومنه قيل فلا يتنزه عن الأقذار أي يتباعد منها .. وإنٌ فلاناً 
لنزيه كريم إذا كان بعيداً عن اللوم قال الشاعر : 

أقبُ طري هد بنزه الفلا 5لايردٌ الا إلا اثتيابا 

بنزه الفلاة يعنى ماتباعد من الفلاة عن المياه والأرياف ؛'' . ويما يضعه 
الأواري والآواخي ويقال قد تأرّى بالمكان إذا تحبس به قال الشاعر : 

لايتأرون في الضيق وإن نا دىمناد كي ينزلوا نزلوا" 


() إصلاح المنطق لابن السكيت » تحقيق أحد ممود شاكر » وعبد السلام هارون . دار المعارف 
صر طل 7# , ٠/ا19‏ , 51/5 لال 

0) إصلاح المنطق 2١‏ 

0) إصلاح المنطق 586 

(5) إصلاح المنطق ١/8‏ 

(0) إصلاح المنطق 560 714 ء, لرمضان عبد التواب فضل الإشارة العامة إلى هذه المواضع في 
( لحن العامة ) » وبذا فتح الباب لتحليلنا الدلالي . 
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وقد ينفع في هذا المقام التحليل المجازي الذي يعمد على : المرسل منهء 
والتشبيهي أو الكنائي » فالعلاقة بين ( الملة ) : الرماد الحار أو النار عموماً وما 
يشوى عليها أو ينضج بينة وهي المسماة عند البلاغيين الحالية والحلية » وقريب 
منها المثشال الثالث : الآري والمعلف إذ يتجاوران في الاع الاغلب وقد يربط 
بينهما بالعلاقة الجاورة » و ( التنزه ) أقرب إلى الكناية في قوله من الأصل ٠‏ وإن 
الاستعال الذي يشير إليه ابن السكيت هو واحد من التطبيقات والتشقيقات 
الحتتلة في أصل الفعل ( تنزه ) في شقه المادي”: التباعد عن أماكن إلخ ... » وقد 
يؤكد المنحى الجديد اقتران وزن ( تنزه ) بوزن آخر ملاتم في إطاره وهو ( تنسم : 
التقس النساتم وعبق الأزاهير ) . 

والمصنف الثاني هو( أدب الكاتب ) لابن قتيبة » وسنورد أمثلة منه بحسب 
الترتيب المنطقي الذي يقتفي أثر التقسم العام لدى داربي الدلالة الأوربيين منذ 
دار مستيتر وبريال » وبول”' : ( التخصيص » التعمم » انتقال الدلالة ) . 


ففي باب ( معرفة مايضعه الناس في غير موضعه ) يعرض ابن قتيبة 
للتخصيص فن ذلك : الطرب يذهب الناس إلى أنه في الفرح دون الجزع » وليس 
كذلك . إنما الطرب خفّة تصيب الرجل لشدة السرور أو لشدة الجزع » و« المأتم 
يذهبون إلى أنه : المصيبة : كنا في مأتم فلان وليس كذلك إفا المأتم النساء يجتمعن 
في الخير والشر » وأيضأ : الدلج يذهب الناس إلى أنه الخروج من المنزل في آخر 
الليل وليس كذلك إنما الدلج سير الليل »!" . 

ومن أمثلة التعمع في الدلالة والخروج بها عن نطاقها المحدود الأول : 
( يتصدق ) فالناس يقولون بعنى أعطى فلان : يتصدق » وبعنى سأل وهذا 
غلط » والصواب : فلان يسأل » وإفا المتصدق : المعطي ونلاحظ هنا أن مبعث 


)0( 43 .م عنان أ لقطغ5 هآ ,رلسدان0 عمماط 
(؟) رمضان عبد التواب ١٠68 ٠‏ من ( لحن العامة ) . 
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الخطأ أو التجائف هو اختلاط في استععال الوزن ( تفعل ) فنه : تسور» وتزين 
اللذين يقربان من معنى ( استفعل ) بعض الشيء ما دعا إلى ازدواج في دلالة 
يتصدق » وحتى العصر الحديث يجنح العامة إلى مثل هذا عندما يقولون ( فلان 
يتأمل من الله أن يرزقه ثروة ) بمعنى يطلب » أو يطلب الأمل رغ أن الفعل 
( يأمل ) يفي بالغرض . 

وهن أمثلة التعمع لدى ابن قتيبة : العبير إذ يقصد الناس به إلى أخلاط من 
الطيب ».وقد قال أبوعبيدة + العبيزعتد العرب. : الزعفران وخدة > . 

ومن أمثلة انتقال الدلالة : أشفار العين إذ يذهب الناس إلى أنها : الشعر 
النابت على حروف العين وذلك غلط إنما الأشفار » حروف العين التي ينبت عليها 
الزن لقتروهق:+ لحي وها امسن ]دعن ينها رقنا قنينه من 
كامات لدى ابن السكيت وعلاقتها المجازية المرسلة » ويؤلف أبو بكر الزييدي 
الإشبيل مصنفه ( لحن العامة ) متحدثاً عن عربية الأندلس متتبعاً ما انحرف فيه 
مدلول الكلام ومعناه في المفردات ٠‏ وههنا نتبع أيضاً في مطالعتنا لبعض الأمثلة 
الترتيب المنطقي" » فن تخصيص الدلالة أن عرب الأندلس يقولون : الوادي 
للنهر خاصة » والوادي كل بطن مطمئن من الأرض » وربما استقر فيه الماء » 
ويطلقون اسم الريحان على الآس خاصة والريحان أع إذ يشل كل نبت طيب 
الريح كالورد والنعنع والغام . ويطلقون لفظ الخار على ماتغطي به المرأة رأسها 
من شفاف الحرير خاصة , والخمار يشمل كل ماغطت به الرأة رأسها من ثوب أو 
غيره . وهذه الأمثلة التي اخترتها تدل على تخصيص متأثر بالبيئة الأندلسية » وما 
اشتهرت به من ولع بالطبيعة وانتشار الرفاه وتامس مظاهر الترف ( الوادي » 
الآس » الخار الحريري ) . وبذا يمكن موافقة الزبيدي على عدها أنحرافاً فوا لو 


(0) الأمثلة مسقدة من يحت عبد العزيز مطر : لحن العامة ١١511١٠1١١‏ 


017ل عل الدلالة (18) 


استحالت إلى حالة ثابتة هي البديل للأصل اللغوي أو غير مميزة منه لغوياً ذلك 
أننا عندما نفسرها بحدود بيئة معينة » واستعيال عادي عامي فلا خطر من ورائها 
إلا أنها عندما تختلط في التعبير الأدبي والفصيح عامة فههنا مبعث الاضطراب » 
فلا بد من النص على : وادي النهر » خمار الحرير » الأس من الرياحين . 


ومن أمثلة الزييدي على التعمي الدلالي « إطلاقهم : الاستحام على ماكان 
بالماء الحار أو البارد » والاستحمام خاص بلماء الحار . وفي هذا المشال تشدد واضح 
في التفسير ذلك أن قاعدة التغليب ممكنة التطبيق لأن الأع هو الاغتسال بماء حار 
أودافئ حتى إننا نطلق لفظ ( المى ) على الحالة المرضية التي يعاني فيها المرء من 
ارتفاع درجة حرارة جدمه وسخونته طوراً ؛ وفي طور آخر تصيبه قشعريرة من 
إحساس بالبرد شديد . وفي القاموس المحيط العديد من المعاني الفرعية ( حمم ) إلا 
أن المعنى المركزي المتردد هو أن مادة حم متصلة بالحرارة والنار( حَمّ التنور سخن 
الماء وحَر الظهيرة » والعين الساخنة من الماء )'' » وهي كذلك في السريانية 
عيك كل كنة زووزيير( "١‏ فل دعا ينبوع حارء وكذا على استحام 2 
أي أن التفريع على مادة حمم بالاشتقاق يؤدي إلى الاستحام » وأما التخصيص 
بالابتراد وإفراده عن الحالة الأولى فهذا قليل يدرج أحياناً ضن التسمية الأع . 


ومن الألفاظ التي غيّر مجال استعالها في عربية الأندلس ؟ يراها الزبيدي 
( بلاط ) فتطلق على البيت المحسن ء وهي الحجارة المفروشة ( المنقوشة )و 
( صارٍ ) لعود الشراع في المركب » والصاري هو الملاح » ويقولون أيضاً ( قلادة ؛ 
للحزام » والقلادة هي العقد الذي يوضع في العنق . ولقد تتالت مؤلفات في 
( اللحن ) كانت نتاجا للقرون التالية » وإِنْ رجعت مادتها في معظمها إلى القرن 


)00 القاموس المحيط للفيروز أبادي ( ٠١١ ٠٠١/6‏ ) ء ط الحلي القاهرة . 
(؟) قاموس سرياني عربي كوستاز ٠١‏ 
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الرابع ثم زيد عليها كا نمجد ذلك في ( تثقيف اللسان وتلقيح الجنان )" لأبي 
حفص عير بن خلف بن مكي الصقلي ( ت 515 ه ) » الذي ذكر أخطاء العامة 
في جزيرة صقلية » و( درة الغواص في أوهام الخواص ) سنة 017 للحريري'" , 
وف ( تقويم اللسان ) لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي'" ( ات 7ه ) ء 
الذي درس أخطاء عامة بغداد ء وفي ( المدخل إلى تقويم اللسان ) لابن هشام 
اللخمي دليوخ الاشييل زنع نالا , 


أمَا الحريري في درّة الغواص فنجد لديه تناولاً دلالياً من خلال تتبعه 
الأخطاء التي اتخذت سبيلها إلى أقلام الكتاب ممن « قد ضاهوا العامة في بعض 
مايفرط من كلامهم »'" . ويتجه جهد الحريري ههنا إلى شطرين ؛ واحد منهها 
يدرج في مباحث الألفاظ الدالة ومساحاتها الدلالية ويبيّن فيه مايغطي الدال 
كيلا يمحدث التداخل والاشتجار بين الدالات ٠‏ ومن ثم يتجوز في التعبير دون 
مسوّغ من حاجة إلى الجديد والمبتكر من الرموز اللغوية ؛ وهذا مانفرد له حيّزاً 
في فصل الدال والمدلول . 


والفظر الآخر فيد مه تحركة التطور الدلآلية م وإن ل مها في كل خالة 
مؤلف درة الغواص » ذلك أنها تعد من الأخطاء لديه 1 


فن شواهد التطور من الحسوس إلى الْجرّد ماأورده في ( البشارة ) التي تؤخذ 
من البشرة وما يظهر عليها من الانفعالات « فالعلّة أن البشارة إفا ميت بذلك 


١5١2 ١5١ لح العامة . عبد العزيز مطر‎ )١( 
5١9 (؟) لحن العامة رمضان عبد التواب‎ 


(0) لحن العامة . عد العزيز مطر 155 ١98‏ 
(4) لحن العامة . رمصان عبد التواب 5586 51 


(0) (درّة الغواص ) . الحريري ”'. 
2 هه _ 


لاستباتة تأثير خبرها في بَشّرة المبشّر بها وقد تتغير البَضّرة للمساءة بالمكروه » ؟] 
تتغير عند المسرّة »'" , 

وتعرض لفده من ختالات التطور التدلال بالاتساع + فتنيها بقَولم 
« يستأهل » فقد اتسع ليعبر الجدارة والاستحقاق » ونحن لانرى تجاوزاً للاستعمال 
الصحيح مادام التأويل المجازي قامًاً » فكل من غدا بعضاً من الأهل ينال 
ماينالون ويصيب مما يصيبون ٠‏ وقد يكون الخلاف ههنا بيننا وبين الحريري في 
اكتساب الصيغة الاشتقاقية ( استأهل ) التطور والقية المجازية التي تؤدها الملة 
والعبارة ( هو أهل لامكرمة ) ؛ ولا شك أن الأثر في غنى الرصيد اللغوي يظهر في 
البنية الصرفية الواحدة » أو الإضافية بأكثر مما يكون في الملة التي لا يتيسر دائًاً 
تكرارها بتامها » بل يعمد الكتاب مرّة بعد مرّة إلى تغييرها وتحويرها بحسب 
إيقاع الشاة . : 

وكذلك تتسع دلالة ( الفيء ) لتدل على مايكون في استتار بأردية الليل 
وظلامه وما يستظل به في النهار من الثيس » فالكامة كانت تخصّص للضرب 
الأول ( في الليل ) ثم انداحت متسعة ؛ وهذا مايعده الحريري منافياً للاستعال 
القويم لكننا نقرّ هذا التطور م ثبّته صاحب ( لسان العرب ) في مادة ( فيأ )'" . 

ويمكننا أن ندرج ضن التطور بالاتساع ماطرأ على لفظ ( أخطأ ) بالصيغة 
الفعلية ؛ فالحريري يقول : « يقولون لمن يأتي الذنب متعمداً : قد أخطأ 
فيحرّفون اللفظ وامعنى لأنه لا يقال أخطأ إلا لمن لم يتعمّد الفعل أو لمن اجتهد فلم 
يوافق الصواب » . 


() (درّة الغواص )2 .١95١‏ 
؟) درّة الغواص ١١‏ . 


9) درة الغواص 1١١‏ 6؟١.‏ 


إن التقارب في الاشتقاق رجّح استعالاً دون آخر « مايدل على إتيان الذنب 


١ 2 
: 03 عدأ‎ 


ومن الاتساع تحوّل دلالة ( القافلة ) من الركب العائدين إلى مطلق السفر 
سواء في الذهاب أم الإياب » وفي مختلف أحوال هؤلاء السافرين'" » ودلالة 
« لدغ » على مايكون من الإيذاء المسبب عن الضرب بالمؤخرة كالعقرب » وهو 
مخصوص لما يضرب بالفم ( كالحيّة )'" . 

ومّة لفظ تطور ليدل على ماهو أوسع من دلالته الخحصوصة قَبُل : شفع الذي 
يدل على التثنية اما وفعلاً » ثم كثر استعاله لمعنى الإضافة اللطلقة لاثانية . يقول 
الحريري : « يقولون شفعت الرسولين بثالث فيوهمون فيه ء لأن العرب تقول 
شفعت الرسول بآخر ؛ أي جعلتهها اثنين : فأمًا إذا بعت ثالقا فوجه الكلام أن 
يقال : عززت الرسولين بثالث »''' » وأما الرأي ههنا فهو أن كثرة الاستخدام مع 
الدلالة الجازية للشفاعة وهي المؤدية دلالة : العزة جعل شفع يؤدي مانراه وهو 
تطور دلالي . 

ومن أمثلة التخصيص التي يمكن تحليلها في مل صاحب درّة الفواص : 
التطور الدلا لي المصاحب للاشتقاق في ( المائدة ) » فبعد دلالة الأصل على الحركة 
في تأويل أو العطاء المطلق في تأويل آخر تقّص صيغة ( مائدة ) لترتبط. بالخوان 
يوضع عليه الطعام . يقول الحريري : « وقد اختلف في تسمية المائدة فقيل لأنها 
قيد بما عليها » أي تتحرك ٠‏ مأخوذ من قوله تعالى : « وألقى في الأرْض رَوَابِيَ 


. 3167  1١6؟ درّة الغواص‎ )١( 
. ١65 (؟) درّة الغواص‎ 
. 5١9 درّة الغواص‎ )9 
. 569 درّة الغواص‎ )9( 


- 


أَنْ تميد بِكُمْ 4 [ النحل ٠5 / ١7‏ ] » وقيل : بل هو من ماد أي أعطى » ومنه 
قول رؤبة بن العجاج : 
إلى أمير الؤمنين الممتاذ 

أي المستعطى » فكأنها تميد من حواليها مما أحضر عليها »'" . 

ومن ذلك تخصيص بعضهم ( الراحلة ) بالناقة النجيبة » وكان اللفظ يدل 
على المل والناقة'" . 

ومن أمثلة الانتقال الدلالي مما يلحظ فيه الأثر المجازي التطور الذي عاشته 
كامة ( شَحَادْ ) ؛ فقد« اشتق هذا الاسم من قولك : شحذت السيف إذا بالغت في 
إحداده » فكأن الشحاذ هو الملح في المسألة والمبالغ في طلب الصدقة '" . 

وكذلك قثل دلالة ( مَشُورة ) انتقالاً من مجال إلى آخر« فقد اختلف في 
اشتقاق اسمها ء فقيل إنه من قولك : شرت العسل أشوره ؛ إذا جنيته فكان 
السفيز عت الراى من المكين :.: ان 5 

ونصل إلى الجزء الأخير في هذا الفصل لنقف فنبين الخطوط العامة للتطور 
الدلا لي في بعض الدراسات الأوروبية الهامة ؛ وذلك ليستقم ‏ قدر الإمكان ‏ 
الأخذ عنهم إن أخذنا » والتعديل إذا مارغبنا عن أشياء لاتتلاءم وخصائص 
العرييةةة : 


١١ درة العواص‎ )1١( 

(1) درّة الغواص 568 ء وانظر أيضا 507 , القيية ؛ ٠١6‏ الرياح . 

؟) درة الغواص 5٠١‏ . 

(9؟) درّة الغواص 6؟ . 

)0( أخدت مادة هذا الجانب التار يخي من كتاب : 1# , 111 . ععاتطفط , صتعو وا , مسنم 
ومواصع من كتاب أولمان » دور الكابة . 11١‏ 15 . 
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وأول الملامح الواضحة في درس الدلالة الأوروبي هو الصلة بالبلاغة قدياً 
والإفادة.هن مهاتها ». فلقد رأى غاماء الدلالة الأوائل كك ( دارفستيتر ؛:وبريال ) 
في ضروب الجاز المرسل ‏ وخاصة ذا العلاقة الكلية والجزئية ‏ والاستعارة فاذج 
أساسية لتغييرات المعنى » وعلى هديها قاموا بتصنيف منطقي يثمل : تخصيص 
الدلالة ( أو حصرها ) وتعميها » وتقلها إلى مجال آخر . فامجاز الرسل ذو العلاقة 
الكلية والجزئية يؤدي إلى تخصيص عندما نورد الجزء للتعبير عن الكل , أو النوع 
تعبيراً عن الجنس إلخ ... والتعمم ( أوالاتساع في الدلالة )في الحالات 
العكبية. ..وتقل الاستغارة خالات تقل الدلالة من مال إلى آخر.. ويعبد 
كتاب : ( حياة الكامات ) لدار مستيتر خير مصدر فيه عرض هذه المسائل . 


ولكن استقلال عم الدلالة كان بفضل بريال الذي اتجه ‏ وحذا حذوه 
آخرون ‏ نحو تحليل مميّز من البلاغة فكانت المعايير الحديثة للدلالة » فن جهة 
برزت فكرة الثنائية في فهم الكامات » فمة دالات ومدلولات ومن جهة أخرى نما 
التفكير في الطبيعة النفسية للعلاقات الدلالية ‏ تحت ذاك الشكل المزدويج ‏ 
لاماثلة ( المشابهة ) » والمجاورة ( الملاصقة ) . 


واقتض الأمر انتظارأ حتى مطلع القرن العشرين إذ ظهر ( تشوشاردت ) 
و( وندت ) ء وعلى الأخص ١‏ ف . دوسوسير) . وقدموا نظرية تغير المعنى 
مؤسسة على المعايير الرمزية ( الإشارية ) » وآخذة في الاعتبار تلك الثنائية 
( الماثلة » والمجاورة ) والمقابلة بين ( الدال ٠‏ والمدلول ) » وظل كتاب دي سوسير 
« محاضرات في عل اللغة العام » مرجعاً لكل الدارسين في هذا الحيز حيث أفاض في 
شرح الروابط النفسية في هذه الأقسام » ولكل النظريات التي تستحق أن نقف 
عندها وأهمها دراسة ( ستيرن ) : ( المعنى وتغيرات المعنى ) التي أفاد فيها أيضاأً من 
مفهوم العلاقة الثلاثية للكامة ( ١‏ اللفظ أو الرسم ( الرمز ) ١‏ الشيء المسمى 
 '”‏ تصوره : دلالته ) 6 وردت لدى أوجدن وريتشاردز» والدراسة الهامة 


11ت 


لستيفن أوانّ ( المبادئ الأساسية لعل الدلالة ) الي كانت أكثر دقة والتزاما بالمنهج 
السوسيري ٠‏ فهو يحدد أولاً أفاطاً من التغييرات ويعزلها جانباأ وهي المتصلة بما 
يسميه : غريزة البقاء اللغوية وهي تثمل التغيّرات ذات الأصول التاريخية , 
وتلك الراجعة إلى أسباب خارجة عن اللغة نفسها أي إلى العام الخارجي كتغير 
معال اجتاعية » أو صناعية آلية إلخ ... » وبعد ذلك يضع جدولاً لحركة الدلالة 
وتجاورها » وسنوردها نحن ههنا عختصرة مع أمثلة فرنسية مما جاء في كتاب بيير 
غيرو( عم الدلالة ) : 

2 تحولات الاسم : 

أ)اعن طريق الماثلة ( المشابهة ) بين المعاني » فكامة قبعة ناوهعوموطه تشابه 
مع أنواعاً من أغطية الرأس الخاضة ء أو ها يقرب"متها كالغظاء الصوف الممين 
للعمال في الأغلب ( أع قط ) أو المنوذة ( عتاوقة ) إلخ 1 

ب ) عن طريق المجاورة بين المعاني : فالقبعة ( تلاصق ) الرأس 6نم أو البزة 
الكأملة لت © 

؟ ‏ تحولات المعنى : 

أ)عن طريق الماثلة بين الأمماء : فالقبعة تشبه ( قنزعة », أو مقرعة في 
العربية ) نموءمهطه - ء1[اوموطه مصلى - ناممفطء : طير مسمن أو دالية عنب » 
للوعم 18 : عام : 

ب ) عن طريق المجاورة في الاستععال بين الأمماء دهومدطه تقرب من 
عناوماء مقرن رماع بطيخ 5 درجوا على استعال التركيبين التعبيريين 
1- 01326811 قبعة مقرنة الأطراف و 2ه61-تناقءوم قطن قبعة ذات شكل 

وهناك ضرب من التحولات التي تنتج عن علاقات وارتباطات مركبة فتضم 

556 


في آن واحد : الاسم والعنى مشتجرة صلاتها بغيرها من الفروع المشايهة » أو 
الكامات والمعاني امجاورة والمقاربة"" . 

وننتقل إلى نظرة كلية للأسباب التفصيلية التي عالجها أولان وستيرن وسواهما 
من عاماء الدلالة ذلك أننا دف في بحثنا من أمثلتنا وشواهدنا العربية يا وردت 
ف مصنفات اللغة والأدب » وما وقوفنا عند التحليلات للغات الأجنبية هنا إلا 
الأصول اللغوية الفصحى لإإلى أن نتابع المباحث الخاصة بالحيوية الدلالية في 
اللغة الفرنسية مثلاً أو الإنكليزية فنطبقها على عربيتنا حرفياً لأنه لابد من قييز 
بين أماد العربية الفصحى القدية » وما يتداول من العربية بعد اكتالها ١‏ 

والتصنيف الأكثر بساطة وتماسكاً من بين ما كتب في ترتيب أسباب تغير 
الدلالات هو ذاك الذي تركه أنطوان مايه » ونقحه العام الدافاري نيروب 
مممرح رت 95ؤود)!" » فلدينا : 

أ) أسباب تاريخية أو هي تغيرات في العلوم » ومجالات التقنية » والمؤسسات 
العامة » والأخلاق والسلوك » جاذبة تغييراً في الأشياء دون الأسماء » وهو الذي 
لايبلغ النظام اللغوي ( المنظومة اللغوية ) إلا بطريق غير مباثرة . 

وهذا القسم يكاد الدلاليون أن يكونوا موافقين عليه جميعاً . 

ب ) أسباب لغوية أو هي تغيرات ناتجة عن أسباب صوتية » أو لأسباب 
تتعلق بالصياغة والشكل , أو أسباب تركيبية تحوية : بالعدوى اللغوية » 


٠ (0)‏ 49-50 . صر ص عداو لقطغة هآ , ملعتن © ممعام 
(؟) عةتقعسة) عداعمدا 1 عل عمسوتمماوئط تقد ستقعع , ومنزلة . ؟1) 10 , م عناوتأمفمةو , لتمانت .م 
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ج ) أسباب اجتاعية : ( الاقتراض الاجتاعي )'" . والاستبدال للجو 
الاجتاعي للكامة ( وبالتخصيص ء أو بالتعمم ) يجذبان استبدالاً للجو الدلالي 
للكامة تقليصاً وتوسيعاً . 

د ) أسباب نفسية : وهي الرغبة في أداء تعبيري واف بالمراد » وا محرمات 
لقداسة أو لحرج ( التابو ) ٠‏ والتوريات ٠‏ والقع ( القدرة ) الانفمالية . ( وهذا 
القسم أضافه نيروب ) ويذيل غيرو تصنيف هذه الأسباب بإضافة هي « القييز 
بين أسباب خارجية وهي التي يكون مصدرها : الأشياء اللسماة » والحياة التي 
تقلت قينا التكلون.: واسناب «الدلية وه المتساة ببالضيع ,والأحكال اللقوية + 
وعلاقاتها في كنف المنظومة الخاصة بلغة من اللغات وقوانينها » . 

ويو كد غير أت الكثير من حالات التغير والتحول الدلالي إفا هي نتيجة 
لسبل عديدة لاا يسبل حصرها لتشعبها ولغرابتها كذلك . ويضرب مثالا على 
التعقيد والالتواء في تقلبات الكامات ومعانيها » فإن ( الكبد الفرنسية هزمع1 ) 
كانت في اللاتينية بلفظ عدءهز إلا أنه كان في مدينة روما طبق شعبي خاص يصنع 
من الكبد ومرات التين ( هذا إذا لم يكن يقصد بالتين غذاء يخصص لأنواع من 
الإوّز تعرف به ) فيغدو اسمه مركباً بالإضافة «دؤهءة - مدهوز ولكن التخفف 
والاختصار جعلاه «دد!هه5 على نحو ماتعرف الفرنسية الحديثة عندما تعبر عن 
البطاطس المحمرة ب و5عاةة مره عل أعمرمووم 18 وتختصرها فيا بعد ب (616 : 
الحمّرة ) ولكنها تعود إلى استعال هذا الختصر للدلالة على الفرات الأصلية فيقال 
« الحمّرة المسلوقة ويقصد البطاطس المسلوقة » وه محصول المجمرة بدلاً عن 
محصول البطاطس » وبذا غدت اللفظة اللاتينية سدهوء5 هذه دالة على ذاك 
النوع من الكبد المطبوخ . وعلى العضو في الجسم ( كبد ) عامة بدلا من ( عدهوز ) 


» «*لاواع50 كامنصمصصمظ‎ )١( 
.71.مبطصث5 لوانتن بم‎ )5( 
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وإذا ماتقصّينا تطور الكامة الفرنسية ( 6 ) عن الأصل اللاتينى ( بعد تقلبه 
ذاك واستبداله واختصاره ) فإننا سنجد تطورأ صوتياً شاذاً » وغيرممكن الشرح 
وال ليل لق 

لذا كله د 5 يقول عبرو هدوهق العفب أن :تتعديف عق القنوازين الدلاليئة 
بالدقة العامية لمصطلح ( القانون ) . 


وإننا نلاحظ في الأفكار التي يقدمها الدلاليون الأوروبيون ( بعضهم ) 
وأمثلتهم أهم يعاملون اللغة على أنها ممندة ومنتشرة في حقول عديدة منها : 
المتكامون في جنبات الحياة كلها أي باللغة الأدبية والعامية الرسمية » بل إن 
العامية :مهمه تدرج نتائجها في الدرس اللغوي » وهم يتحدثون عن الاشتقاق 
العامي ( »تنهاداهدم ) إضافة إلى بحثهم في تاريخ الألفاظ اللاتينية واليونانية , 
والتغيرات الطارئة عليها صورة ودلالة . وهذا يحملنا على القييز بين التطبيقات 
الجزئية الأوروبية وما نحن بسبيله من حديث التطور ؛ ذلك أننا نشيردائاً إلى 
الفصحى والرسمية لاالعامية ‏ في أي عصر للعربية بعد التدوين ‏ وكذلك نتنبه 
إلى حدود كل من المصطلحات المتداولة من مثل : ( اللغة » والكلام ) لأن طبائع 
اللغات تباين العربية في أشياء يترتب عليها تفسيرات خاصة بالعربية . 

عني اللغويين الأوروبيون - والحدثون عموماً ‏ منذ أن وضع دوسوسير ثنائية 
اللغة والكلام ضن محاوره الأساسية في دراسة عم اللغة » يإقامة حدود تفصل بين 
هذين القسمين من الظاهرة الحضارية ( اللغة ) ومن ثم تتحدث عن خصائص 
لازمة لكل منها . 

فاللغة عدوصة! 12( ععدودة:] ) عمثل تايا من الرموز ( الكامسات ) يتوزع 


)١(‏ 312.بص عنواعهأمصسية علق مهماعتل غع .72 - 71 .م رم عناوأخمقنوةة ما رلندئت 0 عمملم 
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على قوانين صوتية وصرفية وتركيبية ( نحوية ) وأسس دلالية » ويسْتوعب هذا 
النظام في كتب تحفظ المفردات ودلالاتها » هي المعاجم ومصنفات تحدد القوانين 
في أبواب اللغة ثم يلحظ في ( اللغة ) الشبول والاكتال » والاستقرار الذي يخضع 
لبعض التبدلات ببطه وعبر أزمان متطاولة » وكذلك يتبيّن دور الماعة البشرية 
في تكوين اللغة وينائها . 

والكلام ع1امندم .1 ( اءءءم5 ) يعني تحقيقاً فعلياً ( عملياً ) لأجزاء من بنيان 
اللغة فهو فردي » وآني وهو معرّض للتبدل والتغيّر على نطاق واسع نتيجة 
اختلاف المتحدثين ومستوياتهم » وتأثير ظروفهم والملابسات الخارجية واللغوية 
الداخلية ؛ واجتاع هذه الحالات من التبدّل يؤدي بعد إقرار ال ججماعة إلى تطور في 
( اللغة ) » ويمثل الكلام نوعاً من الاختيار أو الابتكار مقابل تعلّم ( اللغة ) 
بطريقة وم لا مجال لتحم فيه ولا للاختيار" . 

والإشكال في تطبيق هذه المفهومات بحرفية غير متبصّرة يكن في عدم التنبّه 
إلى أن الكلام يلتبس بالعامية » ونحن لانوليها أي اهتام ونعمل على تصحيح 
مجاوزتها لقوانين ( الفصحى ) وإعادتها إلى الصواب في الأصوات والصيغ 
والتراكيب » لذا فإن عظم مايعقد عند اللفويين المحدثين المتأثرين بتقسم 
دوسوسير ومن جاء بعده في ميدان ( الكلام ) ليس مقبولاً لدينا برسومه 
الأوروبية وفي اللغات الأجنبية » وإننا نرى تفسيراً لمذا الجانب من الظاهرة 
اللخوية . 

فاللغة يقبل فيها التصوّر المذكور مع إشارة إلى أن العربية الفصحى تحافظ 
على بنيانها المتكامل المحفوظ في المعجم » ومصنفات النحو والصرف والأصوات 
)4 36-39 بطر 1975 وتلسوط باملاهم بعاقمقمعع .عمذا عل دبنام ؟ مننكدن53 ع 


وينظر في دور الكابة في اللغة » أولان 8؟  5١‏ » ترجمة د. كآل بشرء ط. مكتبة الشبساب » 
القاهرة 1916 م 
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المعيارية وتبقى أبواب الدلالة للزيادة والغاء في المفردات » إذ تتطور دلالياً 
بحسب قوانين التطور » وتولّد وتبتكر الألفاظ من غير مباينة للأسس العيارية , 
فالكثرة والازدياد مقبولان في هذه الزاوية . 

أما ( الكلام ) في الفصحى فهو استعال لجزء من الرصيد اللغوي المتضن في 
المعاجم في سياقات متعددة ومتنوعة دلاليأً» وهو تحقيق فعلي لضروب من الأوزان 
والصيغ + ولأغاط أساسية من ألوان التركيب النخوي . ونلحظ بعد ذلك أموراً : 

١‏ أن الجزء المستعمل من الرصيد ( الدلالات ) يغنى ويفصّل عندما يدور 
في بيئة تخصّصية عامية أو عملية ويجاوز ( القدر الحدود العام ) الذي يمُثل عدداً من 
المفردات يدور على الألسنة » ويدوّن في الكتابات السريعة ( الصحفية والتعلبية 

؟ ‏ أن الألوان التركيبية تتعدد وتغدو تفصيلية في التدوين الأدبي بمعناه 
الواسع أي عند الكتابة الشعرية والنثرية الفنية » وكذلك عندما تؤلف المصنفات 
الفلسفية والفكرية . 

؟ - أن الصيغ الصرفية تتعدد وتكثر في الحالتين السابقتين » ففي الأولى 
تدفع الضرورة العامية إلى المصطلحات ودقة أدائها . وفي الأخرى يبحث الكاتب 
عن الظلال الدقيقة بين الدلالات لتأثيرها الفنى والفكري ولبعدها عن اللبس . 

وعلى هذا فصطاح ( الكلام ) يعني لدينا : التحقيق الفعلي للحديث باللغة 
العربية في مجالات الحياة اليومية والعامية » والكتابة والتأليف ها ( حتى ذاك 
الذي يخصّص للتثيل في المسرح والسينا والتلفاز والإذاعة ) » وأما اللهجات فهي 
حالات طارئة نشعر بأنها تتأثر بدرجة التعليم والثقافة وتقترب شيئا فشيئا من 
الفصحى . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الرابع 
التطور الدلالي 


دراسة تطبيقية تاريخية 


ال؟ - 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


توطئة 


نخصص القول في هذا الفصل لعرض حالات التطور الدلالي العربيّة 5 
وردت عند العاماء العرب في كتبهم وبجحونهم » وهي موزعة بحسب قوانين التطور 
الدلالي » وسنعمد إلى تقس أسامي يتفرع فرعين : الأول منهها هدف إلى إعططاء 
صورة جملة من خلال حالات تتوزع على القرون : الثالث والرابع والخامس مع 
آراء أبداها عدد من رجال الثقافة » ذلك أننا نبرهن بعرضنا في هذا المجال على أن 
مفهوم السياق وتكامل الدلالة فيه كان جزءاً من الجهود اللغوية والفكرية 
والعامية » إضافة إلى أن بحث التطور والتأصيل شغل أصحاب المؤلقفات 
والمحاورات في البيئات العلمية والفكرية , وه'”' يثلون اللغويين والفقهاء 
ودارسي أصول الفقه وعم الكلام والفلاسفة والكتاب وأصحاب الدواوين » وسعينا 
بين مؤلفاتهم تطبيق لنظرتنا إلى ثقافتنا العربية المتنوعة والغنية بتداخلها 
وتفاعلها فها بين النشاطات الحضارية . 

أما الفرع الآخر من تقسينا فإننا نفرده لدراسة تحليلية موسّعة في بيئة 
أدبية ثقافية هي بيئة شراح الشعر العربي ونقاده ‏ مع بعض المقارنات بجهود 
اللغويين ‏ وسوف نتبعها بهوامش تستوفي قدراً أكبر من الحالات التطورية لإغناء 
نظرية التطور الدلالي . 

ونعتقد بأننا تقدم في عملنا ههنا رؤية عامة ثم عملاً تفصيلياً يفتح الباب أمام 
الباحثين في الدلالة العربية ليسلكوا السبل التطبيقية في التراث العربي » ومن ثم 


[فده سنقف عند أبي حاتم الرازي ( 577 ه ) ء وأني نصر الفارابي ( 54 ه ) ء ود بن أجحد 
الجوارزمي الكاتب ( 87؟ ه ) ء وأبي هلال العسكري ( 550 ه )ء والإيام الغزالي 
( 05ه ه )ء وابن سينا ( لاا؟ ه ) وابن خلدون ( 4١8‏ ه). 


تت عم الدلالة (18) 


يجتِع لنا قدر عظم من حالات التطور ومن المؤشرات التاريخية للكامة العربية 
ودلالاتها . 
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الآفاق التطورية التي قدمها الدلاليون العرب 

تناول أبو حاتم الرازي في كتابه ( الزينة ) جموعة من الألفاظ الإسلامية 
المتطورة دلالياً » وعرض في أثناء تحليلها لأمور تتصل بتاريخ العربية وتأصيل 
الدلالات واشتقاق الجديد من القديم » فكان رائداً في تخصيص دراسة للدلالة 
العرفة : 

وقد بيّن الرازي أقسام الرصيد اللغوي للعربية' فهي : )١(‏ إما قدهة 
موروثة » وهذا يقابل مانشير إليه بالشطر المسترٌ من الدلالات » (؟) وإما 
جديدة تضاف دلالتها وإن لم تكن حادثة , أي أنها تحتل زيادة في المعنى أو 
تطويراً بالتخصيص أو بالنقل وكانت صيغها مستعملة من قبل في دلالات 
أخرى ٠‏ (5) وإما جديدة في صيغتها ودلالتها » وهي من البنية الصرفية العربية » 
(5) وقد تكون الكامات محوّلة ومكتسبة من اللغات الأجنبية ( على أن تستوعب 
وتقثل بوضعها في قوالب صرفية معمّدة ) . فالرازي يقول : « فن الأسماء ماهي 
قديمة في كلام العرب » اشتقاقاتها معروفة » ومنها أسام دل عليها الني وَيِنْهِ في 
هذه الشريعة ونزل بها القرآن » فصارت أصولاً في الدين وفروعاً في الشريعة لم 
تكن تعرف قبل ذلك » وهي مشتقة من ألفاظ العرب . 

وأسام جاءت في القرآن لم تكن العرب تعرفها ولا غيرهم من الأمم مثل : 
تسنم » سلسبيل » وغسلين وسجّين والرقم . 

وقد قال قوم : في القرآن شيء من ألفاظ العجم ولغاتها ... قال أبوعبيد : 


() الزينة » أبو حاتم الرازي ( ١١4/١‏ 136,250 ) . 
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« الصواب عندي - والله أعلم - أن هذه الأحرف ( الكامات ) أصولها أعجمية إلآ 
أنها سقطت إلى العرب » فعرّبتها بألسنتها : حوّلتها من ألفاظ العجم إلى ألفاظها 
فصارت عربية . ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الألفاظ بكلام العرب على 
لومي ا 

ويعرض الرازي جانباً من الكامات المتطورة في حركة متصلة ويثل بما 
يرتبط بالاشتقاق » وقهة هذا التحليل إفا تأقٍ من ورودها في بحث يلتفت إلى 
التأصيل سواء ماكان بالاشتقاق القريب أو مايأتي بأساليب أخرى تغنى فيها 
اللفظة بالمشابهية وبطريقة استخدامها : 

« فربما دعي الشيء بامم أخقق من سدق اتقافه ؛ قد 0 العاماء اشتقاقه 
والمراد فيه » كقولك : آدم » قالوا : نبي بذلك لأنه أخذ من أديم الأرض » 
والإنس » قالوا : سمي الإنس بذلك لظهورم » ويقال : آنست الشيء إذا 
أبصرته » والجن ٠‏ قالوا : سقي الجن بذلك لاستخفائهم . يقال : اجتن إذا 
انقخكن 0 

أَمَا الفيلسوف أبو نصر الفارابي فإنه يناقش الحاجة الحضارية المتجددة ؛ 
فيرى أنها تستدعي نشاطاً دلالياً » ويشير إلى أسلوب ( النقل ) الدلالي بأن يطور 
مضون لفظ أو ألفاظ لتعبر عن جزئيات في العلوم الحديثة أو الفنون والصنائع : 
وينبّه ( الفارابي ) إلى أن الاستعارة بمعناها الأسلوبي لاتستعمل في هذه المجالات 
وإنا دورها في الأدب : 


« فالأساء المستعارة لاتستعمل في شيء من العلوم ولا في الجدل . بل في 
الخطابة » والشعر . 

والأسماء المتقولة تستعمل في العلوم وفي سائر الصنائع » وإنما تكون أماء 
() الزينة , الراري ء ( ١3/١‏ ) 
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للأمور التي يختص بعرفتها أهل الصنائع . ومتى استعمل في العلوم أمور مشهورة 
لها أسماء مشهورة فإنه ينبغي لأهل العلوم وسائر أهل الصنائع أن يتركوا أسماءها 
في صنائعهم على ماهي عليه عند المهور . والأمماء المنقولة كثيراً ماتستعمل في 
الصنائع التي إليها نقلت مشتركة , مثل أسم الجوهر فانه منقول إلى العلوم 
النظرية » ويستعمل فيها باشتراك » وكذلك الطبيعة » وكثير غيرها من 
اماما 

يتعمّق النظر في ذاك الجزء من الرصيد اللغوي وهو المتطور ء والذي 
سيستقر شيئًاً فشيكاً وتتولّد من ثم حاجات جديدة ؛ فائلغة لاتتوقف عن الحركة 
والتدفق . 

ويعد جهد مد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي من أكثر الأعمال اللغوية 
أهية في ميدان الدلالة » رغ أنه يتوجه إلى الكتاب ويضع بين أيدهم قدراً وافياً 
من الاصطلاحات المتداولة في وجوه الحضارة العربية العباسية ( العم 
الصناعات » الفنون » شؤون الحياة ) » ليتم الاتصال الحيوي بامتلاك الأدوات 
الجديدة » وهي الكامات التي ارتبطت بالحديث من العال المادي والفكري بين 
أصحاب المصالح في الجتع . 

يقول الخوارزمي الكاتب في مقدمة كتابه ( مفاتيح العلوم ) : 

« دعتني نفسي إلى تصنيف كتاب يكون جامعاً لفاتيح العلوم وأوائل 
الصناعات » متضيئناً مايين كل طبقة من العلماء من المواضعات والاصطلاحات » 
التي خلت منها أو من جلها الكتب الحاضرة لعل اللغة » حتى أن اللغوي المبّرز في 
الأدب إذا تأمّل كتاباً من الكتب التي صدّفت في أبواب العلوم والحكة » ولم يكن 


)00( العبارة » الفارابي » ؟؟ ‏ 4؟ ٠‏ وينظر في ؛؟ », للمزيد من التحليل لهذه الظاهرة » وكذلك 
للتابعة فكرة التخصيص الدلالي . 


اا 


شدا صدراً من تلك الصناعة ل يفهم شيئاً منه وكان كالأمّي الأغتم عند نظره 


وينصٌ في طرف آخر من حديث المقدمة على ألوان هذه الألفاظ 
الاصطلاحية ؛ فهي إما عربية اخترعت ( بأساليب التطور الدلالي ) أو ألفاظ 
أسلنة عربت تعره 


« ول أشتغل بالتفر يع المفرط والاشتقاق البارد ولا بإيراد الحجج والشواهد ؛ 
إذ كان أكثر هذه الأوضاع أسامي وألقابأ اخترعت » وألفاظاً من كلام العجم 
أعربت . وسميت هذا الكتاب مفاتيح ؛ إذ كان مدخلاً إليها ومفتاحاً لأكثرها , 
فن قرأه وحفظ مافيه ونظر في كتب الحكة هدّها هذاً وأحاط ها علماً وإن / 
يكن زاولها ولا جالس أهلها'" » 

نورد شرحاً جاء به أبو هلال العسكري لمصطلحات ذات صلة مباشرة بوجوه 
التطور الدلالي عندما وضح 00 بين ر لاسم العرفي ) و ( الاسم الشرعي ) ٠»‏ 
ويظهر للقارئ أمران في هذا الشرح : ١‏ )الاستعالات اللغوية العامة (؟) 
الاستعمالات الخاصة للغة في 10 تحان وعا ندا لان وقى الضوورة 
الحضارية في حركة نشطة للدلالة : 


« فالفرق بين الاسم العرفي والاسم الشرعي أن الاسم الشرعي ماتقل 
عن أصله في اللغة » فسمي به فعل أو حك حدث في الشرع نحو : الصلاة والزكاة 
والصوم والكفر والإيمان والإسلام وما يقرب من ذلك , وكانت هذه أسماء تجري 
قبل الشرع على أشياء ثم جرت في الشرع على أشياء أخر » وكثر استعالما حتى 


. مفاتيح العلوم » للخوارزمي الكاتب ؟ »2 ط . المطبعة المنيرية بالقأهرة‎ )١( 
مفاتيح العلوم ؛.‎ )5( 


لالاا - 


مارح عقيعة :نيا وال انقف لفل الأصل عتازا + الأقرى أن ابعوال العلاة 
اليوم في الدعاء مجاز وكان هو الأصل . 

والامم العرفي : مانقل عن بابه بعرف الاستعال نحو قولنا : دابة » وذلك 
أنه قد صار فى العرف أسما لبعض هايدب وكان في الأصل اسم جميعه . 

وعند الفقهاء أنه إذا ورد عن الله خطاب قد وقع في اللغة لشيء واستعمل 
في العرف لغيره ووضع في الشرع لآخر فالواجب حمله على ماوضع في الشرع ؛ 
لأن ماوضع له في اللغة قد انتقل عنه وهو الأصل ٠‏ فا استعمل فيه بالعرف أولى 

ٍ )00 1 
العرف دل ٠.‏ 

ويستخدم أبوهلال اصطلاح ( اللغة ) للتعبيرعن أصل الدلالة قبل 
تحوّها » وكذلك ( أصله في اللغة ) » ويعطي أيضاً تركيباً اصطلاحياً ( عرف 
الاستععال ) ليدل على تخصيص الدلالة في بعض الجوانب أو البيئات . 

يعطي ابن خلدون في مقدمته تصوّراً عن الدلالة السياقية النصيّة » ويتخذ 
لذلك أسباباً فلابد من الدراية بالدلالة الوضعية الأصلية , ثم تأت مؤثرات النص 
الموقعية وتتفاعل ههنا الصيغة التركيبية في الملة مع القهة الصرفية وإطار 
الموضوع الذي تكون اللفظة جزءاً منه : 

ففي كلام ابن خلدون على ( أصول الفقه ومايتعلق هامن جدل 
وخلافيات ) يقول :« ثم بعد ذلك يتعيّن النظر في دلالة الألفاظ ؛ وذلك أن 
استفادة المعاني على الإطلاق من تراكيب الكلام على الإطلاق يتوقف على معرفة 
الدلالات الوضعية مقردة ومركية" »: 


() الفروق اللغوية » أبو هلال العسكري 50 0١‏ . 
(؟) المقدمة . ابى خلدون :١59‏ , ط . دار الشعب بالقاهرة . 
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د ثم إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام » وهي استفادة 
الأحكام الشرعية بين المعاني من أدلتها الخاصة من تراكيب الكلام وهو الفقه . 

ولا يكفي فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق » بل لابد من معرفة 
أمور أخرى تتوقف عليها تلك الدلالات الخاصة » وها تستفاد الأحكام بحسب 
ماأصّل أهل الشرع وجهابذة العم من ذلك » وجعلوه قوانين للهذه الاستفادة » 
مثل أن اللغة لاتثبت قياساً » والمشترك لايراد به معنياه معأ » والواو لاتقتضي 
ارقي والسلة إذا اتيت أذراد اشاس سه هل مقن عية 3 عداهنا : 
والأمر للوج وب أو الندب وللفور أو التراخي » والنهي يقتضي الفساد أو 
الصحة , والمطلق هل يحمل على المقيّد » والنصّ على العلة كاف في التعدي أم 
لا ؟ وأمثال هذه » فكانت كلها من قواعد هذا الفن » ولكونها من مباحث 
الدلالة كانت لغويةا" » 

ويمكن لكل متبصّر أن يجمع هذا الاتجاه في النظر في الدلالة السياقية ليطبّقه 
في الآفاق العامية والآدبية الفنية » وهذا ماأكّده عبد القاهر الجرجاني في ( دلائل 
الإعجاز ) عندما أتكر الدلالة المفردة للكامة وبحث عنها متكاملة في التركيب 
والسياق المتكامل"" . 


: التطور الدلالي من المحسوس إلى امْجرّد‎ 0١ 

يشرح الرازي في ( الزينة ) تطور دلالة ( غفر ) من الطرف المحسوس إلى 
آفاق التجريد والإدراك العقلي والنفسي » وتحليل مبكر على هذا النحو هدي إلى 
منهج سنجد النقاد يتجهون إليه ومعهم عدد من اللغويين لتبيان اكتساب اللفظ 
قهأ ذهنية بعد أن كان مستخدماً في الجوانب الحسية : 

يقال : غفور وغفار وغافر ثلاث لغات » وهي من المغفرة » والغفرة : 


)١(‏ دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني ١١ ١4‏ من المقدمة », تحقيق د . رضوان الداية » و 
د . فايز الداية » دمشق دار قتيبة ١987‏ . 


17ت 


السترء كأنه يستر ذنوب العبّاد إذا رضي عنهم » فلا يكشفها للخلائق . ويقال في 
الدعاء : اللهم تغمّدني بمغفرتك ء أي استر ذنوبي . وأصله من غفرت الشيء إذا 
غطيته . ويقال : ثوب كثير العَفْرء أي كثير الزئبر إذا كان من خَرْ أو وَبرأو 
صوف أو غيره » مقي بذلك لأنه يستر النسج بزئيره . ويقال : اضهُّم متاعك في 
وعائك » واغفر متاعك في وعائك , وها بمعنى واحد . ويقال : غفر غفرأ » ومنه 
يقال : اللهم غفراً » وقال الشاعر : 

ليث هاب الناسْ صولتته جَمَّع العقاب وأحسن القفرا 

وقال الكيت : 

في ظل من عنت الوجوه له ملك لملوك ومالك العف" 

وفي موضع آخر يشرح اممأ آخر ويبرز قهه الدلالية الْجرّدة واستعاله في مجال 
مادي من قبل » فيقول في ( الزينة ) : 


ومن الأسماء مايجرٌ معنيين كقولك : الزكاة . قالوا : هو من النو والزيادة . 
يقال : زكا الزرع إذا نما وطال وزاد . ويكون من الطهارة . قال تعالى : « قَدُ 
فلح مَنْ رَكَاهَا 4[ الثمس 1/4١‏ ] أي طهرها" » . ويذكر ابن ناقيا البغدادي 
( داء ه ) في كتابه انان في تشبيهات القرآن تطور دلالة الأمرد » فهو « مأخوذ 
من الشجرة المرداء » وهي العارية من الورق . ومنه قولهم : شيطان مريد » أي 
عار » معناه قد عَري من الخير . ومن ذلك قيل بناء تمرّد أي ملس" » . 

وأتينا على هذا الشاهد للبرهنة على أن الاهتام الدلالي كان واسعاً بين 
المثقفين والأدباء في كتبهم وأحاديثهم . 


(0) الرينة»ء الرازي » ( ؟/لاة ‏ هه ). 
9) الزينة (؟/3380؟ا). 
(5) المان في تشبيهات القرآن » ابن ناقيا البغدادي ( عبد الله بن عمد بن الحسين ) 787 . 
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: التطور الدلالي بالتخصيص وبالتوسع‎ 0١ 
تخصص دلالة ( الفراني ) بنوع من أنواع الحلوى التي تصنع في الفرن » وكان يمكن‎ 
) للكامة أن تدلّ على كلّ مايخبز في هذا الفرن . يقول الخوارزمي في ( المفاتيح"‎ 
الفراني جمع فر . قال الخليل : هي خبزة غليظة مشكلة مصعنبة تشوى ثم‎ « 
. » تروى لبئاً وسمناً وسكراً » وهو منسوب إلى الفرن وهو تنور ضخم يخبز فيه‎ 
ومن شواهد التوسع الدلالي عند صاحب ( الزينة ) كامة ( اللو" ) ؛ فهي‎ 
دالة في الأصل على نوع من المواد الي يكتب عليها ثم تمت على سائر الوسائل‎ 
الأخرى » ثم نرى في طرف آخر انتقالاً دلالياً من الكتابة إلى بناء السفن وأشكال‎ 
: الأخشاب‎ 
فقد قال بعض أهل المعرفة : سمي اللوح الذي يكتب فيه لَوْحاً ؛ لأنهم‎ « 
كانوا يكتبون في العظام كعظم الكتف وغير ذلك . فكل عظم كتبوا فيه ممّوه‎ 
. لوحاً . ثم قيل لكل ما يكتب فيه من الخشب لوحاً » لأنه نحت على تلك الهيئة‎ 
واللوح العظم . يقال : رَجّلُ عظم الألواح » إذا كان كبير عظم اليدين‎ 
. والرجلين . وكل عظم يسمّى لوحأ‎ 
: قال الجعدي‎ 
ولوْحي ذراعئن في برؤقة إلى جوج و يهل الْنكب‎ 
وسقيت ألواح السفينة ألواحاً » لأنها نُحنت على هيئة الألواح التي يُكتب‎ 
. » فيها. قا الله عر وجل :« وَحَمَلْنَاه عَلَى ذَات الواح وَدْمرٍ‎ 
] ١؟/ه4رمقلا‎ [ 


)0( مفاتيح العلوم 0 الخوارزمي 5 
0( الزينة » الرازي ( ؟/157 - 158 ) ء وانظر كذلك في ( الزينة -841١/5()‏ 87 )ء مادة 
( الجبّار) . 
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0١‏ التطور الدلالي بالنقل من مجال إلى آخر 

إننا نجد الألفاظ المتطورة في هذا الحيّر ترتبط. بالاستعارة ومعنى التشبيه » 
لأن تقل اللفظ. دالا من مجال إلى آخر إفا يستند إلى مسوّغات الشبه الشكلي أو 
الوظيفي بين الجالين » أو بين الجزأين الماديين اللذين تحرك اللفظ بينهما . 

يقول الخوارزمي : « ومن آلات المنجنيق : الكرمي » وصورته مثل صورة 
الثىء الذي يكون في المساجد يصعد عليه لتعليق القناديل . 


ثم يورد عدداً من الأسماء المتطورة في دلالتها الحديثة لعصرها » وهي متصلة 
جزئيات آلة مركبة هي الاصطرلاب : 

الحجرة : هي الخلقة المحيطة بالصفائح الملصقة بالصفيحة السفلى » الأمّ : 
هي الصفيحة السفلى ؛ العنكبوت : هي الشبكة التي عليها البروج والعظام من 
الكواكب الثابتة » المقنطرات : هي الخطوط المقوّسة المتضايفة المرسوم فها بينها 
أعداد درج الارتفاع في الصفيحة وفوقها يجري العنكبوت ٠‏ الفْرّس : هو قطعة 
شبيهة بصورة الفرس يشد بها العنكبوت على الصفائح » الكرة : معروفة من 
آلات المنجّمين وها تعرف هيئة الفلك وصورة الكواكب وتديّى أيضاً 
النيشة" + 

فالكامة هنا دالّة ‏ إضافة إلى دلالتها الأصلية ‏ على مواد جديدة تفهم في 
السياق العامي . ويُظهر لنا الخوارزمي الرابط التشبيهي في مصطلح 
( الفرس ) ؛ لأن هذه القطعة في آلة الاصطرلاب" تشبه في شكلها الحيوان الذي 


. ١45 مفاتيح العلوم‎ )١( 

9) المقاتيح 396 5١٠ا.‏ 

() الاصطرلاب : آلة عربية قديمة تستخدم لأغراض فلكية تحدد بوساطتها مواقع النجوم » 
وحطوط العرض » وإستفاد منها البحارة في رحلاتم » وهي صفيحة على شكل دائرة عليها 
أحزاء أخرى وإشارات اصطلاحية فلكية » ولها حجوم متعددة . 
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يحمل الاسم نفسه ( الفرس ) » ويؤكد لنا الخوارزمي هذه الظاهرة الذلالية 
التطورية في عدد من اصطلاحات عل التشريح ؛ ذلك أن « طبقات العين تَمّيت 
بالأشيناء الق تكبيهنا ؛ كالمشهسة شبّهت وهي التي فيها الولد في البطن » 
والشبكية شبّهت بالشبكة » والعنكبوتية شبّهت بنسيج العنكبوت , والقرنية 
شبّهت بالقرن في صلابته”"' » . 

ويشير كذلك إلى جزء آخر من الجسم البشري وهو ( الأعور ) ذلك أنه : 
« مَعْيّ على هيئة الكيس » وسقي الأعور لأنه لامنفذ له ويُتَمّى الممرغة'" » . 
ويسرد الخوارزمي مصطلحات العروض والقافية ومعها أصولها اللغوية التي 
أخذت منها على نخومن التشبيها" . 

ويأقي ابن ناقيا البغدادي على ذكر أصل لغوي قديم أخذ منه امم ( الثعبان ) 
فيقول :« فأمًَا قوله تعالى « فَالْقَى عَصَاهٌ فَِذًا هي تُمْبانْ مُبِينْ » 
[ الأعراف ٠١7/7‏ ] إلى قوله <« فَإِذًا هي تَلقَف مَاتَأْفكُونَ 6 [ الأعراف 
]ء فالثعبان : الحيّة الضخم الطويل . وأصله من : ثعبت الماء أثعبّة 
ثعباً » إذا فجرته » فسمّي بذلك لأنه يجري كجري الماء عند الانفجارا" » . 

ويورد ابن سينا اصطلاح الاستعارة في هذا المجال « وأحسن من ذلك 
مايبنى على الاستعارة » فيقال مثلاً : إن الميولى أمٌ حاضنة » وإن العفة 
اشتراك اتفاقي » وذلك لأن الاشتراك الاتفاقي قد يوجد في النغم » وليست العفة 
موجودة فيها » ولو كان الاتفاق جنساً لكان الشيء الواحد وهو العفة يقع في 
الفضيلة على أنها جنسها وفي الاتفاق فيكون للواحد جتسّان متباينان ليس 
)١(‏ مفاتيح العلوم 5 . 
(5) هفاتيح العلوم 6؟ . 


(؟) مفاتيح العلوم 5ه . 
(5) المانء أبن ناقيا البغدادي ٠61‏ . 
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أحدها تحت الآخر ء ولايستندان إلى عام » وهذا ماعامت استحالته'' » . ويفيد 
هذا الحديث عن النقل الدلالي اللغويين وأصحاب العلوم » فتايز العالمين اللذين 
تنتسب إليهما الدلالتان الأولى الأصلية والأخرى المستعارة ( الحاضنة ) لايمنع 
التفاهم بهذه الكاية ؛ لأننا نحتك إلى السياق الحدّد لتوجهنا إلى التفسير . 

نختم هذه الفقرة بعرض فوذجين للتطور الدلالي بالنقل وإن لم يكن الولف 
قد أعطى التفسير المباشر » فالخوارزمي يقول في مفاتيح العلوم : 

« ومثال هذه المواضعات لفظة الفّك فإنها عند أصحاب اللغة » والفقهاء 
مصيدرافك الأمير أو الرهة أو الرقئة . واحد التكين.وه] اللحيان: وفسه 
أصحاب العروض : إخراج جنس من الشعر من جنس آخر تجمعها دائرة , 
وعند الكتاب : تصحيح أسم المرتزق في الجريدة بعد أن كان وضع عنها 4 

ولفظة الوقد عند اللغويين والمفسّرين أحد أوتاد البيت أوالجبل من 
قوله تعالى « وَالْجِبَالَ أُوْتَادأْ > [ النبأ 7/1 ] » وعند أصحاب العروض ثلاثة 
أحرف : اثنان متحركان وثالث ساكن , وعند المنجّمين أحد الأوتاد الأربعة , 
التي هي الطالع والغارب ووسط السماء ووتد الأرض" » . 

وإثر جولتنا العامة هذه مع الشواهد الدلالية في تطورها » ننتقل إلى جزء 
تفصيلي من الدراسة يحلل قدراأ أكبر من الشواهد , في جموعة متيّزة من الكتب 
العربية نعدّها مثالا لما يمكن أن يتابع في رصد الجهود الدلالية العربية 
اللنظبيقية!":. 
() الشفاء/الجدل , ابن سينا ١54‏ » تحقيق د . أحمد فؤاد الأهواني » ط . الهيئة الصرية العامة 

للكتاب » القاهرة 1910 م . 
(؟) مفاتيح العلوم ٠‏ الخوارزمي 7 . 
(5) يسعى الباحتون في جامعة حلب لإجراء دراسات دلالية تطبيقية ٠»‏ ومن ذلك بحت في 

الدلالة العربية في القرن الخامس الهجري ضصس كتب الشروح الشعرية . 
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؟ - التطور الدلالي بين اللغة والنقد 

إننا نتجه في هذا القسم إلى النصوص النقدية بعد أن تناولنا القضايا النظرية 
المؤطرة لقضية التطور الدلالي في القرن الرابع» وتتسم دراستنا بأنها نصيّة أي أنها 
تنطلق من المعطيات التي اشقملت عليها الشروح والكتب المتناولة للشعر القديم 
والمحدث العباسي » وهي بذا لاتبحث عن الشواهد » بل تحلل جموعة من النصوص 
كدو ر خول سالة والحدة ذات وعهين الأول متها لنوى والآخر نفدي 

ومعالجة التطور الدلالي وأشكاله إنما تتصل بصورة أولية بالجهود اللغوية 
والأبحاث الدلالية إذ تتبع أحوال الألفاظ وامعاني » وتشير إلى التغاير الذي طرأ 
على واحد من الطرفين ومدى تأثيره على الصلة الرابطة بينهها » وذلك بحسب 
الأزمنة المتعاقبة في مجع من المجتمعات » وقد ينعت العمل هنا بأنه نتيجة لغوية 
تستخرج من المجال النقدي الذي يظل في حيّز بعيد عن التحليلات عما يدور في 
الجانب الدلالي هذا . إلا أن الأمرعلى غير هذا النحو إذ تنضح علاقة جدلية 
- لدى الشراح والنقاد ‏ بين الناحية الأدبية والمادة اللغوية » فهم يوظفون 
ما بلغهم من الألفاظ ومعانيها في حالات تلتقي فيها أو تفترق » وذلك في سبيل 
تنوير الأعمال الشعرية التي يقفون أمامها شارحين ومفسرين . ونحن تقوم 
بتفصيل جوانب متداخلة ومركبة في عملهم كا نفهم الظواهر اللغوية , ثم ندعو 
إلى الإفادة منها في تطبيقات تستغرق آفاقاً عدة أولها النقد الأدبي ما هي الحال في 
القرن الرابع مع فارق يحقّه التطور العصري وإضافة خبرات جديدة إلى ماكان 
قدعاً . 

إذن إن النتيجة اللغوية في الكشف عن قوانين عامة للتطور الدلالي هي أمر 
ثابت ويضم إلى الرصيد الغني ‏ الذي نعرفه ‏ للقدماء في درس اللغة » وهو 
كسب يثري الأفكار الجديدة المعاصرة لناء إلا أن العلاقة بين نقد الشعر وهذه 
الظاهرة ( الدلالية ) لاتغيب أو تضعف في أي من الجزئيات التي نستحضرها 
ولافي الصورة العامة لما . 
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والمقارنة بين صنيع أصحاب المعجمات وماجاء في النصوص النقدية تؤكد 
مانذهب إليه من كيز النقاد في تناولهم اللغوي » فصاحب المعجم ‏ أو المتن اللغوي 
كا في الرسائل السابقة على المعججرات الكبرى ‏ يلجا إلى استقصاء يستوعب المواد 
جميعها » ثم يرتبها في نظام تتكامل فيه سواء الألفبائي , أو الصوتي أو البنيوي 
المعقد على الصيغ الصرفية ‏ وفي كل ركن يجهد ليصل إلى حصر ما يعرف من 
دلالات للفظ ومشتقات له ؛ ويمكننا وصف ( المعجمي ) بأنه ( محايد ) بدرجة 
كبيرة » فهمه هو : السرد وإن تكن المعاجم العربية قابلة للتحليل الذي قد يؤدي 
إلى تبيان معالم تطورية ضمن مادتها فهي في هذه الحالة عامة الاتجاه أي أنها 
تستعرض مواقف تلونت معها المفردة أو طرف من أطراف الأصل اللغوي في حياة 
العربية - ويشترط عندها أن تحدد بالشعر أو بالنثرأو بالأقوال المشهورة وإذا 
ماانتقلنا إلى صنيع الشراح والنقاد فإننا نلحظ أن الأشعار هي التي تفتق وجوه 
النظر اللغوي » فالشاعر يورد في أبياته ما يستدعي تبياناً وشرحاً » فيشرع الناقد 
في عرض ما يمكن تسميته بالمعنى السياقي » أو الدلالة التي يراها مناسبة للفظ أو 
التركيب المتناول » ومن ثم يسعى إلى أن يعرض ملامح أخرى مفيدة للنص فيبين 
أولية الدلالة أو ارتباطها بمجالات أخرى إذا ماوجهت توجيهاً خاصا » أو يشير 
إلى الأصول الحسية المتحولة إلى أفق ذهني » أو يبرز ماطرأ على الأصل القديم من 
عوامل تجعله ينكش أو يتسع » وفي كل هذا لاتغيب عن الناقد مهمته الأساسية 
وهي تقل الإبداع الشعري إلى القارىء ومعه أجواؤه التى تخلق مشاهات لما لدى 
المتلقي » وهكذا يوظف التحليل اللغوي ‏ إضافة إلى الخصائص الأسلوبية 
والبيانية ‏ ليشكل دائرة حول احور الرئيسي » ولانطالع متتابعات معجمية 
ساكنة بل بؤرأ غنية بحركتها وفعاليتها . 
وعلى الرنم من أن متابعة التطور الدلالي في كتب النقد لاتعطينا التاريخ 
التفصيلي فإنها تعد مؤشراً هاماً في هذا اليدان » فالموروث الشعري المدروس يرجع 
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في عَظمه إلى الجاهلية ممثلاً بشعر المعلقات » ويرجع قسم منه إلى العصر العبامي » 
وفي كلتا الحالتين تظل الفصحى هي احور ولايخرج اللاحق من العاني الأساسية 
عن التصور القديم الذي نضج مع التدوين . وبذا تكون الدراسة هنا مخصصة 
بتاريخ الفصحى ؛ فنحن نرى التحوّلات والتغيرات التي سجلها الرواة واللغويون 
لألفائل اللعة + ؤيفضل هه اللميؤية اللقوية نت اللضصيلة العرية واشعيت إلى أن 
بلغت الحد الذي نعرفه ‏ دون أن نضع في حسباننا ماضاع ول يدون منها ‏ 
والنتائج التي نستطيع بلورتها في هذا الفصل إفا هي اتجاهات عامة للتغير والنو » 
وليست مشخصة لفواصل زمنية تظهر في كل منها حالة الألفاظ ودلالاتها » وقد 
تظهر مثل هذه التحديدات المرتبطة بالأزمنة الدقيقة في حالة تقارن نتائجنا 
هذه بمعجبات الشعراء القدماء والمحدثين العباسيين فإننا أكثر دراية بتاريخ الشعراء 
من تاريخ اللغة حتى إننا عندما يعجزنا التحديد أو لايتضح بالدقة اللازمة 
نستعين بسلسلة الرواية كا في سلسلة : طفيل الغنوي وأوس بن حجر اللذين روى 
عنها زهير بن أبي سامى ومن ثم روى شعره ابنه كعب والحطيئة" ؛ وكذلك 
يمكن الاهتداء بالرواية ضن القبائل أو الجماعات المميزة كشعراء هذيل »: أو 
الشعراء الصعاليك . وهذه السبل المقترحة زيادة على مايقدمه بحثنا تقتضيها 
الضرورة الملازمة للبحث في تراث له مواصفاته التي تستدعي طرائق خاصة غير 
التى تجدها في الأزمنة الحديثة ؟ هي الحال في المعجمات الاشتقاقية الأوربية 
يسراف 

وسنعمد في هذا الفصل إلى ضرب من الترتيب الشكلي يمكننا من استيعاب المواد 
التطورية كلها وذلك أننا سنورد الأمثلة في فئتين رئيسيتين واحدة صريحة في بيانها 
عن الأصل الذي كانت عليه المادة » والأخرى غير منصوص فيها على هذاء ثم نتجه 
بعد قدر كاف من الشرح والتحليل إلى إيراد سائرالمواد في جداول ملحقة . 


. ) ١595 » ١؟//١‎ ( الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ )١( 
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والدافع إلى هذا المسلك في الدرس كامن في أن فكرتنا عن تطور الدلالة في 
الجهود العربية السالفة تَعَدُ جديدة » وهي أقرب إلى الافتراض عند كثير من 
الباحثين لذا فهى تتطلب أكبر قدر من الأدلة والبراهين » وهذه الأدلة ماهي إلا 
المواد الخاضعة للتحليل التطوري في كتب النقد , فلا مندوحة لنا عن أن ندع 
نظرتنا وفكرتنا بما يؤكدها ونفيد أيضاً من هذا الثمول تمهيدأ صالحاً للدراسات 
اللاحقة فيا بعد بدلاً من الإحالة إلى الصادر المتناثرة ففي العم يحسن ألا تضيع 
الجهود بالتكرار لما هو منجز محقق . ٍ 

وسيكون تناولنا للقضايا التطورية على النحو التالي : ١‏ القسم الاول 
نعالج فيه التطور من المواد الحسية إلى المعاني الجردة الذهنية . ؟ ‏ وفي القسم 
الثاني ندرس أحوال التطور فها بين المحسوسات » وذلك بالاتساع أو التخصيص أو 
بالاتتقال من مجال دلالي إلى آخر . ؟ ‏ وفي القسم الثالث نتابع الحركة الاشتقاقية 
المميزة أثناء تطور الدلالة في أمثلة منها . أي تظهر كيفية الانتقال من الأفعال 
إلى الأمماء » 6 وفي القسم الرابع نبرز طريقة من طرائق التطور أولاً وهي نقل 
الألفاظ والدلالات من اللغات الأجنبية وهي إذ ذاك الفارسية والرومية على وجه 
الخضوصض:: 

ولابحول تخصيصنا قسما للجوانب الاشتقاقية دون الإشارة إلى قضية الاشتقاق 
بعامة في الأقسام الأخرى لتزيد من وضوحها » وسيكون القاسم المشترك الآخر هو 
ربط المواد اللغوية بالحياة الاجتاعية العربية القديمة » وبعض جوانب من 
الطبيعة : 

5 التطور بالا نتقال من المحسوس إلى امجرّد 

إن هذا القسم من الدراسة يستدعي قييزاً بين نوعين من التجريد ء ذلك أننا 
نبغي ههنا إظهار صور وأمثلة للتطور الدلالي بالاتتقال من المجال الحسي إلى مجال 
المقُهومات الذهنية الجردة و يعرف البغنيث اللنوق مسظلم ( العبريد ) ترون 
بمصطلح آخر هو التعمع عندما يشر النقلة الكبيرة بين الإدراك الحسي للأشياء 
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والمواقف الجزئية لدى الإنسان » وذاك الفط الإشاري الذي انتظم فيا بعد على 
هيئة اللغة الختلفة رقياً وبدائية » ففي هذا الحيز يكون ( التجريد ) : « قيام 
الأمماء أو الصفات مقام مسمياتها وموصوفاتها أو حلول الألفاظ محل الأشياء التي 
تذل غليها" » أ أن الإسان يضل إلى القدرة غل الفصل بين الإشسازة اللغوية 
والمادة والموقف فيشير بالكامة إلى الأشياء والأحداث سواء في الحاضر أو في الماضي 
أو في المستقبل بيها تعد إشارات الحيوان مشخصة وملتصقة بالواقعة" , وأما 
اصطلاح ( التعميم ) فهو قدرة الإنسان على التعبير عن أشياء وأحداث بألفاظ 
وكامات واحدة أي إدراك الخصائص المشتركة بينها وإغفال الفروق الفردية فكامة 
منزل تنطبق على كل مايسكنه الناس مع اختلاف الأشكال والتفصيلات في 
الناذج الختلفة لامنازل في هذه البيئة أوتلك . وبذا نجد أن التجريد والتعمع 
يرجعان إلى مرحلة متقدمة من تطور اللغة في القع الإنساني » وبفضلها غدا من 
السهل تقل الخبرات اللازمة والمعارف التي ساعدت على غماء قدرة البشرية وبناء 
حضارتا ٠.‏ 

ويظل مصطلح ١‏ المفهومات الجردة ( بمحاجة إلى التخصيص ومريد من 
البيان فهي عندنا تمثل مرحلة أخرى من الفو اللغوي الذي يعبر عن العالم الذهني 
للإنسان » فامجردات لاتتناول المفردات أو الأعمال الحركية أو المتصلة بالحواس 
الظاهرة وإنها تعبر عن الحالات النفسية والعقلية ومفرداتها من الشعور 
والانفعال » والح » في السلوك والحياة عامة وفي العلوم . 

وثمة ربط بين أحوال القع حضارياً ومدى غنى لغته بامجردات فإنها تزداد 
وتهمو مع اء ثقافته وتكامل أسباب التقدم الحضاري لها ء ويقول في هذا المقام 
كوند رأتوف « إننا سنجد صعوبة شديدة في كتابة عم الطبيعيات بلغة البوة 0 
)١(‏ اللغة والفكر . نوري حعفر 55 الرباط . 1597١‏ م مكتبة التومي . 


(9) الأصوات والإشارات . كندراتوف . ترحمة شوق جلال ١5‏ ؛ الهيئة العامة للكتاب القاهرة 
لفدنس م.. 
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أو بلغة سكان أستراليا الأصليين » بل من الستحيل عملياً أن نعبر عن أسس 
الفيزياء النووية ( وربما الرياضيات ) باللغة الروسية العامية أو بالإنجليزية 
العامية ذلك لأننا سنضطر إلى إقحام مفاهيم ومصطلحات عامية مثل 
( الكوانطا ) و ( السلب ) الخ ...'" ولهذا تبدوقية الكشف عن حركة اللغة بين 
الأبعاد المادية الحسية ». وتلك الأبعاد الذهنية المجردة إذ تعكس قدرتها على 
التشكل وفق الاحتياجات المتنوعة لحياة أكثر اتساعاً وأكبر تعقيداً مع تقدمها, 
وتستوي عندنا الأهمية في المجال العامي » وفي مجال الفكر والفن » فنحن نلتقس 
الطريق إلى أداء لغوي يستجيب لهذه الجوانب كافة . 

وقد حلل أحمد بن فارس اللغوي في كتابه ( الصاحبي في فقه اللفة ) جموعة 
من الألفاظ الإسلامية » وييّن المنطلق الحسي لعدد منها وسنعرض ماجاء لديه 
قبل تناول ماأق به النقاد الشراح لنعقد الأسباب فيا بين العمل اللغوي العام 
واهتامه بالظواهر الدلالية » والعمل التقدي فكلاهما يشكلان ‏ في النظرة 
الكلية ‏ نسيج القرن الرابع أدباً ولغة : 

« فالإسلام والمسل إنما عرفت العرب منه إسلام الشيء , ثم جاء في الشرع من 
أوصافه ماجاء وكذلك كانت لاتعرف من الكفر إلا الغطاء والستر . أما المنافق 
قاسم جاء به الإسلام لقوم أبطنوا غير ماأظهروا » وكان الأصل من نافقاء 
اليربوع » ولم يعرفوا في الفسق إلا قوهم : فسقت الرطبة . إذا خرجت من 
قشرها » وجاء الشرع بأن الفسق : الإفحاش في الخروج عن طاعة الله - عز 
وجل - وكذلك الزكاة لم تكن العرب تعرفها إلا من ناحية الفاء » وزاد الشرع 
فيها نما لاوجه لإطالة الباب بذكره" » . ويورد ابن فارس هذه الأمثلة في سياق 
يضم مفردات أخرى كالصلاة والصوم والمؤمن » وهو يفسرها على أنها مصطلحات 


(0) الأصوات والإشارات 78 . 


(0) الصاح في فقه اللغة . أحد بن فارس 4١-15‏ . 
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تناظر معاني أخرى للألفاظ ؟ا يكون شأن الكامات الاصطلاحية في العلوم 
والفنون كالنحو والعروض والشعر » ولنا أن تقول في هذا المضار : « ثمة اسمان 
لغوي وصناعي أو شرعي"" » ما يحملنا على شرحها بحسب المنطق ‏ رغ أن ابن 
فارس يجهر بعدائه للفلسفة ‏ فالألفاظ يزاد في منطوقها شروط وصفات تجعل 
مايصدق عليه التعريف يضيق إلى أن يختص بجانب محدد إضافة إلى نقله من 
الحيّز الحسي إلى المجال التجريدي باستخراج أوجه للشبه ؟ في ( نافق والنافقة ) 
والنافقاء التي تتخفى وتسقر في أفعالها » فالمنافق إفا يبدي أشياء ويضر 
مايخالفها ويستعين على أغراضه الخفية بالتستر بعيدا عن الاعين . 

وئمة مصطلح يقترب ابن فارس من تحليله إلا أنه لا يتعمق التاريخ اللغوي 
بالقدر الكافي » إنه يلجأ إلى الجاز في كامة : ( التهم ) لمسح الوجه من الصعيد ‏ 
« فقد قال عاماؤنا : العرب تسمي بامم الشيء إذا كان مجاوراً له أو كان منه 
بسبب » وإفا ( التهم ) : الطلب والقصد يقال تهمتك وتأمتك أي تعمدتك . 
ومن ذلك تسميتهم السحاب والمطر سماء" » » وكان الأجدر أن يعود ابن فارس 
إلى معنى : ( القصد والطلب ) في التهم ويحلل مادة ( ي م م ) التي تعني في 
الأصول السامية : البحر ء النهر » الغدير » والماء عامة » وفي السريانية كذلك : 
(ي م١‏ : بحرء نهر غدير ء وم ي | : ماء "' . وإذا ماراجعنا الحصيلة اللغوية 
مثلة بالقاموس المحجيط نجد تردد الأصل اللغوي ( ي م ) دلالة على البحر عامة 
وعلى مواضع عدة في الجزيرة العربية « بم ماء بنجد » والوامة : بلاد الجوّ في وسط 
الشرق عن مكة » والهة موضع » وبنو يم بطن" » وهذا يدل على أن العرب 
قديماأ عرفت مواضع المياه سواء الغدران أو الامار أو شواطىء البحر ء ومن ثم 
6 الصاحبي 41١‏ . 
[قة الصاحبي 56 . 
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(9؟) القاموس المحيط (:/؟؟١  .)1١954‏ 


1ت 


يكون : ( التهم ) هو طلب الماء والسفر إليه » وبعد ذلك عم المعنى فغد.,: 
الدلالة شاملة كل قصد وطلب . 

وهناك مصطاح أدبي تاريخي ذو صلة بالإسلام » وما طرأ على الحياة العر مم 
بقدومه يعرضه ابن فارس وهو : ( الخضرم ) ويرجح واحداً من احقالين وأوط 
يجتاز مابين الحسي والجرد الذهني ء فالخحضرم » من خضرمت الشيء إذا قطعته 
وخضم فلان عطيته أي قطعها » فسمي هؤلاء ‏ الشعراء ‏ مخضرمين كأنهم قطعم 
عن الكفر إلى الإسلام » وئمة احتال آخر ‏ وهو مايفضله ابن فارس - ينتج حم 
فهم خاص للشعر ء بل هو صدى لقولة الأصمعي في حسان بن ثابت وشعره الذه 
لان لما دخل في الإسلام”" : « ويمكن أن يكون ذلك الخضرم ‏ لأن ه ولا 
الشعراء تقصت رتبتهم في الشعر » لأن حالة الشعر تطامنت في الإسلام لما أثرّا 
الله جل ثناؤه من الكتاب العربي العزيز وهذا عندنا هو الوجه » لأنه لو كان مم 
القطع لكان كل من قطع إلى الإسلام مخضرماً والأمر بخلاف هذا" » » ولن نقة 
طويلاً أمام ترجيح اللصنف ونكتفي بإيراد التعليل الأول على أنه يتسق والأمشل 
السابقة وما سيأقي فيا بعد منها . 


والمثال الأخير من أمثلة ابن فارس عام وهو يدع هذا النوع من التحليل « قتف 
قال قوم اشتقاق (المعنى ) من الإظهار» يقال : عنت القربة إذا لم تحفظ الماء يم 
أظهرته » وعنوان الكتاب من هذا . وقال قوم : المعنى من قول العرب : عنت الأرضر 
بنبات حسن إذا أنبتت نباتاً حسناً""'» وههنا تتقدم الدلالة المادية سواء في القرية أ 
الأرض» ومنهما ومن الصفات المتصلة بها تتخلق الدلالة امجردة الذهنية . 


)2 ينظر في الشعر والتعراء لان قتيسة ( ٠١5/١‏ ). حيث يقول الأصعي : «٠‏ الشعر تكد باد 
القرء قاذا ديعل لكين متش هد اسار بن خارت قدل مسو فكول الذاعاية للا !عق 
الإسلام سقط شعره » . 

0( الصاحبي . أحمد بن فارس ١ه‏ 
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وتستوقفنا التفاتة للحاقي في رسالته ( الموضحة ) إذ تناول تطور دلالة 
جين اخزقية لعو معن عرد نهنا وذلكارق بيغ المج 

وقتلح دفراً والدّهم فاترى أمّالدهي وم دفر هابل 

5 يقول : « أما الدم فن أسماء الداهية » والأصل في ذلك أن ناقة كانت 
لبعض الملوك تسمى الدهم » فقتل قوم وبعث برؤوسهم عليها في غرارة » فامأ 
نظر إلى رؤوس أولاده قال : 

وعند الدهيم لوأحل عقالهما فتصعد لم تعدم من الجن حاديا 


ثم كثر تشاؤمهم بهذا الاسم حتى جعلوا الداهية دهها"' » ولقد روى ابن جني 
القصة معللاً التطور الذي خضعت له الكابة في شرحه ( الفسر ) بشكل مختصا" . 

وإن صنيع الحاتمي يجعل ظاهرة التحليل الدلالي ومعرفة تطور الدلالات 
غير قاصة على الشروبع بل تتمداها إلى ضروب النشاط النقدي الأخرى . في 
المصنفات المعروفة في القرن الرابع وإننا بحاجة إلى التأكيد على الصلة القامٌة بين 
عمل اللغويين كأحمد بن فارس وأعمال النقاد لأن ثقافة العص ل تكن منفصلة 
أجزاؤٌها بعضها عن بعض » بل هي متكاملة » وهذا التداول لمعطيات اللغوية 
مخصصة الجانب الدلالي يعكس فهاً عميقاً لدور أداة الأدب : ( اللغة ) في تحليله 
وإدراك أبعاده عند أسلافنا النقاد والأدباء . 

ويشير ابن النحاس إلى دلالتين ترتبطان بالإسلام وقهه » وذلك خلال 
شرحه معاني بيتين لطرفة وامرئ القيس » فطرفة يآتي على ذكر ( البرك ) في 
معلقته إذ يقول : 
)١(‏ الموضحة للحاتمي 7٠‏ . 
() الفسر الصغير لابن جني 548 ب . 
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وبرك هجود قد أثارت مخافتي نواد ها سعى بعضب جرد 

ويلحظ الشارح أن القصد هنا من البرك : الإبل الباركة » ويستطرد إلى 
الفعل المشتق ( برك ) إذا ألقى البعير صدره على الأرض ومنه سمي الصدر بركا 
وبركة » وينتقل إلى دلالة أخرى : فالبركة . يقال مشتقة من البرك لأن 
معناها خير مقيم » وسرور لازم » وقولهم مبارك معناه الخير كان بنزوله 2 
« وا تبارك الله رب العالمين © [الأعراف 54/7] منه»'"' فالتطوراتخذ طريقاً من 
الحسى الحدود إلى معنى مجرد لا ينحصرفي الإطارالمادي» ولأن كانت النقلة سابقة على 
الإسلام في هذا الأصل اللغوي فإنها تأكدت وغدت ثابتة ضمن مفهوماته . 

ويعرض الشارح لاستخدام مادي لامرئ القيس في معلقته ويرينا كيف 
يتأتى العنى إلى طرف آخر ذهني ذي صلة بالمعاني الروحية الإسلامية » ففي 
المعلقة : 


فامًا أجزنا ساحة الحيُ واتتحى بنا بطن حْبْت ذي قفاف عقنقل 

لشفت هو مااظ ]ومن الأركن ص زاوش مدق من هذا فعة اعبت 
المطمكن بالإيمان بالله والتوكل عليه »'" . 

وهذان المثالان هما الموصلان إلى الناذج التالية التي تشمل على صور من 
الحياة العربية القديمة بشكل عام إذ تسقد من المراحل السابقة من الأغلب على 
الإسلام . وسنيداً بما هو صريح العبارة في مسألة النقل والاشتقاق من الأصل 
الحسي وسيتعدد النقاد كها نؤكد البرهنة على ( فرضيتنا ) كا سيكون لنا التعليق 
أو إعادة التصور للتتابع الذي انتهجته المادة اللغوية المعالجة وسنحاول في كل 
موضع ألا نخرج عن معطيات نص الناقد وافتراضاته هو نفسه أي سنتصرف في 
() شرح القصائد التسع المشهورات » أبو جعفر بن النحاس 8 , 
١‏ شرح القصائد التسع . اين التحاس ١5‏ . 


دب 


الترتيب وفق الحدود الاجتاعية والتاريخية واللغوية وبيت لبيد : 
يعلو طريقة متنها متوتراً في ليلة كفرٌ النجومَ غنمامُها 

يثير الدلالة ( كفر ) ويجقع ابن النحاس » وابن الأنباري عليها ويوردان 
عدداً من الدلالات المادية يمعنى غطّى ويكون المآل : المعنى الإسلامي الخصّص 
اصطلاحاً . ونبداً بالسياق وما تدل عليه الكامة فيه « كفر : غطّى يريد الشاعر 
أنها ليلة مظامة قد غطى السحاب فيها النجوم » ويقال : إنما سمي الكافر كافراً 
لأنه غطى ما ينبغي أن يظهره من دين الله جل وعز . وقيل لأن الكفر كفر 
قلبه أي غطاه'' » » ويزيد ابن الأنباري أمثلة مادية » فإنه « يقال كفرت المتاع 
في الوعاء إذا غطيته . ويقال قد كفر على درعه بثوبه إذا ستره » والكافور من 
الطلعقق. هذا ماخوة:, وجعه كوافن:.وقنال اللاتبارك وتعال + اعم 
الكُمَارَ نَبَانَهَ 4 [ الحديد 50/01 ] : معناه أعجب الزراع » واحدم كافر » وإفا 
قيل للزارع كافر لأنه إذا ألقى البذر في الأرض غطاه بالتراب'' » . وفي موضع 
آخر يؤكد ابن الأنباري معنى الغطاء في قول المتامس : 

وألقيتها بالثني من جنب كافر كذلك أقنو كل قط مضلّل 

فقد قال أبو عمرو ‏ بن العلاء ‏ « كافر : نهر بالحيرة » وقال غيره : كافر نهر 
قد ألبس الأرض وغطاها ء ويقال للسيل كافر» لأنه يلبس كل شيء 
ويعليه”" و وتلاحظ الأميول السامية مترانقنة فق الماتبه التادئ مق الال 
اللغوي » وفي السريانية : هو : قرية و موول : كافر جاحد )'' » ولقد 
ظل الاستعال المتعلق بالزراعة مسقرأ حتى العصر الحديث على شكل اسم 
() شرح القصائد السبع لابن الأنباري 550 . 


0) شرح ابن الأشاري 1 . 
() قاموس سرياني 35١‏ . 
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للتجمعات السكانية حول مناطق زراعية في أرجاء شتى من الأقطار العربية ففي 
مصر تكثر تسمية ( كفر ) : كفر الدوار » كفر الزيات ٠‏ وكذلك في سورية لدينا 
تسميات ( كفر تخاريم في المناطق الششالية ) و( كفر سوسة . وكفر بطنا حول 
دمشق ) ء وهكذا يعايش المعنى الذهني الدلالة المادية في بعض صورها , ولا 
يلغي الجديدٌ القديم . 


ويرينا النقاد ضرباً آخر من التحول إذ يمثل المنطلق بعض أجزاء الجسم فهي 
تيل ختصائض قبا ولالات غيرة ضانى ‏ وتتخن لا صيفا واكتقافات ممع :بين 
الأصل المادي » والدلالة التجريدية الذهنية ‏ النفسية - ويشرح لنا ابن الأنباري 
بيت عمرو بن كلثوم : 

تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحينا 


« فالكاشحون : م الأعداء واحدم كاشح » إفا قيل له كاشح لأنه يعرض 
عنك ويوليك كشحه ء والكشخح والخصر والقرب واحد وهو مايل الخاصرة , 
وقال آخرون : إنما قيل للعدو كاشح لأنه يضر العداوة في كشحه , ويؤكد هذا 
الرأي ابن النحاس في شرحه" وقالوا إغا خص الكشح لأن الكبد فيه فيراد أن 
العداوة في الكبد . ولذلك يقال عدو أسود الكبد أي شديد العداوة قد أحرقت 
كبده'" » ويسهم ابن جني في هذا السباق » فيذكر انتقال الدلالة للفظ ( شغاف ) 
من الغلاف الرقيق الحيط بالقلب إلى الحب والعشق بعد الإفادة من الاشتقاق 
باستعمال فعل من المادة اللغوية الأولى في بيت المتني : 

إلى ذي شية شففت فؤادي ‏ فلولا ها لقلت ها اللنسيبا 

( فشغفت )- أي غلب على قلبي حبها . يقال شغف الرجل فهو مشغوف , 
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وهو قد شغفها . وبالكسر على وزن عشقها ومعناهما واحد ء وقضوا أيضاً : 
شغفها بالغين معجمة وفسروه : بلغ حبه شغاف قلبها وهو قيص القلب 
وغلافه" . 

وتعرف الجقعات البشرية في أوليتها الربط بين أعضاء الجسم والانفعالات 
لكين تمك جاع الظويو اندي يلحق ها » ويخبرنا يوجين نيدا ببعض 
مااستطاعت الدراسات أن تحصيه من هذه العلاقات لدى القبائل والشعوب التى 
غيا عيناة اتزب تاتون إل الأمكال الأول الجعحاة: البشرية + فمل سيول 
المثال يتكلم سكان الموسيس في فولتا العليا عن معظم الحالات العاطفية في ضوء 
القلب ( مثلاً : القلب عذب تعني الفرح ٠‏ القلب متلوف تعني الحزن . والقلب 
متعتم تعني الخنوع » والقلب مجدب تعني الغيرة ) » وفي لغة الكونوب في غواتيالا 
تعتبر الأمعاء مركز الحياة العاطفية » وفي لغة المارشال في ميكرونسيا يوصف 
عدد من الحالات النفسية استناداً إلى الحنجّرة » وفي بعض اللهجات اميلانسية في 
نيوكاليدونيا يعتبر الجلد عضواً مهأ في الحياة الوجدانية وفي لغات أخرى خفيضة 
يمكن أن تستعمل المرارة والكلى والأحشاء كعناصر مركزية في وصف الحالات 
النفسية'" » وعلى العموم فإن ردود الفعل الجسدية بيّئة في ا جقعات القديمة 
والحديثة » ولكنها تظل محدودة مع التفريعات والابتكارات اللغوية » وللعربية 
قدرتا على التوليد والخلق بعد أن تجعل الكاية المادية بؤرة تشع الاستخدامات 
امختلفة . 

ومن أمثلة ابن الأنباري ماجاء حول الغلو وانتقاله من الارتفاع المكاني أو 
الحسوس ععموماً إلى امجرد الذهني ويكاد يكون بسط المسألة متدرجأً من المعنى الجرد 
إلى الحسوسات أي بعكس ماهي عليه في اللغة تاريخآً , وما هذا من الشارح إلا 
)1( الفسر الكبير , ابن جني ؛ ( 5١1/١‏ ) . 
(5) نحو عم للترجمة , ( يوجين أ . نيدا ) 115 . 
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استجابة لمتطلبات عرض السياق أولأ ثم استيفاء جوانب الدلالات فالحارث بن 
حلرة يقول : 
أن إخواتنا الأرا يفلو نعلينافي قولم إحفاء 


فقوله ( يغلون علينا ) معناه يرتفعون علينا في القول . ويظاموننا » 
ويحملوتنا ذنب غيرنا » ويطلبون ماليس لهم بحق . وأصل الغلو في اللغة : 
الارتفاع والزيادة . قال الله عز وجل « لاتَغْلّوا في دينكُمْ غَيْرَ الحَقّ ‏ 1 المائدة 
ه 7 ] أراد لا تجوروا ولا ترتفعوا عن محجة الطريق » وجاء في الحديث « من 
إجلال الله عز وجل إجلال حامل القرآن غير الغالي فيه » والجافي عنه » وإعظام 
ذي الشيبة المسم » أراد غير المرتفع عن محجة القصد . ويقال : غلا السعر إذا 
ارتفع وزاد . ويقال غلا الصبي إذا شب وزاد . ويقال غلا النبات يغلو إذا 
طال » ويقال فعل ذلك في غلو شبابه أي في أوله وزيادته . قال عبد الله بن 
قيس الرقيات : 

لم تلتة تلتفت الداجها ومضت على غلوائفها 


أي سبقت نظراءها في السن » وزادت عليهن" » وكذلك يشرح اتتقال 
فكرة التقويم من الدلالة الحسية في الرماح إلى أمور ذهنية » فالثقاف في قول 
عمرو بن كلثوم : 

إذا عض الثقاف بها اثمارّت وولتهم عشوزته زبونا 

هي ماتقوم به الرماح » وقد قال عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) : أعربوا 
القرآن فإنه عربي » فإنه سيجيء قوم يثقفونه وليسوا بخيارك (فعنى يثقفونه يقومون 
() شرح ابن الأنباري 606 . ١‏ 
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وها تكرخ غلية الأفكار والألفاظ مق ضحة وإقادة ذو خلل أو امراف هن القصد. 


وَينَفره ابن التحاين كذلك بأمفلة تذكرمنها تند يده الأصل المادي لمق 
السيادة في ( البعل ) والبعولة . فبيت عمرو بن كلثوم يثير المسألة : 


اقتنتدة عل يضولتية عيتمدا” :31 االاقدوا واو كينا 


« إذ البعولة ههنا في النص : الأزواج » واحدهم بعل . وأصل البعل في اللغة 
ماعلا وارتفع » ومنه قيل للسيد بعل ٠‏ قال الله عز وجل : «# أتدعون بعلا 
وتذرون أحسن الخالقين » [ الصافات ١١5 / ١7‏ ] أي أتدعون مأسميقوه سيداً . 
ومنه قيل لما روي بالمطر بعل" » . 


وإن مراجعة هذه المادة في اللغات السامية تؤكد معنى العلو والارتفاع 
فيها » فاللفظ متداول على أنه من أسماء الآلمة المعروفة حتى عند الأمم العربية 
القديمة التي ذكرها القرآن الكريم ؟ يشير إلى ذلك صاحب القاموس الحيط 
« بعل : صم كان لقوم إلياس عليه السلام » ويورد الآية التي استشهد ها ابن 
النحاس : 8 أتدعون » الآية ... وإن الدلالة على الأرض المروية بماء المطر دليل 
على الاتصال بين بعل ( الإله ) والعالي ( السماء ) حيث تتكون السحب والأمطار 
وتهطل » ومن ثم تتطور الدلالة إلى معنى السيادة والههنة المجردين اللذين ينعكسان 
في أشكال أخرى ترتبط بالزوج » والسيد » وصاحب الشيء » وليس في الأمرأي 
تعارض بين المعنى المقدس ( بعل ) والاستعالات الأقل شأنأ » وذلك أن لفظاً آخر 
تزدوج فيه دلالتان واحدة قدسية وأخرى عادية : الرب » فثة أيضاً : رب الأسرة » 


() شرح ابن النحاس هلا . 
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ورب العمل , وربة البيت ٠‏ وإن يكن صاحب القاموس امحيط يذكر أنه لا يطلق 
باللام - أي مع أداة التعريف ‏ لغير الله عز وجل" . 

وف بيت عنترة : 

ورا عاد للطتان وتتبارة يأوي إلى حصد القسي عرمرم 

يفسر الطور بالمرة والوقت , ونجد البداية المادية لهذا المعنى الجرد في سياق 
شرح آية .8« وقد خلقك أطواراً 4 [ نوح ١5 / 7١‏ ] » وأصل هذا من الناحية : 
مايمر بطوار الدار أي بناحيتها » وجاز فلان طوره أي ناحيته وحده'" . 


وفي جانب آخر يشرح ابن جني الأصل المادي لمعنى مجرد قريب كل القرب 
ما ذكره ابن النحاس » فإن ( تارة ) في بيت المهذلي : 


حين السيوف بأيدي القوم ناصلة ‏ تصدر علهم وفيهم تارة ترد 


ينبغي أن تكون عينها واوا اشتقاقاً وقياساً . أما الاشتقاق » لأنها من معنى 
( التور ) أي الرسول والتقاؤهما أن الرسول من شأنه أن يذهب ويجيء ٠‏ والتارة 
هكذا معناها فهي ترد الثيء طورا كذا'" » فن الحركة المرتبطة بالرسول 
والرسالة يرى ابن جني منطاق المعنى الذهني ل ( تارة ) . 


ويعرض ابن جني مثالا آخر فيه انتقال المعنى الحسي بواسطة المشاهة إلى 
الدلالة الذهنية » ذلك أن رواية لفظ ( نلحاك ) بالحاء تستدعى قوله بأن « فيه 
لغتين : لحوت » ولحيت لحوأ ولحياً ثم يقول وغصن ملحو وملحيّ » ومنه 


)00 القاموس الخيط مادة زب ع ل)؛٠(‏ رب نس). 
(5) شرح ابن النحاس 5:05 . 
(5) الخام في شرح بقية أسعار هذيل » ابن جني 759 . 
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- أخذ ‏ تلاحى الرجلان أي تشاتا » وكآن كل واحد قشر صاب(" » فهنا نرى 
أن الغصن يزال لحاؤه عنه فهو ملحو» والرجل يغيب ذكر فضائله فهو ملحو 
كذلك وبذا يستقيم معنى لمن يشتق الفعل : تلاحى » ولحاه . 


ب - لقد وقفنا في الفاذج السابقة على عبارات واضحة في بسطها للانتقال 
بين الجالين الحسي والذهني » وفي هذه الفقرة سنورد أمثلة لمجموعة من المفردات ل 
ينص فيها ذلك النص الصريح ولكنها تومئ إلى التحول أو هى في أحيان تترك 
لنا للواة حير متقارب تيسهل التضون فيه لذاك العضول ».وقد أثرت أن أفردمنا 
- حتى في الجداول الملحقة بالفصل - ليكون أمر مناقشتها لدى الدارسين ميسوراً . 
فنحن نتناول مسألة ذات أهية في التأريخ لتطور الدلالة في العربية . 


وابن الأنباري يسرد عدداً من الدلالات لمادة ( ج ل و) في عرضه لبيت 
امرك القيس : 
ألا أها الليل الطويل ألا انجلى بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

ويتقل أولاً عن يعقوب بن السكيت قوله : ( ألا انجلي ) أي ألا انكشف , 
والأمر الجالي : المنتكشف ثم يشرح العبارة المشهورة ( أنا ابن جلا ) فهي : أنا ابن 
المنجلي : الأمر المشهور وغير المستور« وتتابع الدلالات ف ( الجلية ) : الأمر 
المنكشف » ومنه جلوت العروس جلاء وجلوة » جلوت السيف معناه كشفته من 
الصدأ ويقال جلا القوم عن منازلهم جلاء إذا انكشفوا عنها . وقال الله عز 
وجل «٠‏ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعنهم في الدنيا 16" [ الحشر 
وم ]. 


() التام أبن جني 1١7‏ 75 . 
)شرح ابن الأنباري “لا . 
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ولنا بعد هذا العرض الذي لايحرص فيه ابن الأنباري على الترتيب في 
الاشتقاق مبق ومع أن نتضور الخلقات المتتالية لتطور الدلالة سب معطيات 
الحياة العريية القذهة + ومسلكدا هذا يشوغه أن اللفة مرتبظة أشد الارتبناط 
بالحياة الاجتاعية » وما يتصل بها : فأول المراحل هي المتعلقة بالسيف ورفع 
الصدأ عنه والعروس وزينتها فهي تبدل هيئتها في ذاك اليوم المميز الحافل 
بالبريق والألوان الزاهية » والرحلة الثانية حسية كالأولى » وفيها تظهر الديار 
التي جلا عنها أهلها خاصة أوقات الغارات والحروب فهي تبدو كالسيف الصقيل 
إضافة إلى معنى الإزالة بفضل القوة والغلبة ا يكون الشأن في إزالة الصدأ وأوضار 
الصحراء والعمل في حالة العروس » والمرحلة الثالثة هي : التجريد الذهني 
المرادف للوضوح والظهور . في بيت عرو بن كلثوم : 

ون المتاكتوة إذا امنيا <وفضن السارحون ]ذا تضقنا 

يشرح ابن الأنباري المعنى السياق » فنحن الحاكون معناه : نحن الذين نمنع 
0 من كل مالا ينبغي لم الدخول فيه هنم يروي المعالي الذائرة حول المادة 
( ح ك م ) فعن ابن الأعرابي أنه يقال : قد أحككت الرجل إذا رددته عن رأيه 
ويقال : ا 0 : إفاسميت 
حَكمة الفرس حكة لأنها ترد من غربه أي من حده . ويقال قد حم الرجل يحم 
إذا تناهى وعقل »'" . 

وفي هذه المسألة انتقال من الحسوس إلى الجرد الذهني » فالدلالة في صورها 
الأولى إنما اتصلت بالضبط. والتنظيم للأشياء فها بينها ومن ذلك ( حكدة الفرس 
التي تضبط حركته خاصة وأن مظنة الدمج بين أصلين ثنائيين قائة بين ( حَكُ : 
وم - حَكَم ) فالصوت المنبعث من الحك والاحتكاك , وكذلك من التكي 


() شرح ابن الأنباري 2٠١‏ . 
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يتوافققان مع وظيفة الحكة . والمرحلة الثانية حسية أيضاً إذ يشتهر بعضهم 
مهارتهم وقدرتهم على تنظم الأشياء ويتأدى هذا إلى المعنى الذهني المرتبط بالعقل 
والتفكير مع ماللعقل من ارتباط بالمعانفي الحسية ( عقل الناقة : ربطها ) . 

ولدى ابن النحاس أمثئلة يكننا تحليلها لنشير إلى الأصول الحسية الى 
تفرعت منها المعاني المجردة الذهنية » ودليلنا هنا كذلك القرائن المسمدة من حياة 
الجزيرة العربية في عهود النشأة والنمو للعربية وتستوقف الناقد كامة ( شطط ) 
في قول الأعشى : 

فقول::::«القطظل» المنوى . والقكل سه أقط :وقنال قطع داره إذا 
بعدت »"" » وإننا إذا رجعنا إلى القاموس المحيط وجدنا أن ( الشط ) شاطئ النهر 
جمع شطوط . وشطان ٠»‏ والشط بلدة باليامة » وأشط في المفازة ذهب ؛ وهذا 
يرجح أن الرمز اللغوي انصرف في البدء إلى الحسوسات ٠‏ فسواحل البحر والأنهار 
بعيدة عن قلب الجزيرة وأواسطها » والرحلة إليها بعيدة حتى لتقترن بالهلاك 
( اللفازة ) لكثرة احتالات الضياع في السفر البعيد » ويمكننا تصنيف مراحل 
الدلالة كالتالي : ١‏ الشط آخر مكان للإنسان قبل الخوض في الماء ؟ ‏ بيته على 
الشاطيع ‏ الشط وقد شط أي بعد ؟ ‏ الشطط : الإيغال في التصرفات والأحكام 
( المعنى الذهني ) . 

وفي رواية لبيت عمرو بن كلثوم : 

بأي مشيفة عرو بن هتد تطيع بنا الوشاة وتزدرينا 


ينتهي البيت بكامة ( يزدهينا ) في رواية فيشرح ابن النحاس المعنى 
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السياقي : زهى فلان علينا » وازدهى بنا إذا تكبر علينا » ويقال « زهاه الله أي 
جعله متكبراً » » ثم يروي عن الأصعي أنه يقال « أزهى النخل إذا ظهرت صفرة 
مره » وحمرتّه . ولا يعرف زها النخل بغير ألف » . وذكر غير الأصمعي : « زهى 
البسر إذا احمرٌ أو اصفر"' » . ونحن نرجح هنا الانتقال من الدلالة الحسية ( أزهى 
النخل » وزهى البسر ) : 


ففي هذه الحالة ينتقل الجمال والعلو ‏ إلى امجرد الذهني : الخيلاء والتكبر , 
مروراً بمرحلة يرتبط فيها التكبر بالهيئة المميزة ( الملابس » والزينة كزهو الزهر 
والمر في عليائه وتفرده ) . 

ويعرض ابن جني في ببت أبي صخر الهذلي : 

تجلوعن أوجه جنة وكشوحها أوعن مهابلق بجوباقل 

لصياغة لفظة ( مها ) ويستعرض عددأ من الدلالات يستنتج منها انتقال 
الدلالة في الأصل اللغوي ( م وه ) من الماء إلى التحسين » ومن ثم إلى الخداع 
والتضليل : فألف ( مها ) واو لأنه في الأصل : البلور » ويقال إلى البلور, ثم 
شبه النجوم بها وبقر الوحش أيضاً لبياضهها » ويدل على أن ألف ( مها ) بدل من 
واو أنه معنى الماء لبياض البلورة وصفائها . « وقد قالوا : موهت علي إذا حسن 
حديثه وجعله و تلن اء 

ولنا أن نتصور انتقال صفاء الماء والبياض المنعكس إلى البلورة ثم الانتقال 

إلى الصيغ القريبة كالماوية : المرأة » وكذلك إلى بقر الوحش لبياضها فتسمى 
( مها ) وبعدها يكون الانتقال إلى المعنى امجرد : الخداع والتضليل سائغاً . 


() شرح ابن النحاس 50١‏ . 
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ويقف ابن جني أمامَ لفظ ( طبام ) في بيت من أرجوزة أبي نواس الرائية . 

يِئّن من جتني هجر أخخضر طئئ امم العكر 
( فاعلة ) من هذا المعنى » ومنه قيل : هذا أطمٌ من هذا أي أرفع منه وأعظه'" » 
مكدع بعض الاستعالات يوردها صاحب القاموس « فالأطْم : القصر وكل 
حصن مبني بحجارة » وكل بيت مربع مسطح ؛ وأطم على البيت أرخى ستوره : 
وأطم بابه أغلقه 2 وتأطي المودج سكره ا "0 وهنا يرجع تفريع المعى جرد 
الذهنى من المادي الحسى خاصة وأن ( الطامة ) اتتقلت من الوصفية إلى الاسمية 
كنا السنوةاظ امت أى بالسة متنك يعيدرا و كيدا ونظية كل ا دافا دن 
الظواهر وأمور الحياة » ومن ثم تحولت الصفة إلى الاسمية . 


وفي نهاية هذه الأمثلة نلحظ أن ميزة العربية في الاشتقاق واشتجار علاقاته 
بارزة في معظم المواضع التي ذكرناها , فليس الأمر مقصوراً على مفردة تتحول 
من مجال حمّي إلى آخر ذهني مجرد » وإفا هو الأصل اللغوي فتتسع الاحتالات 
لفروع اشتقاقية وتستوي في الأهية الأمماء المصدرية ٠‏ والأفعال » والأمماء المشتقة 
في كونها منطلقاً لتحول الدلالة ‏ وإن مايخالف هذه القاعدة من ورود التحول 
خاصاً بمفردة لاتنعكس على أصل المادة قليل بالقياس إلى معظم الحالات 
( التارة » الطور ء بعل ) . 


ولنا تعليل لاستعانتنا في شرحنا وتحليلنا مواد لغوية من القاموس 


)2 تفسير أرجوزة أبي نواس » أبن جني ١١54‏ . 
(0) القاموس المحيط ( 70/6 ) . 


م عم الدلالة (٠؟)‏ 


أثبتنا أبعادها في الفصل الأول مما يجعل صنيعنا غير بعيد عن إطار القرن الرابع 
والمادة اللغوية المتداولة لدى التقاد واللغويين . 


؟/ التطور بين الدالات على المحسوسات ( التوسع ٠‏ التخصيص » 
الانتقال ) 

في هذا القسم من الدراسة نعرض لفاذج من التطور الدلالي مختلفة عما سبق 
لنا الحديث عنه » فلدينا عدد من الأمثلة التى ظلت في المجال الحسوس المتصل 
لزان واللنوان والأقيتاء والطبيسة بسامة + ولكق امهنا مانا #تخؤل 
وتتغير أفاطاً من التغير تستجيب لذاك التقسيم الذي وصفه اللغويون الأوربيون 
بأنه منطقي أي أن الدلالات كانت تتجه » إما (أ) نحو الاتساع والتعميم » (ب) إما 
نحو التخصيص (ج) وإما طلباً لجال حسي آخر . 

ولا نريد في هذا الحي زأن نحمّل النقاد القدماء عبء المصطلح اللغوي 
الحديث فانم لم يصرّحوا بتسميات لأقسام » وإفا هو تصرفنا نحن في الترتيب 
والتصنيف فالمادة اللغوية مستخدمة في المصنفات والشروح وفق فهم ومعايير 
ضنية ودورنا هو إيضاح القضايا والمسائل الموجودة بأكبر قدر من المعاصرة ٠‏ 
وإذا ماكانت القضايا غير مطروقة بشكل مفصل لدى التقاد فإننا نبسط جوانب 
تكلها . 


وسيكون تناولنا لمسائل بحسب النهج الذي اتبعناه في القسم الأول فنكتفي 
بأمثلة ونترك سائر المواضع التطورية إلى الموامش التي تلحق جداوا بهذا 
الفصل . 

أ أما الجرء الذي تتسع فيه الدلالة بعد أن كانت حدودها التي تنتشر 
فيها ضيقة ففيه نطالع أمثلة لغير الشراح » فئة اللغوي أحمد بن فارس » وصاحب 
كتاب إعجاز القرآن : الخطابي » وكذلك الآمدي » والمرزياني من أصحاب 
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التآليف النقدية التي تتخذ مساراً مختلفاً في أشياء في كتب الشروح ومككلاً لما. 
وهذا التعدد في الباحثين يجعل الظاهرة الدلالية أكثر رسوخاً في البناء الثقافي 
للقرن الرابع على الرغ من غلبة جهود الشراح في عرض تطور الدلالة وقد تكون 
الغلبة راجعة إلى طبيعة مصنفاتهم التي تسمح بهذا القيز . 

إن أحمد بن فارس يقدم لنا مادة تعارف عليها نفر من اللغويين القدامى 
على رأسبم الأصمعي » ولكن ابن فارس يعقب على مايورده بما ينقضها وذلك 
بسبب نظرة خاصة له حول كون اللغة ( توقيفاً من الله ) وهذا الرأي فيه غرابة 
لا يعللها إلا إيغال هذا اللغوي في كرهه للفلسفة وما يظن أنه متعلق بها ء فإنه 
يقول : « بوجود أصل وفرع لغويين ‏ ويأبى أن ينو الفرع من الأصل في 
الجاعة العربية ويرى أنها كليهها موقوف عليه » والأمثلة التي علق عليها هي : 
« أن أصل الورد ‏ 5 يقول الأصمعي - إتيان الماء ؛ ثم صار كل شيء ورد » وأصل 
القرب طلب الماء . ثم صار يقال ذلك لكل طلب فيقال هو يقرب كذا أي 
يطلبه » ولا تقرب كذا » . 


ويقولون رفع عقيرته أي صوته , وأصل ذلك أن رجلاً عقرت رجله 
فرفعها » وجعل يصيح بأعلى صوته فقيل بعد ذلك لكل من رفع صوته : رفع 
عقيرتة . 

ويقولون بينها ( سافة ) وأصل هذا من ( السوف ) وهو الثم'" . 

فهذه الأمثلة ( الورد » رفع العقيرة » السوف » القرب ) تعم فيها الدلالة 
مجالاً أكثر اتساعاً بأن تنتقل من أصل إلى فرع لابمعنى الجزء بل بمعنى الاشتقاق 
المعنوي وتطويع المادة اللغوية إلا أن عبارة ابن فارس هي : « وقول هؤلاء 


)0 الصاحبي في فقه اللغة » أحمد بن فارس 17-50 
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الأصمعى وأضرابه ‏ ( أنه كثر حتى صار كذا ) » قعلى مافسرناه من أن الفرع 
موقرق عليدة ء كا أن 'اللأميل موقرفة عليه +ات,والتييسة الى يكتنا امتخلاضيا 
هي وجود تيار أو موعة من الدارسين للعربية قدهاً تتردد فها بينهم فكرة 
( التطور ) الدلالي . والخطابي صاحب ( بيان إعجاز القرآن ) يحلل اللفظين 
( أكل » وافتراس التي تختص بفعل القتل دون شمول معنى الأكل ) « فأصل 
الفرس : دق العنق » والقوم ‏ في الآية ‏ إنما ادّعوا على الذئب أنه أكله أكلاً وأق 
على جميع أجزائه واعاثة " .يلعفت الخطائ بعد قبيزة هذا وتببيه على -دقة 
التعبير عن حالة بعينها في القرآن دون الوقوع في تساهل بين عموم وخصوص 
الأكل» الفرس والاقتراتن بد يلتفف ال 7التويوياق الدلالاة مهيدل الشاض عانا 
« حتى يجعل العقر أكلاً وكذلك اللدع واللسع » وحى أيضاً عن بعض الأعراب : 
أكلوني البراغيث » فجعل قرص البرغوث أكلاً ومثل هذا في الكلام كثير»"" , 
وبذا يجلو لنا المضنف مسألة النطور الدلالي . بالاتساع ‏ دون لبس . 

ويناقش الآمدي في الموازنة واحداً من أخطاء أبي تمام في البيت : 

قسم الزمان ربوعها بين الصّبا وقبوها ودبورها أثلاثا 

« فيقول إن الصبا هي القبول وليس بين أهل اللغة وغيرهم في ذلك 
خلاف '" » ويورد احقالات أخرى جاء بها أنصار أبي تمام » كأن يريد المقابلة 
بين « الصبا وقبولها أي بين الصبا وسبلها ولينها ولا يكون يريد بالقبول اسمهنا 
المعروف » ويقبل الأمدي الفكرة من حيث هي احتال لغوي عقا لكنه يرفضها 
ويردها , لأنه ماممعنا مثل هذا في الريح ؛ ولا عامناه في اللغة : ولا ويجدنا في 
الشعراء أحداً قال : الصيا وقبولما ء ولا الجنوب وقبولماء الخ ... » وأخيراً 
لله الصاحي 511 
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يذكر رواية عن ابن الأعرابي في نوادره ‏ تقول إن العرب تسمي كل ريح طيبة 

فإن تبخل سدوس بدرهيها فإنٌ الريح طيبة قبول”" 

فههنا يعرض الاحتال الذي يعني اتساعاً في الدلالة إذ تخرج عن نطاق ضرب 
من الريح إلى صفة ‏ تتحول اسم كل ريح طيبة . 

وينص صاحب ( الموشح ) على توسيع دلالة المادة اللغوية ( س ح ل ) 
بالاشتقاق من حدود الصوت الذي يحدثه امار الوحشي لتغدو اللسحل ( أي امار 
الوحشي ذاته ) فقد سمي مسحلا لسحيله وهو صوته'" . 

ومن الاتساع في الدلالة أن ( الوغّى ) يدل على الصوت والجلبة في الحرب ثم 
ع ليدل على الحرب نفسها » ولقد وقف عند حد الصوت كل من ابن الأنباري 
وابن النحاس دون ذكر التوسع إلا أن ابن جني يشكل ‏ بتعليقه ‏ تكاملاً إذ يشير 
إلى المسألة بطرفيها عقب بيت المتني : 

ولو كان يوم وغىَ قاقاً للباه سيفي والأشقر 

«فالوغى + اخرت »:واضلة الصوت و 

وابن الأنباري يحلل كامة ( غانية ) ويبين أصلها الحدد ثم تطوره بالاتساع 
في قول عنترة : 

وحليل غانية تركت مجدلاً تتمكوفريصتة كشدق الأعم 

( وأصل الغانية : ذات الزوج ) أي المستغنية بزوجها ء ثم قيل للشابة 
(0) الموازنة » الأمدي 17 


(9) الموشح ء المرزباني /الا١‏ 
(0) الفسر الصغير ابى جني ١08‏ ب »ء شريج ابن الأنباري 158 ١‏ شرريح ابن النحاس 5.3 
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( غانية ) ذات زويجح كانت أو غير ذات زوج » قال يعقوب أنشد أبو عبيدة : 
أنفناكة ليل كسنانخن عنائقة * رانك أمره سروف بيتك الفجزل 
وأنشد ابن الأعرابي : 
أحب الأيامى إذ بثني ةايم وأخنيت 1ن أن ديق العيو اي !" 
وثمة لفظ آخر تطور من المحدود إلى المتسع والأكثر عموماً فالخربات هي 
الأندال القجحة عافة دوقن اناا اها يضورة اتتقاتية احرف شار فدن 
على السرقة ٠‏ ويقول ابن الأنباري حول .بيت لعمرو بن كلقوم « الربنات 
الجنايات وما لاخيّر فيه » . يقال رجل خارب ؛ وقوم خراب ؛ قال الطوسي 
الخرية الفعلة القبيعة .“وقال أحد بن عيش القزنة الفملة الزوية ««اصضل 
كاري لضن جا 
ويتحدث ابن النحاس عن أصل وتفريع عليه بالاتساع حول بيت 
الاعثى : 
قالوا تماد فبطن الخال جارهما والعسجدية فالأبواء فالرجل 
« فالثاد جمع مد » قال الأصعي : الشد وإن كان يستعمل لكل شيء قليل » 
فإن أصله أن تكثر الأمطار فيحقن الماء تحت الرمل فإذا كشف ظهر . ويقال 
مثود إذا كان مقترأ عليه الرزق » وإذا وصف القوم بأنهم في حرب شديدة قيل : 
تركنام عضون المد » ويقال : إن الإعمد من هذا لقلة مايؤخذ منه وسرعة 


(0) شرح ابن الأنباري 54١ - 55١‏ 
(5) شرح ابن الأنباري 8؟١‏ 
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فالمادة اللغوية ( تمد ) كانت محصورة في حالة مادية هى ماتبقى من ماء 
الأمطار في الرمل , ثم اتسعت لتدل على مجالات حسية عدة منها : القلة بسبب 
الحرب ؛ والإثمد الذي هو ذَر نؤور قليل ليخلف نقوش الوثم » وإن في عملية 
الوثم ذاتها تشايهاً إذ يذر القليل من النؤور ليختلط بالدم في خطوط الرسم على 
ظاهر اليد أو الذراع أو الوجه » وبالتالي تتسع لتدل على كل شيء قليل . 

ويشرح ابن النحاس مادة ( ركب ) ويستشهد بنقل عن ابن السكيت الذي 
ينص على أن الركاب لاتستعمل إلا في الإبل خاصة . ويضيف ابن جني إلى هذه 
الفكرة الاتساع الذي طرأ عليها وهو يشرح بيتأ من أرجوزة أبي نواس : 

ركب يشثهيون مَطر حت إذا القلل قصّر 

« الركب جمع راكب ٠‏ والراكب أصله لذي البعير أو الناقة »'' . ونحن نفيد 
من تكامل النصين اللذين وردا لدى كل من ابن النحاس » وابن جني » خاصة أن 
تعليق الأول كان على بيت لشاعر متقدم ‏ عنترة : 

إن كنت أزمعت الفراق فإفا زمّت ركابيم بليل مظل"" 

ب - ولقد اجتّع لي عدد من ال لتحليلات الدلالية ضن جهود النقاد الشراح 
في القرن الرابع وهي مما تسميه الدراسة اللديكة + التخفينض أو تقليض 
الدلالة , إلا أننا لانلاحظ غياب الأصل الذي أصابه هذا التخصيص بل تثبت 
لدينا حقيقة ذات أهمية كبيرة في دراسة العربية وهي أن عامل الاشتقاق ومرونة 
الانتقال بين ضروبه تجعل الأصل اللغوي قادراً على الوفاء باحتياجات عدة عندما 
تفرع الفروع متيزة في أحيان عن متبتها . أما اللفظ الواحد الذي يحتفظ بصيغته 
الصرفية وتتبدل دلالته جزئيأ فهو من الناذج القليلة . 

(0) الأرجوزة » ابن جني ٠١‏ 
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ويققف ان الأدتازق عند بيت الحاريف يخ هارة:: 

ومع الجون جون آل بني الأو س عنود لأنها دفواء 

ويشرح المعنى السياقي للفظ ( دفواء ) فهو هنا . كتيبة منحنية على من 
تحتها » ويعني الشاعر أن هذه الكتيبة منعطفة على ملكها تمنعه , ثم يسرد عدداً 
من المحسوسات التي تنطبق عليها دلالة : الميل نما يعني شيوع هذه التسمية : 
« الأدفى من القرون المنحنية والذي قد انحنى في عجب الوعل أو غيره يمنع ماتحته 
ولا يوصل إليه , والرجل الأدفى : الذي في ظهره انحناء » وكذلك المرأة الدفواء 
إنا ادف من هذا وتحال مدن الزواة + التدفواء + المقتان و يكف 
استخلاص عموم معنى الميل ومع ذلك تخصص ( الدفواء ) لتكون اسماً لنوع من 
الطير الجارح ( العقاب ) وإن المعنى الوارد في بيت الحارث قاثم على تشبيه 
الكتيبة بذاك الطير في حالة الانقضاض . 

وتبدو عبارات ابن النحاس أكثر وضوحاً وتحديداً في المجال إذ يتحدث عن 
( المدامة ) في بيت عنترة : 

ولقد شربت من المدامة بعدما ركدالمواجر بالمشوف لمعم 

« فالمدامة : الخمر وقيل سميت مدامة لدوامها في الدن » وقيل لأهم يديمون 
شرها ٠‏ وقيل : لأنه يغلى عليها حتى تسكن ؛ لأنه يقال : دام إذا سكن وثبت » 
فيإن قيل : فهل لكل ماسكن مدام ؟ قيل : الأصل هذاء ثم يخص الشيء 
بامم »'' . وهكذا نرى استعال المادة في معناها العام وإلى جانب ذلك تنفرد 
دلالة خاصة ترتبط بالمر » ويحك العلاقة هنا العرف اللغوي . 

وفي إطار بيت للأعشى يحدد ابن النحاس تخصيص صيغة ترتبط بعنى عام 


() شرح أبن النحاس 4955 1317 
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في الأصل ٠‏ فالنائي : البعيد ومنه : النؤي لأنه حاجز يباعد السيل »'' إذ 
لاتعطي الصيغة الاسمية ( نؤي ) دلالة عامة للبعد » بل هي مخصصة لإبعاد ماء 
الأمطار عن الخيام . 

ويثير بيت لأبي صخر الهذلي عند ابن جني مسألة تخصيص مادة لغوية مع 

والجن ل تنهض ما جلتني ‏ أبداً ولا الصباب في الشرم 

0 المصباب : السفينة » والشرم مالم يدرك غوره في البحر» والقول في 
( الشرم ) أنه سمي بذلك لأنه من شرمت الشيء أي شققته » وذلك أنه الموضع 
المنشق الغائر من البحر » وقيل له : شرم كا قيل له : بحر »'' » فالشرم هو الشق 
والكامات المتصلة بهذا الأصل تحمل الدلالة العامة ولكن الصيغة الاسمية 
( الشرم ) » تختص بمسمى مخصوص هو : البحر . 

ويشرح ابن جني صيغة مخصصة بسمى معين مع صلاحيتها في الأصل للمعى 
العام وذلك في الحديث عن بيت التني : 

رماه الكناني والعامري وتسلاه للوجه فعل العرب 

تلاه : طرحاه على الأرض قال الله تعالى : « وتلّه للجبين » [ الصافات 
٠١/0‏ ] . وكل شيء ألقيته على وجه الأرض مما له جثة فقد تللته » ومنه معي 
( التل ) من التراب »'" فكنا يبدو أن المعنى العام ( كل ماله جثة ملقى على 
الأرض ) يخصص بوضع خاص من أوضاع الطبيعة : التل التراي . 
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وفي موضع آخر يورد ابن جني تحليلاً يحل المناقشة » وذلك أن الدلالة 
تخصص فيه مرة ثم يكون لها منطلق لتتسع فهو يقول : « العفر اسم من أسماء 
الأسد وتوصف به الناقة لشدتها » ومنه العفريت وهو بزنة فعليت » » والمادة 
المعجمية تبين غلبة معنى التراب على ( عفر ) ومنه يمكن أن نستدل على تخصيص 
الأسد بالعفر فكأنها لوحظ في الأسد القوي الكثير الحركة أنه يثير غباراً في الصراع 
ثم يخرج منه منتصراً فرادفت الكامة ( عفر ) معنى القوة والشدة » ومن هنا نشاً 
تفريع آخر وهو تسمية الناقة ( بعد انتقال الصفة إلى الاسمية في أحوال معينة ) 
بالعفراء تشبيهاً لما في شدتها بالأسد القوي . 

ونستطيع أن نتخذ من حديث ابن النحاس حول دلالة ( المغار » والإغارة ) 
مجالاً لحاورة حول تخصيص الدلالة » فهو يشرح بيت امرك القيس : 

فيالك من ليل كأنّ نمجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل 

فيقول : « المغار : الحم الفتل » يقال : أغرت الحبل إغارة » وأغرت على 
العدو إغارة وغارة »'' » فههنا يقوم احتالان الأول أن تكون الدلالة لامادة 
( إغارة » وغارة ) هي الأصل ثم تخصص في واحد من تجهيزات الحرب ( إعداد 
الحبال » وإحكام فتلها ) والاحتال الآخر هو أن يكون الفعل الخصوص هو 
المنطلق للتعميم الأكبر . 

ج - إن هذا الجزء يمتاز من سابقيه بأن الدلالة فيه تنتقل من 
مجال إلى آخر » وهي لا تنكش فيتضاءل الحيط الذي تتحرك فيه بعد اتساع 
وعموم » ولا يتحول مجالها كذلك من ضيق وخصوصية إلى تعمي وشمول لما ليس 
لما من قبل . إن الطريقتين اللتين رأينا أمثلة لما تختلفان عما نحن بصدده من 
غاذج التطور الدلالي » فاللفظ يتخذ سبيلاً يجتاز فيه مابين نقطة تداوله ومعناه 
(1) شرح أبن النحاس ؟١١‏ 
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الأول إلى نتقطة أخرى يجري استععاله فيها » ولا يشترط هنا التقفية على آثار 
المرحلة الأولى بل يقوم احقال تعايش الدلالتين إلى جانب احتال طغيان الدلالة 
المتطورة عل سايقتها : 

وبما يلحظ في حالات التطور الدلالي في العربية أن عملية التغير أو التحور 
يرافقها في الأغلب نشاط اشتقاق » وذلك تبعاً للبنية العامة للغة » فالأصول 
تتنامى بالتفريع ومع هذا التشقيق يتسع التدقيق اللغوي والتعبير عن الطبيعة 
والجتّع في الأحوال كافة وفي أكثر الصفات عوماً وخصوصاً » وينشأ كذلك تلوين 
تعبيري بفضل توسّع في بعض الدلالات أو تخصيصها وذلك بنقلها من ميدان إلى 
آخر يقاربه أو يشاهه أو يتصل به على نحو من الأنحاء » وبذا نرى في المجال 
اللغوي دائرتين تتكاملان : الأولى هي المتعلقة بالمادة الأصلية وما يتوالد منها كأن 
تكون ( سمع ) فنها استمع » وسماع » وسميع , والسماع . إلى ماهنالك من 
اشتقاقات » والدائرة الأخرى هي ما يستعار وينقل إلى الأولى بطرق التشبيه 
وامجاز كأن يستعمل ( أساخ وأصاخ ) للدلالة على تطلب مماع الصوت ؟ا جرى 
لدى عمرو بن الداخل الهذلي : 

تصيخ إلى دوي الأرض تهوي بممعها »ا أصغى الشحيج 

وقد قالت العرب : أساخ سمعه وأصاخ » وقالوا : ساخ الماء في الأرض 
يسوخ أي دخل فيها . والتقاء المعنيين أن المسيخ بسمعه مصغ إلى المسموع دائب في 
إدخاله أذنه وإيصاله إلى حاسته كما يسوخ الماء في الأرض أي يصل إليها 
ويخالطها » وكذلك يصغي فيقال : صغوه مععك أي ميله ٠‏ والمصغي إلى الثيء 
مائل سمعه إليه »'" . ويهذا تزداد الثروة الدلالية فيتتكن العربي من إعطاء 
الامحات انختلفة للنفس وللأفعال » ولهيئات الأشياء . 
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وف هذه ا مجموعة من فاذج التطور سيتداخل أمران هما : الانتقال والتغير في 
الدلالة والقضايا المجازية أو الأساليب التشبيهية » ولقد اقتضت الدراسة استيفاء 
هذه الزاوية مع الخصوص والعموم » وسندرس بعض الناذج في فصل المجاز التالي . 

ونبدأ بالعمل اللغوي الخالص لدى أحمد بن فارس » ثم تثني بأمثلة النقاد 
الشراح » وقد روي تطوردلالة ( صرورة ) في الحقبة السابقة على الإسلام فنقل عن 
ابن دريد أن أصل ( الصرورة ) أن الرجل ف الجاهلية كان إذا أحدث حدثا فلجأ إلى 
الحرم لم بيج » وكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم قيل هو صرورة فلا تهجه , ثم كثر ذلك 
في كلامهم حتى جعلوا المتعبد الذي يجتنب النساء وطيب الطعام ( صرورة 
وصرورياً ) وذلك عنى النابغة بقوله ( صَرُورة المتعبّد ) أي منقبض عن النساء . 
وبعد هذا الانتقال من ( الحتمي بالحرم ) ممن اقترفوا القتل إلى ( المتعبد الناسك ) » 
تنتقل الدلالة في ( صرورة ) إلى مجال آخر » ذلك أنه « لما جاء الله عز وجل بالإسلام 
وأوجب إقامة الحدود بمكة وغيرها سمي الذي لم يحج ( صرورة ) خلافاً لأمرالجاهلية 
نهم جعلوا أن تركه الحج في الإسلام كترك المتأله إتيان النساء والتنعم في 
الداهلية أ" وهنا ببدو لنا الك مقكلا تلات خلقات نتمابعة : 

ويعالج ابن الأنباري ثلاث حالات يبرز فيها عامل التشبيه بين الاستعمال 
الأول وما انتقل إليه اللفظ من مجال جديد » ونعرض أولاً بيت امرك القيس 
الذي يضم لفظ ( هيكل ) : 

وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيدالأوابد هيكل 


ذلك أن ( الميكل ) هوالعظيٍ من الخيل ومن الشجر . ومن ثمة سمي بيت 
النصارى هيكلاً"' . والمرجّح أن الدلالة نشأت في الطبيعة لتشير إلى أفاط 


)01( الصاحى ف فقه اللغة . أحمد بن فارس لمكيل 
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ضخمة من الشجر سواء في البيئات البدوية أو في التي تكثر فيها الأشجار » ومن ثم 
اتتقلت إلى الخيل تشبيهاً » وفي مرحلة تالية تحولت إلى شكل جديد طارئٌ على 
أهل الجزيرة العربية ثماهها وجنوبها ( بيت النصارى ) فهم موا الكنيسة التي 
أريد لها أن تجذب انتباه العرب في الجاهلية إلى الجنوب ب ( القَلّيس ) وههنا نرى 
التعريب الحرفي للأصل اللاتيني ( هنتعاه»8 )'"' وفي ( اليكل ) تتضح قدرة 
العربية على التكيف مع المستحدثات . 

وفي بيت آخر لامرك القيس تثير لفظة ( أنابيش ) تحليلاً يظهر استخداماً 
تنتقل فيه الدلالة من مجال إلى آخر : 
كأن الساع فيه غرق عشية بأرجائه القصوى أنابيشٌ عنصل 

« فالأنابيش هي العروق » وإفا سميت أنابيش لأنها تنبش » أي تخرج من 
تحت الأرض » وهناك استعال في أعمال الحرب لفعل مشتق من الأصل فيقال 
« نبشه بالنبل أي غرزه فيه '" وبذا يكشف محيط دلالي مغاير لما كان فيه الف 
قبل . 

ومن بيت لعمرو بن كلثوم يستخرج ابن الأنباري مادة ( كتب ) ويحلل 
حركتها من خرز الجلد إلى ص الحروف . ْ 

الئا تعرفسوا ميدا ونع" "كتحاتب يطعن وير كسما 

فإنه « يقال كتبت الكتاب أكتبه كتباً » وإفا سمي الكاتب كاتباً لأنه يضم 
بعض الحروف إلى بعض من قولهم كتبت القربة » إذا ضمت منها خرزا إلى خرز 
قال ذوالرمة : 


)١(‏ .ع5ظنامرصة . 256 .2 عناوتعه 1م صابياة عمتقصممناءتط 


0) شرح ابن الأنباري ١١١‏ 


5 


كرا يي أنا ليشي سنا . جنات عه يهنا كدي 
وهذا مثال لغلبة الدلالة المنتقل إليها فقد استقر مقهوم ( الكتابة ) للكامات 
وامّحى ذاك المعنى الأول من الاستخدام بحسب اطلاعي ومعرفتي - أو كاد . 


ويعرض ابن النحاس لناذج هي أقرب إلى صور امجاز المرسل « فالمرأة التي 
يظعن بها أي يسافر سميت ظعينة » وتقترن الرحلة بالهودج الذي يتخذ لها على 
ظهور الإبل » ولقد انتقلت التسمية من الرأة إلى المودج نفسه » ونلحظ ما يدعوه 
البلاغيون بعلاقة الحالية والمحلية » فعند ذكر الظعينة يومئ المتحدث إلى من يحل 
في المودج على سبيل امجاز » ولكن الاستعال المتشابع جعل هذا الفط حقيقة 
لغوية » والناقد لا يغفل عن أن الحالتين متداولتان فالمرأة هي التي يذكرها زهير 
تبمّر خليلي هل ترى من ظعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثم”" 

ومثال آخر مقارب لكنه يثل علاقة بين الفعل والزمن » وتنتقل الدلالة من 
الإشارة إلى الزمن لتغدو دالة على الفعل الحصوص الحادث فيه « فالعصر هو العثي 
وسميت الصلاة بامم الوقت كا سعيت صلاة الظهر بامم الوقت »'" وهذان المثالان 
يتطابقان مع تحليل ستيفن أولمان الذي يعرضه غيرو ضن ضروب المجازات التي 
تر فيا التدلالنة”الاضكة الأمز الاترى وه :“العلهة الكائية 69 فى مان 
المكتب « دلهوءةبط » ) حيث تنتقل الدلالة من منضدة الكتابة إلى البناء الذي 
يحتوها . والعلاقة الزمانية : صلاة العصر ‏ المساء ( وع,مت؟؛ ) الذي يحتوي فعل 
تلك الصلاة » والعلاقة السببية : بندقية ( اأودة ) وههنا يمكن للاستعال الشامي 
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أن يشرح المثال الفرنسي إذ يطلق الشوام عليها امم ( بارودة ) من البارود مما 
يطابق ( اأونة ) على أنه القدح أو الزناد ‏ الزند " . 

ولدى ابن النحاس مثال لعلاقة التشبيه في تقل الدلالة » فهو يشرح المعنى 
السياقي لبيت عمرو : 


ذراعَي مدل أديناة كن #رفت الأجازة والعوي" 
« فالمتون جمع متن وهو الأرض الصلبة الجلدة » » وبعدها يقول الناقد 
«ومئة يقال فلان متين » أي أن القدرة على تحمل المشاق والقيام بأعمال كبيرة 
تسوغ أن تقول : ( المتين ) دلالة على الرجل القوي فتنتقل الدلالة . 
وسنقارن تحليلاً لابن جني يتناول فيه مادة لغوية » ويشير إلى واحدة من 
حركاتتها 0 بالعرض الذي يقدمه القاموس الخيط 2 وذلك للبرهنة على الفائدة 
الحصلة في ميدان التطور الدلالي عند إعادة قراءة المعاجم وفق الخطوط العامة 
التي استخلصنا قسماً وافراً منها في أعمال نقاد القرن الرابع التي استطعت الوقوف 
عليها . 
والناقد ابن جني يشرح بيت المتني : 
وعيون المهاولا كعيون فتكت بالتيم المحممود 
« فالمعمود الذي هده العشق » والمتم : المذلل » ومنه مُمّي تيم اللات أي عبد 
اللات 0 2 ومادة القاموس الخيط تنص على أن 0 التي : العبد 0 وتامته المرأة 3 
والعشق والحب تيا » وتيّمته تتماً عبّدته وذللته » والتهة الشاة تذبح في المجاعة » 
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والزائدة على الأربعين » والتقهة : المعلقة على صدر الصبي 3 وأرض تيُماء : مقفرة 
مظلة :ميلكة أو واشعة ب والقياء # القلاة اا 

والناقد في هذه المسألة يكتفي بذكر حالتين ويمكننا استنتاج الانتقال 
بينهما » فالعبودية وما يلزمٌ عنها من ذل هي أسبق في الواقع الاجتاعي العربي » 
ومن ثم تحولت بطرق المجاز الاستعاري إلى مجال آخر هو علاقة المحبين : فالمتيم تعني 
العاشق الذي سلبت إرادته فبدا خاضعاً لسيد هو الحبوبة . 

أما صاحب القاموس فيضع بين أيدينا عدداً من الاستعمالات المتصلة بعادات 
وعقائد ترجع إلى آماد بعيدة في تاريخ الجزيرة قبل الإسلام » ونستطيع رسم 
تصور أولي لحركة التطور الدلالي بالاتتقال من إطار إلى آخر قريب منه أو 
متصل به : 

١‏ ) ارتبطت المادة اللغوية ( ت ي م ) بأخطار تدهم المع على شكل 
كوارث طبيعية » وإن ماوصلنا من مشتقات المادة في هذا المجال هو : ( التهة ) 
أي الشاة التي تذبح في الجاعة وكذلك الشاة التي ينذر ذبحها إن تجاوز القطيع 
الأربعين عددا . وذلك دفعاً ‏ 5000 الآلحة وما يتبع هذا 
الغضب من مجاعات تحوج إلى ذبح الشياه لعدم توفر الطعام لها . 

؟ )ثم تقلت المادة اللغوية في صورة ( تياء ) إلى الدلالة على الأرض المقفرة 
المهلكة لمن يحاولون اجتيازها » فهي فلاة واسعة مضلة » وكأنما ثبت في الأذهان 
ذكريات الجفاف وذبح الشياه ( التهة ) لنقص في أعلافها . ولإطعام الأفواه 
ارق 

؟ ) وبعد ذلك استخدمت المادة في صورة ( تمهة ) أي هي رمز أو تعويذة 
لدرء الخطر عن الأطفال » وأكثر ما يرسخ في الصحراء وتخومها من أشكال الخاطر 
)١(‏ القاموس اللحيط مادة رت ي م) 
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هو الجوع والجفاف ٠‏ لذا فعنى الصيغة إما سلب حالة ( التهة ) مستقبلاً » أو 
اشتال على معنى الخلاص . 

: ) وإثر ذلك تصل المادة اللغوية إلى الدلالة على ( العبد ) الذي يعد من 
حصاد الحروب والغزوات » فهو في حالة الخضوع للآخرين ‏ وقد يكون سيداً 
من قبل - يمتهنون كرامته وحريته إنما هو : هالك أو كلهالك أي ( تيم ) . 

ه) أما المرحلة الأخيرة فهي النقل التصويري في الشعر ‏ على الأغلب ‏ 
حيث نرى العاشق خاضعاً لحبوبته » أو يريها أنه كذلك » فهو كالعبد لايملك من 
أمره شيئاً وكل مايخصه يرجع إلى : السيد : امحبوب . 

ونحن في عرض هذه الحالات المتشابعة لانبتدع الدلالات التى يمكن أن 
تحملها الألفاظ بل إننا أفدنا ما سجلته الرواة » وصنفه أصحاب الكتب اللغوية 
والتحليلات الدلالية خاصة . وإضافتنا تنحصر في تفسيرات نسقدها من تاريخ 
المع العربي القديم » وملابساته الفكرية والاقتصادية والسلوكية . وهذه الصورة 
التي تقدمها بحاجة إلى كثير من التدقيق ولكن يظل المبدأ العام هو المطلوب أي 
مراجعة النصوص القديمة وشواهدها , وإعادة ترتيبها بحيث تظهر الفروق 
الدلالية » والأطوار التي مرت بها الأصول اللغوية . 


ضروب الاشتقاق في العمليات التطورية 
نعرض في هذا القسم تحليلات لضروب الاشتقاقات التي تظهر خلال عمليات 
التطور الدلالي » ذلك أنه من النتائج التطبيقية المامة لأفاط التطور : بروز 
أهية الاشتقاق في تكوين مفردات العربية » ففي أحيان يكتسب الأصل اللغوي 
نص معينة ( كأن يتسع مجاله د عكر ال افر الذهني ) فينسحب هذا 
على مشتقات له . وفي أحيان أخرى نجد التغير الجزئي يلحق بعض المشتقات 
خلال تفريعها من الأصل الذي يشترك معها في سمات عامة . وتعد الحالات التي 
يقثل فيها التحول في مفردات معزولة عن سائر كامات الأسرة الاشتقاقية قليلة . 
5 عم الدلالة (1؟) 


والفائدة التاريخية للعربية الفصحى إفا هي معرفة طبيعة حركة الناء 
والتوالد سواء في منطلقها أو فها تؤول إليه أي إننا نتقدم في ميدان البحث الدلالي 
عندما نبدأ بوضع خطوط تبدأ بالأفعال أو بالأساء » ومن ثم تنشأ عنها فروع 
أخرى ؛ وكذلك عند إدراكنا لأنواع الأسماء والأفعال تفصيلياً » وبذا تتضح لنا 
صور من فاعلية الدلالة في أطوارها الأولى ؛ فالمواد اللغوية لم تبدأ جميعها من 
الأمهاء المصدرية فالأفعال فبقية المشتقات . ولقد عرف الاستعال اللغوي صوراً 
متعددة منطلقاً له ولا يظهر لنا بعض الملامح في هذا المجال سوى افتراض 
هيئات عامة مستّدة من استقراء لما بين أيدينا من كتب ومصنفات تعرض لتطور 
الدلالة » وقد يكون في مراجعة المعاجم ومقارنتها بغيرها من أعمال اللغويين 
فائلة كنيزة أيضا + 

ولقد اجتتع لي من خلال استقراء حالات التطور الدلالي في كتب النقد 
للقرن الرابع عدد من صور الاشتقاق تنتظم في خطوط أربعة هي ( ١‏ - الانتقال 
من اسم إلى اسم . ؟ ‏ الانتقال من اسم إلى فعل . ؟ - الانتقال من فعل إلى أسم . 
؛ ‏ الانتقال من فعل إلى فعل ) وإن مانعرضه هنا إن هو إلآ فاذج تحليلية : 
ويمكن العودة إلى سائر الحالات لتاس الشواهد التى تزيد تأكيدها : 

سارل أبفلة سال اندلالة باتساق اترين الكر ,فق الأنمال 
هو : ( المأقط ) الذي يرد في بيت لأم تأبط شرا : 
يجدل القرن ويروي الندمان ذو مأقط يرمي وراء الإخوان 

فيقول ابن جني إن « المأقط : مجع الجيش للحرب وهو ( مفعل ) من الأقط 
لأنه لبن يجمع'" » » وظاهر كلام ابن جني يدل على أن التفريع كان من الاسم 
( أقط )ء بينا يبدو الأمر لدى ابن النحاس أكثر تعقيداً ففِة احتالات عدة 
ل ( منشم ) وبداية حركته في ببت زهير: 


() التام ء ابن جني 2١237‏ . 
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تداركتا عبساً وذبيان بعدما تفانوا ودقوا يبنهم عطر منثم 
فالأصعي"' يقول : إن منشم اسم لامرأة من خزاعة عطارة . فإذا أراد ‏ العرب - 
الحرب أدخلوا أيدهم في عطرها , ثم تحالفوا فصاروا يتشاءمون بها . وأبو عمرو 
الشيباني يقول إنهم إذا خرجوا إلى الحرب اشتروا الكافور منها لموتاهم فتشاءموا 
ها » وعلى هذا يكون نقل الدلالة دون تغيير في الصيغة . أما أبو عمرو بن العلاء 
فيذكر أن ( منثم ) من التنشم وهو الشرٌ . وفي الحديث :« كا نثم الناس في أمر 
عثان » . قال أبو عبيدة معناه ابتدؤوا في الشر . وقال منثم امم للحرب لشدتها 
. وليس ثم امرأة هذا الاسم فالعرب تقول « جاؤوا على بكرة أبيهم وليس ثة بكرة » 
وفي هذا التعليل نجد الانتقال بين الاسم المصدر ‏ الذي يتعلق بفعل من مادته 
نشم إلى اسم آخر مشتق هو منثم لكثرة الشرور في الحرب مما يتلاق مع حيط 
الدلالة الأول . 

وثمة فط من التغيّر الدلالي يكون مصحوباً بانتقال من صيغة التذكير إلى 
التأنيث كا نرى في مادة ( لبن ) في بيت عمرو بن كلثوم : 

تجور به اللبانة عن هواه إذا ماذاقهاحتى يلينا 

فيقول ابن النحاس » ذو اللبانة أي ذو الحاجة » وجمعها لبانات » واللبان 
- بفتح اللام - الصدر » وأنشد لعنترة : 

ابحسيحبا” -أنتنان يق لجان الأده! 

وإننا لو أعدنا تصور التطور الدلالي في المادة اللغوية لرأينا ١‏ اللبن دلالة 
على السائل المستيد من الثدي ؟ ‏ ثم اللبان دلالة على الصدر في الإنسان خاصة 
لعلاقة مجازية مرسلة » ولشدة حاجة العربي لفرسه وإعجابه بها استعار لها 
التسمية الخصوصة بالمرأة أولا ثم المعمّمة لتشيل صدر الرجل ؟ - اللبانة وهذه صيغة 
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مؤنثة دلت على الحاجة . والارتباط واضح في ضرورة اللبن للطفل فهو الحاجة 
الأولى والأهم مما عداها لذا يُتمثل بها للمطالب الأساسية . 
؟ ‏ ومن أمثلة الانتقال من الأسماء إلى أفعال من المادة اللغوية ذاتها مع 
التطور في الدلالة » ماجاء لدى ابن النحاس حول بيت طرفة : 
ووجه لكأن الثيس حلت رداءها عليهتقي اللون م يتخده 
فقوله : « لم يتخدد : أي لم يضطرب » مشتق من الخد » لأنه إفا قيل له 
خد لأنه يضطرف عنل الأكل !"+ :وق كول لبيد:: 
فلحقن واعتكرت لها مدرية كلسمهرية حدهاوقامها 
فالسمهرية هي الرماح » ومنه يقال : « اسمهرٌ الأمر إذا اشتد'" » وفي قول ٠‏ 
عنترة : 
أوروضة أنفاً تضيّن نبتها20 غيث قليل الدمن ليس بعلم 
فالأنف : التام من كل شيء » وقيل : « هو كل شيء ومنه ( استأنفت ) 
الأمر"' » وعبارة الشارح في كل من الواضع السابقة بيّنة في مسألة الاشتقاق . 
ويورد ابن الأنباري واحداً من الأمثلة وهو يشرح بيت امرىء القيس : 
فقلت له لماتَطى بصلبه وأردف أعجاناً وناء بكلكل 
« فقوله ( لما مَطى بصلبه ) أي لما تمدد بوسطه . ويقال : تمطى الرجل إذا 
قدّد أي مّد مطاه أي ظهره . ويقال مطوت أمطو إذا مددت في السير" » وهكذا 
نرى في هذه الحالة ‏ أيضاً ‏ اسمأ يتحول بالاشتقاق إلى الحالة الفعلية وخلال ذلك 
تننامى الدلالة . 
وثة مثال نلحظ فيه أن الانتقال إلى الفعل ضامرٌ لايذكر ويكتفي ابن 
)١(‏ شرح ابن النحاس 9١؟.‏ 
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الأنساري وابن النحاس بالإشارة إلى الاسم الأول والآخر المنتقل إليه في قول 
طرفة : 
وأعم مخروت من الأنف مارن» عتيق متى ترجم به الأرض تزدد 

فيقال للدليل المهادي : الخرّيت » وسمي بهذا لأنه هدي إلى مثل خرت 
الإبرة - يا يذكر الأمعي - وقال الأسدي : 

3 صرماء فيها أصرماهء وخريت الفلاة هاملي|" 

سم الفاعل لامبالغة يجعلنا تقول بوجود الفعل ( خَرّت ) أي مرّر الخيط من 

ع 7 ومن ثم يشتهر من يقوم بهذا العمل بالبراعة وتنقل بعدها إلى المجالات 
الأخرى مع صيغ المبالغة ( خرّيت ) . 

؟ - ومن الأمثلة على تطور الدلالة » وذلك بالاشتقاق من الفعل إلى 
الأسماء : العميد » فالعميد هو السيد كا جاء في بيت الأعثى : 

لان قتلم عميداً م يكن صدداً لتقتلن مثله متك فنتفل 

وقال أبو زيد : « هو المنتهى إليه في الشدائد كأنه من عمدت للشيء أعمد إذا 
قصدت إليه'" » ويجيء ابن جني بشرح يستطرد فيه فيبسط أصل ( من أجلك ) 
لمرادفتها ( من جراك ) ونرى أن « اشتقاقه من ( أجلت ) الثيء أجله إذا حنيته 
قال : في عاخل آنا أخله أي جانبه وجاره"! » » وفي موضع آخر يعلق على بيت 
ل 

ملك يناد لكي وله :يطح الالكنتك عدرل 

« فالدول جمع دولة ء والدولة مشتقة من تداول الشيء”' » وإذا راجعنا 
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مفردات أخرى نجد ما يشبه الحركة الدائرية فالاسم ( دولة ) يشتق من الفعل 
( تداول ) ومن ثم يؤخذ فعل ( دالت ) الدول . 

وأق ابن الأتباري بمثال ( الغدير ) فيظهر تخصصه بعد أن اشتق من الفعل 
ذي الدلالة العامة : ( غادر ) في بيت عنترة : 

هل غادر الشعراء من متردّم أم هل عرفت الدار بَعْد توهم 

« فإغا سمى الغدير غديراً لأن السيل غادره أي تركه » وقيل أيضاً إنما نمي 
عي ل معتدر امسو كر الجارج و جد رمه اللقدائن. يدي لناذوالتب:.: 
واحدتا غديرة ) دون أن يشرحها مفصلة ولايخفى أن الدلالة هنا مخصصة لأن 
هذه الذوائب تترك دون أن تضم الشعْر في عقاصه . 

؟ - ومن أمثلة الفط الأخير وهو انتقال الدلالة من فعل إلى فعل مع 
تطورها ماجاء لدى ابن النحاس'" وهو يشرح حديثاً عن الرسول ( َيه ) 
يقول : « إن أبغضك إلي وأبعدم عني مجالس يوم القيامة الثرثارون المتفيهقون » 
فيعاق قائلاً : « ويقال فهق النهر إذا امتلأ حتى يفيض » » ونستنتج أن الحركة 
اتخذت مساراً من الفعل المادي المتصل بالنهر وفيضانه إلى الفعل الكلامي المشابه 
في تدفقه المتزيد فيه لما عليه مياه الأنهار في حالات خاصة » وبعدها اشتق الاسم 
الحدد ( المتفيهق ) واستعمل . 

وامثال الآخر مستخرج من مناقشة تدور حول بيت المتني المشمّل على فعل 
( التنهد ) : 
قالت وقد رأت اصفراري مَنْ به وتنهدت فأجبتهالمتنهيد 

فأبو الفتح ابن جني يقول شارحاً «٠:‏ التنهد هو التنفس بغلواء وشدة » 
ولكن” متعقباً له يحاول أن يخطىء الشارح لعويص شعر المتننبي فيقول الأصفهاني 


الق 
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صاحب ( الواضح في مشكلات التنبي ) « هذا لاايعرف في العربية وإفا يقال نَهّد 
دي المرأة إذا خرج فهو ناهد » ومنه نهد الرجل بزحفه إذا خرج للحرب » ومنه 
تُدي نواهد ونهد ؛ لخروجهن . وأما قول المتني : تنهدت أي تكلفت إخراج ثدها 
افتنانا له واختبالاً لقلبه"' » . 

ونحن تقبل تعليل ابن جني لآنه هو الصحيح إذا ماقيس بما هو واقع في 
الجياة العملية والسلوك العادي » وبذا نجد التطور فيا بين الصيغتين ( نهد ) » 
و( تنهد ) فالأولل تعنفي ظهور الثدي » أو البروز والخروج عامة » والأخرى تفيد 
معنى إضافياً لازماً لبروز الصدر هو التنفس بشدة دليل التأثر الكبير والانفعال . 


؟/ المعرّب والأعجمي في كتب النقد 

لقد أصاب النقاد في القرن الرابع حظأً من الثقافة اللغوية رأينا في دراستنا 
مايت منه إلى الجانب الدلالي بصلات متينة » واستكالاً لتتبعنا للظواهر 
التطورية التي وقف عندها النقاد نحاول ههنا أن نرسم أجزاء من صور التطور , 
وذلك بجمع نثارات موزعة في ثنايا الأبحاث والشروح . 

والحديث عن التطور يعْنى بناء الثروة اللفظية » وبالتحولات التي تطرأ 
عليها . ولدى ابن الأنباري إشارات ثلاث تظهر أنه كان على بينة من مسائل 
دلالية » على الرغ من قلة تداوله لما في عمله النقدي » وقد يكشف التتبع 
لمصنفات أخرى ‏ غير التي درسناها في بحثنا - عن قي فنية أو أحكام تقويمية مبنية 
على تلك المفهومات للدلالة وأحوالها . 

وايعلق اق االأنباري أولاً عل بيتخةامرييم'القيفن :> 

فاليوم أشرب غير مستحقب إمأه ن الله ولاوافل 

فإن « الواغل هو الداخل في القوم وليس منهم » والواغل في لمر » والوارش 
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في الطعام » وهو مشل الطفيلي » والطفيلي مولّد من كلام العرب” » . فههنا 
مفهوم لامولد يقضي بأنه عربي ولكن في حالة مضافة إلى الرصيد الموروث » 
ولايحدّد لنا الزمن أو الكيفية التي تحول فيها الأصل اللغوي العتيق إلى صيغة٠‏ 
جديدة واستعال لم يكن وَوُلّد . وقد يكون منسوباً إلى شخص معروف واسمه 
( طفيل ) خاصة وأن هذا الاسم قديم جاهلي ‏ ومن الشعراء المعرؤفين من سبقوا 
زهير بن أبي سامى زمناً : ( طفيل الغنوي ) بل هو من أقربائه وأساتذته . 

وتثير لفظة ( سلى ) تساؤلاً يعقبه تفسي ر لما . ولكن تضاف عبارة ذات 
أهية في التاريخ للدلالة » والبيت هو : 

ونطعنهم سلى ومخلوجة ا لووك يد 

فقد قال أبو عبيدة : سلى : مستوية » ويخلؤجة تختلجهم » وقال : سألت 
عنها أبا عمرو بن العلاء فقال : سألت عنها فم أجد من يعرفها » وهي من 
الكلام الدارس ٠‏ وقال الأمعي سلى مستقية » ومخلوجة : يمنة ويسرة ؛ ومثل 
من الأمثال : الرأي عخلوجة وليس بسلى'" وقد تعني ( الدارس ) أن هذه الصيغة 
من المادة اللغوية لم تعد مستعملة في هذا المعنى » واستبدلت بصيغ من مواد 
أخرى » وهؤلاء الرواة لا يذكرون أسبابا تعلل إتمالها . وقد تكن القضية في . 
ضياع المرويات المثبتة لها . وفي مثال ثالث لامرىء القيس يستطرد ابن الأنباري 
في الشرح ويشير إلى مستوى من الكلام ينسب إلى العامة : 

ألا يالف نفسي إثر قوم هُمْ كانوا الشفاء فلم يصابوا 

وقام جدم ببني أبيهى وبالأشقين مأكان العقاب 

فالجد ههنا : الحظ ومن ذلك قولهم : « ولا ينفع الجد منك الجد » وهو الذي 
تسمية العامة : البخت'" « ويكتفي الناقد يهذه العبارة دون أن.يعطي أيّة قية' 
)00( شرح ابن الأثباري ا 
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سواء أكانت لغوية أو جمالية أسلوبية لاستخدام ماتتداوله العامة ( البخت ) »» 
وفي القاموس الحيط"' : أن الكامة معربة » وفي حاشيته ذكر لاحتالات عدة 
منها : التوليد والتعريب عن العجمة » وحيرة بين أن تكون غربية أو لاتكون 
ذلك تقلا عن أصحاب المعجمات كالمصياح - المنير - ء, اسان ؛ وهسذيب 
الأزهري:: وبعض الكتب كشفاء الغفليل . وتبقى هذه الإشارة ‏ لدى ابن 
الأنباري ‏ معبرة عن أن الصفات النقدية لم تبعد عنها هذه الأصذاء الدلألية . 
وقد تّعَدُ الملحوظات الدائرة حول الكامات,الأعجمية أبرز الجوانب الهامشية 
للتطور ء فالنقاد يتنبهون ‏ بفضل مايرد في كلام الشعراء ‏ إلى الكامبات 
الأجنبية » أوالتي يشَكُ في عربيتها » ومن ثم يمكننا عرض بعض,الإراء في مسألة 
استعال الأعجمي . . 
ويدور نقاش حول كامة وردت لدى المتني هي ( الخشلب ) : 
بياضٌ وجه يريك الثس حالكةً ودُرلفظ يريك.الدرغشلبا 
تدا ران ال حو كاقلن ار الفكاب هسنا لخر التروف:» 
وليست عربية ولافصيحة واللفظ العربي هو : ( الخضض ) قال الشاعر : 
فإن قروم خطمة أنزلتني بحيث: يُرى من الخضض' الخروت 
والتتني استعمل الكلمة على ماجرت عادة الاستعمال»» وقد فعلت العرب 
مقافت بد لنعينا قياف للسادة<رقنه حشاء لعن شمره 
ب ( الإسفنط ) ء ومن الرومي ( القسلاس ) ومن العجمي ( الإبريق ) 
و ( الأساور) . وهذا أكثرمن أن يحصى”" » وبعد هذا التعليل اليذي يُرَة إلى 
العادة نجد القاضي الجرجاني يتقدم خطوات الإيجاد الأسباب التي يمكن أن تقبل 


.) ١4١7١ ( القأموس المحيط.‎ )١( 
. الفسر الكبيرء أبن جنى 7505 لاه؟‎ )0( 
- 355 


موضوعياً في جانب منها كأن يقول ‏ بعد أن رفض التسلم بكون مخشلب عريبة 
فصيحة ؟ اراد المتني لها : 

و ةافو قم 6ن الماك اننم ذا لبساضيه: لبن لكان 
الوزن ٠‏ وإتام القافية ؟ قال التغلي : 

وكناإذا القيسي نبّ عتوده ضربناه دون الأنثيين على الكرد 

أراد الشاعر هنا : العنق وهو الكردن في الأصل ‏ فأقام بلفظة الكرد 
قافيته » . ويذكر القاضي الجرجاني حالة تبدو قريبة مما ذهب إليه ابن جني 
« فقد تتجاوز ‏ العرب ‏ ذلك إلى استغيال الأححص من الأسشفشاءتحننه جا سموا 
( امل ) ب ( البرق ) مع كثرة أمماء الغم عنده" » . 

وهذه الملحوظات التي أقى ها الجرجاني على قلتها واختصارها تنىء بأن ثمة 
تقاليد فنية في التعبير الشعري تسوغ للشاعر أن يستعير ألفاظاً غريبة عن العربية 
مع التصرف بها وذلك للتغلب على مصاعب في بناء الوزن في بعض الحالات » 
ولأسباب إيحائية أخرى لانستطيع الآن ‏ وكل مالدينا هذه الإشارات القصيرة ‏ 
تحديدها بدقة » ولكن قد يكون للبيئات الختلفة أثرها في تقبل تلك الألفاظ 
الأعجمية أو الرومية بحسب قربها من المواطن الأجنبية واحتكاكها بها » ونذكر 
هنا تقاليد فنية متأخرة نسبياً في العدوة الأندلسية » فيان القوم هناك اتبعوا في 
بناء الموشحات أفاطاً من الترتيبات للأوزان وتفعيلاتها » وكان من المطلوب في 
الوشح أن يخم آخر بيت فيه با يسبّى ب ( الخرجة ) ويستلح - أو يطلب - 
كونها بلغة الرومانس أي لغة إسبانيا القدهة أو بلغة العامة التي مزجت بين 
العربية ولغة الفرنجة في تلك البلاد"" . 1 


() الوساطة للقاضي الجرجاني 45١‏ - 2505 . 
() ينظر في ( الزجل في الأندلس ) لعبد العزيز الأهواني ؛ 16 » معهد الدراسات العربية 
لإه 1١‏ م 


ال 


وفي موضع آخر يقرر ابن جني أن العرب إذا استعملت الألفاظ الأعجمية 
تصرفت بها ء فكامة : ( النوروز ) يذكرها سيبويه بالياء ( نيروزنا ) على هذا 
الأساس » ويفهم أيضاً من كلام ابن جني وأستاذه أي علي الفارمي أنه يسقد من 
الأعجمي ويشتق المشتقات بأوزانها العربية فن ( الزرجون ) الذي هو المر 
ينبغي القياس ( المزرجن ) أي الذي شربه . وأما ماجاء في قول الشاعر : 

هل تعرف الدار لأمر الحزرجح منها فظنت اليوم كالزرّج 

فهو غير ملتزم بالحروف الأصول لأن النون في ( زرجون ) أصلية" . 

ويستخدم النتقاد مصطلحاً للتعبير عن التغيير الذي يجب أن يجري على 
الكامات الأعجمية هو : ( أعربته العرب”" ) سواء أكان بإبدال خرف مكان آخر 
كا في ( دشت ) الفارسية التي تعني الصحراء فتحول إلى ( دست ) في العربية 
: 0( 
فلامتنبي - 

أو بصوغ تحذف معه بعض الحروف ؟ في ( القرمد ) الذي كان في الرومية : 
قرميدي فقد قال طرفة : 

كقنطرة الرومي أقسم رهما 2 لتكتنفاً حتى تشاة بقرمد" 

ونلحظ في أمثلة من الأعجمي رغبة بعض اللغويين والشعراء في أن يجعلوها 
عربية » وهم يلتسون التعليلات إما في الرواية ‏ ؟ ذهب المتني في لفسظ 
( احشلب ) فقال : إن الكامة مروية عن العجاج » ولكن القاضي الجرجاني م 
يصادفها في شعر العجاج مع تقصيه لذلك ‏ عن الفصحاء » وإما بتحليل المعنى ؟] 
ذهب إلى ذلك ابن الأعرابي ( فالإسفنط ) مأخوذ من سفطت نفسي أي طابت » 
) الفسر الصغير . ابن جني ١78‏ أ ب . 
9) شرح ابن الأنياري » الفسر الصغير لابن جني 505؟ ب » الموشح لامرزياني 7١‏ . 
0( الفسر الصغير . ابن جني 514 ب . 


9) شرح ابن الأثباري 151 . 


5 سو >" 


وهو أسفط نفساً من فلان ء وذلك لطيب الخفر وههنا يحم ابن جني بضرورة 
الرجوع إلى « ماأطبقت الماعة عليه » فلم يذكر وزن أفعل لدى سيبويه'" » 
وبذا لاتدخل إسفنط ف الجموعة العربية الأصلية . 

وقد اتبع النقاد أسلوب شرح معنى الكامة الأعجمية في أصلها م نرى في 
صنيع أبي هلال العسكري « فالحرباء كامة فارسية معربة » وإفا هي خربا ء أي 
حافظ الشيس » والشمس تسمى بالفارسية ( خر)" » وابن النحاس بين أن ه من 
أسماء الجر الزرجون وهو بالفارسية لون يشيه الذهب”" » وابن الأنباري يروي أن 
« السجنجل ‏ ا قال يعقوب بن السكيت ‏ رومي ويراد به : المرآة » وهو أيضاً 
تل اله ر كين « اليك عو القسب د النذي وش عق اننطخ 
وهو النرمثاي : ضرب من آلات الزمر”” » . ش 

وبصورة عامة لاتخرج المصطلحات هنا عن ثلاثة : ( الأعجمي ) ويثمل 
الفارسي والرومي ثم هناك : ( الفارسي ) مخصصاً » وكذلك ( الرومي ) مخصصاً . 


فد نط بين 


() القام . ابن جني 5١8‏ 558 . 

(5) الصناعتين » أبو هلال العسكري 08؟ . 
9) شرح ابن النحاس 38؛ . 

(59) شييح أبن الأنباري لك ا 81م 


رضي 2 


التطوّر الدّلا 


الهوامش الدلالية 


م)ة 


- 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


هامش  ١‏ الانتقال من المواد الحسية إلى المعاني الذهنية امجردة 


إننا نلجأ إلى هذا الفط من التهميش رغبة في الوصول إلى البرهنة الواضحة 
على قضية تناول التطور الدلالي في التراث القديم » وكيلا نثقل فصل التطضور 
بالتكرار والفاذج المتقاربة فههنا نورد سائر مانعرف من مواضع عَرََضْتَ للقضية 
إما بشكل مباشر ونشير إليه بالقسم ( ) وإما بشكل غير مباشر وهو القدم 
( ب ) ء وسنعمل على ذكر كلام الناقد ‏ الشارح مع شاهده الشعري ثم نتبعه 


(1) 
١‏ - أنكرت باطلها وبؤت بحقها ‏ يو مأو يفخر عل كرامهيا 


( لبيد ) 
قيل : أصل الفخر الارتفاع والتعظم » ويقال : دار فاخرة » أي مرتفعة 
عظية وناقة فخور : عظية الضرع . قال القطامي : 
وتراه يفخ ر أن تحل بيوته بحلة الزمر القصير عنانا" 
© يتدرج المعنى لمادة ( فخر ) من الارتفاع المكاني والعظم المحسوس في 
الدار » والناق: إلى أن يصل إلى الدلالة الذهنية الجردة . 
؟ - رجَّها بأمرههما إلى ذي مرة حصدء ونجحٌ صرية إبرائئها 
( لبيد ) 
رجعا بأمرههما إلى ذي مرة » معناه كان ينازعها وتنازعه ثم رجعا بأمرهها أي 
صار الشأن إليه . و ( المرة ) الرأي . وأصل المرة إحكام الفتل » فضربه مثلاً . 


(0) شرح ابن الأنباري امه . 
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وقال أبو زيد : يقال إن فلاناً لذو مرة » إذا كان قويا محتالاً . قال الله عز وجل 
« ذومرّة فاستوى 4 1 النجم 1/07 ] معناه ذو عقل وشدة «“وأنقد العراة . 
قد كنت قبل لقائك ذا مرة عندي لكل خاص ميزانه" 
© يبدوالعنى الحسي مرتبطاً بالحبل وإحكام فتله ثم يطلق على كل من 
اشتدت قوته كحبال جيدة الصنع ويعدها ينتقل إلى التجريد والدلالة الذهنية : 
الرأي » العقل . 
أفاطجٌ مهلاً بعض هذا التدلل وإِنْ كنت قد أزمعت صرمي فأجلي 
ْ ( امرق القيس ) 
قال يعقوب :« الصرم : القطيعة . يقال : صرمت الشيء أصرمه صرماً » إذا 
قطعتة : والصر: م الاسم » ومنه سيف صارم » ومنه زمن 0 . ومنه 
الصرائم : قطع من الرمل تنقطع من معظمه » ومنه الصرية : العزية'" » 
© إن الدلالة امجردة الذهنية لمادة ( صرم ) ل انين 
الحسي في معنى القطع للشيء اسمأ وفعلاً وصفة » صارم . 
- فتأوّت لهم قراضضة من كل حي كانم ألقاء 
( الحارث بن حلزة ) 
« قوله : كأنهم ألقاء ‏ واحد الألقاء لقى وهو الشيء المطروح الذي 
لايكترث به » واللقى من الرجال : الخامل الذي لايعرف : فذكره مطروح 
ملقى . ويقال لثياب الحرم إذا ألقاها عند فراغه من الحج : لقى وألقاء”" » 
© في هذا المثال نجد الدلالة المرتبطة بالحسيات » الأشياء » وثياب الحرم 
خاصة » وهي بعد ذلك تتخذ طريقها لتغدوفي إطار ذهي مجرد تتعلق بالذكر 
() شرح ابن الأنباري 6ه . 


0) شرح ابن الأنباري 66 . 


) شرح ابن الأنباري 585 . 


ون 5 


والمرتبة العامية والاجتاعية . ونلاحظ تجاور الدلالتين بعد الإسلام . 
5 لاتخلناعلى غرائكإننا قبل ماقد وَثى بناالأعداء 
( الحارث بن حلزة ) 
( الغراء ) مأخوذ من قولك غريت بالشيء أغرى به ء إذا أولعت به 
ولزمته . يقال : غريت بالشيء أغرى به غراء . والغرا : ولد البقرة مقصور 
وأنشدنا أيو العباس في المعنى الأول لكثير : 
إذا قلت مهلا غارت العين بالبكا غراء ومتدتهامدمعحقل 
قال الأمعى : « غارت فاعلت من غريت بالشىء » أغرى » إذا لزمته 
والغراة الذي يلق يد إذا كتتر مد وإذا فم تصن +.وقيل هو الترى ا" بر.. 
© المعنى الحسي لمادة ( لزق ) يبدو مرتبطا بمادة الصغ التي تعلق بجذوع 
الشجس- وهنا يتيادر إلى الذهن لفظ اللحاء القريب مكنا ووزناً ثم يتحول إلى 
القرب والتجاور الطويل وبعد ذلك يدل على : الهوى والولع المجردين . 
5 - فصالوا صولة فين يليهى وصلنا صولشة فين يلينا 
( عمرو بن كلثوم ) 
« فصالوا صولة . معناه فحملوا حملة فين يليهم وحملنا فين يلينا : والأصل 
في قولهم : صال.فلان علي أي ترفع علي وأصل الصيال تخمط الفحل على الفحل 
ووثوبه عليها"ا 6 . 
© ترتيب المعنى 5 يتبدى ١‏ - الحسي في الوثوب والارتفاع في مشاهد 
الحيوان » ثم ١‏ الوثوب في القتال والصراع ؟ ‏ ثم ( الترفع » والتعالي ) في امجقع 
- معنى ذهني جرد - . 
(0) شرح ابن الأنباري 06 مه؛ . 
9) شرح ابن الأنباري ؟١6‏ . 


0 عم الدلالة (9؟) 


أم علينا جرى حنيفة أم لي من املشتييا قالحديوا اتحنناء 
( حارث بن حلزة ) 
«( والأنداء ) جع ندى وهو ما يلحق الإنسان من الشر يقال : لحقني من 
فلان ندى » وماله علي ندى أي شر ء وأصله من ندى الأرض لأنه يبل ماحوله 
5 
«تنتقل الدلالة من المجال ال محسوس في هيئة معينة : ( الندى ) في الأرض 
إلى اجال الذهني ( الأذى والشى ) عموماً . 
+ - إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فل أكسسيل ول اتبلييسة 
( طرفه ) 
« يقال رجل بليد ومتبلد : إذا أثّر فيه الجهل » حتى يذهب به عن فطن 
الناس واحتياهم وكذلك يقال في الدواب » وأصل البلادة والتبلد : من التأثير 
ويقال : في جلده ‏ بلد ‏ إذا كانت فيه آثار وكذلك يقال في غير الجلد » ويقال 
لكركرة البعير ( بّلدة ) لأنها تؤثر في الأرض ؟ا قال الشاعر : 
أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة 2 قليل با الأصوات إلا بغامها 
ومن هذا سميت البلدة من البلد لأنه موضع مواطن الناس وموضع 
تأثيره!" » . 
© تنتقل ال مادة ( بلد )هن المعنى الحسى : التأثير( بعد تقلب بين 
الحسوسات : الجلد » الأرض » البلدة ) إلى المعنى الْجرّد الذهني : البليد : المسلوب 
القدرة على الفعل الصحيح تحت مؤثر قوي : الجهل ) . 
5- يمينا لنعم السيدان وجدقا على كل حسال من سحيل ومبرم 
( زهير بن أبي سامى ) 
)١(‏ شرح ابن التحاس 585 . 
9) شرح ابن النحاس 506 . 
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« يقال رجل مبرم . وقد أبرمني » وقد برمت منه إذا ألح ومنه سميت البرمة 
لإلحاح الناس عليها بالنار»'" . 

© في القاموس الحيط : أبرم الحبل جعله طاقين ثم فتله ٠‏ وأبرم الأمرأحكه 
والظاهر أن معنى الإلحاح المؤدي إلى ال لل النفسي الجرد فترتب على التكرار 
المألوف في إحكام فتل الحبل وهذا المعنى المادي الحسي ظاهر أيضاً في البرمة 
وإنضاجها . 
٠‏ -ومن يك قلبٌ كقلبي له يش قإى العمزقلب التوى 

( التني ) 

( التوى ) الهلاك » و ( التوى ) الفرد سمي بذلك لانفراده وضعفه" . 

© ههنا عكس طريف فابن جني يرى التحول من المعنى الذهني : الحلاك إلى 
اللدلول الحسي لدى الإنسان . ْ 


١‏ - ولقد أقود الجيش أحمل رايتي للجيش يقدمهم كي أسود 
( أبوضب المذلي ) 
« لام ( الكي ) ياء لأنه عندم من كي الرحل شهادته يككيها إذا سترها . 
والتقاؤهما أنه يستر بشجاعته من أن يعرض ضرب الخلل له وحى أبو زيد في 
تكسيره ( أكاء )'" » . 
© الأصل في المادة اللغوية (كم١ء‏ كمي ) حسي ومنه اتتقل إلى الذهني الجرد 
- نفسي ‏ وبما يؤكد هذا أصالة الاستعال الحسوس في الحرب » وفي القاموس الحيط 
حول مادة كأ وكأة ( وهي ما ينبت في باطن أرض البوادي في الشتاء شبيهاً بثار 
البطاطس )... تكأت عليه الأرض : غيبته » ولعل لهذا صلة ب كي وأكاء . 


(0) شرح ابن النحاس "٠١‏ . 
(0) الفسر الكبير ء ابن جني 758 . 
() التام في تفسير بقية أشعار هذيل , أبن جني 76 . 


كإرد 5 


١‏ - أني تستى طيف أمٌ مسافع2 قد نام ياابن القوم من هو ناعس 

« لام تسدى ياء لأنه من تفمّل من سَّدَى الشوب » وهو من الياء يجوز 
انالتمتروقه قاليا أينا سيق النها سدوسديا ‏ عق مالي 
والمعنيان منضان » ألا ترى أنهم يصفون السخي بانبساط يده واللئيم 
باتقباضها » والسّدى ماانبسط من غزل الثوب . ويجو زأن يكون ( تسدى ) 
تفكل هق النندو وهر حيط البدين ف سيره وهذا من الواو" لا 

© الأصل في المحسوس لامادة اللغوية ( س دى » س د و)إما متعلق 
ببسط غزل الثوب أو الثوب نفسه فيا بعد » وإما متصل بحركة منبسطة للبعير » 
وينتقل المعنى إلى التجريد أسدى المعروف وأسدى النصح / في القاموس : السدى 
تخ اتوت ماقة شه مبوقتد أسدف الثوب وسداه وشنداة وأمدى بها أضلم 
انوت انق البيه اختية 17 
ومدتعين بسبروت صحبتهم ١‏ عارين من حلل كاسين من درن 

( اللتني ) 

« السبروت » والسبرات والسبريت » كله الأرض التي لانبت فيها » ومدقع 
فقير قد بلغ الدقعاء وهي التراب'" » . 

© الانتقال تم من الحسي / الأرض والتراب إلى معنى الفقر الجرد . 

8 - ولا تلاوات سور يسح مرفانساًيسر 

( أرجوزة أبي نواس ) 

« السور جمع سورة » وكأنها ‏ والله أعلم سميت سورة لارتفاع قدرها » لأنما 

. ١ التام , ابن جني‎ )١( 


(9) الفتح الوهي على مشكلات المتني » ابن جني ١99‏ . 
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كلام الله تعالى وفيها معرفة الحلال والحرام » ومنه قيل : رجل سوا رأي معربد . 
وإما قيل له سوار لأنه يغلو في فعله ويشتط . ومنه قيل : السورة لأنها ترفع من 
يتلوها » ومنه قيل : سور المدينة لأنه بناء مرتفع » ويجوز أن يكون سوار المرأة 
من هذا لارتفاع قدره والسّورة : الشرف وارتفاع الذكر قال النابغة : 

ألم تر أن الله أعضاك سورة 2 ترى كل مَلْك دوها يتذبذب"" 


© الدلالة الحسية السابقة هي المتعلقة بالسور الحيط بالمدينة والقيز بالعلو , 
ومن ثم أطلقت تسميات فرعية عديدة مسقدة منها : السوار » إلى أن بلغت امجال 
الذهني : القهة الرفيعة والتشريف في السورة القرآنية والرتبة عامة كا في بيت 
النابغة . 

(ب) 

6 ورثناالمجد قدعمت معد نطاععن دونه حتى يبينا 
( عمرو بن كلثوم ) 

« المجد : الفعال الصالح الكثير» ويقال : أمجدت الدابة إذا أكثرت علفها . 
ويقال مَجُّد إذا كرء!" » 
فرب غلام عم اللهد نفسه كتعلع سيف الدولة الدولة الحربا 

التي ) 
« الجد كثرة المآثر والشرف ؛ ومنه قولهم أمجدت الدابة إذا أكثرت لما من 
العلف ©" . 


(0) شرح الأرجوزة » ابن جني 118-1117 . 
9) ابن النحاس ه58 . 


9ه الفسر الصغير ؛ ابن جني 8؟ » الفسر الكبير ١56‏ . 
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© إن الأصل المحسوس ل ( مجد ) واضح والانتقال إلى المعنى المجرد الذهني تم 
بحسب معطيات البيئة العربية القديمة فكثرة الكلاً وتدفق الأموال تجعل الرجل 
ميزاً في العشيرة والقبيلة خاصة أيام الجفاف والجدب إذ يبرز القادرون وتستقر 
أوصافهم وتعم . 
يضاحك الثمس فيها كوكب شرق مور بعمم النبت مكتهل 
( الاعثى ) 
« مكتهل : قد انتهى في التام واكتهل الرجل إذا انتهى شبابه/" » . 
ترعرع الملك الأستاذ مكتهلاً قبل اكتهال » أديباً قبل تأديب 
( التنبي ) 
« اكتهل تم واشتد » ومنه اكتهل النبت إذا تم وعلا » والكهل من الناس من 
سنه مابين أربع وثلاثين إلى إحدى وخسين'" » . 
© إننا نستنتج أصالة الاستعمال المادي المحسوس ( كهل ) في النبات وذلك 
لكثرة تداول صور الزهر والورد مقترنة بالشباب وبذا يمكن ترجيح الانتقال إلى 
المعنى امجرد دالاً على مرحلة من عمر الإنسان ( اكتهل » كهل ) . 
١‏ - وأتلع نماض إذا صِعّدت به كسككان بوصئ بدجلة مصعد 
( طرفة ) 
( قوله : إذا صعدت به ) معناه أشخصته في السماء » ويقال : قد تصعد 
الأمرء إذا أَشَّقَّ عليك » ومنه قوهم : هو يتنفس الصعداء . وقال عمر بن 
الخطاب ( رضي الله عنه ) : « ماتصعدتني خطبة كا تصعدتني خطبة النكاح 0 
(0) شرح ابن النحاس 597 . 
90) الفسر الكبير » ابن جني 3017-3707 , 


ا 


ويقال قد أصعد في الأرض » إذا أبعد فيها » وقد أصعد في الجبل يصعد إصعاداً 

وقد صعد في الدرجة والسلم يصعد صعوداً . قال الله عز وجل : « إذ تُصعدون 

ولا تلوون على أحد © [ آل عمران7/؟10 ] . وقال الأعثى : 

ألا أهذا السائلي أين أصعدت فإنلمافي أهل يثرب موعدا""ا 
© يمكن ترتيب الدلالات المعروضة بشكل تبدأ فيه ١‏ من العلو والارتفاع 

إلى السماء وفي الجبل ثم يتحول إلى ١‏ الإبعاد سواء في العلو أو في الامتداد 

وبعدها ؟ ‏ الصعداء » وتصعد الأمر ‏ ذهنى جرد : صعب . 


( زهير بن أبي سامى ) 
« والعقل : الدية . قال الأصعي : أصله أن يؤق بالإبل فتعقل بأفنية أولياء 
القتيل » ثم كثر استعمالهم لهذا حتى قالوه في الدراه"" » . 
© الأرجح انتقال الدلالة ( عقل ) من الربط المادي إلى الربط الذهني 
والحكة بدلا من القتال ثأرأ مروراً بالدلالة على الإبل أوالمال المساويين قية 
الدية . 
9 - سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما 2 تبزل مابين العشيرة بالدم 
( زهير ) 
« تبزل كان بينهم صلح فشقق بالدم . تبزل : تشقق وتفطر ء فسعى ساعيا 
غيظ بن مرة فأصلحاه » ومنه قيل المبزل والبزال . ومنه بزول البعير بنابه » لأمه 
يتفطر موضعه » ومنه قيل بزلاء للرأي الجيد لأنها قد انتجعت وبزلت . ويقال 
شري الأنباري 378 . 
0) نفسه .178٠١‏ 


15ت 


إنه لذو بزلاء 0 : 

© يمكن ترتيب الدلالة متدرجة من المعنى الحسي : التشقق ثم . ؟ ‏ المعنى 
الذهني : البزلاء : الرأي . 

٠١‏ وإن يقذفوا بالدع عرضك أسفهم بشرب حياض لموت قبل التنجد 

( طرفة ) 

« العرض موضع المدح والذم من الرجل . والعرض : ريح الجسد يقال : إنه 
لطيب العرض ونتن العرض . وقال أبو جعفر : العرض رائحة الجسد . 

ويقال امرأة حسنة العرض . وقال غيره : العرض : النفس . وأنشد لحسان 
تقول لأي سفيان بن الخارث : 

فإ أبي ووالده وعرضي 2 لعرض ممحد متم وقساء 

أراد بالعرض النفس . والطوسي : العرض : الجسد » والعرض الأصل" » . 

© الأرجح انتقال الدلالة من معنى الجسد والحفاظ عليه إلى الدلالة 
الزهنية : الشرف . 

١‏ - وقد كان عمرو بن أمامة عرّس بجارية من مراد » وكانت أم ولده 
الغسانية معه » فسمعت جلبة الخيل فقالت » أي عمرو أتيت ؛! سال قضيب بماء 
وحديد ... فقال لما عمروه وأدت غَيُْرى نغرة ؟ » والنغرة : التي تغلي من الغيرة 
؟ تنغر القدر أي أنك غرت علي فذهبت مغل" 6 

© نرجح انتقال الدلالة من الجانب الحسي لتعدد الاستعال في الماديات ؟! 


() شرج ابن الأنباري 768 . 
() تمريح ابن الأنباري 1 
5) نفسه كلل. 


- غ737 - 


ورد لدى ابن الأنباري ‏ وكذلك في القاموس « نغر وتنغْر : غلا جوفه وغضب . 
والناقة ضت مؤخرها فضت » والقدر غارت » وامرأة نغرة وغيرى » ونغر بها 
تنغيراً : صاح بها » ثم الاستقرار في الدلالة الذهنية : الغيرة دون أن تمحو 
الأول . 
١‏ ترق وتقطع في العنان وتنتحي ورد المغامة إذ أجد حامها 
( لبيد ) 
قال إذا كان لك ضويق فلا تقار ولا تاآروو فت عازه ؛ تناطية :. 
وتأويل تشرى : تحمى وتزيد وتجدّ . ومعنى تماره تجادله حت تستخرج غضبه . 
يقال هريخ الناقة أمرها مزياء إذا اشر حت لننيا" 6 
© الانتقال من المحسوس : مرى الناقة إلى الذهني » استخراج الغضب 
والإثارة . 
 ”*‏ أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالتثم 
( زهير) 
« الدمنة آثار الناس وما سوّدوه بالرماد وغير ذلك . إذا اسودٌ المكان قيل قد 
دمّن هذا المكان . والدمن والبعر والسرقين ٠‏ والدمنة في غير هذا : الحقد وجمعها 
دمن قال الشاعر : 
ومن دمن ذا كينها فعفتهيتتنا بسامك لولا أنت طال عووي” 


© انتقال الدلالة من امجال الحسبي ١‏ - البعر والسرقين ؟ ‏ المكان المسود » إلى 
ال جال الذهني ‏ النفسي ‏ الحقد . 


(0) شرح ابن الأنباري مده . 
(9) شرح ابن الأتباري 5007 . 
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6؟ - لا يطيعون ولا يبور فمالحم إذلاقيلمعالهوىأحلامها 
( لبيد ) 
« قوله : لايبور فعالهم : معناه لا هلك . يقال : قد بار الطعام » إذا كسد 
وهلك . ويقال : نعوذ بالله من بوار الأيّم : أي من كسادها . قال الله عز وجل 
« يَرَجُّوْنَ تجارّةٌ آن تبُور 4 [ فاطر 50 / 5؟ ] ويقال رجل بائر ورجل بورء 
ورجال بور ء وامرأة بور . قال : ابن الزبعرى : 
يارسول اليك إن لساني راتق مافتقت إذأنا بورٌ 
وقال الأخر : 
هم أوتوا الكتاب فضيّعوه فهم عمي عن التوراة بورٌ 
يقول ‏ لبيد ‏ فلا هلك أفعالنا في الحد فيذهب . بل يذيع فيبقى 
7 )0( 
ذكره 0 . 
© المرجح استخدام المادة اللغوية في المحسوسات ١‏ الطعام » التجارة ١‏ ثم 
انتقالها إلى الأفراد والماعة » ؟ ‏ إلى الاستعمال الجرد الذهني » العمل البائر . 
- فقالت هين الله مالك حيلة وماإن أرى عنك الغواية تنجلي 
( امرؤٌالقيس ) 
« الغواية : مصدر غوى يغوي غياً وغواية . ويقال غوي الفيصل يفوي 
غوى » وهو أن يشرب من اللبن حتى يخثر ولا يروى . قال الشاعر : 


معطقة الأتنناء ليبن فصيلهنًا ٠‏ «برازكهنا دكا ولانشيك خوئ", 


() شرح ابن الأنباري 6ذه . 
9) شرح ابن الأنباري ه . 
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© الاستعال في الجال الحسي سابق ومنه انتقل إلى الجال الذهني . وقد يكون 
لحرف الغين في بناء الكامة أثر في الدلالة الحسية إذ يشترك في بناء كامات تدل 
على أصوات صغار الحيوان أو على الصغار عموماً : البغام » والثغاء ... 


1" وإن أدع في الجلّى أكن من حماتها وإن يأتك الأعداء بالجهد أجهد 
( طرفة ) 

« الجلى : الجليل ؛ وأتت على معنى القصة والحال : ويقال لكل ماعلا 
شيئاً : جلله » ومن ذلك جلله بالسوط إذا ضريه به » ومنه جل الدابة » ويقال 


جليل وجلال 5 يقال : طويل وطوال ؛ وقوهم : جَلل للعظم والصغير . قال 
أصحاب الغريب انحض هما ضدان" » . 


© تعدّد المحسوسات وتفاوتها في الأمية والقدر يجعل الدلالة الأولل هي 
المادة الحسية , لأن الجرد الذهني أبعد في علوه بحيث لاينتقل منه إلى ( جل 
الدابة ) . أما الضدية المذكورة فن باب التداخل بعد الاستخدام الطويل . 


- فعلوت مرتقباً على مرهوبة حرج إلى أعلامينٌ قتقامها 
( لبيد ) 


« وأصل ( الحرج ) الضيق ٠‏ ويقال للشجر الملتف بعضه إلى بعض حرج » 
فالمعنى أن القتام هو الغبار قد كثر حتى بلغ إلى الأعلام وهي الجبال » ثم تكاتف » 
ويقال إن ( حرجاً ) بمعنى محرج » فكأنه قد ألجئ إلى الجبال'" » . « يقال : حرج 
الموت بآل فلان » أي لصق وثبت والخَرُّج والحرّج أيضاً : الشديد الضيق . قال 


() شرح ابن النحاس 3١‏ . 
(9) شرح ابن النحاس 585 . 
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الله عز وجل يكال ار + صيّقاً حَرّجاً 4 [ الأنعام 5 / 1١0‏ ] - وفي قراءة 
( خرجاً ) : أي شديداً" » 
© يبدو لنا الاستعمال المادي الحسي سابقاً وقد تلاه التجريد الذهني 
- النفسى الذي أشار إليه ابن الأنباري في الآية الكرية » ومّة معنى آخر هو : 
الإثم يضاف إلى الضيق كا في قوله تعالى ( لكيْلاً يَكونَ على المؤمنين حَرَيّ في 
أزواج أذعيائهم إذا و ْ قَضُوًا منهنٌ وَطرأ » [ الأحزاب ؟5 / 307 ] . 
-أو رجع واشمة أسفّ نؤوورها كففاًتعرّض فوقهن وشامها 
( لبيد ) 


« والكفف والدارات من الوشم ٠‏ وكانوا يبون بنقش ودارات والواحدة كفة 
« ويقال لكل مدوّر كفة نحو كفة الميزان وما أشبهها » ويقال لكل مستطيل 
كفة » ومنه قيل لحاشية الثوب كفة وأصل هذا من الكف وهو المنع » ومنه 
سميت اليد كفاً لأن الإنسان يمتنع بها » ومنه قيل : مكفوف لأنه قد منع 
التصرف”؟ , 

© إن المعنى الأول مرتبط بالحسية أي المنع الحسي ومنه تفرعت دلالات 
جزئية » الكف » الكفة المدورة والمستطيلة » وجزء الميزان » وبعد ذلك تجرد 
الفعل وغدا يحمل أيضاً الدلالة الذهنية لامنع . 

1 - أو نقشم فالنقش يجشه النا س وفيه الصحاح والأبراء 

( الحارث بن حلزة ) 


» نقشم استقصيمم » » يقال : نقشت فلاناً » وناقشته إذا أستوفيته دينه . 


() شرح ابن الأثباري ١زه‏ . 
() شرح اين النحاس 9" . 
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واتتقصيف فليةا وق التزية ومو ترس انان :قدب 6 ويقال“ففيت 
الشوكة من رجلي » واتتقشتها إذا أخرجتها حتى لايبقى منها شيء'" » . 
© تصورنا للتطور هو أنه : أولاً بدأ من الحسوس ( نقش الشوكة وسلبها أي 
إخراجها ) » ثم ثانياً استيفاء الدين واستخراجه من مكامنه كالشوكة تنتزع من 
اللحم ثم ثالثاً المناقشة في الحديث تأنما يستخرج المعنى ويجذب الرأي . 
٠‏ ومشك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حامي الحقيقة معم 
( عنترة ) 
( ومعنى هتكت فروجها ) شققت . وواحد الفروج فرج » ويقال لموضع 
الحافة فرج أيضاً مثل الثغر » والفرجة في الصف ٠‏ وغيره بضم الفاء . ( والفرجة ) 
كشف البلاء بفتح الفاء ؟ا قال : 
ريكنا تكره التلدوين بتو الأك ..رالنةتتمة كعد الشدال” 
© يمكن لنا تصور التطور من المعنى الحسي إلى المجرد الذهني . فأولاً نجد أن 
الخطر كأنما يقفل الأبواب والمسالك ثم يكون ثانياً كشفه بالفرجه المادية وبعدها 
ثالثاً الفرج المجرد . 
-١‏ إذا ماعي بالإسناف حي من المول المشبّه أن يكونا 
( عمرو بن كلثوم ) 
« قوله : عي أصله عبي فأدغت الياء في الياء » يقال عي يعيا عيّأ » ورجل 
عي » والعي في المثي يقال : أعيا الرجل يعبي إعياء » أو رجل معي" » . 


. شرح ابن النحاس ؟لاه‎ )١( 
. 015 شرح ابن النحاس‎ )0 
نفسه وعم كاعم.‎ )0( 
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© نرجح الأصل المادي الحسي ومنه أخذ المعنى المجرد الذهني ‏ النفسي ‏ : 
الإعياء عامة وفي القاموس الحيط مايجعل رأينا أكثر قبولاً فهو يقول : « أعيا 
الماشي كل » والسير البعير » وإبل معايا ومعاي : ومعيية » وفحل عياء وعياياء 
لاهتدي للضراب ٠‏ أو لم يضرب قط » وكذا الرجل جمع أعياء » وداء عياء لا يبر 
منه وأعياه الداء » والمعاياة : أن تأتي بكلام لا يُهتدى له .. والعي بن عدنان أخو 
معد » 

5" - وثمانون من ميم اكد هم رماح صدورهن القضاء 
( الحارث بن حلزة ) 

« والقضاء : الموت » ومنه قضى فلان إذا مات , وأصل القضاء : الفراغ من 
الثيء » ومنه قضاء القاضي » ومنه قضاء الله وقدره » ومنه : تقضى النهار ء وما 
تنقصى عجائئي 1 فلان”" , . 

© إن إعادة أصل المادة اللغوية ( قض ) إلى ( الفراغ من الشيء ) مبهمة 
والأصح : العودة إلى الأصل المادي الذي يرتبط بالصوت ( قضّ : قطع ) وما 
يتفرع منه مادياً محسوساً ثم ذهنياً . 

76 أغالب فيك الشوق والشوق أغلب وأعجب من ذا الحجر والوصل أعجب 
(٠‏ المتنبي ) 

« يجوز أن يكون الشوق أغلب لي ويجوزأن يكون غليظ العنق'" » . 

ويقول في القاموس ٠:‏ غلب كفرح : غلظ عنقه . والغلباء الحديقة 
المتكاتفة كالمغلولبة ومن الهضاب : المشرفة العظية ومن القبائل : العزيزة 
الممتنعة » والأغلب : الأسد » . 


(1) شرح اين النحاس ١85ه‏ . 


(؟) الفسر الصغير ء اين جني ١1/ب‏ . 


© إن إيراد ابن جنى للاحتالين : الغلبة وغلظ العنق يثير مسألة الأصل 
والفرع » والقاموس يساعدنا في تصور قريب : فالمصارع والمقاتل تلزمها الشدة 
والضخامة في الأم » وقد يكون هذا منطلق الدلالة على الانتصار في ( غلب ) 
وكذا الجانب الحسى للكبر ملحوظ في الحديقة الغلباء » والقبيلة العزيزة . 
4" ويخدا عرانين الملوك وإنها لمن قدمي هف أجل امراتب 
( التبي ) 
2 العرانين جمع عرنين وعد الأنت 0 وعرئين كل شيء أوله : ويخداها أي 
يجعل لما خداء 0 : 
© العرنين في الأصل دَلَ على الأنف أي الحسي المحدود ومن ثم اتتقل إلى كل 
مادي ؛ وبعدهنا وجد طريقه إلى التجريد الذهني . 
ولا فضل فيها للشجاعة والندى2 وصبر الفتق لولا لقاء شعوب 
( التبي ) 
« شعوب : المنية بغير ألف ولام » وقد قيلت الشعوب بالألف واللام : 
وسميت شعوب لأنها تشعب أي تفرق » ومنه شعبت القدح إذا فرّقته » وإذا جمعته 
افا وهو من الأضداد ص 5 
© الانتقال تم في المادة اللغوية (ش ع ب ) من المحسوس إلى الجرد الذهني : 
الموت . 


. ب/1١ الفسر الصغير ء ابن جني‎ )١( 
. ١56 الفسر الكبير ء ابن جني‎ )5( 
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هامش ‏ ؟ ‏ التطور بين المحسوسات 


التوسع والتعمم : (أ) 

فثلك حبلى قد طرقت ومرضع< فأهيتهاعن ذي قالم محول 
( امرؤٌ القيس ) 

« ومعنى محول : قد أقى عليه حول » والعرب تقول لكل صغير : محول 

ومحيل » وإن لم يأت عليه حول كا قال : 

من القناصرات: الطرف لوقي حول هن التذن قوق الأقي ينه لأ 

© تطورت دلالة ( محول ) من الطفل ذي الحول الواحد » إلى كل صغير . 

- فإذا ظامت فإنّ ظامي باسل مرٌ مذاقته كطعم العلقم 
( عنترة ) 

« والعلقم : الحنظل » ويقال لكل مر علقم »'" . 

© الدلالة تطورت من المادة المحدودة إلى كل مر . 

8 هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الربع بعد توهَم 
( عنترة في رواية ) 

« والربع المنزل في الربيع ثم كثر استعالهم إياه حتى قيل : ربّع وإن لم يكن 

في الربيع وكذلك دار من التدوير ء ثم كثر استعالهم ذلك حتى قيل : دار وإن م 

كن ملو 


, 2١5١-1١٠١ شرح ابن البحاس‎ )١( 


فم نقسه 105 . 


9) شرح اين النحاس 66 . 5١5‏ , 


756095 


يعطي فتعطى من لحى يده اللّهى 2 وترى برؤية ,أي هالآراء 
( للتنبي ) 
«( الله ) العطايا»:والحدجالحوة + وأضل اللهوةالقبضة من الطعام ثلقى 
في لم الرحى فشبهت العطايا ها قال عمرو بن كلثوم : 
يكون ثفالحائشرق نمجد ولموتها قضاعة أججمعينا"”» 
٠‏ - وهل رَدَّ عنه باللقان وقوفه صدورالعوالي وللطهمة القبا 
( التني:) 
« والعوالي جمع عالية : الرمح من ذراعين من أعلاه إلى نصفه , ثم كثر ذلك 
حق قل للرساس» لبوا لوا" هب 
© الاتساع من جزء الرمح إلى الدلالة عليه كله باللفظ ( عالية » عوال ) 
١‏ -إذا جلب الناس الوشيج فإنه بهن وفي ابل اين يحطم 
(للتنين) 
« الوشيج عروق القنا ثم صار اسم لها قال زهير : 
0 وهل ينبت الخطي الأوشيجه ؟12" 
© من الدلالة على الجزء إلى الدلالة على الكل ( الوشيج ) . 
"؛ - يابرق يخفي للقتول كأنه غاب تشيّمه حريق يبّس 
1 ( أبوقلابة المذلي ) 
« قال ( تشيه ) دخل فيه . هذا من قولهم : ثمت السيف أي أغدته" » 
© تطور من الدلالة على الدخول المادي الحدود : السيف في الغمد . 
)0( الفسر الكبير , ابن جني 5١‏ 58 . 
(5) القسر الكبير ء أبن جني ٠7١‏ . الفسر الصغير ؟ ب . 


() الفسر الصغير . ابن جى كلا باء ١/0‏ أ 
5( الام » ابن جني 25 . 


ين » علم الدلالة (58) 


التوسع والتعمم ( ب ): 
*: - وقوفا بها صحبي علي مطيهم 2 يقولون لاتجبلك أمئ وتجئل 
( امرؤٌ القيس ) 
« المطية : الناقة » وإفا سي المطية لأنه يركب مطاها ء أي ظهرها”" » 
© تطور من الجزء : الظهر ء إلى الناقة كلها ( مطية ) 


4 - أو مامع وسقت لأحقب لاحه طرد الفحول وضرها وكدامها 
( لبيد ) 
« والَامع : الأتان التي قد استبان حملها في ضرعها » وذلك أنه يرق للّبن . 
يقال لذوات الحافر والسباع : قد ألمعت ؛ وهي أتنْ ملاميع . 
ويقال للشاة إذا استبان حملها فأشرق ضرعها ووقع فيه اللين واللبأ : 
أضرعت فهي مضرع » ويقال : سألت فلاناً فأضرع أي تغير وجهه ٠‏ يريد عند 
المسألة +" , 
© من الدلالة على ضرع الشاة في حالة المل » إلى تغير الوجه عند المسألة 
وما يشابهها . 
6 ومن لا يذد عن حوضه سلاحه هلم ومن لايظم الناس يظم 
(لزفي بن ايسان 
« قال يعقوب : يذد : يدفع . يقال ذدت الإبل فأنا أذودها ذوداً » وذياداً 
عن الحوض ٠‏ وإذا نحيّتها عنه . وقد أذدت الرجل » إذا أعنته على ذياد 


() شرح ابن الأنباري ؟؟ ‏ 56 . 
(5) سرح ابن الأنباري 8ه . 


3-0 


الإيل'" . 

© التطور من ذود الإبل والغنم منعها من الاندفاع إلى الحوض » إلى منع 
الأعداء والدفاع عن امى . 

( عنترة ) 

الوضح : البياض . والوضح : اللبن سمي وضحاً لبياضه قال الشاعر : 
عقوا بهم فلم يشعر ب هأحد ثم استفاؤوا وقالوا حبّذا الوضح 

© جرى تعميم وتوسع في : ( وض ح ) بعد اختصاص باللبن ففدا دالا على 
كل ابض 
5 -على الذبل جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميهغلي مرجل 

( امرؤٌ القيس ) 
«الجياش : الذي يجيش في عدوه » ؟ تجيش القدر في غليانها » وجاش يقع 
امس (5) 

بعتى التكثير )نز . 

© التطور ههنا يتخذ مسارين ١‏ - يتسع لمعنى فيشمل غليان القدر » وسرعة 
الفرس ثم تسمى الفرس نفسها بواحد من مشتقات الأصل اللغوي ( ج ي ش ) 
جياش . 

؟ - تنطور الدلالة من المجال الحسى بطرفيه السابقين إلى مجال مجرد هو 
التكثير . 


(0) شرح ابن الأثباري 585 . 
)2 شرح ابن الأبباري 50097 . 
9) شرح ابن النحاس 259 . 
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8 - فبتهن عليه واستر به صمعالكموب بريّات من الحرد 
( النابغة ) 
« الصمع : الضوامر الواحدة صمعاء » ومنه يقال : أذن صمعاء إذا كانت 
ملتزقة بالرأس ومنه قيل #موهة: لأن رأهها قد ذقق ويقال : فلان أصمع 
القلت أ حايية! "1 
© التطور يكن تصوره منطلقاً من الأذن الصعاء أي الدقيقة المتلزقة ثم 
يتحول إلى الضور في الحيوان وبعدها يعم الموجودات الأخرى فتسمى أشكال فيها 
يز الدقة كالصومعة . ؟ ‏ وقّة اتجاه آخر تتطور فيه الدلالة من الحسية إلى مجال 
ذهني نفسي : الشجاعة . 
سل عن سير فرمي وسيفي - ورمحي واللمملعة المدقياتتيننا 
( المتبي ) 
« الحملعة : الناقة الخفيفة وأصله الذئب لخفته في السير وحركته »'" . 
الدلالة عل عسوين مده هو اذكب تقل الل عبوسات اخرق يفل 
الوصف ( الناقة ) وبذا تفتح مجال التوسع ؟ا يرى في بسط المادة في القاموس 
الحجيط فهي تشمل الحسى الأكثر اتساعاً وكذا المعاني التجريدية الذهنية : 
«المملك التعطرف: الد يوق ونلاءا ترقيما. ليذ حل سارل ادلي 
والخب : الخبيث » ومن لاوفاء له ولا يدوم على إخاء » والمل السريع » . 
5٠‏ - وبمهجتي ياعاذلي اللك الذي أسخطت أعذل منك في إرضائه 
( التني ) 


. شرح أن النحاس 6غلا‎  )١( 
. 18١ الفسر الصغير . ابن حنى‎ (0 
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« المهجة خالص النفس » ويقال : المهجة دَمٌ القلب ‏ ومنه قيل لبن أمهجان 
وأمهج وماهج للخالص »"" . 
١ ©‏ - الدلالة تنتقل من محسوس معين ( دم القلب ) إلى اللبن وسواه ممأ هو 
خالص . ؟ ‏ وقّة تطور من الحسى إلى الجرد الذهنى : الخالص في الحسوسات إلى 
النفين, 
١‏ - وتردي الجياد الجرد فوق جبالنا وقد ندف الصثير في طرقها العطبا 
( التنبي ) 
المنتجع بن النبهان ماالرديان ؟ قال : عدو امار بين آريّه ومتعكه »'" . 
© الدلالة على حركة محددة تتسع لتدل على حركة أكبر مجالاً : حركة الجياد 
وكأنا خدك هذا بقعل التصوير متدرجا : 
"5 نفذت علي السابري وربما تندق فيه الصعلة السمراء 
( التبي ) 
«السابري : يعني الثوب الرقيق » وكذلك كل ثوب رقيق عندهم سابري » قال أبو 
علي الفارسي ‏ يرفعه بإسناده إلى عكرمة في قوله تعالى# وقدرفيها أقواتها 4[فصلت 
0 آقال : السابري لا يصلح إلا ( بنيسابور) والعصب لا يصلح إلا بالين»!". 
كل ثوب رقيق . 
)١(‏ الفسر الكبير » أبن جني 7] 


(؟) الفسر الكبير . أبن جني ١/0‏ 
(؟9) الفسر الكيير . ابن جي 7 


ل/اه0”؟ - 


55 - يتخوف الخريت من خوف التوا فيها» يتلونالحربساء 
( المتبي ) 
« الخريت الدليل » وخرت الإبرة » وخَرتها أيضاً ثقبها . وكذلك خرت 
الأذن » وسمي الدليل خريتاً لاهتدائه في الطريق الخفية كخفاء ثقب الإبرة 
ووه . 
© ويظهر لنا أن الدلالة تطورت من الحسي المحدود ‏ خرت الإبرة - إلى 
أكثر من محسوس : ثقب الأذن والطريق الخفية وبعد هذا الاتساع في الدلالة 
الحسية غدا واحد من المشتقات متتقلاً إلى الجال التجريدي : الخريت : الماهر . 
© وبلدة فيهازوَرٌ صعراء تخطى في صعر 
( أبونواس ) 
و 5 
) والزور :1 الاعوجاج » ومنة شهادة الزور كانها المعدولة عن جهتها » ومنه 
قولهم : زورت عليه كلاماً » كأنه جاءه بما هو مخالف للحق ومجانب له . ومنه 
قوس زوراء » وهي المعوجة قال ( امرؤ القيس ) : 
عارض زوراء من نشى 2 غير ببانلة على وتره 
ومنه بعير أزور » وهو المائل في شق . ومنه قولهم : أزور إذا جنح قال 
عنترة : 


فازور من وقع القنا بلبانه ‏ وشكا إلى بعبرة وتجمحم 


يصف أنه مال عن الطعن 2 : 


(1) العسر الصغير ء ابن جني ١١‏ ب . 


(5)- تفسير الأرجوزة ٠‏ ابن جي ١4 1١‏ 


- 5048 - 


© يمكن تصور التطور بادئأً من محسوسات معينة كالقوس ثم اتسعت الدلالة 
لتشهل عددا من الحسوسات كالفرس التي ميل » حتى غدت مرتبطة ب كل 
اعوجاج » وبعدها انتقلت إلى التجريد : الشهادة . 
التخصيص : (أ) 
ده - طي القراري الحبر لم يتقعده ا الطير 
( لابي نواس ) 
« الحّر جمع حَيّرّة وأصل التحبير : التحسين .. وقيل لها حبرة لحسنها »© , 
© الدلالة تخصص بنوع معين ( الحبرة ) بعد أن كان الأصل اللغوي عام 
الدلالة على التحسين . 
1 - إذا العرب العرباء رازت نفوسبا فأنت فتاها ولمليك الجلاحل 
( التبي ) 
« الجلاحل : أصله الخالص من كل شيء ويقال للرجل إذا كان من صمي 
القوم : حلاحل »'" . 


© خصصت دلالة اللفظ بعد عمومها : ( الجلاحل ) . 
التخصيص : ( ب ) 
لاه ندأماي بيض كالنجوم وقينة2 تروح إلينابين برد ونجسسد 
( طرفة ) 
« المججسد : الثوب المصبوغ بالزعفران حتى يكاد يقوم قياماً . والجساد : 
() الأرجوزة . ابن جني ١‏ 
0( المسر الصغير » أبن جني *؟7 ب . 
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الزعفران ويقال قد جسد به الدم » إذ يبس عليه واجتتع . والمجُسد والْجسد عن 
الطوسي : الثوب المشبع بالصبغ »'" . 
© تبدو الدلالة مخصصة بعد عموم فأصل الكامة ( مجسد ) كل مصبوغ 
بالزعفران ولكنهم خصصوها بالدلالة على الثوب من المصبوغات . 
8ه وأروع نيّاض أحذ ملل كرداة صخر في صفيح مصصّسد 
( طرفه ) 
0 أروع يعني قلبها ٠‏ وهو الحديد السريع الارتياع من القلوب لحدته . 
ويقال راعني الأمر يروعي روعة إذا أفزعك »'” . ٠‏ 
© تخصص دلالة ( أروع ) بالقلب بعد نقل الصفة إلى الاسمية بفك التركيب 
المؤلف من الامم والصفة ( قلب أروع ) وما دام السياق يفهم الدلالة فهي قثل 
تحولاً دلالياً بالتخصيص ههنا . 
1 كأن نات العهن في كل منزل نزلن به حَبٌ النفال يحطّم 
( زهير بن أبي سامى ) 
العهن - ههنا ‏ الصوف المصبوغ » ويقال : لكل صوف عمن إلا في قول 
الأصمعي » فأنه زع أنه لايقال له عهن حتىق و مضيوم ا : 
© يمكن أن نستنتج هنا أن دلالة ( العهن ) كانت تصلح لعموم الصوف , ثم 
٠‏ - ولست بحلال التلاع مخافة ولكن متى يستوفد القوم أرفد 
( طرفه ) 


(0) شرح ابن الأثباري 144 
0) شرح ابن الأتباري ١/4‏ 
() شرح اين التحاس ؟١؟‏ 


« ومعنى يسترفد يستعطي » و( الرفد ) : العطية وقيل الرفد: 


المقوية + 
© يمكن أن يكون المعنى تحول من العموم ( كل عطية ) إلى خصوص هو : 
العطاء لامعوتة ؟ 


51 كن أقفحاة المتاتيياف تعرز عميارة عتانئقيث كيل 
( امرؤٌ القيس ) 
« الحاديات : يريد أوائل الوحش » وأول كل شيء هاديه » ومنه سمي العنق 
1 للف 
هاونا ءا : 


© بعد الدلالة على العموم ( أول كل شيء ) ينتقل إلى خصوص : ( العنق : 
ال هادي ) ١‏ 
- وكذا الكريم إذا أقام ببلدة سال النضار ها وقامالماء 
( التني ) 
لأنه جمع نضر وهو الذهبء فأما النضار بالضم فهو الخالص من كل شيء»!". 
© يمكن أن تكون الدلالة منتقلة من العموم ( الخالص من كل شيء : 
النضار ) إلى تخصيصها بالذهب . 
+5 دافثبيت شسهد سكدا في كينا إنتاآدفسافي اسه الاتتساء 
( التبي ) 
() شرح ابن البحاس ٠١61‏ 
(؟) نفسه ١18‏ 
فيه الفرء أبن جني 81 
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« ( الإسآد ) : إغذاذ السيرء ومثله ( الإيساد ) يقال : أسأدت السير 
أوسدته أي أغذذته كلاها بمعى 3 ويقال ( الإسآد ) : سير الليل خاصة 53 : 
© احتال لتخصيص الدلالة ( بنوع من السير ) بدلا من ( السير السريع 
عامة ) . 
( رجل من كنده ) 
« اللجب الكثير الصوت » واللجب : الصوت بعينه »' . 
# يكن أن تتقنتج أن 'الادة اللقوية ( خية) تشتيمل للذلالة عل كثرة 
الأصوات وهي تمثل خصوصاً يكن نقله إلى عموم ( الصوت ) . 
انتقال الدلالة : (أ) 
6 :سشفتهة كن احير بين ]انها راتاء جبالطييا قينا 
( عمرو بن كلثوم ) 
« ( المشعشعة ) الم التي أرق مزجها » وما مزج فأرق مزجه فهو شعشع ومنه 
قيل رجل شعشاع إذا كان طويلاً خفيف اللحم »'" . 
© الدلالة تغير مجالها من اللون الذي يجد أصله ‏ كا جاء لدى ابن النحاس ‏ 
في الظل الرقيق وكأنه ناتج عن ضياء الشمس الخفيف من بين الغيم » إلى آخر هو 
جسم الإنسان ( فالشعشاع ) هو( النحيف . خفيف اللحم ‏ الطويل ) . 
(1) القسس الكبيرء اين جني 78 » الفسر الصغير ١١‏ ]أ . 


(9) شرح ابن الأنباري ١١‏ 
9) ابن الأنباري 97؟ ؛ شرج اين النحاس 316 
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( عروة بن مرة الهذلي ) 

« ( عين القاع واو ) كأنه من معنى : قاع الفحل الناقة يقوعها قياعاً إذا 
علاها » وذلك أن القاع كل مطمئن حر الطين . والتقاؤهما أن الأرض المنخفضة 
تعلوها الأشياء لانخفاضها »" . 

© انتقلت الدلالة من تسمية الأرض في حالات خاصة . إلى الفعل الحصوص 
وذلك بفضل الكناية . 
آلا أبلقا أفتناء طينان ائة: , «وكتش عق تيبل خصيك عيجل 

( سويد بن عميرة الخزاعي ) 

0 الأفناء مقصور مفرده » ولامه مشكلة 2 و ينبغي عندي أن تكون من الواو 
من قولهم شجرة فنواء ووجه التقائهها أن أفناء الناس جهاتهم » ونواحيهم » 
وشجرة فنواء أي لها أفنان ونواح والأني 

© الدلالة تنتقل من مجال تسمية الشجر الكبير » إلى تسمية المناعة من 
الناس . والربط هنا هو العمل التشبيهي لدى المستخدم للغة . 

14م وفي شرح لبيت هذلي يستطرد ابن جني فيشرح الصلة بين أسم 
المرآة : الماوية ؛ والماء فهو يقارن النسبة إلى الماء بالماوي إلى الشاة بالشاوي بحالة 
هي : الهداوة ويفترض أن أصلها هدأ . وإشارة الناقد التي نستنتج منها انتقال 
الدلالة هى أنّ « الماوية إنما هى منسوبة إلى الماء وبها سميت المرآة لصفائها 

© 1 
وبريقها ع«( . 
(0) التام في تصير بقية أشعار هذيل » أبن جني 68 
() القام » ابن جني ١١97‏ 


له الام 0 أبى جني 10 
17ت 


© ( فالماء ) مجال له خصائصه الجوهرية وأعراضه التي فيها صلاحيته 
- لصفائه ‏ لأنه ينظر الإنسان فيه ليرى صورته منعكسة فيه » و( الماوية ) تمثل 
مجالاً آخر جوهره أن يعكس صور الإنسان والأشياء . 
8 أصحرت إذ دوا لمر شكراً وحر من 00 
(أرجوزة أبي نواس ) 
« يقال فلان يدب لي المر والضراء » أي يساترني » ولا يواجهني فيها . 
واخمر ماوراك من الشجر »ء قال الشاعر : 
ألا يازيد والضحاك سيرا فقد جاوزتماخمّرالطريق 
ونقيل :د لقا فيش الركضة دو عوو اق كرف الترم ا ونه نوها 
اللعنى كأنها تغطي العقل » وتستر عليه دون صاحبه »!" . 
© الدلالة تنتقل من مجال الغطاء المادي فتسمي الشجر ‏ وغطاء الوجه ‏ إلى 
مجال آخر هو : الشراب المسكر . ويمكن تصور فو الدلالة بعد اتصالها بالشراب 
لتغدو من الدلالات المجردة . 
ادابعنندة متانين المفون كفنا عقدتم أعالي كل هدب بحاجب 
( التني ) 
»2 والهدب : الشعر الذي على حروف العين » ومنة هدب الإزار وهدابه قال 
أمرؤ القيس : 
فظل العذارى يرقين بلحمها وشحم كهدّاب الدمقس المفتل'"'» 


(0) الأرجوزة ء أين جنى 175 137 


[ة) العسر الكبير 0 أبن جي نرفلا 


11ت 


© الدلالة انتقلت من الشعر في جزء من الوجه إلى مجال آخر هو الثياب 
وأطرافها والرابطة هنا تشبيهية . 

اماد اذا كعك كتاهنة اننا ٠‏ يافليها لأشلينا سدوتا 

( التبي ) 

© أنتقلت الدلالة من الفارس إلى كنانته والرابط هنا علاقة مجازية مرسلة . 
؟ - وصفراء البراية فرع قان تضمنه االشرائع والنهوج 
( عمرو بن الداخل الهذلي ) 

1 كان أبو علي الفارسي ‏ يجعل عين القان اومان دن 
وليس عندي أن يكون : العين هو القيد من هذا ء وذلك أنه بمنزلة الخلخال » 
والسوار من المرأة وهما للجال والزيئة » قال ذو الرمة : 
دانى لي القيد في دهومة قَذَفِ قينيه والنحسرت عنه الأناعمٍ 

ويكشف عما نحن بسبيله قول أبي نواس : 
إذا قام غنته على الساق حلية لما خطوة عند القيام قصير 

فجعل القيد حلية » أي هو في مكان الحلية من لاسها . وهوأيضاً من 
حون رضن كالفضة والذهب 0 5 

© يتغير المجال الدلالي وتنتقل فيه الدلالة من ( القيد والعبودية ) إلى 
( الزينة والتحسين ) لجاورة الأدوات في كلتا الحالتين فالقيد الحديدي يحجيط 
بالمعصم وبالأقدام » وكذا أدوات الزينة كالأساور وما إليها وقد يكون للتطور 


() القام أبن جني ١9‏ 


530 


الاجتاعي أثر في هذا فالقيان الأسيرات يتحولن إلى مغنيات وراقصات فترتبط 
صورتهن بجزئياها بالتسمية المنقولة : القين . 
انتقال الدلالة : ( ب ) 
ات الاش مامت قزل :تداك مخافينة التصيدة 
( المتني ) 
« الخيزلى : مشية فيها تفكك وتحرك من مشي النساء » ومن مشي الخيل 
أيدأ: .وبعال هى فى » الخترل + واطو روي مق و7 , 
وقول ف القامرين ايل : 
« خزل والتخزل والانخزال مشية في تثاقل ... والأخزل من الإبل ماذهب 
© الدلالة تنتقل من مجال الحيوان ‏ اقتطاع سنامه » ومن ثم ضعفه ومشيه 
المتباطع - إلى الإنسان ومشيه بفعل المشاهة . 
4 - يعامن حين تحيّى حسن مبسمها وليس يعم إلا الله بساالشنب 
( التني ) 
« الشنب هو برد الريق قال الراجز : 
ياباي أنث وسوك الأعنب. ‏ كأفاة, علسه الورتب 
أو زنجبيل عابق مطيّب 
ويقال هو حدة الآثيات 3 3 


() الفسرء ابن جني ١١١‏ 
(0) القسر الكبيرء» أبن جني 7١5‏ 


1ت 


© انتقلت الدلالة من الريق إلى حدة ( الأنياب ) من الأسنان بعلاقة 
المجاورة . 
0 جمد القطار ولو رأته ؟ رأى ب ذل سك لمحا 

« الأنواء جمع نوء » والنوء سقوط النجم في المغرب وطلوع آخر يقابله في 
نشأت في وقت نوء ذلك النجم »'" . 

© تنتقل الدلالة من النجم إلى الزمن الذي يتحرك فيه ومن ثم تسمى 
السحابة التي تنشأ في هذا الوقت : النوء وهذه العلاقة تندرج ضن علاقات المجاز 
الرسل؛ 
وتردي الجياد الجرد فوق جبالنا وقد ندف الصنبّر في طرقها العطبا 

( التني ) 

« الصنبر : السحاب البارد » والصنبر أيضاً هو اليوم الثاني من أيام العجوز . 
تقول العرب : صن » وصنبّر» وأختها وبرّء ومطفئ المرء وملقي الظعن 
فذلك خسة أيام وقيل إنها سبعة »'" . 

© تنتقل الدلالة من مجال إلى آخر بفعل العلاقة الجازية المرسلة . 

١‏ - أجمعوا أمرمم بليل فاما أصبحوا أصبحت لحم غوغاء 

« فالغوغاء : الرذال من الناس . والغوغاء من الجراد : الصغار الذي يركب 
لفقا يف 0 
)١(‏ الفسر الكبيرء ابن جني 84 


(0) الفسر الكبير » ابن جني /الا١‏ 
0) شرح ابن الأتباري 451 


/ا3”1 - 


© الدلالة تنتقل من مجال الدويبات الطائرة : الجراد إلى : الإنسان برابطة 


المشاية . 
4 باتت وأسبل واكف من ديمهة 


يروي الخائل داا تسجامها 
( لبيد ) 


أسبل : سال واسترخى » يقال : أسبل إزاره ورفله . ويقال : جاء يجر 
سبلته . إذ جاء يجر إزاره . وقال أبو زيد : يقال : أسبلت السماء إسبالاً وهو 
المطر وهو بين السحاب والأرض حين يخرج من السحاب وم يصل إلى الأرض . 
والامم السبل وهو المطر . قال أوس بن حجر . 


وقتلى كثل جذوع النخي 
وقال جرير : ْ 
م ألق مثلك بعد عهدك منزلاً 
وقال عمر بن أي ربيعة : 
ألم تربع على الطالل 


تعفي ر. الأروا 
وامتسيكناء تمهتا كز 


لق عاد سكل الماك سجوالاً 


ومغق الحي كاكلل 
ح مر صباأامعالثيل 
وجون واكف السبسل!" 


© تنتقل الدلالة هنا من مجال : المطر في بعض صوره إلى : الملابس 


وأطرافها . 
09 لخولة أطلال ببرقة همد 


() شرح ابن الأنباري ممه 


تلوح كباقي الوم في ظاهر اليد 
( طرفة ) 


5 


« تلوح معناه تبرق . ويقال للشور الوحشي لياح ولياح » لبريقه 


© تنتقل الدلالة ‏ بالاشتقاق ‏ من مجال البرق ومعانه إلى : الثور تسمية له 
والرابط المشاية في الظهور والتقيز على البعد . 


() شرح ابن الأنباري ١١+‏ 


5 عل الدلالة (4؟) 


هامش ‏ الألفاظ غير العربية 


(أ) مصطلح الأعجمي عامة : 
مارج ححا رقونوو رتسا راتت مرانه وورت بالذي أردت زناأده 
( التبي ) 
« ذكر سيبويه هذه اللفظة في باب للأمماء الأعجمية في حد مالا ينصرف 
فقال : نيروزنا بالياء وحى غيره من البغداديين نوروزنا بالواو"" . وأنشدت 
العرب من الأعجمي الذي تصرفت فيه : 
هل تعرف الدار لأمر الحزرج منها فظلت اليوم كالمزرج 
أي الذي شرب الررجون وهو الخمر أعجمي ِ 0 : 
-١‏ بركت على ماء الرداع كأفا بركت على قصب أجش مهصُم 
« الهضّم : الذي قد غز حت انفضح وهو ( النزمناي ) » والنزمناي ضرب من 
الآبف لومز" 
مسا لزمر » ٠.‏ 
© نرجح كون « الترمناي » من الأعجمي رغ اكتفاء ابن الأنباري بإيرادها 
دون المصطلح . وقد جاء في القاموس الحيط بعض أسماء العلم والمواضع قريبة من 
هذا اللفظ : « نريمان عل » نيرمان بلدة همذان » . 


(1) الفسى الصغيرء ابن جنى ؟؟١‏ ]أ ب . 


0) شرح ابن الأنباري 5٠‏ ء والقاموس 1١8١/6‏ 


يد 5" 


8 - كقنطرة الرومي أقسم ربها لمكفيت | عق تاد ورد 


( طرفة ) 


»2 والقرمد 0 الأجر, واحدته قرمدة 2 وهو أعجمي عرب وأضلنه قرميدي 


بالرومية فأعربتها العرب »'" . 


؟ - في تعليق لابن جني يقول : « قالوا في المترس : المطرّس » وكلاهما 


أعجمي والعرب تسمي المطرس لزازاً 2 


6+ - حذر الجور والتعدي ولن يد -قض ما ف المهارق الأهواء 


( الحارث بن حلزة ) 
« المهارق : الصحف . الواحدة مهرق » وأصله أعجمي 5 : 


( ب ) مصطلح الفارمي : 


مه يصلّي ها الحرباء للثيس مائلاً على اللجذلإلآأنهلايكبر 


منها 


إذا حول الظل العثي رأيته حنيفاً وفي قرن الضحى يتنص 
( ذوالرمة ) 


« الحرباء دويبة كالعظاية تأتي شجرة تعرف بالتنضبة » فقسك بيدها غضية 
» وتقابل بوجهها الشمس فكيفا دارت الثيس دارت معها » فإذا غربت 


الثيس غربت معها » والحرباء فارسية معربة 1 


)0( 
فى 
0 
2( 


شرح ابن الأنباري 177 ٠‏ وينظر فقه اللغة للثعالى 9١؟‏ 
القام » أبن جني ١7‏ 1 
شرح ابن النحاس 58١‏ 

الصناعتين ٠‏ أبو هلال العسكري ١05‏ 


 5ذلا‎ 


تعلق لأبن لضان يقول مق أنياء لخن + الوررعون :وار رجو 
بالفارسية لون يشبه لون الذهب »'" . 


قبل دسف لبي 7 
فعدن 6 أخذت مكرمات عليهن القلائلد والملاب 
( المتنبي ) 
« الملاب ضرب من الطيب وهو فارسي معرب قال المذلي : 
أبيت على ممادي فاخرات بهن ملوّب كدم العباط 
ملوب أي يطيب بلملاب »" . 
5 - تفل عليهم كل درع وجوشن وتفرى إليهم كل سور وخندق 
«المّندق فارسى وقد نطقت به العرب قدياً 3 5 
٠‏ - فخمة ذفراء ترق بالعرى قردممانيا وتركاً كالبصل 
( لبيد بن ربيعة ) 


« هاتان كامتان بالفارسية وقد أعربتا ( قردمانياً ) أي عمل قديهاً فبقي » 
والترك : البيضة + . 


(1) ثريح ابن النحاس 858 

0( الفمر الصغير ‏ أبن جني ١١5‏ ب . 

(5) الفسسر الصغير » ابن جي 55 ب » الفسر الكبير ه١1‏ 
(5) الفسر الصغير» ابن جنى ١84‏ ]أ . 

(0) الوشحء الرزياني 15١‏ 


7 ردس 5-5 


( ج ) مصطلح الرومي : 
١‏ بإسفنط كرم ناطف زرجونة2 بعقب سرى جادت به مزق قر 


« قال : واسفنط رومي أمم الخمر » واجتّع الناس على ذلك إلا ابن الأعرابي 
فإنه قال : هو عرب »'" . 


؟ - مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كلسنجنجل 
( امرؤٌ القيس ) 


« وقوله كالسنجنجل قال يعقوب ‏ ابن السكيت ‏ هو رومي قال وأراد 
مرآة قال وهو أيضاً قطع الفضة وسبائكها . 


وأبو عبيدة يرويه ( مصقولة بالسجنجل ) ويقال السجنجل : الزعفران 
ويقال هوماء الذهب والزعفران »'" . 


55 - كقنطرة الرومي أقسم رهبا 2 لتكتنفاًحتى تشاد بقرمد 


»2 القرمسد : الأجر. وقوله : كقنطرة الرومي قصد بناء الروم 
لإحكامه 0 . 


5 - ويذكر ابن جني أن : « القسطاس : رومي ا 


و ير ين 


() التام » ابن جني 7٠١ 7١8‏ 

() شرح ابن الأنباري 5ه 

0) شرريح ابن النحاس ١76‏ 

(4) الفسر الكبير » ابن جني 501 - 101 


77# 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الخامس 
الدلالة واليجاز 


النظرية والتطبيق 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


منهج البحث في دراسة الجاز والدلالة 


إن دراسة المجانب الدلالي في المجاز م! عرضه نقاد الشعر في القرن الرابع 
تنطوي على مخاطرعدة : ذلك أن تطبيق المقهومات الحديثة للأيحاثف 
والنظريات على الأعمال النقدية القدية يحتاج إلى تنبّه شديد ء والتزام بحدود 
القضايا الطروقة في كتب التراث » فنحن نوضح خطتنا في هذا الفصل ونبيّن 
كيفية التناول 58 


أولاً - ففي الجزء الأول من هذا الفصل نعرض لأبحاث في اللغة ‏ وفي علم 
الدلالة خاصة ‏ تدرس انجاز بضروبه ( الرسل ء والاستعاري ) في إطار دلالي . 
أي أننا سنرى كيف وظّف المؤلفون هذه الدراسات لتخدم مسائل لغوية دلالية . 
وهم يقدمون تحليلاً مفيداً للناقد ودارس الأدب إذا مانظرنا إلى القضية من زاوية 
النقد ‏ فا مادة الحلّلة تتصل من طرف باللغة واستعالاتها » وما طرف آخر يضيء 
النتاج الأدبي عامة » والشعري خاصة » وهكذا تستطيع كل طائفة من الدارسين 
الإفادة ‏ مما عرض - بطريقتها الخاصة ها . 


ثانيا ‏ وفي القسم الثاني بعض الآراء التي بسطها النقاد في مصنفاتهم النظرية 
فها يتعلق بالجانب الدلالي للاستعارة وانجاز عامة » وعلى هذا نتقكن من متابعة 
الاهتام اللغوي ‏ دلالياً ‏ في النظرية النقدية ذاتها مما يجعلنا على درجة أكبر من 
الاعتقاد بجدوى ذلك الفط الدلالي في التحليل الأدبي وفي إعطاء تنائج لفوية 
عامة . 

ثالث وفي القسم الثالث نتامس المعالم الدلالية ‏ أو لنقل الجذور ‏ في كتابي 


لالااا ل 


أرسطو ( فن الشعر » والخطابة ) حيث تنوولت الاستعارة ‏ وكذا التشبيه ‏ 
وذلك أن أثر هذين الكتابين واضح في العمل النقدي ‏ في جوانب كبيرة منه ‏ 
عند العرب » وفي تشكيله للتعريفات الخاصة بالمجاز » وهذه الحاولة تريد أن تبرز 
خيولك] تكادلت : كشو تسيه] لتعليلات دلالينة هواء فى كني الجلاغة اق 
كتب اللغة المتطورة حديثاً في أوروبة » لكنها لم تجد من يصل بها إلى مرتبة 
متقدمة في أوساط نقاد القرن الرابع المجري . 

رابعاً ‏ أما في القسم الرابع فسنعرض لأعمال اللغويين والنقاد بحسب القضايا 
التي بسطناها في الأقسام السابقة ونعطي شواهد تطبيقية على المجاز والتطور 
الدلالى . 


١‏ البحث الدلالي ودراسة المجاز 

إن نقطة الالتقاء بين الاهتام البلاغي ‏ النقدي با مجاز على اختلاف ضروبه 
ودراسة عاماء الدلالة للذه الأنواع من الاستخدامات الأدبية تمثل في الانعكاس 
الذي يترك آثاره في اللغة العادية المتداولة دونما قصد إلى الإبداع والقيز » فالناقد 
يتتبع طرائق الشعراء والكتاب في التعبير وابتكار الصور لإحداث التكامل المؤثر 
في المتلقين » ذلك أن الفكرة التق يطالع بها المبدع قارئه » أو الانفهال الذي 
تتكون منه قصيدة يحتاجان إلى هيئة فنية خاصة تنحت من المادة اللغوية ذاتها 
بإيقاعها وموسيقاها وبحيوية فاعلة تجعل اللغة تتسع لتجربة فيها الصورة المجازية 
والاستعارية » وههنا يسك الباحث الدلالي طرف المسألة ليدرس لغة الشاعر 
المجازية وهي أعلى مرتبة لاستخراج قدرات البناء اللغوي ‏ من تغيير المعنى 
وتقله » أو تحريكه في اتجاهات يتسع في بعض منها » ويضيق في بعض آخر ‏ مع 
الاحتفاظ بوهج الانفعال وحرارة التجربة » ومن ثم يعرض الدلالي لفاذج يخفت 
فيها الوهج » وترفع عنها أستار السحر والتحريك » وتغدو الأشكال التي تصنف 
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ظاهرا على أنها مجازية أدوات لغوية عادية قد تغني الرصيد اللغوي برادفات أو 
ظلال لامعنى إلا أنها تترك مكانها الأول في لغة الشعر ذات الخصوصية . 

ولقد كانت تغيّرات المعنى قد حدّدت ووصفت منذ العهود القديمةفي 
أوروبة » وشكلت دراستها قسماأ هاما من البحوث البلاغية » ولقيت نظرية 
الاستعارات التي ترجع في تاريخها إلى ( أرسطو ) اهقاماً واضحاً في عهد الشراح 
الاسكندريين » وقد أحصى ‏ بَمْدٌُ ‏ النحاة اللاتين أربعة عشر نوعا من أنواعها 
أبرزها : الاستعارة التشبيهية التكوين ‏ والجاز المرسل بعلاقاته المتعددة" . 

وفي مطلع العصر الحديث للدراسات اللغوية الدلالية وجد عاماء الدلالة 
وعلى رأسهم ( بريال ) و ( دارمستيتر ) في المجاز المرسل ذي العلاقة الكلية 
والتركية + :وذي الخلافنات الأخرق كالسبينة والجتاؤرة:# وق الاستعارة تاذج 
أساسية لتغير المعاني ‏ الدلالات ‏ وتطورها ذلك أن المجاز ذا العلاقة الكلية 
والجزئية يشكل حالات الانككاش والاتساع في المعنى فالانكاش يم إذ نستعمل 
لفظ الكل في الجزء 9 جَعَلُوا أصَابِعهم في آذانهم » 12 نوح 7/7] والاتساع 
باستعمال الجزء معبراً به عن الكل « عين السلطة الغازية يتجول بين القوم » أما 
المججازات ذوات العلاقة السببية والمسببية , والمجاورة والحالية وانحلية2, 
والاستعارات فهي تمثل نقل المعنى من مجال إلى أخر . 

وهذه الطريقة تنسب إلى المنطق فهي تعيّن الاحتالات الثلاثة ( ١‏ توسيع 
المعنى ١‏ تضييق المعنى  *‏ نقل المعنى ) دون احتال آخر يضاف إليها » وفي 
الآماد التالية نشطت الدراسات اللغوية وأدى و الكشوف في نظرية الإشارات » 


(1) نستقي مادة هذه الفقرة وتنظم كل من ستيرن وأومان من الفصلين الرابع والثالث من كتاب 
غيرو ( عم الدلالة ) ومن الفصل التالث ( من الباب الثالث ) لكتاب أوللان ( دور الكامة في 
اللغة ) 15١‏ 181 . , 42-72 .م مب لا[ , 11آ عممأتمقطء , مغة هآ , لندساسدةه 


فقدك 


وأساليب الدلالات إلى تعديلات في طريقة الدراسة الدلالية . 

والتحليل الدلالي الحديث يعرض ‏ متكا على التقدم الذي أحرزته 
البحوث اللغوية ‏ معايير جديدة للتصنيف » ومصطلحات تحدد بشكل واضح 
السمات الذاتية للنهج الدلالي القائم على ثنائية الدال ؛ههةنمهنة والمدلول 6نموزة 
والطبيعة النفسية والاجتاعية لعلاقاتها تحت الشكل الثنائي لما : المشاهة 
والملاصقة ( الجاورة ) » وهكذا لا يقتصر الأمر على تحديدات وتقسيات منطقية 
لتغير المعنى وتطوره » بل إن التفسيرات النفسية تواكب تفسيرات أخرى اجقاعية 
فتعطينا قدراً أكبر من الأدلة التي تظهر العمليات الدلالية بشكل أوضح وخاضع 
لقاييس وقواعد . 

وسنتابع تصنيفين لتغيّر الدلالات وتطورها الأول منهما للعالم ستيرن 56,0 
والآخر لأولمان #مهدساانا ونلحظ مواقع المجاز والاستعارة فيها » وكيفية تمييز 
الأساليب التعبيرية من الطرائق الدلالية المعرفية لامجاز عامة . 


ولقد عرف كتاب ( المعنى وتغير العنى ) لستيرن في الثلاثينات ( ةلا م) 
وفيه قسم أنواع التغير إلى قسمين كبيرين الأول منهها راجع إلى أسباب غير لغوية 
تتعلق بالعالم الخارجي ( المادي ) كأن تتغير الأدوات المستعملة والأشياء دون أن 
تتغير الأسماء الدالة عليها فالريشة »دام هآ كانت تدل على المادة الطبيعية 
( ريش الطير) ومن ثم تحولت إلى تسمية لأداة الكتابة الخشبية وبعدها المعدنية 
على اختلاف أشكلما ٠‏ وكذلك ( الذرة ) التي تنقلت من ذرات ديمقريطس 
اليوناني إلى الطاقة الذرية ومعادلاتها ومفهوماتها الحديثة » والمباينة لما كان عرف 
عنها . 


والقسم الآخر هو الراجع إلى أسباب لغوية هي علاقات المفردات فها بينها : 
ويكماتضينا الاين قينا فياك 


١‏ - تقل الاسم وتطوره لأسباب صوتية تركيبية وما إليها نما يتصل بالشكل 
وعلاقاته 5 

؟ ‏ تقل العلاقة التصورية أي نقل المعنى » وذلك بالنقل القصود والجازات . 

. نقل ( أو تحويل ) العلاقة الذاتية بين الكامة ومتكاميها‎  * 

وسنقف عند الفقرتين الأخيرتين حيث يعالج المؤلف المجاز وأنواعه في 
الاستعمال اللغوي » وهو يقول بأن ( التسمية ) تكون ياعطاء اسم جديد لواحد 
من التصورات ويفرق بين التسمية الإرادية المدركة لحدفها والنقل الدلالي غير 
المقضود مخازه + والنقل الأسلوي :( استعارات + ونجازات ):: 

أ فهناك تسمية إرادية ( مقصودة ) عندما نصوغ حداً جديداً بواسطة 
التركيب 0ئذطكلةاط , ؛8ءلة»+0 والاشتقاق بضروبه الختلفة . 


ب - وهناك النقسل الإرادي غير التصويري أي أن المستعملين لم دفو ا إلى 
تحقيق تأثير معين . أو ابتكار أدبي عندما تداولوا مثل هذا النوع من الألفاظ: وذلك 
في الاستعارات المفهومية الخالصة كأن نقول في الفرنسية عن المطرقة : قدم الغزالة 
#طعنم 56406 أو عن نوع من الزهور : كرة الثلج موزهم هل ءانه8 الخ ... ويقابلها 
في العربية الدارجة (هات الخرطوم ) دلالة على الأنبوب الطاطي امستعمل في تقل 
المياه» فالأصل في الخرطوم أن تدل على الأتف!" لكنها خصصت في الأزمنة الحديثة 
بأنف الفيل!" » ومن ثم استعير لذاك الابتكار المادي وغلب عليه دون أن يوحي بأي 
|احتائن عب الانتتحانة التلقائية لتابعة العمل واععدامةن 


. القاموس الحيط هامش نصر الموريني مادة ( خ رط ) طد مؤسسة الحلبي‎ '0)١( 

(5) نقصد التداول العام » فأتف الفيل هو الخرطوم ؟ يذكر الثعالبي في ( فقه اللغة ) ١60‏ 2 تحقيق 
مصطفى السقا وإبراهم الأبياري . وعيد الحفيظ شلبي » ط مكتبة مصطفى البالي الحلبي » 
القاهرة 4/اؤو١‏ 
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ج - وهناك الصور الأسلوبية ( المجازات ) ذات الغرض التعبيري » وتخص 
منها الاستعارة الأسلوبية . وههنا تمثل تسمية خاصة تتجاوز العرف العام للغة في 
مقام خاص فيكون للتسمية وقعها وفاعليتها المميزة . 

وأما علاقة المتكم بالأشياء التي يتحدث عنها ( ستيرن ) فتتضح منعكسة في 
أشكال مجازية : أو لنقل علاقات المجاز والاستعارة » وستيرن يستخدم مصطلح 
( الاستبدال ) أولا فيقول : إن الاستبدال ينتج عن تركيز المتكم على خصيصة 
معينة أو مامح من ملامح الشيء » ومن ثم يكون محور اهتامه فيعبر به في أسلوب 
يثمل ضروب المجاز المرسل في البلاغة القديمة سواء بعلاقته الكلية والجزئية أو 
بعلاقاته الأخرى » فنحن نشير إلى المركب الذي يتراءى لنا في الأفق فنقول : 
( ذاك شراع يتهادى ) فنكتفي بالجزء عن الكل » وكذلك عندما يقول الباريسي 
لقد شربت أقداحاً من ( البوردو سههدعمة ) فيطلق اسم المدينة المنتجة للخمر 
على ما يشرب » وهناك ضرب يورد ستيرن مثالا عليه أولعله غيرو الذي 
يعرضه ‏ هو استعال المادة للدلالة على الشيء فالمتحدث يشير إلى ( المرمر ) بدلا 
من التثال المصنوع ٍ 

ومن ثم يذكر ستيرن مصطاحا آخر هو ( التلاؤم ) ويقول إنه طريقة خاصة 
من طرق الاستبدال وهي تنتج عندما يامح الذهن سمة جديدة في ( الثيء ) . 
ذلك كا ق قرى الست الخاص بالمثياذين الي أخد الجةمن قو الوهل بواسلاة 
الاستبدال الجازي وبعد ذلك اضحل التعليل الاشتقاق للتسبية » وغدت السمة 
الأساسية للقرن هي أنه شكل تنبعث منه أفاط خاصة من الأصوات عند 
الصيادين » ولقد استخدمت الكامة ( قرن ) للدلالة على ( البوق النحامي 
الموسيقي ) رغ أنه لاعلاقة تربط بين قرن الغزال ( أو الوعل ) والبوق سواء من 
حيث المادة المكونة أو الشكل » ويعبر العالم اللغوي ( دارمستيتر ) عن هذا النوع 
من الاستعمال الدلالي بأنه ( المتسلسل ) . 
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ويقسم أولان في كتابه ( أسس علمٍ الدلالة ) تغيرات المعنى ( وتطوره ) إلى 
نوعين كبيرين : في الأول : تصنف التغيرات التاريخية والناتجة عن علاقات 
وأسباب غير لغوية » وهو يردها إلى ما يسميه : غريزة البقاء اللغوية . 
وفي الثاني : تصنف التغيرات التي نتجت عن أسباب لغوية فهناك : 
١‏ نقل ( تحويل ) الامم :.أ ‏ للتشابه بين المعاني . 
ب - لامجاورة ( الملاصقة ) بين المعاني 
؟ - تقل ( تحويل ) المعنى : أ - لامشايهة بين الأمماء . 
ب - لامجاورة بين الأسماء . 
تب كفيزاك بركية من الأسبان النبابقة : 
وفي هذا الترتيب يضع أولمان نصب عينيه خصائص الدلالة ومحوريها الدال 
والمدلول وكذلك يراعي الطبيعة النفسية والاجتاعية لهذا الأسلوب يشكله 
المزدوج : المشابهة والمجاورة في الشاهدة في الشاهد الذهنية المترابطة 
( التصورات )" . 
و إن نقل ( تحويل ) الأسماء للمشاهة بين المعاني هي الطريقة الأكثرتكراراً في تغير 
المعنى وتعد الاستعارة الموذج الأكثردوراناً فيها ومشابهة المعاني إنما تكون : 
أ ذات ( جوهرية ) في مشاهة الشكل بين ورقة الكتابة والورقة 
الطبيعية » وفي المشابهة الوظيفية والمشابهة الموقعية . 
ب - متزامنة حسيأ : وذلك بتشبيه الصوت باللون ( يعزف بطريقة أكثر 
زرقة ) واللون بالرائحة ( الأبيض المنعش ) . 


() كنا ضربنا أمثلة مما عرضه غيرو من مذهب أولمان في تقسياته في الفصل الثالث من البحث . 


رن 5 


ج ‏ انفعالية : عندما يُشَبّه إحساس مابثيء مادي رابطة بينهها بعض 
الخواص : ( صداقة دافئة ) » ( خلق حلو , طيب ) . 

ويحدثنا غيرو شارحاً أولان ‏ عن الاستعارة المباشرة كالتي عرفنا بعضاً من 
ماذجها قبل الاستعارة غير المباشرة » ذلك أن الفعل ( جلا ) يستعمل في أوساط 
العامة الفرنسية » وجماعات اللصوص خاصة بعنى ( سرق ) ولكنهم يستعملون في 
هذا قال سكماسن مزادفيات عل ) مقل مولي كن يول اللضن 
لزميله : لقد نظفت الخزائن في المتجر ليلة أمس » فيجيبه الآخر وأنا لمعت 
صندوق الجوهرات . ظ 

وثقةظاهرة أخرى هي أن التشابه يكن أن يكون مركزاً لحقل دلالي تتعدد 
فيه الاستعارات"' والتحويلات » فقد كان مشهوراً بين أوساط الجنود ‏ من 
العامة فى الحرب العالية الأوى 1514 تعبير : ( المطبخ المتنقل!؟ ) دلالة على 
( الدبابة ) وكذلك ( حبات الفاصوليا ) دلالة على ( رصاصات شربنل”" ) » 
وكذلك كانوا يستعملون « الفعل : يفصّص خبات الفاصولياء في مجال : يقذف 
رصاصات ألرشاش الآلي » . ْ 

وفي الاستعال العربي نجد واحدة من الاستعارات المطبخية في هذا المضار ! 
فيقال : لقم المدفع بمعنى رَوّده بالقذيفة » وهكذا يمكن للاستعال الدارج أن يشتق 
عدداً من الاستعارات المتقاربة : فهذه لقم عسيرة الحضم » وإنه لا يبلع الخ .. 

وأما عن تقل ( تحويل ) الامم لمجاورة المعاني ( ملاصقتها ) : فيإن ضروب 
ا جاز المرسل بعلاقاته تعد تحويلات للامم إثرمجاورة المعاني » وهي تقوم بأخذ 
)0 تشليهاً ما كان مألوفاً من المطابخ التنقلة في الجبهة . ش 
(؟) نوج من الطلقات كانت معروفة . 
(©) , يعرف معجم عل اللغة الاستعارة على أنها ضربان واحد منها هو التشبيه البليغ في العربية . 

' والآخر هو الاستعارة التي يحذف أحد طرفي التشبيه فيها : 
( عككداممةا , 317-318 . م ودتاعل علطم ) 


586 د 


الجزء تعبيراً عن الكل وبالعكس .» والمضون تعبيراً عن المكان ( أو الحالية 
وامحلية ) » والأداة عن الفعل . 

ويمكن أن تكون مجاورة معنيين : مكانية » أو زمانية » أو سببية : 

أ المكانية : كا في كامة دهعسسدظ فهي تدل في الأصل الفرنسي على نسيج 
(قائن ):يغطي الطاولة الخفبية الخضضة للكتابة » ومن ثم دلت عل الطاولة : 
وبعدها غدت دالة على المكان الذي توجد فيه » وهذا المثال ( المكتب ) مطبق في 
العربية عدا مرحلته الأولى » وقد اتسع نطاق الدلالة إلى جموعة غرف بل 
أصبحت الكامة تدل على جموعة الموظفين العاملين في إدارة معينة فيقال : ( اجتّع 
مكتب الإعلام بجامعة الدول العربية ) . 

ب - الزمانية : وذلك في إطلاق أسماء ( الصبح » الظهر ء العصر ء المغرب » 
العشاء ) على الصلوات التي تؤدى في هذه الأوقات ٠‏ فالأصل تحديد الزمن ثم 
أطلق على الفريضة الدينية المؤداة فيه ( وفي الفرنسية تدل كامة 5مممة! على 
صلاة المساء النصرانية ) . 

ج ‏ السببية : في كامة انود حيث يعبرعن السلاح : البندقية بأداة 
الإشعال ذلك أن انعد في الفرنسية تعنى ( حجر القدح للنار ) » وفي العربية نجد 
مقاربة لهذا المثال » فالزناد يستعمل على أنه أداة إطلاق الرصاص في البندقية , 
وهو في الأصل : عود الإشعال : ( الزند" ) » وكذلك ( البارود ) في كامة 
( البارودة ) في استعمال الشوام دالة على البندقية . 

ويبين غيرو'" إسهام تلك الضروب من تغير المعنى في : التسمية المعرفية ‏ 
فنحن نعطي أحد الأشياء اممأ كان لآخر فنقم رابطة بينهما : تكون في الاستعارة 
مشابهة » وفي ضروب انجاز : الجاورة . 


)0( الزئد : العود الذي يقدح يه النار, القاموس » مادة ) زند ( 7 
(؟) 2.57 عناو 1 قتصعة . لتتقعتيت 2 
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وفي هذا النطاق تتبادل العوالم الختلفة التسبيات : فنرى في البحر : سبع 
البحر » والكلاب » والنجوم أمماء لكائنات بحرية ٠‏ وفي البستان : ف الثعلب , 
وأرجل القبرة وكرة الثلج » وفي مشغل الفنان : قدم الغزالة ( مطرقة ) » وذيل 
السنونو( نوع من المبارد ) » وكذا ذيل الفأرة 06206 ناهناو ( مبرد مدوّر ) . 
ونلاحظ أن الجسم البشري مصدر ثر للاستعارات المعرفية : رأس الجسر » أسنان 
المنشار » قدم الجبل » بطن الوادي » عين الماء » ظهر البيدر » ف النهر . 


وتلعب هذه الاستعارات دوراً في تسمية المفهومات المجردة التى ترتبط بأشياء 
أو بأالنن مادية ( في الفرنسية : فكرعدمءم أخذت عن ونه في اللاتينية 


تمع » والفكر والرويح ممه أخذت من الريح في اللاتينية تناقام5 . 


وأما التسمية التعبيرية"' فهي تقيز من المعرفية ( التي تصف الشيء في حالته 
الراهنة ويخصائصه الموضوعية : الشكل » الوظيفة » العلاقات وهي تحدده في 
ذاته ) بأنها تعيّن العلاقة بكل ما يعبر عن القية الانفعالية والجمالية والأخلاقية 
المرتبطة بالمتكلم عندما يتحدث عن الثيء أو الموضوع » والمثال الذي يظهر 
الفروق بين المعرفية » والتعبيرية » هو أننا في الفرنسية نطلق على نوع من 
الروافع الآلية تسمية 6076© : ( ماعزة ) لامشابهة بين هيئة هذا الحيوان عندما 
يتطاول ليتناول أطراف شجيرة أو نبات جبلي » وهيئة الرافعة الشائلة إلى أعلى » 
ولكن هذه الاستعارة المعرفية لايتخللها أي انفعال أو إحساس كامن لديئنا ؟ لو 
قلنا مشيرين إلى فرد ما : إن التيس ه80 كان في الطابق الأسفل » فههنا نلحظ 
الإيحاء المتضن في ( التيس ) بأن المتكلم يقصد إلى أشياء عدة نما يتصف به 
الشخص ٠»‏ فإما أن يصور وفيه كل السلبيات ليكون كبش الفداء وتلقى عليه 
الأخطاء جميعها » وإما أن ينىء عن التصرف الأحمق الذي يخلو من التعقل . 


2. لناو نايت‎ .2560.22358 0١ 
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ودراسة هذه القيم التعبيرية مقصودة لذاتها تتصل بعلم الأسلوب , إلا أن عم 
الدلالة لاهملها ‏ مع ذلك فهي الأصل لضروب من تغيرالعنى تتحول عبر 
سلسلة من التطور واضحلال التعليل للروابط بينها وبين الأصول . 
ويشترك يوجين نيدا في دراسة جوانب من الجاز وصلته باللغة العادية في 
كتابه ( نحو علم للترجمة"' ) فالباحث الدلالي تستوقفه كامات كثيرة تقتلك عوال 
ذات نتوءات هامشية » وهي بذا تختلف عن الناذج المألوفة المنتظمة عندما تنظر 
إليها من وجهة معجمية » ومن أسباب الحوامش التي تلحق الكامة : الأسلوب 
الجازي ويعطي ( نيدا ) مثالاً هو كامة : الكلب 06 في الانكليزية إذ إنها تشير 
إلى عدد من المدلولات المجازية إذا مااستعملناها خارج إطار الحيوانات الأليفة . 
) الشخص الخسيس ؛ ( ل ا ا 6 
0 مسكه ( كلابة ) )منص توق فو در اطي ٠.‏ ) التظاهر 
5 6ط ده أنام 116 ( 1 ) الخراب 0085 قط مغ تعس 0116 .ومع ذلك تعد هذه 
المدلولات جزءاً من بناء دلالات ألفاظ الكامة ( 408 ) » ويرتب نيدا على هذه 
المسألة فرعين من التحليل : 
يحلل البناء المجازي : فالمدلولات المجازية تنتج عن علية انتقاء عنص 
أسامي أو أكثرلمعنى مصطاح لغوي ( كامة ) مثل المظهر المادي ٠‏ أو المزاج النفسي 
أوعلاقات الحيز وفي علاقة الجزء بالكل ٠‏ أو التشابه الوظيفي وتوسيعها بحيث 
تغطي شيئا ماموساً لم يكن وارداً ضن عام تلك الكامة . 
ويقول نيدا : « إنه إذا أدخل هذا الشيء الملموس بشكل دائم في كامة معينة 
( المستعارة ) لم يَعْدُْ هناك وجود للمدلول المجازي الفعال ( أي الاستعارة ) وكل 
مايبقى هو حصول زيادة في مساحة معنى المصطلح الذي نحن بصدده" » . 
(0 0 نحو عل للترجة ( يوجين أ . نيدا ) 155 198 . 
0 نحو عل للترجمة ( يوجين ! . نيدا ) 151 . 
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ويقصد هنا بحديثه ماكان أشار إليه أولان بالتسمية المعرفية المميزة عن 
التسيرية + وكذا ماوقف عنده ستيرة : 

ب - ومن جهة أخرى يقترح نيدا أن نتم بتحليل الكامات إلى عناصرها 
الأساسية وخاصة عندما نتناول بالتفسير المدلولات المجازية » فهي تعتد على التقاء 
في عناصر معينة » « خصائص مشتركة » بين أطراف امجاز . 

وإن التشبيهات الكلامية تبنى عوماً على خصيصة معينة يشخصها أناسَ في 
مجتع كلامي خاص بوصفها تشبيهات سائدة ؛ ففي الذئب تكون السمة البارزة : 
الافتراس خلسة وفي ( الثعلب ) الانسلال والحذق والمكر ء وفي الخنزير : النهم 
القذر ء وفي الظربان الأمريي : نتن الرائحة المقيت"' . وههنا بمقدورنا أن نفيد 
من ضروب التحليل إلى العناصر الأساسية في الاتجاهات البنيوية » وهي تنطلق 
في أساسها من منطلق منطقي في التعريفات والحدود الأرسطية » وَمَاجَد من 
محاولات تفصيلية في مدارس البنائية'" . 

ويرى نيدا أن الجزء الأسامي من القوة الإيصالية للتشبيهات الكلامية 
( والاستعارة ) يستد من المعنى المركزي للكامة الذي يسقد قوة فعالة » وماإن 
يضيع المعنى المركزي الذي يمدنا بأساس مدلول صفة معينة ذات قهة 
تكوينية ‏ حتى تفقد هذه القوة الإيصالية » لأن قوة التشبيه تكن في العلاقة 
المتأسسة بين المعنى المركزي أو الجوهري وامتدادات المعنىا" . أي كلما ابتعدنا عن 
الجوهر زاد البعد عن الفعالية » وقد يكون لمذه الفكرة أثر في توجيه الأدباء 
والشعراء عندما يجنحون إلى الابتكار المجازي المفتقد للصلة الموضحة لخطوط 
الالتقاء بين أطراف اجاز ء ولانستهدف ههنا التضييق بل نطلب إمكانية التواصل 
والمعايشة » فنحن بحاجة إلى ذاك المشترك في الآفاق المتحركة في أخيلة المبدعين . 
)03( نحو عم للترجة ١14 ١97‏ . 

(9) 2.39-42 عسي ن)سقضة5 12 . متصنيه374 . 6 
(9) نحو عل للترجة 166 . 
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ويشير نيدا إلى العلاقات الواشجة بين المجاز والجوانب الثقافية والاجتاعية 
للمجع ‏ أو المجموعات اللغوية ‏ ففي مناطق أوربية كثيرة لاتستخدم كامة بقر 
الوحش ٠‏ والظبي ومماعاهة في الاستعارات اللفظية رغ أن هذه الكامة تستعمل 
بشكل واسع في أفريقيا . 

وقد يجتمع الاستخدام في بيئتين للفظ الواحد في استعارات ويجازات إلا أن 
التوجيه يختلف اختلافاً بين » ففي الانكليزية الأمريكية يُعَدُ مصطلح ‏ كامة ‏ 
( همه غغختصر دممءع2: ) انمأ مجازياً لتحقير الجنس الأسود ؛ وترتبط به 
مدلولات مجازية تتفرع منه على نحو واسع » وفي بعض اللغات الأمريكية المندية 
يستعمل مرادف 866002: بمدلولات مجازية تثمل : البراعة العقلية والذكاء"" . 

وتختلف ‏ كذلك ‏ اللغات في أساليب تعبيرها المجازية , فالاستعارات 
الحيوانية في اللغة الا مجليزية ترمز إلى مميزات نفسية مفترضة ( الثعلب » الفأرء 
الدب » الثور » الدودة ) أما في لغة ( زوني ) فتستخدم استعارات ماقبل اللغة 
الكولومبية : الكامات التي ترمز إلى الحيوانات لتشير إلى مميزنات جسمية مادية : 
الرمه كف حفر اماد الدتك الروتي « وإن فهها ما ينه الع او 
أملس الرأس كفرخ العقاب » وإن عيني فلان « تنتآن ؟ا تنتؤ عينا الجرذ » وإن 
شخصاً آخر له ساقان نحيفتان كساق الطير» . 

واللغة الانكليزية تحفل بعدد من الاستعارات المسقدة من الحيوانات 
والخضروات والفواكه إلا أن هذه الاستعارات تتضاءل أمام تلك الاستعارات 
الشائعة في اللغة البرازيلية ‏ البرتغالية التي تحظى فيها جميع الحيوانات والفواكه 
تقريباً بمدلولات استعارية للمعنى » وينحدر الكثير منها إلى المستوى المبتذل'" . 

ونلاحظ في التحليلات التي يقوم بها عاماء اللغة والدلاليون بشكل 


. 08م8300 نوع من الحيوانات أكلة اللحوم‎ ١ 154 نحو عل للترجمة‎ )١( 
. 156 ١56 نحو عم للترجة‎ (0 


5 


خاص - أنها تفتح أبوابا كثيرة للنظر في الجاز على اختلاف ضروبه ‏ فهي ترجع 
إلى اللغة وعلاقاتها مستفيدة من القيم النفسية والاجتاعية للغة ذاتها ككيان له 
حركته الخاصة من جهة » وله تفاعله مع التكوين الأكبر : المجتع وثقافته من 
حي ا 5 
؟ ‏ الدراسة الدلالية لالمجاز في نظرية الأدب 

إننا نستطيع تبين الآثار الدلالية في عدد من الدراسات النقدية التى تناولت 
البحك قروب الخاز والامتهارة بصورة "خناصة: وقد هد مطلغ هذا القرن 
بعضأ من تلك الدراسات : ( أصول المجاز البلاغي ) لماينز ويرنر/1515/ إلا أن 
الثلاثينات عرفت وفرة في النتاج النقدي الدائر حول البلاغة ‏ في الوقت الذي 
صنف العالم الدلالي ستيرن فيه مؤلفه ( المعنى وتغير المعنى ) 1/1917 فقد قدم 
ريتشاردز : فلسفة البلاغة 1557 » إضافة إلى كتبه الدلالية الأخرى : ( معنى 
المع , مبادىء النقد الأدي ) وكونراد : دراسة الاستعارة 7/1587 وميامان 
باري : المجاز التقليدي عند هومير 71515" » وأعطى ستانفورد ( الغموض في 
الأدب اليوناني ) /1584//" » ( وإمبسون تاميذ ريتشاردز ) سبعة نماذج 
للتوفن ب 


وكان القييز بين الاستعارات الشعرية المفعمة بالتوتر الانفعالي » وتلك التى 
باتت بعيدة عن الخصوصية الأدببة غرضاً أساسياً في المناقشات التي أثارها النقاد 
فإن « رجل الكرسي » وأخمص البندقية وعنق الزجاجة كلها تطبيقات بالماثلة من 
أجزاء الجسم البشري على أجزاء من أشياء جامدة » وعلى كل فإن هذه الامتدادات 
.)١(‏ عنتطمهومداطتط عع , 45 . 2 منن5 , لنمسسستن .م 
9) نظرية الأدب » ويليك ‏ وارين ١؟ىء‏ فلا ,59 . 


) المبدأ الدلالي » كلينث بروكس » ( 1١18/4‏ ) 
(9) للمبدأ الدلالي ( 12/6 ) . 
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قد تم تمثلها في اللغة ولم نعد نشعر بها إجمالاً على أنها مجازية حتى ولوعن طريق 
الحساسية الأدبية واللغوية » فهي استعارات ذاوية أوميتة" » . ويدخل 
ريتشاردز هذه الآمثلة ضضن ما يسميه « مبدأ الوجود الشامل للغة » من ضروب 
الاستعارة مميزاً له من الاستعارة الشعرية التي يحتج على معاملتها على أنما انخراف 
عن المارسة اللغوية المألوفة وسنقف بشيء من التفصيل على آراء توضح مرمى 
ريتشاردز » وكان جورج كمبل - في فلسفة البلاغة ١/2/5‏ - قد اقترح أن عتم 
النحويون بالضرب الأول من الاستعارات فهم يقدرون الكامات بحسب 
اشتقاقها » وأن يعنى البلاغيون بالثاني من الضربين لأهم يبحشون عن مفعول 
الاستعارة لدى السامع » ويرى ( فونت ) بأن الشرط المطلوب لتحقق الاستعمارة 
هو القصد المتعمّد والمحسوب للكاتب في خلق مثل هذا المفعول الشعوري « ويقابل 
كونراد بين الاستعارة اللغوية » والاستعارة المالية » ويبين أن الأولى إفا تبرز 
السمة الظاهرة في الشيء في حين أن الاستعارة المالية تدرك بإعطاء انطباع 
جديد للشيء'" » . وكأفا يريد أن استعال الكلام في الاستعارة اللغوية يجري 
وفق قانون الاتفاق المعي على الرموز ومدلولاتها بيبا يخلق الاستخدام في 
( الجمالية ) جوأ يحيط بالشيء نتيجة المعادلات الجديدة بتداخل الرموز 
والالولات على يرقيط بالتخزية »والوقف الإداعي : 

ويخصص ريتشاردز جانباً من حديثه عن الخيال لزوايا دلالية في مؤلفه 
( مبادىء النقد الأدبي ) 2/5787 وهو يرى أن الاستعارة ‏ والتشبيه اال 9 
تقوم بعدد من الوظائف أبرزها ١‏ التوضيح والتبيين . ؟ ‏ خلق علاقات بين 


)1( نظرية الأدب ع2 ويطلق عليها معدم عم اللغة ف 77 ظ قسلاعل . عال رعو طعملههة 

0) نظرية الأدب ؟م؟ . 

() مبادىء التقد الأدبي . ريتشاردر 05 » وينظر في تعريف ( معحم عل اللغة ) للاستعارة 
١ 317-8‏ ومناعل . علط 


5 لطية 


العناصر في التجربة الشعرية لتكقل » وهي : 

١‏ ) تؤدي الوظيفة الأولى عن طريق إحلال « مثل محسوس لعلاقة كان لابد 
من وضعها في لغة مجردة لولا هذه الاستعارة'" » فهذا الاستبدال لعناصر لغوية 
تنتمي إلى عالم المحسوسات ٠‏ والتعبير عن أفكار ومجردات يُعَدَ في مرتبة لاترق إلى 
الذروة العليا في الشعر » وهذا هو الاستخدام العامي أو النثري الشائع للاستعارة : 
وهو استخدام نادر في لغة الانفعال والشعر » ويكاد يكون قول شيلي : الحياة مثل 
قبة زجاجية متعددة الألوان « هو المثل الوحيد الذي يطرأ للذهن لهذا النوع من 
امجاز" » . وينبه ريتشاردز- قبل أن ينتقل إلى بسط الوظيفة الحامة الأخرى - 
إلى أن التوضيح كغاية مستقلة ادعاء لا يسلّم به إذ لمكن لامتكل أن ينفصل عن 
موضوعه », فالاستعارة وسيلة تعبير عن موقفه وذلك 5 في كامة المؤّرخ 
( جيبون ) عما لاقاه من منتقديه وفيها نحس بثيء من الاعتزاز بالنفس 
والاستهزاء هؤلاء الذين يشير إليهم إذ يقول « إن الحرية التي في كتاباتي قد 
أثارت ضدي قبيلة لاتعرف الرحمة » ولكني كنت في مأمن من لدغاتهم » وسرعان 
ماعودت نفسي على طنين زنابيره” 6 . 

؟ ) وفي الطرف الآخر يقول ريتشاردز : « إن الاستعارة هي الوسيلة 
العظمى التي يجمع الذهن بواسطتها في الشعر أشياء مختلفة م توجد بينها علاقة 
من قبل » وذلك لأجل التأثير في المواقف والدوافع » وينجم هذا التأثير عن جمع 
هذه الأشياء وعن العلاقات التي ينشئها الذهن بينها . إذا فحصنا أثر الاستعارة 
جيداً وجدنا أن هذا الأثر لا ينشأ عن العلاقة المنطقية إلا في حالات قليلة جداً . 
إن الاستعارة وسيلة شبه خفية يدخل بواسطتها في نسيج التجربة عدد كبير من 
() هبادىء التقد الأدبي » ريتشاردز ٠5‏ . 


(؟) همبادىء النقد الأدبي كلك 
زلف مبادىء النقد الأدبي 0 ريتشاردز لذ *# 
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العناصر المتنوعة اللازمة لاكتالها!" » وإذا ماحلل هذا الرأي بحسب معطيات عم 
الدلالة فإن ماجاء هنا يفسر لنا الفاعلية الخاصة للاستعال اللغوي عند الشاعر 
عندما يتخيّر تكوينه لتجربته من خلال المجازء ذلك أن المبدع لايقنع 
بالعلاقات الدلالية بين المفردات في التركيب اللغوي بإسناد الصفات والأفمال ‏ 
ألفت في المتعارف اللغوي للغة ما » بل إنه ينفذ إلى سمات خاصة يراها هو متأثراً 
بموقفه الانفعالي في الألفاظ ومابينها من ترابط فيعقد الوشائج بينها » ويصبها في 
قالب تعبيري فيحدث هذا التغاير في مساحات الدلالة في الألفاظ , وتداخلها في 
الميئة الجديدة يحدث الدهشة ويجر القارىء ‏ أو السامع ‏ إلى الحيز الذي يقف 
عليه الشاعر أو يحلّق فوقه . 

وقد يكون لعبارة ( العلاقة المنطقية المتضنة ) عند ريتشاردز دلالة على 
المتقارب أو الواضح من العلاقات والمشاهات ذلك أنه يقول : « إنه من المشكلات 
الصعبة مشكلة تفسير السبب الذي يجعل القصيدة تعجز عادة عن توليد أي أثر في 
نفوسنا حينا تبدوغاية الشاعر فيها واضحة جلية أكثر مما ينبغي” » ؛ وقد أظهر 
فها بعد أن غموض الكامات ليس مطلقاً » وأن الشرط على اتفاق عام بين المتكامين 
هو شرط للتواصل , فا من أحد يحم بالتخاص . لأن اللغة واقعة اجتاعية مثاما 
هي جزء من التجربة الشخصية" » . 

ويفسر ريتشاردز علاقات الاستعارة وأبعادها الدلالية في كتابه ( فلسفة 
البلاغة ) وذلك في ضوء نظرية السياق التي يفصلها هناك حيث « تظهر 
الاستعارة على أنها مثل نموذجي لامتزاج السياقات » فهي ضاد يربط بين سياقين 
له يكونان متتاعديق قانا.ق الحديك التقلبدى بعل الأقل: وليك الامتشارة 
() مبادىء التقد الأدبي » ريتشاردز 5٠١‏ . 


(5) مبادىء النقد الأدبي . ريتشاردز 5١‏ . 
() المبدأ الدلالي » كلينث بروكس » ( 151/4 ) . 
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الحيوية محققة لنسخة منقّحة لمعنى مقرر بل تندفع الخيلة إلى أرض جديدة من 
خلال المعنى الجديد المكتسب”" ». 

وتحدّد الفروق بين الاستعارة العادية ‏ الحرفية ‏ والاستعارة ذات الفاعلية 
الأديية من خلال الحنديغاعن السباق :+ فإن ابي ف الواقتم أن اسنتعالاً 
مااستعاري وليس حرفياً هو هده الصلة بالسياق الثاني » ويقمثل ريتشاردز 
بسؤال هملت ‏ كحالة اختبارية ه لماذا يتوجّب على أمثالي أن يزحفوا بين 
الأرض والسماء' ؟ » فهل يجب أن تأخذ ( يزحف ) مأخذا حرفياً أو استعارياً ؟ 
إن ريتشاردز يجيب بأنه يجب أخذها على أنها استعارة » فالطفل ‏ حرفياً ‏ 
يزحف في بعض الحالات وفي بعض الحالات ‏ حرفياً - يزحف الرجل . وأما هنا 
« فتوجد إشارة لا تخطئها العين إلى أشياء أخرى تزحف كالأفاعي والصراصير . 
فإذا وضعنا بدلاً من يزحف : يمشي أو كامة أكثر حسما ( يتحرك ) فإننا سنغلق 
السياق على المخلوقات التي تزحف ويغدو الاستعال حرفياً . 

إن الاستعارات قوت في التعبيرات الثابتة والحرفية حين يقصرها الاستعال 
العادي على سياق واحد ( فرجل الكربي ) و ( عقارب الساعة ) تعبيران فقدا 
قو العا رو 

وئة استعارات يصعب تصنيفها في واحد من القسمين اللذين عرفناهما في 
مناقشات النقاد . وذلك أن قسما كبيراً منها ‏ وهي التي نصطلح عليها بأنها 


(0 المبدأ الدلالي ( 37/4 ) . 

() النص في الترجمة العربية لهملت 86 » حيث يخاطب أوفيليا : « إلي شديد الكبرياء » حقود 
الثأر » عنيد الطموح » رهن إشارقي من الأثام مايعجز فكري عن حصره » وخيالي عن تحديد 
شكله » ووقتي عن تنفيذه ؛ فاالذي يترتب على الذين هم متلي أن يفعلوا . إد يزحمون بين 
السماء والأرض ؟ كلنا أنذال وأوغاد , إياك أن تصدقٍ واحدأ منا ء اذهي وترهبي » . ترجمة 
جيرا إبراهيم جبرا , دار الطلال » فبراير !19 » القاهرة . ١ ١‏ 

0) المبدأ الدلالي » بروكس ( 359/4 ) . 


قات 


تقليدية ‏ يشيع في مدرسة أدبية أو جيل من الأدباء كا في الاستعارات 
الأليزابثية : ( الأسنان اللؤلؤية ) و ( الشفاه العقيقية ) و ( الأعناق العاجية ) 
وكذلك استعارات هوميروس الثابتة مثل : أصابع الفجر الوردية ؛ وقد استعملها 
سبعا وعشرين مرة في الكتاب الأول من الإلياذة'" » و ( الكامة الجنحة ) التي 
تتصل بها ( مثوى العظام ) و( زخم الكامة ) من استعارات الشعر الانكليزي 
القدي!" . 

وهذه الاستعارات « تعدّ جزءأ من ثقافة الشاعر المهنية » وهي تسر السامعين 
بتقليديتها » وبكونها تنمي إلى لغة الشعر الحرفية والشعائرية . والعنصر المجازي 
فيها لاهو متحقق كلياً ولامفقود كلياً » شأنها شأن الرمزية الإطيرية قد تقال 
لجانبها الطقوسى" » ويظهر خطر هذا الجانب الدلالي في تحليل الاستعارة عندما 
قبل القارعم 1 مطالعة الآداب الأجنبية بلغاتها فهو يظن أن كثيراً من هذه 
الاستعارات التقليدية إبداعات فردية ودليل قدرة فذة تؤدي دورأ مؤثراً في إثارة 
الانفعالات لتفردها وابتكارها » وهي في الحقيقة لاتكاد تبين لأهل اللغة عندما 
يقرؤون نصوصها" . 

ويناقش اوستن وارين فكرة حول الاستعارة يعرضها هانزويرنر إذ يقول 
بأن : « الاستعارة تنشط فقط لدى البدائيين شأنها شأن ( التَابّو) فهي نح 
الأسماء الملائمة لما يمكن ألا يسمى » وهذا يذكر بما يسود العهد القديم من تجنب 
ذكر لفظ ( الله ) والكناية عنه مجازاً بالعديد من الأسماء ( الشمس » الصخرة » 
الأسد  )‏ ولكن ‏ كا يقول وارين - يتضح لنا أن الحاجة الخيفة ليست هي 
الباعث الوحيد على الاستخدام المجازي ‏ الابتكار ‏ فنحن تكني جما نحب , وجما 
() ل تحتفظ الترجمة العربية إلا بواحدة واضحة وأخرى مجتزأة : إلياذة هوميروس ترجمة أمين 

سلامة ‏ مطبوعات كتابي لاه ٠١‏ )د.ءت. 
)2 نظرية الأدب 506 . 
0 نظرية الأدب 06؟ . 
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نود أن نتلكأ أمامه » ونطيل التأمل لنراه من كل زاوية مستخدمين التشابه مع 
أشياء كثيرة تعكسه”" . 

وقد تكون عودة ويرنر إلى الجتقتعات البدائية غير مفيدة لنا في تحليل 
الاستعارة فهو يحصرها في ضرب من أساليب التفكير البدائي لا يمكن تعمهها إلا أن 
كامات ريتشاردز حول اللغة الانفعالية قد تسهم في تنوير مسألة الارتداد إلى العالم 
المحسوس في الأسلوب المجازي الاستعاري ٠‏ فيقول في ( مبادىء النقد الأدبي ) : 
« مامن شك في أن اللغة برمتها انفعالية في الأصل » وفي أن استخدامها العامي إفا 
هو تطورمتأخر » وأن معظم اللغة مازال انفعالياً » ومع ذلك فقد أصبح هذا 
التطور المتأخر يبدوهو الاستخدام الطبيعي العادي'" » ويرى أن سبب ذلك 
راجع إلى أن من جعلوا اللغة موضوع دراسة وتأمل كانوا إذ ذاك يستخدمون اللغة 
على نحو عامي'" . وهذا يؤدي إلى أن تداول المصطلحات الجردة والإغراق في البعد 
عن الماديات إلى الذهن وقضاياها يبتعد بشكل حمل عن الانفعالات والألفاظ 
والتركيبات المثيرة للها » لذلك فإن العودة إلى تحقيق الانفعال وإثارة الإحساس 
تقتضي الاستعانة بالصور والمجازات التي تفيد من العام اللحسوس على نحوما كان 
سائداً من قبل في الأطوار القديمة لامجتّعات . وهكذا يشهد الاستخدام اللغوي 
حركة دائرية تتكامل في تناوبها على أطراف العلاقات الحسية والذهنية. 


 '‏ الدراسة الدلالية لامجاز في الآثار الأرسطية عند العرب 
* رأينا في القسمين السابقين القضايا التي شغل بها الباحثون اللغويون من 
جهة » والبلاغيون والنقاد من جهة أخرى لدراسة المجاز والاستعارة دلالياً » 


)0( نظرية الأدب 106 150 ؛ ويّستعاض في العبرية الحديتة عن لفظة ( يفه : الله ) 
ب ( أدوناي : سيدي ) . 
(1) مبادىء النقد الأدي . ريتشاردز 566 . 


() نظرية الآدب » أوسش وارين 709 508 . 
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وهذه الجهود والأبحاث قرة لتطور المناهج العامية في الدراسات اللغوية 
والنقدية ء وقد بنيت على تراث يرجع إلى أعمال أرسطو الفنية ونتقصد إلى 
كتابيه : فن الشعر » والخطابة أساساً وماكان له من تعليقات فنية في ثنايا كتبه 
الأخرى » ويرى أوستن وارين - من بين باحثين عديدين ‏ أن أرسطو كان في 
نتاجه ممارساً لدور مزدوج » ذلك أنه عني بالتنظير النقدي والبلاغي وإضافة إلى 
هذا حقلت أعالة الفدية بالاشا زات وا للحوطلاك لفيا : 


ونحاول في هذه الدراسة أن نمحدد بعض المسائل المتصلة بالتحليل الدلالي 
للمجاز والاستعارة في ( فن الشعر ) و ( الخطابة ) » ومن ثم نعرض لمدى إفادة 
المسامين منها في الأمد الذي يثمل القرن الرابع وفيه يتجلى نشاط النقاد الذين 
ندرس مصنفاتهم » فقد كانت الترجمة قد حملت إلى المسامين آثاراً يونانية في الطب 
والعلوم والفلسفة » وتداخلت التقسيات فَعّدَ هذان الكتابان من المنطق وعلى هذا 
فبنها فيه : 

يذكر المؤرخون أن حركة الترجمة في القرن الثاني ( نهايته ) المجري نقلت 
إلى العربية كتب أرسطو المنطقية وفيها ( فن الشعر » والخطابة'" ) إلا أن أقدم 
الحطوطات التي وصلتنا هي نص قدي فيه ترجمة حرفية للخطابة لاتدل على فهم 
مَنُ نقلها لموضوعها » ومصطاحاتها على نحو جعلها غير مفيدة لمن يطلع عليها” : 
والمخطوط الآخر هو ترجمة أبي بشرمتى بن يونس لفن الشعر» ويكثر التقد لعمل 


(0) نظرية الأدب » أوستن وارين 1١65‏ 07؟ . 

(9) مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ١8‏ » والفكر العربي ومكائه في التاريخ 155 » ديلاسي 
أوليري : 

() مقدمة الترجمة القديمة » عبد الرحمن بدوي ص ( و ) » ويتضح لنا الأمر في اللواضع التي كان 
يجب أن تعرف الاستعارة فيها 41 87 , الخطابة : الترجمة العربية القدية » أرسطوطاليس » 
النهضة المصرية ه5١‏ . 
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المترجم ههنا ما يبعدها عن دائرة التأثير الفعال في بيئة الفلاسفة أو الأدياء"" . 

وتحظى أعمال الفلاسفة العظام في هذا الجال بأهية كبيرة ذلك أنهم يحاطون 
بكوكبة من التلاميذ » ولآرائهم ذيوع وانتشار بين الناس » وخاصة بين المثقفين 
الذين يسعون إلى تَدْلها في مؤلفاهم وتناجهم سواء الإبداعي أو النتقدي ‏ على 
الأقل لدى بعض من هؤلاء ‏ . 

ويعد الكندي بؤرة إشعاع هامة لمكانته التي تبوأها في التفكير الفلسفي وقد 
انتدت.حيناته ين العرنين الثاني والقثالت المجريين زات 49 ه أو :م ), 
وثبت في المصادر القدية أن الكندي اتصل بالتراث الأرسطي وكانت له مشاركة 
في التصنيف الذي يمتح من معينه كا ذكر ابن النديم في الفهرست : « أن للكندي 
ختصراً لكتاب الشعر» » ويضيف ابن أبي أصيبعة أن له ( رسالة في صفة 
البلاغة ؟" » ولم يصلنا أي من مصنفات الفيلسوف العربي في الشعر أو الخطابة 
لكن هذا لا يدفع ‏ على الأقل من باب الظن الراجح ‏ أن تحيط دائرة تأثير 
الجانب الأرسطي الفني بعدد من الأدباء والدارسين في عصر الكندي . 

أما الفارابي ( ت ه ) فإن مابقي لنا من مخطوطات تآليفه في الشعر 
والخطابة لاتدل دلالة واضحة أو دقيقة على مابلغه من مكانة سامقة في الفلسفة 
والدراية الأرسطية ‏ وهو المعم الثاني » فبين أيدينا الآن أوراق بامم ( جوامع 
الشعر ) ؛ و ( مقالة في قوانين صناعة الشعراء ) وهذان العملان يمتحان من ( فن 


(1) مقدمة ( فن الشعر) عبد الرحمن بدوي 50 » ويلزم شكري عياد جانب الحذر في هذا 
الموقف » كتاب أرسطوط اليس في الشعر دار الكاتب العربي للطباعة والنشر القاهرة 
تدده 

ف يقل عن الفهرست : بدوي مقدمة فن الشعر 50 . سليم سال في مقدمة الجموع أو الحكة 
العروضية ؟ لابن سينا . مركر تحقيق التراث » القاهرة 1116 , وشكري عاد كتاب 
الشعر 167 » ويضيف نقل ابن أبي أصيبعة . 
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الشعر ) ولكن بصورة موجزة تقرب من تعبيرنا الحدث ( محات ) » وقة عمل 
ثالث هو كتاب في ( الخطابة ) أورد فيه الفارابي الجوانب النطقية بأكثربما تحدث 
عن الفن الخطابي لدى أرسطو ء ويؤكد محقق هذا النص أن الأصل الموسع الذي 
ذكره ابن النديم لم يصلنا"' » ومع هذا كله فإن الباحثين يعرفون للفارابي أثره 
الكبير بفضل ابن سينا الذي حكى لنا كيف أفاد من شروح العم الثاني 
الفلسفية'" » ويرجّح بعض الباحثين أنه أفاد أيضأ في تلخيصه لفن الشعرء من 
عمل الفارابي في هذا الموضوع ٠‏ وكذلك يردد ابن رشد أسماء مؤلفات العلم الثاني 
ومنها الخطابتا” : 

إن هذا التأثير في اثنين من الفلاسفة عاش أولما بين القرنين الرابع والخامس 
والآخر في القرن السادس الهجري يجعل من قولنا بوجود آثار لتلخيص الفارابي 
وشروحه المتعلقة بالخطابة والشعر - في القرن الرابع أمرأ طبيعياً في الإطار 
العام + 


وبلغ ابن سينا الذروة في تمكنه من الفلسفة اليونانية وعرضها والإفاضة عليها 
من أفكاره واجتهاده 6 وقد خلّف لناضن موسوعته ( الشفاء ) كلا من 
( الخطابة ) و ( الشعر ) على أنها : الفن الثامن والفن التاسع من الجملة الأولى من 
المنطق الأرسطي » وإضافة إلى هذا ترك أحد مصنفاته المبكرة » وهو موجز لفن 
الشعر أسماه ( امجموع أو الحكة العروضية )! . 

وإن الصورة العاليية من الإتقان والوعي بمضون الفلسفة الأرسطية ‏ وما 


. ) مقدمة جوامع الشعر للفارابي » سلم سالم 187 ( ضن تلخيص كتاب الشعر لابن رشد‎ )١( 

(5) مقدمة فن الشعرء بدوي 5٠‏ ١م‏ 

() مقدمة جوامع الشعر للفارابي » سلم سالم 171 

(4) قام بتحقيق فن الشعر بتلخيص أبن سينا عبد الرحمن بدوي من جموع ( فن الشعر ) » وحقق 
سليم سالم ( المجموع أو الحكة العروضية ) . 


قاب 


أتلى يمن حواف افية لدى ابن سينا تربط بقدراته الذاتية العظية"' . لكن 
هذا لايحجب حقيقة أن الثقافة العربية الإسلامية في القرن الرابع الهجري كانت 
مشقلة على مؤلفات وشروح في فروع العم والفن تؤدي إلى نتائج في تمثلها 
والإفادة منها تتدرج من المرتبة الي يحل فيهاابن سينا - إلى مراتب أخرى 
دونها » وقد يقوم اعتراض ههنا يستند إلى أن 00 السائل في الإطار 
الفلسفى مختلف عنه في الجال الأدبي والنقدي » ولأن وافقنا على أن ثمة فروقاً بين 
الحالتين لقد يكون ثابتاً مقدار غير قليل من التأثر بالآراء والقواعد الفنية في 
البيكات الثقافية المتعددة . 

وستكون أعمال ابن سينا مقياساً لوضوح أفكار نما جاء لدى أرسطو متصلاً 
بامجاز والتحليل الدلالي » وبعض المسائل القريبة منه . 

*/ إن أبرز اللسائل التي تستوقفنا في حديث أرسطو عن الاستعارة بما 
يتضل بالدلالة هي : تعريفه للاستعارة » وبسطه لأمثلة على ضروها » وهذا 
ماعرض له في فن الشعر » ومن ثم تناوله في ( الخطابة )'"' . وأضاف إليه هناك 
فكرة التقارية بين أطراف الاستهازة: 

)١‏ غوف ارظن الامشفارة بأنها :»م نقل اسم شيء إلى شيء آخر »"ا 

)ثم يفصل هذا النقل « فإما أن ينتقل من الجنس إلى النوع » أو من 
النوع إلى الجنس أو من نوع إلى نوع » أو ينقل بطريق المناسبة »" . 
)١(‏ مقدمة إبرا هيم مدكور لمدخل الشفاء ١‏ » ط وزارة المعارف العمومية القاهرة 7قكام. 
(؟) يستفاد من إشارة لأرسطو في فى الشعر أنه صنف قبل ( الخطابة ) فن الشعر 6١‏ ء طل بدوي ء 

حيث يقول ٠:‏ أما مايتصل بالفكر فقد يجب أن يمد مكانه الطبيعي في الرسائل الخصصة 

لعلم الخطابة ؛ لأنها أمس رحا به » . 


ف فن الشعر لأرسطو ١١!‏ 8١اء‏ ط عياد » 8ه ط يدوي . 
(9) فن الشعر لأرسطو ١18 ١١‏ ٠ط‏ عياد , 8ه ء ط بدوي . 


5-7 


١‏ ) ويورد الأمثلة على الزمرة الأولى فيقول : « أعني بنقل امم الجنس إلى 
النوع مثل قوله : هذه سفينتي قد وقفت فإن الرسو ضرب من الوقوف » وبنقل 
اسم النوع إلى الجنس مثل : أما لقد فعل أوديسيوس عشرة آلاف مكرمة » فيإن 
عشرة آلاف كثيرة وهي مستعملة هنا بدلا من ( كثيرة ) وبنقل أسم النوع إلى 
نوع آخر مثل قوله : ٠‏ اقتص حياته بسيف من برنز» » وقوله : « قطع البحر 
بسيفين من برنز صلب » » فههنا استعملت ( اقتص ) بدلا من قطع » وقطع بدلا 
من اقتص وكلاها نوع من الأخذ » . 


ويشير في الزمرة الثانية إلى أنه يقال : « هناك مناسبة إذا كانت نسبة الاسم 
الثاني إلى الأول كنسبة الرابع إلى الثالث » فيصح عندئذ أن يستعمل الرابع بدلا 
من الثاني » والثاني بدلاً من الرابع وربما زادوا على ذلك » فذكروا بدلاً من الشيء 
الل هو موصن القري ينا شي [بة هذا لقي أدوين ككل د اوافينة الكأن 
إلى ديونيسوس كنسبة الدرع إلى آرس ٠‏ فيسمى الكأس درع ديونيسوس وتسمى 
الدرع كأس آرس » ونسبة الشيخوخة إلى العمر كنسبة الساء إلى النهار» فيسمى 
اناه مبضرخة التونان: رتفت الفسوكة نشاء العمر او عتري العمر كا يقول 
أمبدو كليس » » ويضيف أرسطو إلى هذا أن « بعض المتناسبات ربا كان غير 
موضوع له امم فيعبر ههنا بالمناسب » فإلقاء الب في الأرض يسمى بذرا » أما 
إلقاء الشبس بنورها علينا فليس له اسم يدل عليه » ولكن نسبة هذا الفعل إلى 
الضوء كنسبة البذر إلى الحب فلذلك قيل ( تبذر نورها القابي )"" 


ويقول أرسطو في مواضع من الخطابة مضيفا إلى هذه المسائل ‏ التي ذكرت 
أيضاً في الخطابة ‏ : « إن الاستعارة هي التي تعطي قبل كل شيء الجلاء والمتعة 


(0) فن الشعر لأرسطو 1١8‏ 1١321ء‏ طٍ عياد 4ه 41 ط بدوي . 
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2 2 5 5 : 8 6 4 )00( 
وجوأ غريبأ » » و « يجب أن تكون مناسبة وغير بعيدة عن الاذهان » . 


وايعة ختريف أرسظيو عن الاتقنال اللتوق: ف الاستعارة + وأشكال هذا 
التبديل في مواقع الدالات والمدلولات أساساً ومركزا تفرعت منه الفروع في 
الأبحاث البلاغية بعد ذلك لدى الدارسين الأوربيين » وقد تداخلت فيها 
النظرات اللغوية والنقدية والبلاغية إلى أن بدأ علم الدلالة ينحو منحاه عاماً 
مستقلاً بقضاياه ومناهجه ومنطلقاته على يد ( بريال » ودار مستيتر » وبول ) 
وركبت مسائل جديدة من تفاعل التصنيفات التي وضعها هؤلاء وأسلافهم 
لضروب الاستعارة والمجاز المرسل » ولما عرف بتغيرات ( وتطورات ) المعنى 
الدلالة ‏ » فكان التقسع المنطقي الأول بفروعه الثلاثة : التوسع » الانتكاش 
الائتقال » وفيها تلحظ حركة مساحات الدلالات كثرة وقلة ( جنس - نوع / 
نوع جنس ) أو تبادل المواقع بالانتقال!" . 

وقد يكون للوقوف عند القرب والبعد بين أطراف الاستعارة أثر في العناية 
بكل منها وتقصّي عناصره على هدي من أسلوب التعريف المنطقي وتحليله , مما 
أذى أيض] إل:سعرفة اكتزدقة موس الألفاط ومبلاغها » والين لذ تعفله 
معانيها : مدلولاتها . 


أما عن التأثير الأرسطي ‏ فيا يتعلق بالاستعارة وتحليلها الدلالي ‏ فقد 
اقتصر لدى ابن المعتز على تعريف جتنأ إلا أنه يظل في دائرة أرسطو : « فن 


» وبحي الدين صبحي‎ ٠ ترجمة د . حسام الخطيب‎ » ٠١1 المقد الأدبي . ويليام ك . ويمزات‎ )١( 
دمشق 1575 , الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم والاجتاعية . وتتأكد هذه الفكرة‎ 
تحقيق سلم سال وسنعرض لما بعد » وما إشارتنا‎ , ٠١5 في تلخيص ابن سينا لخطابة أرسطو‎ 
. بواسطة ويعزات إلا ضرورة اقتضاها عدم توفر الاصل‎ 
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الكلام البديع قول الله تعالى : « وَإِنّهُ في أمّ الكتاب لَدَيُنَا لعي حك » 
[ الزخرف 47/؟ ] » ومن الشعر البديع : 
والصبح بالكوكب الدري منحور 

وإغا هو استعارة الكامة لشيء لم يعرف بها من شيء قد عرف بها »'' » وههنا 
تقتضي منا الدراسة النصية لكتاب ( البديع ) وقفة تدفع إلى ترجيح استفادة ابن 
المعتز من ( فن الشعر ) فكرة رئيسية » وأخرى جزئية تمثلت في تطبيق لافي عمل 
تنظيري ٠‏ وينفي الاعتراض على مانذهب إليه اجتاع أكثر من مسألة 
- متطابقة ‏ في جانب متخصص ( النقد , والمجاز ) , إضافة إلى أن الصنف أتم 
عمله في عصر عرفت فيه تلخيصات وثشروح لفن الشعر والخطابة ‏ أنهى ابن المعتر 
مصنفه سنة 774 ها" وكان الكندي توفي سنة 701 ه . 

إن الرأي الذي عرضه ابن العتز في كتابه يقوم على أن الأفاط التي تشمل 
عليها تسمية ( البديع ) قديمة ومعروفة لدى العرب في عهودهم الماضية وفي بيان 
القرآن » وقد ساق الأمثلة والشواهد على هذه الفكرة » ودعمها بقول له : حول 
إفراط المحدثين من الشعراء في إيراد الاستعارات وسائر ضروب البديع وما استتبعه 
صنيعهم من انحراف عن الطريق السوي في الصناعة الشعرية » ويستشهد بشاعر 
محدث أغرق في إيراد الأمثال في شعره ولو أنه فرقها بين قصائد له لأوفى بالغاية 
وسنورد كامات ابن المعتز لنقرنها بالفكرة الأصلية التي جاءت لدى أرسطوء 
فنرى التقارب ‏ إن لم يكن تطابقاً ‏ المسوغ لترجيحنا : « ثم إن حبيب بن أوس 
الطائي من بَعدهم شعف به حتى غلب عليه وتفرع فيه وأكثر منه فأحسن في بعض 
ذلك وأساء في بعض » وتلك عقى الإفراط وثرة الإسراف » وإنفا كان يقول 


١ البديع لابن المعتز‎ )١( 
البديع لابن المعتز مه‎ )9( 


8 ردك 5 


الشاعر من هذا الفن البيت والبيتين في القصيدة وربما قرئت من شعر أحدم 
فقاند من قير أن نوعف منها بسع يدن كان ايفين ذلك هنهم إذا أ ق تادر » 
ويزداد حظوة بين الكلام المرسل » وقد كان بعض العاماء يشبه الطائي في البديع 
بصالح بن عبد القدوس في الأمثال » ويقول لوأن صالحاً نثرأمثاله في شعره » 
وجعل بينها فصولاً لسبق أهل زمانه » وغلب على مَدّ ميدانه » وهذا أعدل كلام 
سمعته في هذا المعنى »7 . 

ولقد كان أرسطو تعرض للعبارة وتأليفها » فتحدث عن مكوناتها من 
الألفاظ وحدد الجيد منها إلا أنه نبه إلى أن الإغراق فيها ينجم عنه فساد الغرض » 
لذا يجب الابتعاد عن هذا الإيغال في تطلب العناصر ذات الفاعلية الشعرية 
- وإننا نعقد المقارنة رغ أن وجهة ابن المعتز كانت القصيدة كلها يقول أرسطو : 
« وجودة العبارة في أن تكون واضحة غير مبتذلة » فالعبارة المؤلفة من الأمماء 
الأصلية هي أوضح العبارات ولكنها مبتذلة » ومن أمثلتها شعر كليوفون 
وستائلس ٠‏ أما العبارة السامية الخالية من السوقية فهي التي تستخدم ألفاظاً غير 
مألوفة » وأعني بالألفاظ غير المألوفة : الغريب والمستعار , وامحدود » وكل مابعد 
عن الاستعبال » ولكن العبارة الي تؤلف كلها من هذه الكامات تصبح لغزاً أو 
رطانة » فلؤها بالاستعارات يجعل منها لغزأ » وملؤها بالغريب يجعل منها 
رطانة » فينبغي المع بين هذه الأنواع على نحوما ء فالغريب والاستعارة 
والزينة » وسائر الأنواع التي ذكرناها تنأى بالعبارة عن السوقية والابتذال 
امسن لس وكيا وحوعا ان 


وفكذا ثري أن أرسطو وجبه إلى الأسلون الأفقل ببايراد الاستساراتك 
والكامات التي تحدث الأثر في المتلقي بالقدر الذي لايثقل العمل ويحوله إلى ألغاز 
)١(‏ البديع لابن المعتز١‏ _ ١‏ 
)2 فن الشعر لأرسطو 175 ء ط عياد » 5١‏ ط . بدوي ( من الفقرة : 77 ) . 
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ورطانة » أي أن الأداة لاتتحول إلى غاية في ذاتها فيخرج الشاعر عن الحدف من 
إبداعه في مجال معين » وهذا الرأي نجده في كامات ابن المعتز واعتراضه على مذهب 
المحدثين - من الشعراء ‏ من تغليب للأدوات ‏ التي لاينكر أهميتها ومكانتها في 
العمل الأدبي ‏ على الغاية من صنيع الشاعر . 

أما الفكرة الجزئية التي وجدت تطبيقاً في بديع ابن المعتز فهي مثال أرسطو 
الذي ساقه على التناسب بين طرفي الاستعارة « فنسبة الشيخوخة إلى العمر كنسبة 
المبناء إل النيار نسي الام موتو النوا موقي القكرهة تناه التمن 
أو مغرب العمر »'' ولقد افتتح ابن المعتز أمثلة الاستعارات الحدثة ببيت من 
شعره يستخدم فيه استعارة بحسب ماجاء لدى أرسطو ‏ شباب النهار ‏ ويثني 
ببيت لأبي الشيص فيه كذلك - الليل قد شاب رأسه ‏ : « وقلت - ابن المعتز : 

اسقني الراح في شباب النهار وانفههمي بالخندريس العقار 

فكأن الرييع يجلو عروسساً وكأنناهن قطره في شار 

وقال أبو الشيص : 

سقان يها والليل قنداشاب رأسه-. . غزال يحتاء الجاجة معطب" 

ونخلص إلى أن ابن المعتزقد عرف طرفاً من أفكار ( فن الشعر) لكنه لم 

يوغل في ثنايا تحليل الاستعارة على نحو يتجه بها إلى مسافات أبعد في النظر 
الدلالي » ولقد وقفنا عند هذا المصنف لأثره الكبير في الحركة النقدية في القرن 
الرابع . 

أما الحديث عن ابن سينا فلن يكون مبحشاً في التأثر وإنفا نشير إلى صورة 
بحث الاستعارة من الزوايا الدلالية لديه » فهو يصنف ( الخطابة ) و( الشعر) 


3( فن الشعر لأرسطو ١١8‏ » ط . عياد 9ه ط بدوي . 
(0) البديع لابن المعتن ٠١‏ 
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ضن الأقسام المنطقية للشفاء التي تفيد هيكلها وموضوعاتها من المصادر الأرسطية 
وما قد يكون من مصادر يونانية أخرى ونبدأ ( بكتاب الشعر ) فقد تبع ابن 
سينا أرسطو في الفصل الذي يشرح الاستعارة : ( 7١‏ وفي هذا الموضع فرّق 
بشكل واضح بين النقل الذي يغدو فيه اللفظ المنقول مرتبطاً بمدلوله ارتباطاً 
دائاً فلا يدخل ضن التعريف » وذاك التحويل المستخدم في موقف تعبيري 
خاص ( استعارة ) » وعندما ننصرف عنه نرجع إلى المتعارف اللغوي له أي أن 
الحقيقة هي استعال الألفاظ دالة على معانيها المستقرة . والاستعارة هي حالة 
خاصة لمفارقة الأمماء لمدلولاتها » يقول ابن سينا : 


« وأما النقل فأن يكون أول الوضع والتواطؤ على معنى وقد نقل عنه إلى 
معنى آخر من غير أن صار كأنه اسمه صيرورة لا يميز معها بين الأول والثاني » فتارة 
تنقل من الجنس إلى النوع وتارة من النوع إلى الجنس » وتارة من نوع إلى نوع 
آخر»ء وتارة إلى منسوب إلى شيء من مشاهة في النسبة إلى رابع مثل قولهم 
للشيخوخة إنما مساء العم ر أو خريف الحياة » وأما المتغير وهو المستعار والمشبه 
على نحو ماقيل في الخطابة »"" . 

وف موضع سابق كان ابن سينا قد ربط بين الاستعارة والمجاز ومصطلح 
التبديل في إطار امحاكاة : « أما الكلام في الشعر وأنواع الشعر وخاصة كل واحد 
منها ووجه إجادة قرض الأمثال والخرافات الشعرية » وهي الأقاويل انخيلة . 
وإبانة أجزاء كل نوع بكيته وكيفيته » فسنقول فيه إن كل مثل وخرافة فإما أن 
يكون على سبيل تشبيه بآخر » وإما على سبيل أخذ الشيء نفسه لاعلى ماهو 


(8) رق الفقرة . 

() الفن التاسع من الملة الأولى من كتاب الشفاء » ابن سيناء كتاب الشعر 155 طه بدوي » 
ويقابل هذا النص 1١8 ١١7‏ طء . عياد من فن الشعر 8ه ؤه ط . بدوي لفن الشعر 
الأرسطي . 
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عليه بل على سبيل التبديل وهو الاستعارة والمجازء وإما على سبيل التركيب 
5 

ونطالع في ( الخحطابة  )‏ التي تقع قبل الشعر في الترتيب المنطقي للشفاء ‏ 
فصلاً بخصصه للكلام « في التحسينات واختيار الألفاظ للتعبيرات »'' وتجد 
الاستعارة شرحاً وافياً وتفصيلاً لتكوينها وغايتها وما يستحسن منها في الفن 
الخطابي دون الشعري بسبب الاختلاف في الغاية بينها : 


١‏ ) ويحدد أهمية الاستعارة والتشبيه في القول الخطبي « فيان القول يرشق 
بالتغيير وهو أن لا يستعمل ؟ يوجبه المعنى فقط » بل أن يستمير » ؤيدل » 


1 نل 
يسبية » 2 . 


؟ ) ثم يبين وظيفة الاستعارة « فالرونق المستفاد بالاستعارة والتبديل سببه 
الاستغراب والتعجب وما يتبع ذلك من الهيبة والاستعظام والروعة »"" . 


* ) ويظهر الفروق في أهمية الاستعارة في الشعر والخطمابة ‏ والنثر ‏ 
« فاستعمال الاستعارات واجاز في الأقوال الموزونة أليق من استعاللها في الأقوال 
المنثورة » فإن الخطابة معدّة إلى الإقناع » والشعر ليس للإقناع والتصديق ولكن 
د للتخييل 3 ١‏ 

؟ ) والقضية الهامة في تكوين الاستعارة هي « المقاربة بين أطرافها »'" 
)١(‏ كتاب الشعرء أبن سينا ١١8‏ ط . بدوي . 
(؟) الخطابة »اين سيناء تحقيق سلم سام 157 » وهذا مكانه في الكتاب الشالث من خطابة 

أرسطوة ينظر وهزات » النقد الأدبي لل 0 ة ” 
زاقة كتاب الخطابة » ابن سينا 07 » تحقيق سلم سالم . 

(8) الخطابة , ابن سينا ٠١1‏ 
() الخطابة » ابن سينا ٠١١‏ 
() التقد الأدبي » ويزات ( ٠١/١‏ ) . 


لاقت 


ولكننا نلاحظ أن التركيز على هذا الموضع يحد بالخطابة « فينبغي للخطيب إذا 
أراد أن يستعير ويغير حيث يريد التحسين أن يأخذ الاستعارة والتغيير من 
جنس مناسب لذلك الجنس » محاك له غير بعيد منه » ولا خاريج عنه » فإنه إذا 
أراد أن يحقر إنساناً ويقبحه » فيجب مالة أليحاكيه بشيء من جنس مايفعله 
بل يقول . إن أراد أن يقبح ملمساً ويحقره : إن فلاناً ليتكدى ٠‏ وإذا أراد أن 
يفخم أمراً حريزاً لل يبعد با محاكاة »'' وأما في الشعر فالأمر مختلف , لأنه يجوز أن 
تختلف الاستعارات الغريبة في الكلام الشعري »'" . 

ه ) ونصادف عيارة خطيرة في الجانب الدلالي إلا أنها غير مبسوطة الشرح 
لدى ابن سينا فهو يسةتطرذ خلال تفصيله لمسألة التقارب ف أركان الاستعغارة 2 
وطلبه أن تكون « المعاني التي يستعار منها لطيفة معروفة حمودة » » ويقترح أن 
تجلب من المستعمل في التعارف من الكلام مثل قول القائل « فوابردا على 
كبدي » ويعلق بأن أمثال هذه الاستعارات قد صارت لفرط الشهرة كآأنها غير 
استعارات »!" والحسديث عن بلى الاستعارات والمجازاء: ..تحولها إلى الاستعمال 
العادي ( 56هطءةاهت ) يتصدر الموضوعات الدلالية وتطور الدلالة في العصص 
الحديث » ولا نستطيع الحم على القدر الذي كانت المسألة واضحة ‏ فيه أو قابلة 
للتفصيل اللغوي عند أبن سينا ومعاصريه بحسب إيجاز العبارة ههنا . 

١‏ ) وينهي ابن سينا هذا الفصل بالقييز الذي أقامه أرسطو بين « التشبيه 
الذي يجري مجرى الاستعارة . 

لكن الاستعارة تجعل الشيء غيره » والتشبيه يحم عليه بأنه كغيره » لاغيره 
)١(‏ الخطابة ء اين سينا ,5١5 3٠6‏ 9ل 


(0) الخطابة , ابن سينا لا١٠‏ 
) الخطابة . أبن سينا لا١٠‏ 


عكة- 


نفسه ) إن اخيلوس وثب كا لأسد ل" 


وهكذا نجد أن النقاط التي عرضناها من خلال مصنفي ابن سينا في الخطابة 
والشعر تستغرق ماكنا وقفنا عنده في كلام أرسطو فيا يتصل بامجاز والملامج 
الدلالية » ويبدو أن صاحب الشفاء التزم باجو العام لمنظومة المنطقية 
الفلسفية » لذا فلا نعثر على ما يتصور أنه تطوير وتطبيق لتلك اللملامح » وتظل 
الحقيقة التي نبهنا إليها قائمة وهي أن نتاج ابن سينا - أنهى الشفاء سنة 418 ه كا 
يقول إبراهم مدكور في مقدمة ( اللدخل'" ) - يعني إمكانية فهم هذه السائل في 
القرن الرابع بما أتيح من ترجمات وتعليقات على الآثار الأرسطية . 

أما مايعد ظلاً للأصول الدلالية في بحث أرسطو لامجاز في مؤلفات نقاد 
الشعر في القرن الرابع فإننا نؤثر جمعه مع مسائل الدلالة لدم في القسم المفرد 
هم . 

الآثار الأرسطية في الدلالة عند نقاد العرب 

١ / 4‏ إن التعريف الأرسطي للاستعارة بأنها نقل لغوي يجد صدى لدى 
عدد كبير من النقاد الذين نعرض لهم ونلحظ أنهم لايتجاوزون الكامات الحدودة 
الدالة على هذا الغرض العام » فليس هنالك الشروح التفصيلية ولا التعليقات » 
وإن مقارنة تقوم بين ماأقى به ابن سينا مكيعا أرسطو :ونا تراه من تحديدات 
النقاد تفيد في معرفة أكثر دقة لكيفية تداول المعارف الفنية الاغريقية » أولنقل 
تيواني متها دق البيئة الأدبية فهؤلاء التقاد الذين يشكلون قسماً بارزأ فيها . 


وقد يكون في ظاهر قولنا بأثر أرسطي في تعريف الاستعارة غلو» ذلك 
أن بعض الدارسين لا يسلمون بالتفاعل التلقائي بين المؤثرات الجديدة والأجمال 


(0) الخطابة » ابن سينا 5١١‏ . 
0( مقدمة مدخل الشفاء للدكتور إبراهم مدكور". 
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الأدبية اللبدعة من جهة والكتابات النقدية من جهة أخرى ٠‏ ويدفع هذا 
الاعتراض ثبوت مفهوم النقل اللغوي في معظم المواضع » وإن لم يتخذ لفظ النقل 
بذاته » وكان هؤلاء النقاد في حل من اختيار هذا التعبير مادام عنصر المشابهة 
متداولاً بين مصطاحاتهم إلا أنهم اتبعوا هذا النهج » وإن القاضي الجرجاني وقف 
- في الوساطة ‏ أمام مسألة التشبيه البليغ الذي يدرجه بعضهم في الاستعارة 
وأبدى رأيه الفارق بين الاستعارة » ومثال هذا النوع من التشبيهات ولا تغيب 
عنا المقارنة التي عرفت في خطابة أرسطو لاساألة" . 

ولقد كاتج ثقاقة قرامة بو عفر وناشاف ق كنابه ترم ق يأخيذ 
بالتحديد الأرسطي ٠‏ فإنه ضرب بسهامه في ميدان الفلسفة والمنطق » وإن إدراك 
رغبة قدامة في التيّر بعد سبق ابن المعتزله في ميدان التصنيف النقدي يفسرلنا 
كيف توارت الاستعارة في زاوية تكاد لاتبين في ( نقد الشعر ) » وقد استبدل 
بمصطلح (التثيل ) ذاك المصطلح الذي تصدر ( بديع أبن المعتز ) وساق مايفسره 
على أنه « من نعوت ائتلاف اللفظ والمعنى ( ويكون ) التتثيل ؛ أن يريد الشاعر 
إشارة إلى معنى فيضع كلاماً يدل على معنى آخر ء وذلك المعنى الآخر والكلام 
ينبئان عا إليه يشير" » ويستشهد بعد ذلك بالبيت الذي افتتمح به ابن المعتز 


شواهده 1 


أمرفكم وصدور العييس مسنفة والصبح بالكوكب الدرَي منحور"ا 
ويفيد قدامة كذلك من شواهد ( استعارة ) ابن المعتز عندما يشرح المعاظلة 
بأنها : ( فاحش الاستعارة ) فإثر مثال المعاظلة كا جاءت في شعر أوس بن حجر : 


(9) ستعرض هذه الفقرة لامسألة عند القاضى الجرجاني . 
0) نقد الشعرء قدامة 08 ٠١‏ » وينظر البديع لابن المعتز؟ . 
(؟) نقد السّعر 87 ء والبديع ابن المعتزلا ١١‏ . 
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وذات هدم عار نواشرها شتممّط بالماء تولباً جدعا 

يذكره أشياء من الاستعارة استعملها ككيرمن الثمراء الفحول الجسندين : 
ليس فيها شناعة كهذه » وفيها للحم معاذير إذا كان مخرجها التشبيه » وههنأ يسترد 
عدداً من الأبيات التى اختارها ابن المعتز في كتابه»" . 


ويؤكد سعي قدامة إلى التفرد بالمصطاح استبداله ( المطابقة ) بالتكافؤ 
وجزءاً من التجنيس ( الجناس الاشتقاقي ) بالطابقة' » وليس غرضنا مقارنة 
صنيع كل من صاحي ( البديع ) و( نقد الشعر ) وإفا .دف إلى تبيان الأثر 
الأرسطي في عمل قدامة رغ الغموض والتعقيد اللذين أحاطا به . 

أما الآمدي فإنه يرى أنه « تستعار اللفظة لغير ماهي له . إذا احتقلت معنى 
يصلح لذلك الثيء الذي استعيرت له ويليق به" » : وينسط ( هذا النقل من 
موضع إلى آخر لم يكن له ) في موضع آخر ويستخدم الأمدي مصطاح ( المعنى ) 
إلى جانب ( اللفظة ) فإنما « استعارت العرب المعنى لما ليس هو له إذا كان يقاربه 
أو يناسبه أو يشبهه في بعض أحواله » أو كان سبباً من أسبابه فتكون اللفظة 
المستعارة حينئذ لائقة بالشيء الذي استعيرت له وملائمة لمعناه »1 . 


ويحلل الآمدي العلاقة الاستعارية ( لغة ) على أنها عارضة ‏ منقولة 
وليست ثابتة جوهرية في المعنى الذي آلت إليه في التعبير الشعري ‏ والاستعاري 
عامة ‏ فالشاعر أبو تمام لا يطلب منه أن يوازن عباراته فيلتزم ما يستتبع اللفظ 
المستعار في سائر كلامه , بل إنه يستطيع تجاوز هذا فيقول بعد : ( صبغت 


0) نقد الشعر ١ه‏ لاه و ٠١‏ . 
6 الموازنة ( 53/6 ). 
() الموازنة ( ليمك ). 
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أخلاق بروئق خلقه ) : ( عدلت أجاجهن بعذبه )' « ذلك أنه ليس هناك صبغ 
على الحقيقة فيقابل بذكر لون حت يتكافاً المعنيان » وإإما هذه استعارات ينوب 
بعضها عن بعض ٠‏ ويقوم ب بعضها مقام بعض لأنها ليست حقائق فها استعيرت 
ا 

والقاضي الجرجانى يعد ( الاستعارة ) » أحد أعمدة الكلام » وعليها المعول في 
التوسع والتصرف وها يتوصل إلى تزيين اللفظ وتحسين النظم والنثر »'" » بعد أن 
كان أورد في صدر الوساطة أن « العرب لاتحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لها 
عمود الشعر ونظام القريض »" . 

ونحن تجد لديه تعريفاً واضحاً فيه ( التغيير ) في موضع الكامة المستعارة 
« فنا الاستعارة مااكتفي فيها بالاسم المتعار عق الأصل وقلت العيارة فجدلة 
في مكان غيرها »7 وسبّق هذا التحديد ييز فرق فيه القاضي الجرجاني بين أمرين 
يختلطان على دارسين وأدباء » يقول : « رأيت بعض أهل الأدب ذكر أنواعاً من 
الاستعارة عد فيها قول أبي نواس : 

والقننة قلي انك راكتمتنة :اذا عرفت طتناتةة الشرفنا 

ولستا ادرف هذا ونا أعبهنه استسارة فيو زا خرن مكل اى تكنينه كوه 
بشيء"ا » وبهذا يستدرك مافات عدداً من النقاد ‏ وابن المعتز يسرد في أمثلته 
للاستعارة شيئاً من هذا التداخل”" ‏ وتقدم ماجاء بعد ذلك في ( أسرار البلاغة ) 
(0) الموازنة ر كتراء ), 
0) الموازنة و تركة ). 
(5) الوساطة للجرجاني 08؛ . 
9) الوساطة “© _ 6؟., 
(9) الوساطة ١؟.‏ 
() الوساطة 4١‏ . 
[ ف البديع » أبن العتزه  ١‏ : « العم قفل ‏ ممتاحه السؤال » . 
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لعبد القاهرا" . 


ونطالع في( الموضحة )عند الحاتمي ماكتب حول الاستعارة فنجد أن 
حقيقتها :« نقل كامة من شيء قد جعلت له إلى شيء ل تجعل له »'"' وهي لديه 
ثلاثة أضرب ( المستحسن ) ٠‏ والمستهجن » واستعارة اسم ما يعقل لما لايعقل . 

ونعثر في ( الخصائص ) على تعريف الحقيقة وامجاز » رغ تعدد كتب الشروح 
الشعرية عند ابن جني » ذلك أنه اكتفى في هذه المصنفات بتعليقاته » وكان في 
بعض الأحيان يغفل ذكر المصطلحات النقدية لامجاز والاستعارة ؟ا في مواضع 
كثيرة في « الفتتح الوهبي على مشكلات المتني »'" . 

يقول ابن جني : « إن الحقيقة : ماأقر في الاستعمال على أصل وضعه في 
اللغة وامجاز ماكان بضد ذلك ويقصد هنا الاستعارة ‏ » وإنما يقع امجاز ويعدل 
إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة وهي : الاتساع ٠‏ والتوكيد ء والتشبيه »'" , 
والتصريح بأصل يترك إلى استعمال فيه اتساع ليس إلا تفسيراً لعملية النقل 
اللغوية التي ينطبق عليها مصطاح ( الاتساع ) أساساً ويعلل بالتشبيه وإننا 
ضاكدوين هذا دما مسظ أبن حق ( الإساع )ف البيت: 


حب عفةفي فؤّادي فباديه معالحافي يسير 
قائلاً : « ذلك أنه لما وصف الحب بالتغلغل فقد اتسع به » ألا ترى أنه يجوز 
على هذا أن تقول : 


() أسرار البلاغة لعيد القاهر الجرجاني /9/ا؛ ط المنار ط. 1 » ١577‏ ه 1987 مء للشيخ مد رشيد 
رضا . 

(؟) الموضحة للحاقي لا . 

ليه ينظر الفتح الوهي ١ه‏ ء لاه ء 50 58 ء 194 ء 150 على سبيل الثال . 

(5) الخصائص لابن جني ( ؟/85 ) . 
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شكوت إليها حبها المتغفلغلا فا زادها شكوي إلأتدللا 

فيصف بالمتغلغل ماليس في أصل اللغة أن يوصف بالتغلغل » إفا ذلك 
وصف يخص الجواهر لاالأحداث 22" . 

ونسلك مع أبن جني في هذا المقام ‏ اثنين من اللغويين لتزداد الصورة 
وضوحاً أمامنا في المجال الأدبي والمجال اللغوي : وإن ابن فارس في ( الصاحبي ) 
كن المسالة مما رفيقا الا أنه لايد عا يدهي لبه الأخرو ين ردنا 
نظراتهم » فهو يقول « ومن سنن العرب الاستعارة » وهو أن يضعوا الكامة للشيء 
مستعارة من موضع آخر » » ويأني بمثال ( كشفت عن ساقها الحرب )'" » ويذكر 
ادا أن العرب تعير الثيء ماليس له فيقولون :« مَرّ بين ممع الأرض 
وا 

أما الثعالي في ( سر العربية ) فإنه يخصص فصلا للاستعارة لأن « من سان 
العرب أن تستعير للشيء مايليق به » ويضعوا الكامة مستعارة له من موضع 
آخر» ويأق يشواهذ متها :.رأسن المال ٠‏ عين الماء » انشقت عصام » افترٌ الصبح 
عو نواد 6 

وفي الصناعتين لأبي هلال العسكري نرى أن الاستعارة « هي تقل العبارة 
عن موضع استعالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض » وهذا الغرض : إما أن يكون 
شرح المعنى وفضل الإبانة عنه » أو تأكيده وامبالغة فيه » أو الاشارة إليه بالقليل 


.) الخصائص لابن جني ( ؟/84؟‎ )١( 
. 5٠6  ؟١64 [قه الصاحي لابن فأرس‎ 


إقه الصاحجبي لإا , 
2( سر العربية الطبوع من فقه اللغة » الثعالي ؟8؟ » تحقيق مصطفى السقا وآخرين ط مصطفى 
الباي الحلي م5 , 
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فِن اللنظ أو تحشين المعرض الدع يرز فيها" »+ والسكري عيزق الانتعال 
الاستعاري بين الحالة الجيدة: أو الطارقة - والدلالة الدقيقنة على العنى:- أى 
الموقف ‏ وهذا أمر هام لديه كيا تظهر قية النقل والتغيير بما تحدثه من آثار 
جمالية وتعبيرية كانت تفتقد لولاه » ففي قول أمرىء القيس : 
وفك افعندي والطير ف :وكتاتينا” ‏ عجره قتمة الأواتيهف فيعل 

كانت الحقيقة ( مانع الأوابد ) فجيء باستعال ( قيد الأوابد ) الاستعاري » 
ويضيف العسكري ههنا فكرة المعنى المشترك بين المستعار والستعارمنه: 
( الحبس وعدم الإفلات "" . 

ونجد فكرة النقل أيضاً » والمعنى المشترك عند لغوي نحوي آخر هو الرماني في 
رسالته عن إعجاز القرآن”" . 

؛ / ؟ إننا نطالع في حديث امجاز لدى النقاد ظاهرة هي جزء من تصورهم 
للعملية الاستعارية » ذلك أنهم يطلبون من الشاعر ألا يبعد في استعارته , وألاً 
يوغل في تخيله » ومعيار الجودة هو أن يظل قريباً من الحقيقة » وأن يقرن بين 
اللتقاربات من المعاني فيستعير هذه لتلك دون أن يفجأ بإغراب منكر لم يألفه , 
وم ترد أمثاله في كتب الأشعار ومرويات الرواة . 

ولا نستطيع أن نرد ما يذهب إليه هؤلاء النقاد من تطلب اللمقارنة في عناص 
الاستعارة إلى مشكلات الدلالة ٠‏ فهم لا يقهون الموازنة:بين المفهومات اللغوية 
ومن ثم يقبلون من امجازات ما اقتربت فيه مكونات الطرفين بعضها من بعض » 
وينكرون ماتباعدت جزئيات مفهوماتها كأن يربط بين مجالات متباعدة تباعداً 
() الصاعتين ء أبو هلال العسكري 5808 . 


(5) الصناعتين الا . 
(0) النكت في إعجاز القرآن » علي بن عيسى الرماني 6ه 26 . 
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كبيراً فلا يجد المرء سبيلاً إلى المع بين أشياء مشتركة ‏ ولو ضئيلة - فيا بينها . إن 
النقاد لم يسلكوا هذا السبيل في تحليلاتهم لصور الاستعارة المبالغة أو اللقثل فيها 
الغلوء والإغراب » ولو فعلوا ذلك لاستطعنا تأويل صنيعهم بأنه يسعى إلى 
الحفاظ على القاسم المشترك بين المبدعين من الشعراء والكتاب وقرائهم ومستعيهم 
في إطار المتعارف اللغوي ‏ الاتفاقي ‏ على الرغ من أن الشعراء لهم أن يذهبوا في 
أحيان إلى مسافات أبعد مما نألف كيا يبعثوا الحيوية في التكوين اللغوي بدافع 
من حسهم المتقدم بضرورة تجاوز بعض المدلولات المألوفة والمتحولة إلى قوالب في 
الميراث التصويري . 

ونعرض لبعض المواقف التي تحدث النقاد فيها عن هذه الظاهرة بادئين بابن 
طباطبا الذي يقول : « ينبغي للشاعر أن يستعمل من المجاز مايقارب الحقيقة 
ولا يبعد عنها » ومن الاستعارات مايليق بالمعافي التي يأتي ها" »» ويناقش 
بيقي المثقب في وصف ناقته : 

تقول وقد درأت لها وضيي أمذا ديئنه أبداً وديني 

أكل ادهو سيل بوار سال" “فحنا نف عل ولايقين 

كنيل لكايه ياغ نافقنه من الحناز الباعف للحفيق + و وكانت مين 
الإشارة إلى أنها لاتتحدث حديث البشر ولكن لو تكامت لأعربت عن شكواها » 
وهذا مايحرص عليه عنترة وبذا فهو مصيب وغير بعيد عن الحقيقة : 

فازورٌمن وقع القنا بلبانه ‏ وشكا إل بعبرة وتجمحم 

فالفرس حديثه المحمة » وكذا ينص : بشار على أن شكوى ( العانة ) 
ليست بخطاب الناس : 


. 37١ ١119 عيار الشعر لابن طباطيا‎ )١( 
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عدت عانة تشكو بأبصارها الصدى إلى الجأب إلا أنهبالاتخاطبه"" 

وهنذه الأكلة جه مكايا فق كنب كثرة ثالية ( لغيسان الشغر) كفي 
الموضحة + والموشح » والصتاعتين » وشرح الأرجوزة"" . 

ويفتتح الآمدي موازنته برأي لخصوم أبي تمام في شعره فهو « عَدَل في شعره 
عن مذاهب العرب المألوفة الى الاستعارات البعيدة الحرجة للكلام إلى الخطأ أو 
الإحالة" » وإن المصنف يتحدث عن المقاربة وحدود الاستعارة في مواضع من 
كقابة فنا قرت من هذا الرأى ,فهو يرئ « الانتعارة لاتسشعمل إلاافيا يليق 
بالمعان « ولا تكون المعاني به متضادة متنافية 2 ولهذا حدود إذا خرجتثت عنها 
صارت إلى الخطأً”' » » وعندما يتجه إلى تطبيقها تحكه معايير( ١‏ ) متابعة 
القديم المألوف عند العرب . ( ؟ ) عدم الإيغال في تجسم الجردات أو الحيوان 
وأعضاء الإنسان ( ” ) الاحتكام إلى الواقع . 

١‏ ) فقول أبي تمام : ( أمر التجلد بالتلدد حرقة ) لايسوغ فأي لفظ أسخف 
من أن يجعل الحرقة آمرة ‏ وإن كان ليس خطأ ‏ وإإما العادة في مثل هذا أن 
تكون باعثة أو جالبة » أو نحو هذا + أما الأمر فليين هذا موضعه" 6.. 


(0) عيار الشعر لابن طياطبا 325١ 1١9‏ . 

(؟) الموضحة للحاتمي 5 66 » الموشح لامرزباني ؟14١‏ , الصناعتين للعسكري ١77‏ ء وشمرج 
أرجوزة أبي نواس لابن جني 11-51 . 

) الموازنة للأمدي 70/١(‏ ) . 

9) اللموازنة ( ا/رعهد؟,ى, هلااظ ‏ ك97؟ ). 

(0) الموازنة ( ١/7:؟؟‏ ) » والموازنة ( ؟/ع؟ ‏ 50 ) . 


ع د عل الدلالة (89) 


جال لمحاورة طويلة حول بعد الاستعارة « فالمجاز لا يتسع لآن نلوم البكاء ‏ 
نلوم العين ولا لأن نلوم انحدار الدمع » م نلوم الدمع » ولا تنتهي الاستعارة إلى 
هذا الموضع » وإذا استجزنا أن نلوم البكاء فينبغي أن نلوم أيضأ : الضرب » 
والقتل والقيام وسائر أفعال الفاعلين »"" . 

؟ ) ومن أمثلة الاحتكام إلى الواقع الطبيعي ( الحرفي ) تعليق الأمدي على 
استعيال مجازي لأبي تام : 


وأقاح منوّر في بلاح هزهفي الصباح روض أريض 


فقوله : وهزه روضٌ أريض ٠‏ ليس بالجيد اللائق » لأن الأفاحي هي من 
الروض والروض إما بهزه ويحركه الندى والنسم » لاأن يهز بعضه بعضاً '" . 

وتتردد هذه الأفكار والمعايير في أحكام النقاد الآخرين ممن جاؤوا بعد 
الآمدي فالحاقي يصنف الاستعارات بحسب ماعرف منها وما قرب إلى الحسية في 
طرف منه » وإنه لينكر على المتني أن يجعل ( الظنون تظلع ) فلم يُعرف للظن 
فعل ليستبدل بفعل آخر”" » أما استعارة الظلع للريح فهو أقرب وإِنْ يكن 
غريباً » والسبب في القبول هنا يرد إلى أنه يقال » ريح حسرى وريح مريضة » 
يريد كلالها وتقصان هبوبها فجاز أن يوضع مكان الكلال الظلع »'' فهنا يعلل 
الحاتمي حكه بالتعارف على هذه التعبيرات وأن تكون مستعارة » وقد يكون 
لحركة الريح وتأثيرها الحسي أثر في تصور استعارات : ( الضعف والقوة ) في 
الريع. 


() اللموازنة ( ارحمه ‏ 5مه)ء الموازنة ( ؟/3ع , ك4م 2 14). 
0) للموازنة ( 1١6‏ ). 
(؟) اللموضحة للحاقي ؟7 » والرسالة الحاقية لالالا . 
(:) الوساطة للقاضي الجرجاني ؟5؛ ‏ 458 , وكذا 16١‏ » وينظر في المضاعتين لأبي هلال 
العمسكرى 1701709 776 , ْ 
0ت 35 


ويبين القاضي الجرجاني الخطر الذي يتهدد كيان اللغة إذا ماأسرف الشعراء 
في استعاراتهم وأغرقوا في التجسيٍ على نحو تختلط فيه الأشياء والكامات » ويحدد 
الخطوات التي ينبغي أن تتبع » وهي منوطة بالتوسط والاعتدال » وقد استجاز 
العرب أن ينسبوا إلى الدهر الجور والميل » وأن يقذفوه بالعسف والظلم » وقالوا : 
قد أعرض عنا وأقبل على فلان وكن الميل / والإعراض / إإنما وقع بانحراف 
الأأخدع وازورار اللتكب » فاستحسن أبو تمام أن يجعل للدهر أخدعاً وأن يأمر 
بتقويمه في قوله : 
يادهر قوّم من أخدعيك فقد أضججت هذ الأنام من خرقك 

ويجمل القاضي الجرجاني السألة « فهذه أمور متى حملت على التحقيق » 
وأجريت على المساحة , أدّت إلى فساد اللفة » واختلاط الكلام » وإفا القصد 
منها التوسط والاجتزاء ما قرب وعرف ٠‏ والاقتصار على ماظهر ووضح »" . 

وهكذا نرى أن تفسير هذه الظاهرة في تحليل نقاد القرن الرابع للاستعارة 
يحل بأدوات بحثنا ‏ المل على الخصائص الدلالية » وإضافة إلى هذا لانستطيع 
أن نجد الأثر الأرسطي الذي يدعو إلى تخير الاستعارات فلا تتباعد عن 
موضوعاتها المنقولة إليها » فالروح المهين على مصنفات النقد لايمتح من المعين 
الأرسطى » وإن يكن التشابه العام الباهت مغرياً بالربط بينهها . 

ه ‏ تحليلات اللغويين والنقاد للتطور الدلالي في امجاز 

تشغل الباحثين الحدثين في اللغة والنقد ‏ يا رأينا في هذا الفصل ‏ مسألة 
تحوّل الاستعارة من مستوى التأثير المالي والانفعالي إلى مستوى الاستعال اللغوي 
العادي : أي أنّ عملية النقل التي أحدثت ‏ وتحدث - المهزة النفسية » زادت 


() الوساطة للقاضي الجرجاني _ +40 , وكذا 141 وينظر في الصضاعتين لأبي هلال 
العمسكري 55:5 7305302 . 
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القدرة الدلالية للألفاظ فواكبت - أو لنقل كونت ‏ مع العناصر لأخرى ‏ روٌية 
الشاعر في تعبيره » إنّ هذا النقل غدا مألوفا » وأدرج ضن لألفاظ المتعارف عليها 
تقليدياً أي أضيف إلى الرصيد اللغوي كامات أخرى » إن تكن ثمة ظلال تعطيها 
بعض الكلمات في دقة التداول » لافي الانفعال لضروري لأداء التجربة الشعرية . 
نقطة التلاق بين البلاغة والنقد من طرف والدلالة اللغوية من طرف آخر هي 
محور هذا الجانب من دراستنا » ونحاول عرض جوانبها النظرية بشيء من الإجمال 
السريع : ثم نبسط قدراً وافرأ من الشواهد على الاستعارة المعرفية والمجاز المرسل 
بضروب له » فنكون ربطنا الأقسام السابقة من هذا الفصل بالتطبيق القاتم على 
استقراء عدد من الآثار اللغوية والبلاغية ( أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني : 
وجمهرة اللغة لابن دريد الأزدي ٠‏ والأمالي للقالي » ومفاتيح العلوم للخوارزمي 
الكاتب » والمان لابن ناقيا البغدادي ٠‏ وأساس البلاغة للزتخشري ) . 

يناقش عبد القاهر الجرجاني مصطلحي ( المجاز والاستعارة ) » فهو يضع 
القواعد والقوانين البلاغية النقدية » لذلك يسعى إلى التتييز بين أفق فني مجاله 
الأدب شعراً وتثرأ » وأفق أكثر اتساعاً تنتشر فيه اللغة واستخدامات لها فيها 
طبقات لغوية . تشقمل على الألوف والمتغيّر . 

يقول عبد القاهره وأمّا ماتجده في كتب اللغة من إدخال ماليس طريق 
نقله التشبيه في الاستعارة ا صنع أبو بكر بن دريد في الجهرة ٠‏ فإنه ابتدأ باباً 
فقال ( باب الاستعارات ) ثم ذكر فيه أن الوغى اختلاط الأصوات في الحرب ثم 
كثر وصارت الحرب وغىّ » وذكر فيا ذكره له ذه الكل أشياء هي استعارة على 
الحقيقة على طريقة أهل الخطابة ونقد الشعر لأنه قال : الظيأ : العطش وشهوة 
الماء » ثم كثر ذلك حتى قالوا « ظمئت إلى لقائك » ء وقال : الوَجّور: 
ماأوجرته الإنسان من دواء أوغيره » ثم قالوا : أوجره الرمح إذا طعنه في فيه , 
فالوجه في هذا الذي رأوه من إطلاق الاستعارة على ماهو تشبيه ؟! هو شرط أهل 


]قات 


العم بالشعر . وعلى ماليس من التشبيه في ثيء ولكنه نقل اللفظ عن 
الشيء إلى الشيء بسبب اختصاص وضرب من الملابسة بينه) وخلط 
أحدههما بالآخر"" » . 

ويعطي عبد القاهر مثلاً آخر على عدم التقيّد بمفهوم ( الاستعارة ) الفنية , 
وذلك ( أنه ) ربما وقع في كلام العاماء .هذا الشأن ( الاستعارة ) على تلك 
الطريقة العامية إلا أنه يكون عند ذكر القوانين وحيث تقرر الأصول » ومثاله أن 
أبا القامم الآمدي قال في أثناء فصل يجيب فيه عن شيء اعترض به على البحتري 
في قوله : 

فكأنٌ مجلسّة لْحجِّب مَحْفِل ون خلوته الخفيّة مَشْهدٌ 

« إن الكان لا يسمّى مجلساً إلا وفيه القوم ,ثم قال :ألا ترى إلى قول 
مهلهل : 

واستبٌ بعدك يا كليبٌ المجلس 


على الاستعارة » فأطلق ( الأمدي ) لفظ الاستعارة على وقوع الجلس هنا 
بمعنى القوم الذين يجتتعون في الامور » وليس المجلس إذا وقع على القوم من طريق 
التشبيه بل على حدّ وقوع الشيء على ما يتصل به وتكثر ملابسته إِيّاه »“'" . 


نحن نرى أن حماسة عبد القاهر لقوانينه وتأصيله للقواعد البلاغية وراء هذه 


الحدّة في تناول قضيّة الاستعارة والجاز » فهما يحتتلان الوجهتين اللتين ذكرناهما أي 
البعد الفنى والبعد التطوري الدلالي . ولا شك أن ثمة مسافة فاصلة لابد من 


() أسرار البلاغة » عيد القاهر الجرجاني 97١ ١1‏ . ط . ريتر استانبول 1506 م . 
(0) أسرار البلاغة » عبد القاهر الجرجاني 50١ . 2/١‏ . 
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التدقيق فيها كها نضع الكامة في إطارها وهنا نذكر مصطاح ( بلى الاستعارة ) 
ونضيف إليه ( اتتشار ضروب المجاز المرسل ) ؛ فهي تبدأ فنية وتعمّ لتؤدي دوراً 
دلالياً لْغوياً . 

نبهتنا إشارة عبد القاهر إلى تحليلات دلالية غنيّة سنبدأ بتناول ماجاء منها 
عند أبن دريد في الجهرة" . فهو يذكر عدداً من حالات التطور متصلة 
بالاستخدام المجازي المرسل ( الكلية والجزئية والمجاورة » فيكون التوسع 
والتخصيص ) والاستعاري ٠»‏ فيكون الانتقال : 


: شواهد التوسع الدلالي‎ ١ 

( النُجعة ) » طلب الغيث » ثم كَثّر فسار كل طلب اتتجاعاً . 
ل ( والمنيحة ) أصلها أن يُعْطَى الرجل الناقة أوالشاة فيشرب لبنها » ويجتز 
وَيَرها وصوقّها » تم صارت كل عطيّة منيحة * ويقال ( قَلّوت ) الهر إذا 
نتتجته وكان الأصل الفطام ثم كثر حتى قيل لامنتج مفتلّ . 

* ( والقرّب ) طلب الماء ثم قالوا : فلان يقرّب حاجته أي يطلبها . 


* و( الوغى ) اختلاط الأصوات في الحرب , ثم كثر فصارت الحرب وغىّ 
وقوهم ( جز رأسه ) وإفا هو جَرُ شعر رأسه فاستعمل على هذه السبيل ** 
وقولهم ( أخذت من ذقنه ) أي من أطراف لحيته » فاما كانت اللحية في الذقن 
استعمل في ذلك * و ( الوردٌ ) إتيان الماء ؛ ثم صار إتيان كل شيء ورُدأ » وكثر 
حتى ممّوا الحموم موروداً لأن النى تأتيه في أوقات الورّد * ( الرّكض ) الضرب 


)01( جمهرة اللغة : لأبي بكر جمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت 559١‏ ه ) ( 155/8 - 2584 ), 
باب الاستعارات ط . دائرة المعارف العثانية بحيدر أباد الدكن ١١45‏ ه وقد نقل هذا الجزء 
من المهرة صاحب المزهر : جلال الدين السيوطي » انظر المزهر ( 459/١‏ ) . 


1ك 


بالرجل ثم كثر ذلك حتى لزم المركوب وإن ل يحرك الراكب رجله فيقال : 
رَكَضْت الدابة » ورّكضت هي اللغة العالية" . 


ونضع في هذا الإطار الدلالي من التوسع جموعة من الحالات التي يرتسم فيها 
أثر علاقة المجاورة أو علاقة السببية . 


* ( الغيث ) اللطر ؛ ثم صار مانبت بالغيث غيثاً » ويقال أصابنا غيث » 
ورعينا الغيث # و ( السماء ) المعروفة ثم كثر ذلك حتى سمي المطر سماء » 
وتقول العرب مازلنا نطأ السماء حتّى أتينا؟ أي ( نطأ ) مواقع الغيث * 
و( الندى ) الندى المعروف » ثم كثر حتى صار العشب ندى ** و( الخُرْس ) 
ماتطعمه المرأة عند تفاسها ثم صار الدعوة للولادة خرُساً :*: وكذلك 
( الإعذار ) : الختان وسقي الطعام للختان إعذاراً * و ( الراوية ) البعير الذي 
يُسْتَقَى عليه ؛ ثم صارت المزادة راوية * و ( العقيقة ) الشعر الذي يخرج على 
المولود من بطن أمّه ثم صار ما يذبح عند حَلّق ذلك الشعر عقيقة ا 
و( الحلس ) ماطرح على ظهر الدابه نحو البرذعة وما أشبهها ثم قيل للفارس 
الذي لايفارق ظهر دابته ( حلس ) وقالوا : بنو فلان أحلاس الخيل * 
و( الصجّبر ) الحبس ثم قيل قُتِلَ فلان صبراً أي حبس حتّى قتل » وفي الحديث 
« اقتلوا القاتل واصبروا الصابر » وأصل ذلك أن رجلاً أمسك رجلاً لرجل حتى 
قتله فحَكمَ أن يقتل القاتل ويحبس الممسك”" . * و( الظعينة ) أصلها المرأة 
في المودج ثم صار البعير ظعينة وا هودج ظعينة ) * و( الخَطْر ) ضرب البعير 
بذنبه جانني وركيه ثم صار مالصق من البول بالوركين خطراً . 


() جمهرة اللغة , ابن دريد ( 5915/5 23787 ) . 
90) جمهرة اللغة , ( 25/98 898 ). 
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؟ ‏ ومن شواهد التخصيص الدلالي : 

* ( الحج ) قصدك الشيء » وتجريدك له »ثم سُمّي قصد البيت حجا"" . 

© أما شواهد النقل الدلالي بالاستعارة فهي : 

قالوا :* ( همدت ) النار »ثم قالوا : همد الثوب إذا أخلق أيضاً * وأصل 
( العَمّى ) في العين » ثم قالوا : عميت عنا الأخبار إذا سترت عنا *# 
و( الدفن ) : دفن الميت ثم قيل : دفن سرّه إذا كته * وتقول ( نام ) الإنسان 
ثم كثر حتى قيل نامت الليلة السمء برقا » وقالوا : نام الثوب أيضاً إذا أخلق . * 
( والظيأ ) : العطش وشهوة الماء ثم كثر ذلك فقالوا ظمئت إلى لقائك ف 
و( المجد ) : امتلاء بطن الدابّة من العلف » ثم قالوا : مَجُدَ فلان فهو ماجد إذا 
امتلاً كرما * و ( القفر ) : الأرض التي لاتنبت شيئاً ولا أنيس ها ثم قالوا : 
أكلت طعاما قفار بلا أدُم وقالوا : امرأة قَفْرة الجسم وقفرة الجسم أي ضثيلة * 
و( الوّجور ) : ماأوجرتّه الإنسان من دواء أوغيره ثم قالوا أوجره الرمح إذا 
طعنه في فيه . فأما قوم أجرّه الرمح فليس من هذا . هو أن يطعنه ويدع 
الرمح في بدنه * و ( الغرغرة ) أن يغرغر الرجل الماء في حلقه فلا يُسِيغْه ,ثم 
كَثّر حتى قالوا غرغره بالسكين إذا ذبحه * و ( القرقرة ) صفاء هدير الفحل 
وارتفاعه . ثم قيل للحسن الصوت قرقار * و ( الأفن ) : قلّة لبن الناقة ثم 
قالوا : أَفنَ الرجلٌ إذا كان ناقص العقل فهو أفين ومأفون * و ( البَس ) : أن 
تلقح النخلة قبل أوانها » وبسر الناقة الفحل قبل ضبعتها ء ثم قيل : لاتبسر 
حاجتك أي لاتطلبها من غير وجهها . 

* وقولهم ( ساق إليها مهرأ ) وإنما هي دراهم » وكان الأصل أن يتزوجوا 
على الإبل والغنم فيسوقونها وكثر ذلك حتى استعمل في الدراهم * ويقولون ( ببى 
)0 جهرة اللغة ( 90/77 - 155 ) 


شرت > 


الرجل بامرأته ) إذا دخل بها » وأصل ذلك أن الرجل من العرب إذا تزّج بني له 
ولأهله خباء جديد فكثر حتى استعمل في هذا الباب/" . 

ونجمع إلى هذا الرصيد الغني دلالياً عددأ من الاستعارات المعرفية التي جاء 
بها مؤلفون لكتب في اللغة والبلاغة وعم المصطلح ( نقصد كتاب مفاتيح العلوم ) 
ونمهد لها بافكار نظرية كان أثارها الغزالي وابن سينا حول ( الاستعارة ) 
و( النقل ). 

يقول الغزالي في حديث عن ( اللفظظ المطلق بالاشتراك على مختلفات ) : 

اعلم أن اللفظ المطلق على معان » ثلاثة أقسام : 

مستعارة » ومنقولة » وبخصوصة بأسم المشترك . أمّا المستعارة : فهي أن 
يكون اسم دالا على ذات الشيء بالوضع » ودائماً من أو الوضع إلى الآن » ولكن 
يلقّب به في بعض الأحوال لاعلى الدوام شيء آخر لمناسبته للأوّل على وجه من 
وجوه المناسبات من غير أن يجعل ذاتياً للثاني » وثابتاً عليه ومنقولاً إليه . كلفنظ 
( الم ) فإنه موضوع ( للوالدة ) ويستعارل ( الأرض ) يقال : إنها ( أمْ. 
البشر ) بل ينقل إلى ( العناصر الأربعة ) فتسمى ( أمهات ) على معنى أنها أصول . 

والأم أيضاً أصل ل ( الوالد ) . فهذه المعاني التي استعير لها لفظ ( الأمّ )لها 
أسماء خاصة بها » وإفا تسمى بهذه الأسامي في بعض الأحوال , على طريق 
الاستعارة » وخصّص بامم ( المستعار ) لأن ( العارية ) لاتدوم » وهذا أيضاً 
يستعار في بعض الأحوال'" . 


وكان ابن سينا قد أورد في ( الجدل ) أن من الأسماء « مايقال بالاتفاق » 


(0) جمهرة اللغة » ابن دريد ( ؟/5:؟؟ ‏ 555 ) , 
() معيار العم ٠‏ الغزالي . 6ه 1م 
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وقد صار الاسم فيها اسم لما يتفق فيه بالحقيقة » ومنها مايقال بالاستعارة وقد 
اشتهرت » ومنها ما يقال باستعارة مبتدعة لم تشتهر »'" . 


فهذا التناول إنا يعطي تصوّراً عن مرونة الاستعال الاستعاري في الأفاق 
اللغوية والفنية » وينوّر حركة الكامات بين الأصل وفروع تتجه إليها من غير 
أن شرك :ذاك الأصلء:فاننا أن تكوخ استعازة شعزية خاصة » أو ابتكارة مكرفية 
في جانب معين اصطلاحي » أو أنها تغني جانباً من الحياة بالتخصيص والتفصيل 
الدقيق . ش 

فن الاستعارات المعرفية الاصطلاحية ماأورده الخوارزمي الكاتب من أسماء 
الأدوية المتداولة عند الصيادلة والأطباء تحت عنوان : ( في ذكر أدوية 
مشتبهة الأمماء ) الأصابع الصفر : نبات ينفع من الجنون ٠‏ إكليل الملك : 
نبات معروف » الأظفار ( بالفارسية : ناخْنّه ) تستعمل في الطيب ٠‏ آذان 
الفسار : حشيشة تنفع وتقنع من الظفرة » بمصل الفار : هو أسقيل » بقلة 
المقاء : هي الرجلة » ويقال لما البقلة الوانية » جار النهر : يشبه النيلوفر 
ينبت في شطوط الأهارء ذَنْب الخيل : نبات قابض ذو ثلاث شعب » رججل 
الغراب ؛ حشيشة » عصا الراعي : نبات قابض : عنب الثعلب هو( روباء 
زرك ) ويقال هو العَنم » لسان الحمل : نبات قابض يجفف » لسان الثور : 
نبت مفرح » وهو حانٌ ورطب ٠‏ زمار الراعي من أدوية الحصى ؟ عين 
البقر : هو البهار الأصفر ؛"" , 

وما يمكن الإفادة منه في إطار الاستعمال الاستعاري وإن كان صاحب 
الدراسة لا يصرّح بالتفسير الدلالي بشكل واضح » إلا أن مصطلح ( الاطراد ) قد 
(1) الجدل من ( الشفاء )» ابن سينا ١44‏ 185 , تحقيق د . أحمد الأهواني . وينظر في فصل 


( العام والخاص ) من المزهر ( 583/١‏ ) , للسيوطي 
(9) مفاتيح العلوم » الخوارزمي الكاتب ؟١٠  ٠١‏ 
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يشير إلى انتشان يقرب ابي للتطورالدلالي في بعش الأمئلة » فهندا أي نافيا 
يقول : 

« وقد تقلت العرب كثيراً من أوصاف النبات والشجر إلى أوصاف الناس : 
وأطرة ذلك في كلامهم لوقوع المناسبة بين الحالين » وذلك يحسسّن التشبيهات 
والاستعارات في هذا الباب ٠‏ فقالوا : فلان كري المَفرس ٠‏ وعريق الحسب » وما 
أنجب عوده وأذى نباته » وقال الله تعالى في ذكر مري : « فَتَقَبلّها رَبّهَا بقبول 
حَسَنٍ > 1 آل عمران 30/6 ] ؛ وقال جل امه : < والله أنَْتَكَمْ من الأرْض 
تيَاتآً 4" [ نوح (1/7١‏ ] . 

ونجد أن عدداً من الحالات التي أوردها ( الثعالي ) » في كتابه ( فقه 
اللغة ) » تحت ( فصل في الاستعارة ) مما يدخل في الاستعارة المعرفية كقولهم في 
انتتطارة الأعضداء ا لبس فق اطيوان #رأن الآمن».رأين المال »توه المان »هين 
الماد + حاحي الكمين :القت اطثل انف الدابن ع وق الذن م لبيات الال ودين 
الدهرء جناح الطريق » كَبدٌ السماء » ساق الشجرة »'" » فهذه استعارات كثر 
تداولها إلى أن تحوّلت إلى الرصيد الدلالي العام » وتحمل قدرتها الإيحائية في 
النصوص القدية لأننا عند قراءتها نتهيّا في إطارها وسياقها التاريخي ما يحفظ 
تلك المالة الانتقالية معها . 


يحمل نصّ في أمالي القاللي قية هامة في تفسير الاستعارة المعرفية في حركتها 
الدائبة بين العوالم المادية فن ذلك أن « في الفرس من أسماء الطير عدّة : الهامة : 
العظم الذي في أعلى رأسه » والفرخ : وهو الدماغ : والنعامة : الجلدة التي 
تغطي الدماغ . والعصفور : العظم الذي تنبت عليه الناصية » والذبابة : 


() المان ء ابن ناقيا البغدادي ١٠م‏ 
(؟) فقه اللغة, الثعالي دن 


ل /ا”ة - 


النكيتة الصغيرة التى في إنسان العين فيها البصر . والصّرّدان : عرقان تحت 
لسانه » والمّمَامّة : الدائرة التى في صفحة العنق . والقطاةٌ : مقعد الردف 
( خلف الفارس ) والغرايان : رأسا الوركين فوق الذنب . والحمامة : القص . 
والتس » كالتسرى: وال المفجار: كنووق الات متنا يل الأرض.: 
والصقران : الدائرتان في مؤخر اللبد دون الحجبتين . واليعسوب : الغرّة على 
قصبة الأتف والناهض : اللحم الذي يلي العضدين من أعلاهما الجمع . 
والخخرّب : المزمة التي بين الحجبة والقصرى في الورك . والفْرّاش : العظام 
الرقاق في أعلى الخياشي » والسّحَاة : كل مارقّ وهش من العظام التي تكون في 
الخياشم وفي رؤوس الكتفين »'" . 


نطالع في مقدمة ابن خلدون تقوياً لعمل الزمخشري اللغوي » ويقيّز هذا 
التقويم بأنه ينفذ إلى جوهر أصيل في البحث الدلالي ذلك أنه قال : 

« ومن الكتب الموضوعة أيضاً في اللغة كتاب الزمخشري في المجاز وسمّاه 
( أساس البلاغة ) » بيّن فيه كل ماتجوّزت به العرب من الألفاظ » وما تجوّزت به 
من المدلولات » وهو كتاب شريف الإفادة'" » ؛ فابن خلدون بهم ( بأساس 
البلاغة ) درساً لامجاز اللغوي ولا يلتفت إلى معجميّته وكأنها يراه كتاباً له وظيفة 
تحليلية للألفاظ ودلالاتها ويعمّق السبل للوصول إلى فاعلية الدلالة العربية إلا أن 
وضع عمل الزمخشري في جموعة المعجبات أبعده عن الزاوية المناسبة له بين الدارسين 
وهي زاوية التطور الدلالي . 

وإننا نرشح هذا الجهد الدلالي المام للزخشري في أساس البلاغة ليكون 
ركيزة في مشروع المصنف الدلالي العربي الذي يجمع تعليقات اللغويين والأدباء 


() الأمالي » لأبي علي القاللي ( ١65/5‏ 08؟ ) وفي المزهر ( 59/١‏ - 7587 ) . 
9؟) المقدمة , أبن خلدون 0418 . 
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والفلاسفة والمتكامين والفقهاء حول دلالات الألفاظ . ونرى أنه يمثل مجالاً 
للتطبيق على علاقات المجاز والاستعارة إضافة إلى ماذكره عن الكناية وامثل . 

نبسط بعض الشواهد في ( أساس البلاغة ) فتكون بداية لتحليلات أخرى 
شاملة : يقول الزنخشري في مادة ( أذن )'' ومن المجاز : فلان أذنُ من الآذان إذا 
كان مُمَعَةَ » وهي أذن وها أذنْ وخذ بأذن الكوز وهي عروته » والأكواب كيزان 
لا آذان لها * ومضت فيه أذنا السهم + وجاء فلانٌ ناشراً أذنيه أي طامعاً » وجاء 
لابساً أذنيه أي متغافلاً . وفي الثل : أنا أعرفٌ الأرنب وأذنيها أي أعرفه ولا 
يخفى عل كا لا تخفى علي الأرنب . وتقول « سياه بالخير مؤذنة ٠‏ والنفس 
بصلاحه موقنة » » وقد آذن النبات إذا أراد أن هيج أي نادى بإدباره » . 


)١( ©‏ فنلحظ علاقة المجاز المرسل الجزئية المتحوّلة إلى الكل بالتوسع 
( أذن ) مُمَعَةٌ وهي تاثل ما يدرج عادة في المشترك اللفظي مع ( العين ) عندما 
تدّل على من يجمع الأخبار ويطلع على أحوال الخصوم والأعداء متجسّساً » 
والزمخشري يورد في موضع آخر من كتابه علاقة مجازية مرسلة ( سببية ) في لفظ 
( اليد ) (؟ )ثم نجد الاستعارة المعرفية وهي ( أذن الكوز ) وكذلك ( أذنا 
السهم ) . (؟ ) ثم نصادف استعارة تحوّلت إلى قهة معرفية ثم قامت بدور الكناية 
في الدلالة غير المباشرة « جاء فلان ناشراً أذنيه ولابساً ... »( ؛ ) وفي الثل نجد 
أن صفة في أذن الأرنب عممت لتدل على كل ظاهر بارز وإن كان صاحبه يظنه 
خفياً » وذلك بالتطور الدلالي وحيوية الاستعال والقية الأساسية في هذا العيض 
هى أن المساحة الاستعمالية ليست محصورة في النصوص الأدبية وإفا تتسع لكل 
وجوه الحياة ولأبناء اللغة عامة . ولكننا في الوقت نفسه لا نحجب عن الشعراء 
والكتاب توظيف هذه التطورات في بناء فني لأن الأمر مردّه إلى السياق الذي يتم 


(0) أساس البلاغة » الزعخشري . ( 8/١‏ )ء ط دار الكتب والوثائق » القاهرة 1597 م . 
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فيه تفاعل التجربة وصوغها جمالياً من خلال اللغة وما دمنا نقول بدلالة السياق 
متكاملاً فقد تعود لفظة تحوّلت أمدأ إلى الرصيد العام المألوف إلى الاشعاع الفنى 
بين يدي أديب فد » ولعل هذا يكون مع تباعد الآماد وتميّر بعض التجارب 
الشعورٌية . 

* وفي مادة ( ب رى ) يقول الزمخشري « ومن المجاز* بريت الناقة 
بالسير » وبراها السفرٌ » وناقة ذات بّراية : بها بقية بعد بَرّي السّقر إياها ‏ 
وإنك لذو برَاية : لمن فيه بقية بعد السفر 7# وفلان يباري الريح جوداً # 
وأعطته الدنيا برها إذا كن منها وحَظي بها »" . 

© نلحظ أن هذه المادة يتركز التطور فيها على الاستعارة . 

* وفي مادة ( ب ر ق ) يقول في أساس البلاغة « ومن المجاز * فلان بَبَرقٌ 
لي ويَرْعَدَ إذا تهدّد * ورأيت في يده بارقة وهي السيف ٠‏ والجنة تحت البارقة 
أي تحت السيوف * وحدثته فأرسل بَرْقَاوَيُه أي عينيه لبرق لونيها . 


* وبرّق عينيه : فتحهها جداً ولَمّعهها * وأبرقت لي فلانة وأرعدت إذا 
تحسنت لك وتعررضت 2 


نرى أن التطور الدلالي يرّ بامجاز المرسل ( البارقة ) فالجزئية تعبْر عن 
الكل وهو السيف » ويفيد من الاستعارة في ربط التهديد بالبرق » وفي سياق آخر 
يربط الحسن والتعرّض بالبرق فكما يامع فلا يخفى ويجذب الانتباه بصورة لا يملك 
المرء تجاهلها تبدو هذه المرأة في أهى حللها وألوانها » ونلحظ أيضاً علاقة الكناية 
في دلالة ( بَرْقَ عينيه ) . 


(0 أساس البلاغة ء الزغشري )2/١(‏ . 
9) أساس البلاغة ( /١‏ 28 ) . 


* وف مادة ( ن ظ. ف ) يقول الرمخشري «٠‏ نظف الإناء » ونظّفته » فهو 
نطيف وطق الينا5 © اتشظت النؤا ل اراح + اتعوفياء حو قزهم': الستضفى 
الخراج » وعن بعض أهل اللغة الصواب بالضاد من انتضف الفصيل مافي الضرع . 
والإبلّ مافي الحوض إذا اشتفته * ورجل نظيف الأخلاق : مهذب » وهو 
يتتطف ينزه هن المساوع ع1" 

يلفت الانتباه في تطور هذه المادة أمران : الأول الاستعال الاستعاري ‏ 
والآخر هوغنى مادة ( ن ظظ ف ) في اجالات المعاصرة عربية وأجنبية . 

أبو منصور الثعالي ( 560 0؛ ه ) في معجمه ( فقه اللغة ) 
« إن عله المعجمي يعني إحصاء الكامات التى تستخدم في نطاق التعارف اللغوي 
( الاتفاق ) بما لايخرج عن الحدود العامة الثابتة لفصاحة الكامات , لذا فإنه 
عندما يأتي على ذكر الأمماء والصفات التي كانت ضن استعارات » وتشبيهات 
يؤكد مساراً لغوياً دلالياً بانتقال الألفاظ إلى دائرة الاستعال العادي » ففي مجال 
الحديث عن ( الجلود ) يخصص قسما هو( فصل في تقسم الجلود على القيياس 
والاستعارة ) ويشقل على ( مسّك ) الثور والثعلب » ( مسلاخ ) البعير والممار : 
و( إهاب ) الشاة »ء والعنزء و( شكوة ) السخلة » و( خرشاء )الحيةء: 
و( دواية ) اللبن "" . 


وهذه الألفاظ التي أصبحت تعني ( الجلد ) في كل نوع من الأنواع المذكورة 
كانت قبل في تراكيب مجازية أو تشبيهية » وعلى سبيل المثال يشرح ( القاموس ) 
الشكوة « بأنها : وعاء أدم للماء واللين » ء و« دوّاية : مايعلو الهريسة » واللبن 
ونحوه إذا ضربتها الريح »'" . 
(0 أساس البلاغة (/2ه؛ ) . 


)2س( فقه اللغة للثعالبي ١‏ , تحقيق مصطعى السقا وآخرين . 
(0) القاموس المحيط : مادة ( ش ك و ) و( د وي )ط . مؤسسة الحلبي القاهرة . 


ارد * 


موضع آخر يدعوه الثعالبي ( فصل في أوصاف للفرس جرت مجرى التشبيه ) 
نجد فيه أسماء ثلاثة : ( هيكل » صلدم » مشذب ) تحل محل لفظ ( الفرس ) في 
استعالات وقد انسحبت من قبل على نحو تشبيهي . استعاري ‏ : « فإذا كان 
الفرس ‏ طويلاً ضخاً قيل له ( هيكل ) تشبيهاً له بالميكل وهو البناء المرتفع » 
إذا كان مك الخلقة قيل له ( صلدم ) تشبيهاً بالصلدم وهو الحجر الصلد وإذا كان 
طويلاً مديداً قيل له : ( مشذب ) تشبيهاً له بالنخلة المشذبة »'" . 

وهذا النحى الذي ينحوه الثعالي يفتح الباب أمام مراجعات للمعاجم 
الأخرى ومقارنة العديد من الألفاظ والاستعالات الشعرية ف الأزمنة المتشتابعة 
والني سبقت تدوين اللغة وتصنيفها لمِيّرَ بين ضروب الاستعارة » وما تكون ألت 
إليه من ستقرار على وضع اتفاق في المعجم » ولنا عندها أن نحلل الوضع الدلالي ؛ 
ومدى ما يستطيعه الشاعر من بعث الحياة من جديد في المواد والصور القديمةء 
وذلك بضر وب الاشتقاق والتركيبات الجديدة . 


أما ابن جني فقد اتخذت لديه هذه المسألة شكل تنويعات على النغمة 
الأساسية في ( الخصائص ) وههنا تجدر الإشارة إلى قير شخصية هذا المصنف في 
العربية » فقد جنع أطرافاً من ضروب الثقافة لعصره تجعلنا نقرأ آثاره بمزيد من 
المقعن باحثين عن تفسيرات وإيضاح لقضايا امجاز والدلالة » فهو لغوي موغل في 
التحليل والتعليل للبنية اللغوية العربية » وهو كذلك مسهم في الأعمال النقدية 
بشروحه المتعددة للشعر القديم وامحدث . 


ومن السمات البارزة في عمل ابن جني مزجه بين الحالات الصرفية والنحوية 
وتلك الحالات التي تكون في صلب المادة الأدبية فيقول « ألا تراهم ‏ العرب - 
مدلوق: | للسلتن لاعلا كله موري حر ف الكرنة لاك الو لواف فهر افيا 
)١(‏ فقه اللعة للثعالي للارء وكذلك 6١5‏ 395 . 


08 ررك 0ك 


وقاومت قواماً » فإذا حملوا الأصل الذي هو المصدر على الفرع الذي هو الفعل » 
فهل بقي في وضوح الدلالة على إيشارهم تشبيه الأشياء المتقاربة بعضها ببعض 
فيةا' 20 

ونلاحظ كذلك أن تمثله للعناصر الثقافية بدرجة عالية كان يمكنه من 
الإفادة منها في الجوانب الختلفة » بل إننا نامح بعض الآثار الأرسطية الفنية 
كفكرة الحاكاة والتصوير في ثنايا مناقشة فرعية حول المجاز تدور بين ابن جني 
ورأي لأني الحسن الأخفش"' النحوي المعتزلي وذلك في الآية الكرية « وَكَلْم الله 
مُوبَى تكليّاً #4 فالأخفش يقول بأن « الله خلق لموسى كلاماً في الشجرة فكامه 
به »» ويرى صاحب الخصائص « أن التكلم يستحق هذه الصفة بكونه متكاماً 
لأغين» لالأنه اجدتدقى الةاتطعها" +٠‏ ويتطرق إلى افتراض إمكان أن تمتخ آلبة 
مصوّتة تقلد الحروف التي يستعملها الإنسان ويظهر شكه في قدرة الآلة على 
إخراج مايحاي الفعل البشري ٠‏ وههنا يعقد المقارنة بين حالتين من الخلق الأولى 
هي إبداع ( القديم سبحانه ) والأخرى ما ينسب إلى الفنان » ونلحظ بوضوح 
كيف طوع ابن جني العبارة وحورها من الطبيعة إلى مايتلاءم والعقيدة 
الإسلامية . 


فهؤلاء المستعملون للآلات يأتون بأصوات فيها الشبه اليسير من حروفنا » 
فلا يستحق لذلك أن تكون كلاماً » ولا أن يكون الناطق بها متكاماً 5 أن الذي 
يصور الحيوان تجسياً أو ترقياً لايسمى خالقاً للحيوان ٠‏ وإنما يقال مصور وحاك 
ومشبه , وأما القديم سبحانه فإنه قادر على إحداث الكلام على صورته الحقيقية » 


() الحخصائص ءابن جنى (١/؟١١‏ ). 
(9) بعية الوعاة للسيوطى ( 51١ 510/١‏ ) » سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط . 
0) الخصائص (25/5: ) 


5" عل الدلالة (4؟) 


وأصواته الحيوانية في الشجرة والطواء » وما أحب سبحانه وشاء" . 

إذن إننا نعرض الأمثلة هنا ؟! يصنع الأثري بقطع متناثرة لأنية قديمة محاولاً 
إعادة تشكيلها ليدرس الخصائص الفنية وما وراءها من أبعاد حضارية » خاصة 
وأن شرح ديوان المتنبي الكبير ‏ الفسر لم يدخل بتامه في دراستنا ‏ لعدم توفر 
الخطوط » وتأخر نشر الأجزاء التالية للقسم الأول المطبوع ‏ وقد يكون في 
ثناياه مايغني البحث الدلالي وينوره : 

١‏ - بهم أبن جني بذاك التحول الذي تنتقل فيه المجازات إلى الاستعمال 
العادي فيذهب رواؤها وخصوصها , وتعالج القضية بطريقة عقلانية منطقية في 
جانب منها وتشمل طرفاً مبالغاً فيه مع آخر لا يبعد كثيراً » فابن جني يقول : 
و إن أكلو للقي ثأملة عن الاتحيفة + ونلباف عدابنة الأقمال عام رين 
وانطلق عمرو وانطلق بشر ء وجاء الصيف وانمزم الشتاء » ألا ترى أن الفعل يفاد 
منه معنى الجنسية » ولا يجتقع لإنسان واحد ( في وقت واحد ) ولا في مئة ألف 
سنة مضاعفة القيام الداخل تحت الوم » لذا يعد ( قام زيد ) من المجاز لامن 
الحقيقة'" » وإذا ماتركنا الإيغال الذي قاد ابن جنى إلى أن يعد الأفعال كلها من 
امجاز» فإننا ندرك أهية وقوفه على المجازين ( جاء الصيف » وانهزم الشماء ) 
وتحولما إلى عبارتين مجردتين من قدراتها الاستعارية . 

" - ويقدم ابن جني غطاً آخر لأثر التداول الكثير وبُمُدٍ الزمن في بعض 
الاستعارات فهناك من يحاول أن يربط بين التكوين اللغوي ( ع ق ر) ودلالته 
على الصوت في قولنا : ( رفع عقيرته ) » وهذا المع بينها يؤدي إلى تعسف في 
() الخصائص ( 55/6؛ ‏ 450 ) ٠‏ وقد يكون القسمان: ١‏ ء 15 من فن الشعر الأرسطي هما أقرب 

المصادر لحديث ابن جتي هنا ء ينظر فن الشعر 58 , ١54 ١47‏ ط . شكري عياد » و5 » 


١ط‏ . عبد الرحمن بدوي . 
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التحليل والتفسير . ذلك أن أسباب الثسنية تخفى لبعدها في الزمان ء: عناء وم 
يقول سيبويه « لعل الأول وصل إليه عم لم يصل إلى الآخر» يعني أن يكون 
الأول الحاضر شاهد الحال فعرف السبب للتسمية" » وكان الأصل في هذا الشاهد 
الذي ندرسه « أن رجلاً قطعت إحدى رجليه يه » فرفعها » ووضعها على الأخرى م 
صرخ بأعلى صوته فقال الناس ( رفع عقيرته )'" الركا تن اراي ادم 
جعل المتأخرين يعاملون المادة الاستعارية على أنها حقيقة حقيقة لغوية 0 العقيرة » 

* ) ويروي لنا ابن جني أيضاً تطوراً أصاب مادة لغوية استعيرت في البدء 
ثم تحولت إلى حقيقة فهم يقولون : قد بنى فلان بأهله » وذلك أن الرجل كان إذا 
أراد الدخول بأهله بنى بيتاً من أدم أو قبة أو نحو ذلك من غير الحجر ء ثم دخل 
بها فيه » فقيل لكل داخل بأهله'" . 

؛ ) ويلتفت أبن + جني إلى مسألة فرعية تتجاوز الحديث الجرد عن ألفة 
الاستعا راك والجازات ذلك أنه تدر را فو التصرف تمل ما يتصوو مق إفكال 
في عندما تتكرر الصور في الموروث الشعري » وقد كانت العادة والعرف 
الأدييان ‏ « أن تشبه أعجاز النساء بكثبان الأثقاء كقوله : 
ليل قضيب تحنه كثيب وق التكلادرقها !شت 
وكقول أبي ام : 


و5 أحرزت قضب اندي مصلتة جاز من قضب هتز في كنب" » 


(1) الخصائص ( /لا؛؟ ). 

.)53/١( الخصائص‎ )( 

) الخصائص (١/55؟. .)1١‏ 
(:) الخصائص ( 0 99). 
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وههنا ‏ كا يرى ابن جني أصل الحقيقة هو الكثيب المستعار في صورة 
غزلية متداولة » وفرع ( امجاز) هو المرأة الحسناء مشبهة به ويلاحظ أنم «لما 
كثر استعالهم إياه وهو مجاز استعال الحقيقة واسمر واتلاب » تجاوزوا به ذلك إلى 
أن أصاروه كآنه هوالأصل والحقيقة'" »» ولكن هذه المرحلة من تطور 
الاستخدام لاتعد عقبة بضور الجانب التصويري سبب من اعتياده والعود إلى 
مايقرب من الحقائق اللغوية » وذلك « أنهم عادوا فاستعاروا منه لأصله , فقال 
طرفة : 
ورمل كأوراك العذارى قطعته ‏ إذا ألبسته المظامات الحنادس 

وبذا جعل الأصل فرعا » والفرع أصلاً . وهذا من باب تدريج اللغة" », 
ونتابع عدداً من الأمثلة التي يسوقها المصنف في البابين اللذين درس فيههما المسألة 
وهما يفتحان الجال واسعاً أمام دراسات المجاز الدلالية التي تقتضي أفاطاً من 
امجازات الدائرية الحركة بانتقالها من الحيّز المسمى بالحقيقة » والطرف الآخر 
المجازي في اللغة » ويمكننا أن تقول بشيء من الحذر العامي ‏ بأن مثل هذه 
الحركة تعطي الأدب حيوية دلالية ضرورية ء ولن يكون الانتقال العكسي 
الذق تراه هنا عو الوهيد مع الأحبالاية فالبرل كالح عدي باقكاهالع دا ” 

4 ) وقة مسألة جانبية متفرعة من قضية كثرة المجاز وتداخله مع الحقيقة أو 
تمايزه منها فالأخفش الأوسط لايجيز القياس في ضرب من امجاز وهو القائم على 
حذف المضاف كقوله تعالى ‏ واسأل القرية 4 أي أهل القرية . ويناقش ابن 
جني هذه الفكرة ويرد المحاذير التي يعرضها الأخفش من اختلاط بين المجازات 
والحقائق لدى السامع أو القارئ » فنحن نعلم كثرة الجاز في ضروبه الأخرى وسعة 


() الخصائص ( ك/لالا١ا‏ ). 
(؟) الحصائص ٠٠١/6١((‏ ). والخصائص ( ١93/5‏ لإلا١)‏ , 
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استعاله وانتشار مواقعه كقام أخوك » وجاء الجيش ... « وكل ذلك مجاز 
لاحقيقة وهو على غاية الانقياد والاطراد » وكذلك حذف المضاف مجاز لاحقيقة 
وهو مع ذلك مستعمل"' » » ويبلور المصنف في هذا القام حكما قياساأً على 
حالات فيها الحذف « اقول #ضريك ريدأ 6 واعا فريك قلاسة وولدة» 
فهذا باب إنما يصلحه ويفسده المعرقة به » فإن فهم عنك في قولك ضريت زيداً 
أنك إما أردت بذلك ضربت غلامه أو أخاه جاز » وإن ل يفهم لم يجزا"' » ويريد 
المصنف هنا أن يجمل الحم فيشمل ذاك الفط من المجاز فلا خشية من التداخل 
مادام اللبس مأموناً » ولكننا نلحظ أنه كان حرصاً على القرائن في تعريفه للمجاز 
« فلو عري الكلام من دليل يوضح الحال م يقع على الفرس لفظ ( بجر) 
المستعار » لما فيه من التعجرف في المقال من غير إيضاح ولا بيان ألا ترى أنه لو 
قال : رأيت بحرا وهو يريد الفرس ل يعم بذلك غرضه فلم يجزقوله لأنه إلباس 
وإلغاز على الناس'" » . 

وتبقى هذه المسألة ذات أهية في معالجتها جانباً يتصل بانتقال المجاز إلى 
حدود الحقيقة . 

ومن المواضع النادرة في كتب النقد مانصادفه لدى أبي هلال العسكري إذ 
يتحدث عن الحقيقة والتوسع . وكيفية تطور الاستععال الذي يؤدي إلى الفة لهذا 
المجاز« فكثرة الاستعال جعلت تسمية المزادة راوية كالحقيقة . وكان الراوية 
حامل المزادة وهو البعير وما يري حراه ولهذا سمي حامل الشعرراوية » ومثل 
هذا كثير ليس هذا موضع استيعابه »" . 


.) 400/6( الخصائص‎ )١( 

() الخصائص (5/١اه: ‏ 4048 ). 

() الخصائص (١/45؛ ‏ 458؛ ). 

(:) الصناعتين لأبي هلال العسكري ١‏ -/. 
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المعجم الشعري والدلالة الحديثة 
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الدارس الدلالي العربي يتطلع إلى تطبيقات في عالمنا المعاصص بعد أن قنا 
بالبحث في أصول عام الدلالة العربي . ولدينا عدد من المجالات التي يفيد فيها 
ماوصلنا إليه من نتائج التطور الدلالي وأساليبه وقوانينه » فقة : 

. تعريب العلوم النظرية والتطبيقية والجوانب المهنيّة المتصلة بها‎ ) ١( 

( ؟ ) الكامات اليومية في حياتنا العربية المتطورة مع مستجدات مادية 
وأخرى فكرية وفنية . 

(؟ ) اللغة الفنية في الأدب شعره ونثره في المسرح والتتثيلية المتلفزة 
والمذاعة . 

وسنتخيّر جانسا أساسيا منها ثم تقارنه بصورة موجزة ببعض الصور 
الأخرى » أقصد أننا نعطي ههنا نوذجاً للمعجم الشعري الذي يطبق معطيات 
البحث الدلالي . ولعلنا نصل مابين اللغوي والأديب والناقد ‏ وكنا وقفنا عند 
هذا الائتلاف في الفصول السابقة ‏ في الدراسات العربية المعاصرة » فقد وقر في 
أذهان كثيرين أن النقد اللغوي إغها يتصيّد أخطاء نحوية لايكاد يغادرها إلى 
طبيعة التجربة الشعورية وآفاقها المالية وتفاعلها مع الحياة من حوها أو في رؤى 
مستقبلية » وذهب بعض الأدباء والنقاد إلى الطرف المناقض الآخر » فهم يعرضون 
عن اللغويين وكذا يظهرون عدم اهتامهم هذه اللغة ‏ مع أنها السبب في مواقعهم 
التي هم فيها ‏ وقواعدها . 

إننا تقول إن الصلة بين هذين الطرفين يمكن أن تقوم على التعاون المؤدي إلى 
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تعميق تجرية القارئ بعالم الأدباء » فكل قراءة متوهجة تعني خلقاً أو تخلقاً للعمل 
الإبداعي عند متذوقيه » والدرس الدلالي يحقق جزءا من هذ المهمة فهو يرصد 
أحوالاً لغوية ويبرز قسماتها فيعين على تفْهّم المرونة العربية واتساع الساحة التي 
تستطيع أن تغطيها » ومن الجهة الأخرى يعطي الدارس الدلا لي مادة موضوعية 
للتقد الأدي تنبع من النص الشعري - وبعد من النصّ الأدبي عامة ‏ ذاته قبل 
التحليلات الخارجية التي تعصف رياح الأهواء والمذاهب النقدية والعامية في كثير 
من الأحيان بجوهره أو بجزء غير يسير منه . فنرى في تلك الكتابات النقاد 
والمعلقين بأكثر من رؤيتنا للأديب أو الشاعر تخصيصاً . 

درن الأدن من داخلة هو غائراة نقظة البدابة المستيحة فالتجرية قف 
من خلال اللغة التي كتبت بها . وبوساطة أسلوب تحقق جالية التوصيل إلى القرّاء 
والمتلقين ومن ثم التواصل » ومن التوصيل والتواصل يتضح مدى صلة هذا النتاج 
بالحياة وبالأصول والمستقبل . 

ونؤمن أن الأدب الحقيقي جدير بالدراسة لما فيه من تجارب تشكل بعضاً 
من نفوسنا » وكا قال أرسطومما يجب أن يكون أومما يمكن ‏ في تصوّر الفنان ‏ 
أن يتخلّق في المجتمع البشري » وكذلك ندرس هذا الإبداع لأنه مستقر اللغة في 
صورة حيّة وخلق لاستعالات لغوية متجددة » لأن الأديب الحقيقي هو من 
يقثل لغته بكل مافيها من إحساس وفكر » ويتوهج من خلالها تعبيراً متيّزاً 
لا بخرج عن قواعدها وأصولها ويعطي المتألق في آن . 

ولقذ:رايت أن تدرين عنددا من :دواوين القنض العغرق اللخاصنء وغتلهنا 
دلالياً » لأن قسمات التطور بادية فيها ويستطيع الباحثون تتبعها وتأصيلهاثم 
يكون الانتقال إلى الدواوين الشعرية القديمة » لنرى التحوّلات الدلالية 
والإضافات في كل جيل إلى الرصيد القديم الداتم . 
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واللنهج الذي أتبعه ‏ مع الباحثين من طلبتي في جامعة حلب يقوم على 
التقسي التالي : 

١(‏ ) رصد الدلالة الحديثة في لغة الشاعرمما يتصل بالحياة بجوانبها الفكرية 
والفنية والحسوسة . والدراسة تؤصل قدر المستطاع الأصل اللغوي ثم تبيّن الدلالة 
الحديثة وتربطها بمعجم معاصر أو كتاب عامي أو اقتصادي تداول هذه الحقائق 
المادية أو الفكرية » فيظهر التفاعل في السياق وكذلك ترصد الكامات الأجنبية 
التي حوّررت أو/ تحوّر . 

( ؟ ) تتبع الدلالة في الصور الفنية الحديثة » وههنا تقصد الأشكال البلاغية 
من تشبيه واستعارة ومجاز مرسل وكناية . سواء جاءت هذه الحداثة من كامة أو 
من تركيب كامات في سياق معين لآن جزءاً من عام الشاعر وآفاقه المميّزة إفا 
ترسمه الكامات الحديثة . 

)رع الرفون عامل وف كلنات أي بهاذم الأاهر القفية 
من التاريخ العربي الممتد ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد في بابل وإيبلا وأوغاريت 
ومصر القديمة والهن وسائر الحواضر العربية إلى أن كانت العربية الفصحى التي 
هى امتداد للأصالة العربية القدهة » وكذلك نقصد بالرموز ههنا ماله صلة 
بالعاريخ الأدي والاغتتاعي :+ وماتجناء من أساظان وشكابات للا والحغنارات 
الأخرى . وههنا نحن مطالبون بالوصل وتوضيح جنبات الرمز . 

( ؛ ) متتابعة الرموز الخناصة وهي الاستعالات اللغوية ‏ المفردة وتركيبها 
الإضافي والوصفي ورمزيتها الفنية ‏ التي يلحّ عليها الشاعر سواء كانت مفردات 
من أصل اشتقاق واحد أو كامات من إطار دلالي معين وانفعالات » أو صور 
للكون » أو رؤى تلوّن الأشياء » ونلجأ هنا إلى التفسير ونؤكده بتبيان مدى 
تكرارها في ديوان الشاعر . 
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وسأتخذ مثالاً تطبيقياً على العمل في المعجم الشعري المعاصر وهو جزء من 
ديوان الشاعر العربي صلاح عبد الصبور ( أقول لك ) » وكنت أجريت دراسة 
عن شعره الغنائي كاملاً إلا أن حيّز كتابنا ههنا لا يتسع لتفصيلات ماكنا أنجزناه 
وفيه قسم إحصائي شامل للأبنية الصرفية للغة الشاعر( الجوامد والمشتقات » 
والأمماء والأفعال والحروف ) وعدد مرّات تردّدها في القصائد جميعها . 


صور لمعجم الشعري لصلاح عبد الصبور من خلال قصائده 


١(‏ ) - السلام 
0 ) -الحزن 

5 ) - عيد الميلاد 
(5 ) - سوناتا 

 ) 4(‏ الرحلة 
(7 ) - الوافد الجديد 
) - الإلّه الصغير 
(م4  )‏ الأطلال 

(5 ) - ذكريات 
)٠١(‏ -الملك لك 
)0١(‏ - لحن 


تنريك ننا 
كرك اونا 
كا 
كرف 
شرق 
آ 

افكاش 
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 "‏ الدلالة الحديثة 
١‏ درب الرحام ؟؟, 6 
ع م« لك 3 لي »لمن داسوه في دَرْبِ الزحام 
ألقي السلامٌ » 

0 وف العص 5 شفتك يانفتنتي وم نفترق قٍ الزحام | ملي ا غ2 

+ إن دلالة ( الزحام ) قديمة فتقول : « زحم القومٌ بعضهم بعضاً 
يزحموهم رحأ وزحاماً » ضايقوهم » , الأ أنها اكتسبت بعداً جديداً من طرفين : 
الأول موقعيتها عندما تصوّر مدينة حديثة وما يكون من اختلاط الناس » وعدم 
ييز الغريب في كثرة الناس » والطرف الآخر هو التركيب الإضافي من ( درب ) 
و( الزحام ) .. 


؟ ‏ صدر زجاجي خرب *؟ 

ا وتقطت الرئتان في صَّدْرِ زجاجيّ خرب ». 

إن التطور الدلالي تحقق من موقعية التركيب ( صدرٌ زجاجي ) ثم 
( خرب ) فهذا السياق لمريض مسلول قد أنبكه مرض الصدر » وههنا يتبادر إلى 
القارئ المعاصر التشخيص الطبي وصور الأشعة وكيف تتراءى أعضاء الجسم فيها . 


وظهر لنا كيف ثٌ التطور الموقعي فكل مفردة في التركيب مألوفة من قبل 
إلا أن اجتاعها معاً هو الذي منحها المساحة الجديدة في التصوّر والواقع . 
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؟ - قافلة البيوت 0 
* إني الجزمت » ول أصبْ من وسعها إلا الجدار 
والنورٌ والسعداء من حولي وقافلة البيوت 

++ الدلالة المنطورة إنا جاءت من تقل ( القافلة ) لتعبر عن جموعة البيوت 
بعد أن كانت تستخدم في مألوف اللغة ماعة المسافرين ولا يحملهم ‏ على اختلاف 
العصور فقدهاً كانت الحيوانات تحمل هؤلاء المسافرين » وفي العصر الحديث غدت 
العربات بأشكالها تنطلق بطاقة النفط وتشكل قافلة كذلك ‏ » وتِمِيّز الدلالة 
ههنا بأنها صالحة للتداول وليست استعارة فنية فحسب تَحْصَر في استعال أدبي 
محاد , 

الدخان 6م 

00 بالكتب والأفكار والدخان والزمن المقيت » . 

الأصل اللغوي يقول : دخنت النارٌ تدخن دُخَاناً » أي ارتفع 
دخانه ا" . لكنّ الكامة تحمل مدلولاً جديداً هو عادة حرق اللفائف التبغية 
ونفثها بالفم ظناً بأنها تسرّي عن النفس وتدفع بالتعب » وقد جلب المستعمرون 
الأوربيّون هذه العادة بعد اكتشاف أمريكا . وكانت في البدء مرتبطة بالعلاج 
الطبي ثم تحوّلت إلى الجال العام في القرن السادس عشر الميلادي » ومن مم انتقلت 
إلى بلاد آسيا وأفريقيا وتطورت صناعة التبغ وزرع في بقاع كثيرة بعد ذلك . 


] ٠6١ 56٠١ الإدمان‎ [ 


وقد خصصت الدلالة ؟ا نرى بنوع من أنواع الدخان : التبغ ولغاية 


. الوسيط مادة : دخن‎ )١( 
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خاصة هي حرقه ونفثه باستنشاقه مع هواء الشهيق ثم دفعه مع الزفير . وتدل 
الكامة على حالة نفسية تصاحب هذا الفعل ( التدخين ) عند الإنسان المعاصر 
فهي الكآبة والضيق » أو محاولة الخلاص منها . 

ه ‏ الشاي ١؟‏ 


« ورجعت بعد الظهر في جيي قروش 
فشربت شاياً في الطريق » 

كامة ( شاي ) معرّبة حديثة يشرحها ( الوسيط ) بأها : نبات يُغْلى ورقّة 
ويُشرب محلّى بالسكر في المعتاد » ينبت في أصقاع من آسيا . 

وقد عرف شراب الشاي في الصين ثم اليابان وتقله الأوربيون إلى بلادهم 
وأولهم ا مولنديون في القرن السادس عشر الميلادي ثم أنشئت شركات تسويقه من 
أشهرها « شركة الهند الشرقية البريطانية 18٠١‏ م » وأصل الكامة صينى : تاي 
وتشا وهي في الفرنسية 6ط وفي الانكليزية 2ه . أمَا في البلاد العريية فقد 
انتشرت عادة شرب الشاي في القرن العشرين مع قدوم الأوروبيين وخاصة في 
مصر . [ انظر في الإدمان 195 - 15148 ] . 

وثرى استخدام الشاعر لهذه الكامة التي غدت رمزأ لجزء من وجبات 
الناس البسطاء من الفلاحين وسكان الأحياء الشعبية » فكوب الشاي في الصباح 
أو في أطراف النهار والمساء هو عون الفقير على استقبال يومه . هذا لا هنع بالطبع 
أن عادة شرب الشاي غدت عامة في البيئات الاجتاعية لكنها تخصص في سياقات 
معينة بالوجه الأول الذي ذكرناه وهو ماعليه سياق قصيدة ( الحزن ) . 


لاك ل 


5 - القرش وفروش ١؟‏ 
+ القرش : نوع من النقد يُتَعامل به » وقد اختلفت الأقطار في مقداره فهو 
جزء من مئة من ( الجنيه ) أو( الليرة ) معرّب . [ الوسيط ق رش ] . 


ويذكر العاملي صاحب ( ردٌ العامي إلى الفصيح ) أن العثمانيين استعملوا 
الاصطلاح بالغين ( غرش ) منذ 1761 ه ء واتخذ الاسم أيام الاتتداب الفرنسي 
لسورية » وهو يجعل التسمية عربية من مادة ( قرش ) وإن كان بعضهم يزع أنها 
من الألمانية هعطءوه»9 . [ رد العامي إلى الفصيح ]60١‏ . 

9< والدلالة المنطورة لها جانبان الأوّل هوأن هذا الجزء من العملة يعد 
جديداً لآن تداول ( الجنيه المصري ‏ وأجزائه ) يغطي مساحة عصرية . والآخر 
هو مااستقر من أن هذا ( القرش ) هو أقل مقدار تقدي مما يكون بين أيدي 
الناس . 

عشرة أو عشرتين +؟ 

« ولعبت بالنرد الموزع بين كفي والصديق 

قل ساعة أو ساعتين 


قل عشرة أو عشرتين » . 


إن الرهّ ( عشرة ) الوارد في النصّ يحمل دلالة حديثة لنوع من أنواع اللعب 
بالنرد ( الطاولة ) وكذلك بالورق » ويعني دوراً من اللعب بين المشتركين فيه 
بانتهائه يحدّد الغالب والمغلوب ٠‏ والشاعر أدخل جزءاً من تفاصيل الحياة المادية 
والنفسية من خلال هذين اللفظين المعاصرين . [ ينظر في الوسيط مادة ( ورق ) 
و(ط ول)]. 
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18282٠ 29 غرفتي‎ ١ 
في غرفتي دلف المساء‎ « ** 
والحزن يولد في المساء لأنه حزن ضرير» 2 لا"‎ 
ماذا علي لو انعطفت لغرفتي حتى أنام‎ « *+ 
5: » وأغوص في بحر السلام‎ 
أواحدت ف المساء الأخير‎ » 
ألوب إلى غرفتي‎ 
ويزحم نفسي انبهار غريب » زا‎ 
الأصل اللغوي القديم هو أن الغرفة ( هي العليّة والجمع عُرُقَات‎ 8 
وغُرّف ) . أمّا الشّاعر فالكامة تتسع دلالتها لتغدو معبّرة عن كل غرفة عالية أو‎ 
جزء من الدار أو المنزل الحديث لايكون مرتفعاً أي هي حجرة ( جزء ) من‎ 
حجرة تستأجر من منزل متعدد الغرفات وهذا دليل الفقر أو الاضطرار لأنها تعني‎ 
قيداً في الحركة » وضيقاً في لكان » وهذه الحالة معروفة في المدن الكبرى غالبا‎ 
.  ةصاخ وتعرفها مدن مصر‎ - 
نصنع الأفراح ؟؟‎ 
سنعيش رغ الحزن تقهره » ونصنع في الصباح‎ « * 
. » أفراحنا البيضاء » أفراحَ الذين لهم صباح‎ 
إن السياق يعطي دلالة موقعيّة لاقتران كامة ( أفراح ) بلفظ‎ *# 
البيضاء ) وهي سمة العروس تلبس البياض في احتفال يُسمّى ( الفرح ) يمضر‎ ( 
أي : حفلة العرس [ الوسيط مادة فرح ] . وعلى هذا فالدلالة حديثة سواء أراد‎ 
عم الدلالة (9؟)‎ 2 0 


بها حفلة العرس أو أشار إلى السعادة والبهجة لأنها اقترنا بدليل سياقي هو 
( البيضاء ) إضافة إلى ارتباط دلالة الصناعة وهي العمل أساساً بجانب عرّد 
فيكون انتقالاً من المحسوسات إلى الْجرّدات . 

٠‏ الذوق وم 

زوق حديثك » كل شيء قد خلا من كل ذَوْق » 

+ إن دلالة الكامة في الأصل القديم كانت تتوزع الجانبين المادي في تذوق 
الطعام وأمور تتصل به . 

وكذلك المعنوي في ( عم وأدب يتعلّم [ اللسان ] » وحسن الذوق للشعر 
[ أساس البلاغة ] ) » إلا أن الجدة في دلالة ( الذوق ) تأقي من هامش عصري هو 
اتتشارها الواسع وجعلها مقياساً من مقاييس التحضر الحديث في جوانب الفن 
والأدب والسلوك » فالكامة واشتقاقاتها قديمة لكنها تحمل ظلاً عصرياً . 

5- سوناتا زف 

عنوان قصيدة في الديوان . 

** الكامة أجنبية معروفة في اللغات الأوربية الفرنسية والإنكليزية 
وقبلها في الإيطالية » وتدل على قطعة شعرية مؤلفة من أربعة عشر بيتأ في 
رباعيتين وثلاثيتين تتنوع فيها القوافي 

أعضده5 , 455  ,‏ . 6 . 7 13292156 عنام ةا عل 28116 نزه 101611 

١‏ - الموسلين ؟4 

وثويّك خيط من الموسلين وخيط من الذهب الأصفر» 

* تدل الكامة في هذا السياق على ضرب من الثياب الرفيعة والفينة والكامة 
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منقولة حديثاً عن اللغات الأوروبية التي كانت أخذتها عن العربية إِبَان استتداد 
أوربة لأصول حضارية من أصقاع العروبة ويقصد ها ( الَوْصلِي ) نسبة إلى 
الموصل , كا قالوا : داماسكو أي الأقشة الدمشقية المذهبة واللقصّبة » وفي التاريخ 
الحديث يروى أن ثوب زفاف ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية كان من أقشة 
الداماسكو انظر : عصتاعدقنه88 : 684 . 45 . لاعمورظط . عدوهمآ - عل , علطا 
و كقطلة12 , 61 أنتموقةنطتة . 1080 . 22 . لا ٠.‏ 

٠‏ القطار ؟؛ 
« ودوّى القطارٌ وماج الطريقٌ زحاماً من الأرض حتى السماء » 

4+ « القَطْر في الأصل اللغوي : المطر جمعه القطار» والقطّر : النحاس 
الذائب والقطار : أن تشد الإبل على نسق واحد خلف واحد وِقَطْرٌ الإبل 
يقطرها : قرّب بعضها إلى بعض على نسق . جممه : قَطْر وقُطرات » 
[ اللسان ] . 

++ وقد اكتسبت الكامة دلالتها الحديثة باختراع العربات التي تجرّها 
القاطرة البخارية والكهربائية على خطوط حديدية في مسارات معينة ٠‏ 
وإيحاؤها المعاصر لا يقتصر على الدلالة المادية وإنفا هي تحمل بعداً للسفر 
والغربة » واختلاط الناس في الحطّات وما يكون من فراق ولقاء مع أسفارها , 
وقد نضيف ظلاً دلالياً في مصر لأنها عرفت الخطوط. الحديدية في وقت مبكر 
فدخلت الحياة الاجتاعية والنفسية إذ امتدت من شال الوادي إلى جنوبه مع النيل 


ومدنه وقراه . 
النافذة ؟) 
و ونجية تعغفو بناقذي لحظت شرودي لحظ مبتسم » 


0ه 


* الأصل اللغوي : النفاذ : جواز الشيء والخلوص منه » ويقال : سهم 
نافذ » وطعنة نافذة » وطريق نافذ : سالك ء وقد نفذ إلى موضع كذا ينفدٌ ء 
والنوافذ : كل َم يوصل إلى النفس فرحا أو تَرَحاً . 

وقد استخدمت الكامة حديثاً للدلالة على ما يطلق عليه ( الشبّاك ) » 
وهو جزء فارغ من الجدار يغطّى بشبك الحديد أوالخشب » ومع التطور سّتر 
بالزجاج لينفذ منه الضوء , والهواء عندما تفتح أجزاء منه . [ الوسيط ن ف ذ ] 
وهذا الاستعال فيه تخصيص لدلالة ( نافذة ) في مجال السكن والمنازل . 

16 تاجو ؟ه معسدة 1" 

+ « أطلال ... أطلال 

( تانجو ) ترن هناك 

أزهارها أشواك 

وشطّها خداغ 

والركب لا يدري . » 

الكامة أجنبية تعرفها الفرنسيّة والإنكليزية وهي من أصل أمريي 
جنوبي ( الأرجنتين ) إذ كانت تعني رقصة شعبية مصحوبة بألحان لاثم حوّلت 
إلى رقص صالونات مصحوب بالحان اشتهرت هدوئها » وغدت دَرُجة ( 30046 ) 
معروفة في العالم وعندما يشار إليها تلحظ سيا الأجواء المتفرنجة الماتئة والغارقة 
في رومانسية ناعة . [ 2.651 6./آ عمو .وسدا عل .مط ] 

الشرقةٌ »+ 

م جارتي مدّت من الشرفة حبلاً من نغم » 

** تدل الكامة في أصلها على « أعلى الشيء . والشّرَفُ : كالشرفة والججع 


شرن 35 


أشُراف ++ والشرفة : ما يوضع على أعالي القصور وا مدن » والجمع شُرَفّ » 
[ اللسان ] . 

وفي الوسيط أنها « بناء خارج من البيت يستشرف منه على ما حوله 
( محدثة ) ) » [ الوسيط مادة ش رف ] . 

* نلحظ تطوراً عصرياً لدلالة « الشرفة » فهي جزء من المنازل الحديثة » 
وتعطى إشعاعاً موقعياً عندما ترتبط بسكان القصور والدارات المترفة . 


- ونشير في هذا الهامش للدلالة الحديثة إلى عدد من الكامات التي تحمل 
بش حور رسا مو رسع د اعان ملاح عه الفيور ل اتنا عالق 
الريفية أساساً وبعض تقاليدها أوعلاقاتها الاجتاعية , فهناك المصّطبة 
ص 8ه ؛ وهي دلالة قدية إلا أنها تعني تجمع عدد من الفلاحين من أسرة واعدة 
أو مع الجيرة للسمر والاسترواح . 

وكذلك تأتلف دلالة الكامات ( دجاج وبط وخبز ص 4 ) لتعطي 
مقهوم الشبع والاكتفاء بزاد وقير » فالريفيُون المصريون يحتفلون بضيف الأسرة أو 
كيرها أن الشخصية المئزة بولينة فيهنا التذجاب أوالبط» ونحمل السافرون 
الحدايا من الريف إلى المدينة وهي ( دجاج وبطه ) . 
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© الدلالة الحديثة في الصورة 


نعرض في هذا القسم من الد راسة الدلالية لامعجم الشعري صورأ كان للكامة 
الجديدة دور في تطوير عاللها , ذلك أن التجربة الشعورية إفا تتفتح آفاقها 
وتتلون بوساطة الأداة اللغوية الطيّعة بين يدي الفنان الشاعر الذي يركب فرس 
الإبداع الموح » فلا يكفي أن يحس هذا أو ذاك من الخلق ليكون فناناً » بل لابد 
له من بلورة انفعالاته جمالياً » والقدرة على نقلها وتوصيلها إلى الآخرين مؤثرة 
فاعلة في النفوس لتحيا لدهم وتمنح أيامهم التي يتقلبون بين جنباتها . أوأيامهم 
الآنية عبقاً فيه النشوة وصحوة للنور واتساع السبل . 

وقد تأتي الجدة من التركيب اللغوي » أي أن جزءاً منه يشم فيخلق إطارا 
موقعياً له أبعاد عصرية ( فكرية ؛ اجتاعية » ثقافية » نفسية ) , وهذا يجعل 
الكامة الأخرى ذات دلالة مميّزة من دلالتها العامة قبل ارتباطها بهذا السياق . 

إننا اقتطعنا من الدراسة الموسّعة بنّعة لشعر صلاح عبد الصبور مقطعاً ( يمثل 
عدداً من القصائد ) قد لا يقدّم كل الحداثة في صوره » لكنه يومئ في بعض منها 
إلى التأثير الحديث للثقافة المتشكل لغوياً . ونحن لا دف إلى دراسة تحليلية 
نقدية بل إلى إرساء أسس دلالية يفيد منها الناقد واحلل » لذا فإنا سنختصر في 
الحديث مكتفين بتحديد المواقع والامحات اللغويّة الدلالية . ولا يفوت الدارس 
أن التخصيص ههنا يجعلنا نفرد الفقرة للألوان البلاغية ثم نعرض الصورة في الرمز 
فيا بَعْدُ : 

١‏ ا« والبسمة البيضاء تمر فوق خدّيه مَحبّة » ؟؟ 


- 5065 ب 


إن الاستعارة ( تهمر ) تكتسب جدتها من ارتباطها المجازي بالسمة الحاملة 
صفة ( البياض ) » وقديماً عرفوا في الشعر الوجه المشرق الأبيض » وربطوا بين 
العطاء والمطر وانهاره إلا أن العلاقة بين أجزاء التركيب هي الجديدة مع اختيار 
الفعل:( مر ) : 

؟ و م قطت الرئتان في صدر زجاجي خرب 7 

+ إن جدة الاستعارة لا تأق من ربط الفمل ( تَطّى ) ب ( الرئتين ) 
وإغا تعطي هذه الدلالة الحديثة الموقعيّة العصرية المنثلة في الصورة العصرية 
العامية للرئة عند جمهور الناس لا الأطباء أو الدارسين فقد انتشرت في الصحف 
وامجلآت الملوّنة » وكذلك درج التصوير الشعاعي وصار شكل الصدر بأضلاعه 
ورئنيه مما يتداوله الناس في علاجهم » وتنقلهم بين الطبيب ودار الأشعة . 

* 2« وامتدّت الأنفاس مجهدة تراوغ أن تبوح بالانكسار » 7 

استعارة « تراوغ » حملت جدّة في تصويرها الأنفاس بديلاً من صاحبها 

وأكثر ما يكون من دلالة « راوغ » يراوغ » في المداقعة والمصارعة » فالشاعر 
أ بالفعل مستعاراً في موقف جديد على التعبير ‏ فوا أرى ‏ اللغوي عندما ربطه 
بالأنفاس . 

* « ومشت 2 النفس الملالة والنعاس إلى العيون 56 

* إن دلالة الملالة الحديثة تهين على الصورة الشعرية الاستعارية في 
( مشت )لأن من سمات العصر المادي ضغطه النفسي ومحاصرته للإنسان بين 
جدران المدينة » وفي أصداء جلبتها . 

ه * « نصنع في الصباح أفراحنا البيضاء »55 . 
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إن استعارة الفعل ( نصنع ) في أجواء نفسيّة هي ( الفرح ) والسعادة 
تحمل الجدة فقديماً ربطت الكامة الأدوات والصنوعات » وتقلت إلى جانب أع 
وهو الصنيعة أي أن يقدم المرء لأخيه وللناس خيراً سواء في الأمور المادية أو 
المعنوية ء إلا أن الموقعية ههنا هي التي تؤدي التفرّد المعاصر » ففي مصر تعني 
( الفرح ) تخصيصاً ( حفلة العُرس ) » وفيه أيضاً ثوب الزفاف الأبيض » لذا فيان 
الفرح الأبيض غدا صورة تتحرك لتدل على قة السعادة التي يبلغها الإنسان في 
تطلعاته . 

١‏ « حزن تدّد في المدينة » /ا؟ 

« الحزن يفترش الطريق »58 

#7 إن الصورتين عصريتان بسبب موقعية ( المدينة ) المعاصرة » وطرقها 
كذلك » فالاستعارة في ( تمدد ) و ( يفترش ) تغطيها ملامح نراها بين سبل المدن 
وجنباتها الملأى بالغريب ٠‏ وبالفقراء الذين لا يظهرون في ألقها وبريقها , بل 
ينسون في شوارعها الخلفية أوعلى أرصفتها . 

4 « ياوحدتي ! الليل راح لابد من خوض الصباح 
إلى الجراح إلى النواح » 6٠‏ 

استعارة جديدة في ( خوض ) الصباح وكان الفعل لخوض الماء 
والحرب » وقد يكون مجازا على نح و آخر في ( خوض الحديث ) » إلا أننا ههنا 
نفاجا بالنور والشمس يسعى إنسان ليخوض فيهما » وهو يقصد مواجهة المواقف 
بين الناس ومادة يهقون بها منذ الصباح . 

9 « وغريّنا المرفأ المنتظر» ؟4 

تمنح دلالة ( الغربة ) الحديثة إضاءة جديدة للصورة القائة على التشبيه 
فهي غربة في المكان والزمان وبين الناس تتعدد ولكنها تؤول إلى حالة لاتتغير : 

 ةهكد‎ 


التناقض بين تطلعات الإنسان نحو الأفضل في الحياة وفي أعماق الإحساس 
الإنساني » وما يعترض من تجاهل وعدم القدرة على التواصل الؤدي إلى الحركة 
والاندفاع إلى جانب مشرق تنوّره الحبة والألفة . 


1ج م ودوؤى القطارٌ 8 وماج الطريق 55 من الأرض حتى السماء ”67 

إن القطار يحدّد الموقعية في هذا السياق وهو الذي يجعل الصورة في 
( ماج ) جديدة » لأن الفروع المجازية في ( الموج ) واشتقاقاته معروفة من قبل 
إلا أننا نحس يإيقاع العصر من تجاوب الأنغام الجديدة منذ أن نتخيل محطات 
القطارات وأفواج الناس فيها . 

. 47 » ول نفترق في الزحام البليد‎ « ١ 

:2 إن الصورة تقوم من اجتاع ( البليد ) ( بالزحام ) المادي » وندرك م 
هو ثقيل على نفس الشاعر مروره في خذم الضجيج والجلبة والتدافع بالمناكب . 
إنه ليس زحاماً موسمياً في القرية بل هو أمر يوميّ يجابه في جنبات المدينة لذا 
فهو يبدو كائنا ثقيلاً من ثمرات الحواضر الخيفة . 

؟١‏ و » والبدر لَمُلَم قوق قريكنا أمكار أويقة « 03 

8 إن كامة ( أستار ) حور في الصورة فهي ترتبط بالأوبة من طرف 
وبالفعل ( لم ) من طرف آخر ء وإيحاؤها العصري جاءها من ( المسرح ) وحركة 
( الستار ) مابين بدء الحفل التثيلي وانتهائه . 

؟1 +« جارقي مدّت من الشرفة حبلاً من نغم 

نغم قاس رتيب الضرب منزوف القراز » 16 
إن الاستعارتين ( حبل من نغم ) و« منزوف القرار» تتصلان 


د ل/إة6ع - 


بالإيقاع الموسيقي واصطلاحات له مما يجعل التصوير جديداً في دلالته وفي إيحائه 
الذي تستجيب له النفس » لأن عصرنا هذا يجفل على نحو واسع بالآلات 
الموسيقية وبأجهزة الاستاع في كل الأمكنة مما يسمّوغ ازدحام الكامات الدالة 
عليها . 

١6‏ هناك صور أخرى تحمل التحليل الدلالي الكاشف لحداثتها إلا أننا أوردنا 
هذا القدر » وتقول أيضاً إن مجال المناقشة مفتوح في بعض الزوايا فالاجتهاد فيها 


5 0 0- 


؛ - الرمز العام 

١‏ الزحام ؟؟ء "؟ء 

« لك ء لي » لمن داسوه في درب الزحام » 5 

7 وم نفترق في الزحام البليدٌ » 6٠‏ 

« ودوّى القطار : وماج الطريقٌ زحاماً من الأرض حتى السماء » 6 


اوج الزحام ظاهرة من ظواهر الحياة 5 المدينة الحديثة خاصة » وهو إشارة 


حادّة إلى فط المعيشة في الحواض المتطورة . وكان ( إليوت )!'' قد جاء ها في 
قصيدته ( الأرض الخراب ) : 


(0) 


7 المدن الزائفة 2 

والجنوع المتزاحمة تعبر قنطرة لندن 

في فجر يوم من أيام الشتاء وكان الضباب داكناً 

إنني ماكنت إخال الموت قد طوى مثل هذا العدد الضخم » 


[ إليوت د . فائق متى ٠١5‏ ] 


وتعطي الدلالة في هذا الرمز إضاءة لضياع الإنسان في خض الكثرة 


ت . س . إليوت ( 1888 1516 م ) شاعر وناقد أمريكي الأصل تنقل بين الولايات المتحدة 


الأمريكية وانكلترا تم استقر بلندن » له شعر ومسرحيات وآراء تقدية » تأثر به عدد من 
الأدباء العرب في العصر الحديث » من أعماله المعروفة ( قصيدة الأرض الخراب » ومسرحية 
جريمة قتل في الكاتدرائية ) . 


505 - 


المتدافعة في المدينة تحت وطأة علاقاتها المادية الطاحنة وغياب الامحات الإنسانية 
الحقيقية . 


؟ آلمة 4م 


* « كنا على ظهر الطريق عصابة من أشقياء 
متعذبين كلمة » 

:+ إن الحديث ههنا يتصل بثقافة الشاعر فهو يسد تصوراته من الأدب 
الأوربي والأدب اليوناني القديم » وهناك يسود المفهوم الأسطوري للالهة 
وناسوتيتها . وتداول أسمائها في الشعر والفن على نحو واسع ؛ فالأدباء الحدثون 
أخذوا يسايرون ماعليه الأدب الأوربي ‏ والحديث عوماً ‏ في هذا المضار[ ينظر 
في : أساطير العالم القديم : مايكل جيسون 159 » والديانة اليونانية القديمة : 
هاءج.روز؟ة١‏ ]ء يقول جهسون : 

« عانت الأساطير الإغريقية في الأعوام الأخيرة من غزارتها وسعة انتشارها » 
ذلك لأنّ أكثر أساطير العالم الغري هي أساطير إغريقية ‏ تُقرأ للأطفال ويَعلّم في 
المدرسة ء 5 يحلم بها كا يقال لنا ‏ عملاء طائفة من الحللين النفسيين . فلا عجب 
أن أصبحت تبسط وتكسى بالسكر . 

ولعل أسوأ من كل شيء أنها تؤخذ كقضية مسَلّم بها . وكان من الخطاً الكبير 
أن المفّرين الغربيين الذين يتحدثون إلى غير الختصين ليستغل تعليهم الكبير في 
إنشاء حصون راسخة من الخيال الأسطوري . ومع ذلك فن الحق أن كثيراً من 
الاهتام بالعالم القديم والأساطير بعامة قد اتخذ مبدأه احتالاً من معرفة قديمة 
بالأساطير الإغريقية ولي نعطيها ماتستحق » فنحن محتاجون إلى رؤيتها في 
الأشكال التي عرفت بها واستعملت عند الإغريق أي في أشعارهم ومسرحياتهم 
وأعمالهم الفنية ١59»‏ . 


3-1 


* ونحترز ههنا كيلا يذهب بعض الباحثين إلى تفسيرات ترتبط بثقافة 
الشاعر العربية » ذلك أن طبيعة تداول هذا الرمز يعود إلى الجانب الأوربي من 
المؤثرات الثقافية لديه » أما ما يتصل بتاريخ العرب في الجاهلية فإفا نفسره في 
إطار موضوعات لها خصوصيتها التاريخية في موضوعها . 

» الملّك ( الملاك ) 6؟ 

78 5 لها . 

* « ومَضَى ولا حسّ ولا ظل ؟! يمضي ملاك 

وتكوّرت أضلاعًه » سأقأه »في ركن هناك 
حتى ينام 
من بعد أن ألقى السلام » 

++ « اكلّك واحد الملائكة » وقد قيل إن مَلَكأ أصله مَلأك » فخفف بحذف 
ال همزة وبعد تقل حركتها إلى اللام » والملائكة جنس من خلق الله تعالى ذوو 
أجسام لطيفة نورانية » يستطيعون أن يتشكلوا فيا يشاؤون من الصور . منهم 
الرسل إلى الأنبياء بالوحي » ومنهم من ينفذ من الأمور في هذا العالم مايؤمر به » 
ومنهم من تخصّص للعبادة » [ معجم ألفاظ القرآن الكريم ( 54/5 ), 
والتعريفات للسيد الشريف الجرجاني ٠١5‏ ] . 

أراد الشاعر أن يعطي صفة الطهر والسمو من خلال استعال رمز 
املك , وأشار المعجم الوسيط إلى أن استخدام الملاك موضع الَلّك من أساليب 
العامة [ الوسيط. : ملك ] . 

؛ خبز أيامى كفاف 1" 

* « وغمست في ماء القناعة خبز أيامي الكفاف 


ورجعتث بعد الظهر وفي جيبي قروش » 


اث - 


* الرمز مسد فيا يظهر ‏ من كامات الإنجيل « خيزتا كفافنا أعطنا 
اليوم » [ متى ‏ الإصحاح السادس - ١١‏ - العهد الجديد ] . 

** يريد الشاعر في هذا السياق أن يجعل الرمز يعبر عن أقل قدر مما يكون 
لإنسان في معاشه : ( الكفاف ) . ويقرن هذا الرمز بكامات من واقعه المباشر 
( قروش ). 


ه الجحيم 1" 
حزن طويل كالطريق من الجحيٍ إلى الجحيم » 
« الجحم : أسم من أمماء النار . وكل نار عظهة مَهُواة فهي جحمم ال 
أبن سيده : الجحيم النار الشديدة التاجّج © 1[ اللسان اج حم ] وقد استعان 
الشاعر هذا الرمز ليدل على شدّة يعاني منها : ويبدو الحزن عميقاً لاانتقضاء له 
وكاما حناول الحرب منه يجد امتدادأ وعذاباً كالجحم في لظاها ونيرانها . والرمز 
يبرز تجربة الإنسان في غور بعيد لا . 
5 الصمت م 
ثلا « حزن صوت 
والصمت لا يعني الرضاء بأنْ أمنية قوت » 
استفاد الشاعر من متداول ( الممت ) في سياقات أخرى حيث يؤدي 
دلالة الرضا » ذلك أن الفتاة البكر تستشار في مسألة زواجها ولئن صمتت لقد 
يكون هذا جواباً بالإيجاب منها وفي الحديث النبوي الشريف « البكر تستأمر في 
نفسها وسكوتها رضاها »[ المبسوط للسرخسي ج ه ص 8 ] ورغ أن الشاعر 
يريد أن يبرهن على الردّ والرفض في هذا السياق فهو يتكئ على الطرف الآخر 
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من الدلالة المتداولة أي ( الممت هو الرضا ) ثم ينطلق من ذاكرة القارئ وصدى 
الأحاديث الاجتاعية » وإنه يفيد من أسلوبه في العرض ووضع مرتكز له في 
تطلع هذا القارئ إلى الزاوية التي يقف فيها ويتساءل لم كان الصمت هنا يدل على 
عدم الرضا ؟ ومع الاقتراب من السياق الشعري يتضح عام الشاعر وخصوصية 
التجربة للحزن الذي أصاب نفسه . 

القلعة والقلاع ص 8؟ » 56 


* « الحزن قد قهر القلاع جميعها وسبى الكنوز » ١8‏ 
« أنت في القلعة تغفين على فرش الحرير 
وتذودين عن النفس السامة 
بالمرايا واللآلئ والعطور » 5 

* إن استخدام هذين اللفظين ( القلعة » والقلاع ) يأخذ بعداً رمزياً 
ذلك أنها يحملان إيقاعاً أسطورياً تاريخياً يرتبط بالحكايات في ألف ليلة وليلة 
وتداخلها مع الموروث في السير الشعبية » ومن مم يحول كثير من حقائق التاريخ 
ليغدو جزءاً من الروح الأسطورية وهالاتها الحيطة بها ونلحظ الفرق الشاسع بين 
الإشارة الحددة لموضع بعينه « قلعة القاهرة » مثلاً أوه قلعة دمشق » أوه قلعة 
حلب » ففي هذه الحالة يحتفظ التاريخ ياطاره لأها مواقع وحصون معروفة فيها 
قدر من الواقعية أكبرمما نراه في الإطلاق المتجلي في سياقات كالتي أوردها الشاعر 
ههنا . 

6 برج النحس 9" 

* « أو أن اسمينا ببريح النحس كانا ياصديق » 


تداول الدارسون في الفلك مصطلحي ( البرج والبروج ) للدلالة على 
توزع الكواكب في الفلك وهي اثنا عشر برجا : الل » والشور ء والجوزاء » 
را 5 


والتّرطان ٠‏ والأسد » والسنبلة ٠‏ والميزان » والعقرب ٠‏ والقوس »ء والجدي , 
والدلو » والحوت » وقد رَيْط قوم بين هذه البروج وكواكبها وحظوظ تكون لها 
ولامواليد الذين يصادف ميلادهم ظهور كواكب برج من البروج وهو أمر ليس من 
العلم في شيء ويُطْلّق على المتعاملين به ( المنجّمون ) وقد طال الحديث عنه في 
القصص الشعبية والحكايات الأسطورية ( ألف ليلة وليلة ) ودرج على الألسنة 
كلام عن برج السعد وبرج النحس للقييز بين السعادة وحل المشكلات , والنكد 
والبؤس وضنك العيش . [ من المصادر القديمة : مفاتيح العلوم للخوارزمي 
الكاتب ص 3٠١‏ 013372 ]1 . 


. المنصور لت 

* « تلد الصباح أنابه ( المنصور ) في رأس الكتيبة «( 

م هو أبو جعفر عبد الله بن حمد بن علي بن عبد الله بن العساس . أخو 
السفاح بويع بالخلافة ( العباسية ) بعد وفاة أخيه ١8‏ ه »ء وقد ولد سنةه؟ 
بأرض الشام وتوفي 158 وهو في طريقه إلى الحج . وأرسى المنصور دعاتم الدولة 
العباسية وكان المؤسس الحقيقي لما وإن يكن الخليفة الثاني وكان رجلاً عرف 
بالصرامة والحنكة والذكاء » وتغلب على مكائد ودسائس من أبرزها ماكان من أمر 
أبي مس الخراساني"" . 


؛١ ذوو الذقون البيض‎ ٠ 
الطفل يفجؤني بأسئلة محيّرة عميقة‎ « 


() مختصر التاريخ للكازروني 1١5‏ ء والطبري 279/7 ٠‏ وانظر تاريخ الإسلام السيامي والديني 
والثقافي والاجتاعي ؟/386 36١‏ د. حسن إبرأهم حسن ٠.‏ 
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وذوو الذقون البيض يزدحمون في الغرف العتيقة 
ويفتشون عن الطريقة » 


ا يتناول الرمز مموعة مقيّزة من الصوفية لها تقاليد ورسوم خاصة 
[ معجم مصطلحات الصوفية ص ١١4‏ ] » ويحاول أن يضيء بحث الإنسان عن 
الأسرار والتطلع إلى الحقيقة » فهؤلاء يسعون إلى بلوغ ( طريقة ) فيها حل 
مايعانون منه ولكنهم لايزالون في دأهم » وهو يجد الإشكال في أسئلة مميّرة 
يضعها بين يديه هذا الولد الصغير . وقد يكون التلاقي السياقي مضيئاً وظيفة 
الرمز . فالفطرة تومئئ إلى الأسرار . والصوف يرنو إلى كشفها . 


١‏ جام وإبريق وصومعة 6؛ 

هذه الألفاظ الثلاثة تعبّر عن أجواء الصوفيّة » وما يحيط يؤلاء الذي 
استعاروا آلات الخمرة لتغدو رمزاً للعشق الإلمي والشاعر يورد هذه الرموز في 
سياق يحمل عنوان ( رحلة ) وهي تجوال في عالم الرؤى والتأمّلات . 


41 مجمر غريب‎ ١ 
سبوانس دن الزمبخال: “تلاعت الجوريصيةة‎ 
لكت تك‎ 
ف وق مجمر غريب وظلال من القيان»‎ 


** « المجمر : مايوضع فيه الْجمْر مع البخور » وهو العُوْدٌ يتبخر به ج 
مجامر » [ الوسيط ] والشاعر حمل هذا الرمز من الحكايات الشعبية » ومن الأجواء 
الخيالية التي يتردد صداها حتى أيَامنا هذه في تحضير البخور ودخانها ومن ثم 
ترتبط بقدرات على إحضار الغرائب وغير المألوف . 

اه عل الدلالة (٠؟)‏ 


؟٠‏ الوجد 48 


» ومشينا مرّة في الليل » والوجد طلامم 
فنشقنا ثوره العطر » وقبّلنا الكائم » 
50000 
بلا تكلف وتصنع » وقيل هو بروق تامع ثم تخمد سريعاً » [ التعريفات ] . 
الخلق من احتال غلبة الشوق عند وجود حلاوة الذكر »[ معجم مصطلحات 
الصوفية ص 714 ] فالرمز عند صلاح عبد الصبور صوق وسياق القصيدة يتناسب 
زهذا الارقاط.. 


١‏ الجيئرة 8غ 

« ثم أصبحت إلهي تنح الحظوّة عني 

وأناديك فأعيا » ويسدٌ الممت أذني 
وأناجيك على الحيرة في ظل القني «ى 

6 يالومو ولا دناه قوق :0 عالق زه عل اقلت انارق 
عند تأملهم وحضورم » وتفكرم تحجبهم عن التأمّل والفكرة © [ معجم 
الصوفية ص 86 ] . 

ه الأطلال للك 0 لدت 7 ترك كك 


١‏ أطلال 0 أطلال 
بتي اسان 
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في كفه أكفان » 

...أطلال .. أطلال 

هذه هي الأطلال 

نهاية الآمال 

أسعى وراء الشمس 

والثمس في ظهري ... » 

** يستحضر الشاعر هذا الرمز الأدبي العري » ويريد أن يدل به على 

الدمار الذي أحاط بالعالم من حوله فالخرائب تملوٌه » ولا يرى ظلاً للحياة أو 
الأمل . فكأنما وضع نهاية للدنيا إذ حل بها الموت حتى بلغ الطيور والأزهار . وقد 
وبسّع الشاعر دلالة ( الأطلال ) بعد أن كانت لدى شعراء العربية منذ الجاهلية دالة 
على رحيل الأحبة مثيرة لأيَّام الصفاء القدمة . ولكنها تظل جزءاً من عام 
الشعراء ولأن خلت الديار لقد نرى هنا أو هناك في قصائد لم الظباء والعين 
وخضرة تغطي الكثبان الندية ؛ فالمستقبل لايموت لأن الذكرى جزء من الألق 
الذي يبحث عنه الإنسان ‏ الشاعر . فالرمز ما نرى عند عبد الصبور أخذ بعداً 
تشاؤمياً واتسعت مساحته لتغطى الأفاق جميعها . وتبدو النظرة متأثّرة بالروح 
الرومانسية وإن تكن المعاناة المعاصرة بكل تعقيدها وراء ذلك . 


5 الجن ١ه‏ 
غ0 أطلال ... أطلال 
والجن فيها سوذ 
لهم فحيح السوذ 
يشبون في الاسحار 0 
يرجع هذا الرمز ( الجن ) إلى ثقافة الشاعر الدينية » والنتاج الأدبي 


5 


العربي القديم حافل بذكر ( الجن » والجنة ) » وكان قد ربط كذلك بعبقر حيث 
يقم حجن ممن يبثون الشعر في عوالم الشعراء . 

لكننا نجد الشاعر عبد الصبور قد اختار زاوية محددة للجنّ , فأخذ الجانب 
الشرير [ مع أَنّ الجنّ منهم الأخيار ومنهم الأشرار : الكليات للكفوي 17١/7‏ ] » 
وههنا نذكر الآيات الكرهة التي ربطت الجن الأشرار بالنار » وإن تكن الصيغة 
الصرفية بلفظ ( الجان ) » ففي سورة الحجر« وَالْجَانٌ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلَ مِنْ نار 
التّيُوم > [ الحجر ١7/١5‏ ] ويقول الزمخشري في الكشاف : الجانٌ للجنٌ كآدم 
للناس » وقيل هو إبليس . [ الكشاف ( ؟ / 56١‏ ]» وتحمل كامة : حجان 
الدلالة على الأفعى كا وردت في سورة الهل < وألّق عَضَاكَ فَلَمّا رآها تَهْتَز كأنْهَا 
جَانٌ وَلى مُدْيرا وَلَمْ يعَقَبْ » [ الفل 37 / ٠١‏ ] . 

وجاء في تفسير الشوكاني ( 5 / ١١‏ ) : « قال الزجاج : صارت العصا 
تتحرك ؟ا يتحرك الجان » وإنما شبهها بالجان في خفة حركتها » وشبهها في موضع 
آخر بالثعبان لعظمها » وجمع الجان جنان وهي الحيّة الخفيفة الصغيرة الجسم » . 

وعبد الصبور لايسلك في هذا السياق مسلك الشعراء القدماء في إعطاء إيحاء 
المبالغة فحسب عند استخدام رمز( الجن ) » 5 فعل من قبل النابغة الذبياني في 
قوله : 

سهكين من صدأ الحديد كأنهم تحت السنور جنَةٌ البقارا" 

أوكقول أبي الجويرية العبدي : 


نس إذا أمنوا جِنٌ إذا فزعوا مرزؤون بهاليل إذا حشدواا" 


)2 السهكة : الرائحة الكريهة للعرق . السنوّر : الدروع . البقار : اسم موضع 
(؟) البهاليل ج بهلول وهو السيد الجامع لصفات الخير ء المان ؟؟ ‏ ؟ 
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وكذلك كا قال المقئع الكندي في مبالغة وصف جمال المرأة وخداعها : 
وفي الظعائن والأحداج أَحسنٌ من حل العراقَ وحل الشام والينا 
جنيَة من نساء الإنس أحسنٌ م شمس النهار وبدر الليل لوقُرنا 
على هذا فإتنا نرى الشاعر عبد الصبور قد حمل من الرمز القديم جانباً 
يأتلف مع تجربته وسياقه . 
١‏ حوزية 
ل « وقد يحامون بقضر مشيد 
وباب حديد 
وحورية في جوار السرير 
ومائدة فوقها ألقة صحن » 
** لو تتبعنا أصل كامة ( حورّية ) لوجدنا أنبها دَلْت في الأصل على 
البياض وبروزه سواء في العين فيقرن بسوادها ومنه قول جرير : 
إن العيون التي في طرفها حَوَرٌ قتل ام ل يحيين ققلانا 
أو للدلالة على جمال المرأة المرفهة الناعمة « فالأعراب تسمي نساء الأمصار 
حَوَاريَّات لبياضهن »وتباعدهن عن قشف الأعراب [ اللسان مادة ح و ر] لذا 
فنحن نسمع بالحوراء صفة للعين ولامرأة . 
وقل ترقت ممه ادال الثائى بالبياقن عننة الفزيا + واكة هذا دك الخون 
في حديث الجنة في القرآن الكريم . ومن ثم حفلت القصص بعد ذلك بالحوريات 
استتداداً من المثل الذي فيه اكتال الخصائص المالية » وأحاطت الْخميّلة الشعبية 
( الحوريّة ) بوّأسطوري فتخيلها الناس أمرأة بارعة تخرج من البحر أو الأنهار 
الكبرى » وهناك من جعلها بنصف أدمي وآخر على شكل سمكة . 
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ويعتقد أن هذه الصيغة ( حوريّة ) مطوّرة عن حواريّة التي ذكرناها وقد 
يكون للثقافة الأجنبية دور في اتساع استعالها ذلك أن كلمة ( مسرم ) تشرح 
في معجم معاصر بأنها الحوريّة وهي إلاهة ثانوية من إلاهات الطبيعة التي كانت 
الميثولوجيا اليونانية والميثولوجيا الرومانية تَثّْلها على صورة عذارى فاتنات 
يقمن في الأنهار والبحار والجبال والغابات والأشجار والمروج » ويرافقن بعض 
الإلاهات الرئيسية في كثير من الاحيان» [ موسوعة المورد » مئير البعليي 
(/ا/ ٠6١‏ ) » وينظر : « عطممرول< , 839 . , 6. لا, عم . عموا عل علط » 

ومن الشعراء الأوروبيين الذين استخدموا هذا الرمز: ت . س . إليوت في 
قصيدته ( الأرض الخراب ) » وقد مزج فيها الصورة الأسطورية بواقعية العصصر 
الذي نحياه بكل جوانبه الحسيّة وأشيائه الخالية مما يكون في الحم : 

« قد اقتلعت الخية » والأوراق الأخيرة المتشابكة 

قد تداعت وسقطت على الشاطئ المبلّل . 

ومرّت الرياح في غير جلبة عبر الأرض ذات اللون البني 

وحوريات البحر قد هجرن المكان . 

ترفق بنا أيها النهر ( التهز ) إلى أن أنتهي من أغنيتي . 

لقد خلا البحر من الزجاجات الفارغة » وأغلفة الأطعمة 

والمناديل الحريرية ٠‏ والصناديق المصنوعة من الورق المقوّى » وأعقاب 
السكائن وغير ذلك من آثار الصيف وأمسياته : 

وحوريات البحر قد هجرن المكان » [ إليوت ١١8‏ د . فائق متى ] . 

٠٠.١ الغُول‎ 

*« وبالموت حين يدك الحياة 

وبالغول في قصره المارد 


ع * 5م 


وتهتف أمي بامم النبي 3 
+ يأتلف رمز ( الغول ) من اجتاع الآثار الأدبية واستفادتها من صورة 
الغول في مخيّلة الشعراء والكتاب القدماء » والآثار الأسطورية في الحكايات 
الشينة : 


يقول الكفوي في الكليات الغول : كل مااغتال الإنسان فأهلكه فهو غول 
والعرب تسمّي كل داهية غولاً على التهويل والتعظي » كالعنقاء . وقال بعضهم 
الغول نوع من الجن كان يغتال الناس بغتة بحيث لا يعرف له مكان حتى يُطْلب 
[ الكليات ” / 8ؤ5؟ ]ع . 

ويقول في المان « والشياطين ؛ غيلان الجن »والغول امم للذكر والإنثى 
والغول في كلامهم : الداهية » وكذلك الحرب على التشبيه .. وقد ذكرت العرب 
في أشعارها ماتعانيه في مجهول الأرضين من تلوّن الغيلان » وتسبعه من أصوات 
عزيف الجنّان في التعرض لامسالك قال عبيد بن أيوب العنبري . 

لله در الفول أي رفيقة لصاحب قفر خائف يتستر 

أرنْت بلحن بعد لحن وأوقدت حولي نيراناً تبوح وتزقرٌ 

[ امان 56 35 ] 
9 السندياد 5٠١‏ 


« وفي الليل كنت أنام على حجر أمّي 
وأحل في غفوتي بالبَشّر 
وعسف القدر 
وبالموت حين يدك الحياة 


اله 


وبالسندباد وبالعاصفة 
وبالغول في قصره المارد 
فأصرخ رعباً ... 
وتتف أمي بامم النبي » 05 +٠‏ 
تروي ألف ليلة وليلة حكاية السندباد الذي يتل رجلاً يركب المخاطر 
وتحاصره الأهوال في أسفاره التي تعلق بها ثم تنفرج كُريّه فيعود ‏ بعد هدأة في 
قصره والنعم التي يرفل بها - إلى رحلاته البالغة سبعا . 
إن شخصية السندباد تمثل ذلك الجزء الكامن في أعماق الإنسان الباحث عن 
الاسترار في التقدم في سبل الحياة » فإنها كالماء إن سكن ركد » فلن بدأ السندباد 
رحلته الأولى بحثاً عن الرزق ليحيا لقد سافر في تجواله بين البحار وعواصفها سعياً 
وراء كال يندفع إليه بنداء من داخله . 
وقد اقترنت هذه الشخصية الرمزية في الأذهان بالمفامرة والعجائب 
والخطر » لاينجو منه الإنسان إلا بما يقارب المستحيل . 
رَوَتَْ شهرزاد قصص ( السندباد ) بداية من الليلة السابعة والثلاثين بعد 
امس مئة إلى الليلة السادسة والستين بعد الس مئة » واسقر تجواله في رحلاته 
السبع سبعاً وعشرين سنة [ ألف ليلة وليلة ط . بولاق ؟ / ؟ - 57 ] وأرى أن 
تتابع شطراً من تلك الليالي التي تصوّر الرمز ( السندباد ) ففي الليلة السادسة 
والخسين بعد الس مئة تقول شهرزاد : 
بلغني أيها الملك السعيد أن الستدباد البحري ابتدأ بالكلام فها جرى له وما 
وقع له في الحكاية الخامسة فقال : اعاموا ياإخوتي أني لما رجعت من السفرة الرابعة 
وقد غرقت في اللهو والطرب والانشراح وقد نسيت جميع ما كنت لقيته وما 
جرى لي وما قاسيته من شدّة فرحي بالمكسب والربح والفوائد » فحدثتني نفسي 


ا 


بالسفر والتفرج في بلاد الناس وفي الجزائر ؛ فقمت وهممت في ذلك » واشتريت 
بضاعة نفيسة تناسب البحر » وحزمت المول وسرت من مدينة بغداد وتوجهت 
إلى مدينة البصرة » ومشيت على جانب الساحل » فرأيت مركباً كبيرة عالية 
مليحة » فأعجبتني فاشتريتها وكانت عدّتها جديدة واكتريت لها ريسا وبحرية » 
ونظرت عليها عبيدي وغاماني وأنزلت فيها حمولٍ » وجاءني جماعة من التجار 
فنزلوا حمولهم فيها ودفعوا إلي الأجرة » وسرنا ونحن في غاية الفرح والسرور وقد 
استبشرنا بالسلامة والكسب » ول نزل مسافرين من جزيرة إلى جزيرة ومن بحر 
إلى بحر ونحن نتفرج في الجزائر والبلدان ونطلع إليها نبيع فيها ونشتري ء ول نزل 
على هذه الحالة إلى أن وصلنا يوماً من الأيام إلى جزيرة كبيرة خالية من السكان 
وليس فيها أحد » وهي خراب قفراء وفيها قبة عظية بيضاء كبيرة الحجم , 
فطلعنا نتفرج عليها وإذا هي بيضة رخ كبيرة » فاما طلع التجار إليها وتفرجوا 
عليها ولم يعاموا أنها بيضة رخ ضربوها بالحجارة » فكسرت ونزل منها ماء كثير 
وقد بان منها فرخ الرخ فسحبوه منها وطلعوه من تلك البيضة وذبحوه وأخذوا 
منه لما كثيراً » وأنا في المركب ول أعلم ولم يطلعوني على مافعلوه » فعند ذلك قال 
بي واحد من الركاب ياسيدي قٍ تفرج على هذه البيضة التي نحسبها قبة » فقمت 
لأتفرج عليها فوجدت التجار يضربون البيضة فصحت عليهم لاتفعلوا هذا الفعل 
فيطلع طير الرخ ويكسر مركينا ويهلكنا »فلم يسمعو| كلامي . فبيها هم على هذه 
الحالة وإذا بالثمس قد غابت عنا والنهار أظم وصار فوقنا غامة أظم الجو منها , 
فرفعنا رؤوسنا ننظر ماالذي حال بيننا وبين الثمس ٠‏ فرأينا أجنحة الرخ هي 
التي حجبت عنا ضوء الشبس حتى أظلم الجو وذلك لما جاء الرخ ورأى البيضة 
اتكسرت صاح علينا فجاءت رفيقته وصارا حائُين على المركب يصرخان علينا 
بصوت أشد من الرعد » فصحت أنا على الريس والبحرية وقلت لم ادفموا 
المركب واطلبوا السلامة قبل ماهلك » فأسرع الريس وطلع التجار وحل الركب 
وسرنا في تلك الجزيرة » فاما رآنا الرخ سرنا في البحر غاب عنا ساعة من الزمان 
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وقد سرنا وأسرعنا في السير بالمركب نريد الخلاص منهما والخروج من أرضهها » 
وإذا ها قد تبعانا وأقبلا علينا وفي رجلي كل واحد منههما صخرة عظية من 
الجبل . فألقى الصخرة التي كانت معه علينا »فجنب الريس المركب وقد 
أخطأها نزول الصخرة بشيء قليل » فنزلت في البحر تحت المركب » فقامت بنا 
المركب وقعدت من عظم وقوعها في البحر » وقد رأينا قرار البحر من شدة 
عزمها . ثم إن رفيقة الرخ ألقت علينا الصخرة التي معها وهي أصغر من الأولى » 
فنزلت بالأمر المقدّر على مؤخر المركب فكسرته وطيرت الدفة عشرين 
قطعة »وقد غرق جميع ماكان في المركب في البحر » فصرت أحاول النجاة لحلاوة 
الروح » فقدر الله تعالى لي لوحاً من ألواح ال مركب فشبطت فيه وركبته وصرت 
أقدف عليه برجلي والريح والوج يساعداني على السير » وكانت المركب غرقت 
بالقرب من جزيرة في وسط البحر » فرمتني المقادير بإذن الله تعالى إلى تلك 
الجزيرة » فطلعت عليها وأنا على آخر نفس ٠‏ وفي حالة الوق من شدة ماقاسيته 
من التعب والمشقة والجوع والعطش ثم إني انطرحت على شاطئ البحر ساعة من 
الزمان حتى ارتاحت نفسي واطأن قلبي » ثم مشيت في تلك الجزيرة فرأيتها كأنها 
روضة من رياض الجنة أشجارها يانعة وأنهارها دافقة وطيورها مغردة تسبّح من 
له العزة والبقناء » وفي تلك الجزيرة شيء كثير من الأشجار والفواكه وأنواع 
الأزهارء فعند ذلك أكلت من الفواكه حتى شبعت » وشربت من تلك الأنهار 
حتى رويت » وحمدت الله تعالى على ذلك وأثنيت عليه . وأدرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح . 


6 سو 


55 سيع‎ ٠١ 
بيننا ياجارتي سبع صحارّى‎ 0 
» وأنا لم أبرح القرية مذ كنت صبياً‎ 
ا يبحمل العدد سبعة إيحاءات ودلا لات دينية وتاريخية وفنية 2 وحخيط‎ 


كلاع د 


بالحياة الاجتاعية فأَيّام الأسبوع سبعة ٠‏ والقرآن الكريم ذكر هذا معدن براك 
عدة منها قوله تعالى : 9٠‏ هو الَذِي خَلقَ لَكُمْ مَافي الأْضٍ جَمِيعآ . ثم استو ى إلى 
0 الا ل 
ا “00 

ويتردد هذا العدد في جوانب فنية عدّة » منها رحلات السندباد السبع . 

يستفيد الشاعر من إيقاع هذا العدد وصداه في النفوس ٠‏ وقد حَفل 
بصور كثيرة يجتّع لا القداسة » والإحساس بخيوطها تنسج مع النور يتسع لعديد 
مما حولنا . 

١‏ الملك لك لاه ؟ة 


« توت الظلال ويحيا الوهج 
الملك لك 
الللك لك 
الملك لك » 0١‏ 
*#* أصل هذا الرمز ديني وهو يتردد في آيات عديدة » منها قوله تعالى : 
< أَلمْ تلم أن الله لَه مُلْكَ السّمّوات والأرض يُعَذّبْ مَنْ يَشَاء ويَغفرٌ لِمَنْ يَشَاءً 
َاللهُ عَلَى كُل عَيْء قدير 1 المائدة 0 ]. 
وبما يلفت النظر أن شاعراً أجنبياً ذك رعببارة تترجم ب ( املك لك ) في 
قصيدة أثّرت في عدد من الشعراء العرب المعاصرين » وهي [ الرجال الجوف ] 
ل :( ت . س . إليوت ) ؛ وقد يكون استخدام هذا الشاعر أيقظ العبارة 
الأصلية التي عرفها عبد الصبور في أجوائه » فإليوت يذكر في هذه القصيدة : 
د هملاع - 


فين الفكزة /واطميقة وين ادكه وليف مقط الظطل 7 لأن 
لك الملك / وبين التصور / والخلق / وبين الانفعال / والاستجابة / يسقط 
الظل / ما أطول هذه الحياة / وبين الرغبة / والنشوة / وبين النفوذ / والوجود / 
وبين الجوهر / والحلول / يسقط الظل / لأن لك الملك / » . [ إليوت » 1١64‏ - 
06 د . فائق متى ] 
؟ المضبحك الممراح 5+ 
* « جارق .. لست أميراً 
لاء ولست المضحك الممراح في قصر الأمير 
سأريك العجب المعجب في ثمس النهار 
أنا لاأملك ما هلا كَنّى طعاما 
وخديك من النعمة تفاح وسكر » 
** يمتد ظل هذا الرمز ( المضحك الممراح ) إلى العصر العباسي الذي 
شهدت قصوره كثيراً من هؤلاء الذين ينثرون مافي جعبتهم من فكاهة وتسلية 
ليرض السلطان أو الأمير وحاشيته من حوله » ولنا في أبي دلامة مثل نورده على 
هذا الرمز الأدبي عند الشاعر صلاح عبد الصبور : 
فأبو دلامة هو رَنْد بن الجون ( ت 17١‏ ه ) شاعر عرفته المحافل العباسية 
واتصل بالخلفاء مادحاً بشعره » ومطرفاً بدعاباته يروي صاحب الأغاني 
68/٠١ ([‏ ) دار الكتب ] أنه : « دخل على المهدي وعنده إسماعيل بن عمد » 
وعيسى بن موسى » والعباس بن جمد ء وشمد بن إبراهيم الإمام وجماعة من بني 
هاثم [ وهم وجوه القوم آنئذ ] فقال له : أنا أعطي الله عهداً لان ل تبج واحداً من 
في البيت لأقطعن لسانك ‏ ويقال إنه قال : لأضربنٌ عنقك ‏ فنظر إليه القوم , 
فكلا نظر إلى واحد منهم غمزه بأنّ عليه رضاه . قال أبو دلامة : فعامت أني قد 


8ت 5 


وقعت وأنها عزمة من عزماته لابد منها . فل أرَ أحداً أحقّ بالحجاء مني » ولا 
أَدْعَى إلى السلامة من هجاء نفسى فقلت : 

ألا أبلغ إليك أباذلآاقة ‏ فليس من الكرام ولا كراقتة 

جمعت دمامةً وجمعت لؤماً كناك اللوم تتبعه الدمامَة 

فإن تك قد أصبت نعم دُنيا فلا تفرح فقددنت القيامَة 

فضحك القوم وم يبقَّ منهم أحد إلا أجازة ١‏ . 

#4 وقد يكون لثقافة الشاعر عبد الصبور أثرٌ في جلب خيال مضحك 
شكسبير الذي يورّع الابتسامة المرّة لأنها تخفي الحقائق وراء ظاهر السخرية أو 
المرح يا يظهر في مواقف من ( هاملت ) و ( الملك لير ) مثلاً ؛ ففي مشهد من 
املك لير نختار هذا اللقطع ويسمي المترجم شخصية المضحك ب ( بَهُلول )!" : 

0 ل ع 2 

هلول : لو كان ميخ الإنسان في كعبه ألم يكن مهددا بالتورم والتشقق ؟ 

هلول : فلتفرح إذن » لأنك لن يحتاج مك إلى لبس خف أبدا ! 

لير : ها . ها . ها .. 

هلول : سترى أن ابنتك الأخرى ستحسن معاملتك . فهي وإن كانت تشبه 

هده ا الأبنة الأوق ا تشيه التفاحة أحدها إلا أن آرى مهارق 

لير : وماذا ترى ياغلام ؟ 

هلول : سيكون مذاقها ككذاق هذه قاماً مثاما يتشابه طعم التفاحتين . 
)0 تشير المعاجم العربية إلى دلالتين لكامة بهلول : الأولى : العزيز الجامع لكل خير » والأخرى 

الضحّاك [ اللسان » ب ه ل ] . 


لالع - 


لير : لا . 

بهلول : أنا أقول لك : لي تكون له عين على كل ناحية من الأتف فا يعجز 

عن ثقّه يستطيع أن يراه . 

لير : لقد ظامتها . 

هلول : أتعرف كيف يصنع الحار صدقة ؟ 

لير:لا. 

هلول : ولا أنا ! ولكني أعرف لماذا كان للحلزون قوقعة . 

لير : لماذا ؟ 

هلول : ليضع رأسه فيها لاليعطيها لبناته ويبقى بلا غطاء ! » . 

[ الملك لير 85 26 ] 


خلا - 


ه. الرمز الخاص 


* الليل ‏ الدجى ء ليلة » العامة 


نا ص / 5" , 5١ 562 5٠0 5٠‏ 552 415642 غ18 4 خغعلة 2 5م 5ه 
كمع لاف لأهة , 65ع عحك2 537 هك تكك6 55 ., 


عدد المرات : "١‏ 

+ نستطيع أن نرصد ثلاثة اتجاهات أساسيّة لاستعمال الشاعر ( الليل ) 
ا في قصائده 0 

)١(‏ صورة الليل الذي يحمل الراحة من عناء التنهار وما يشتجر من 
مشكلات وعناء فيه . 

« ياليل ياراحي ومصباحي وأفراحي وكني ل 

0 ياوحدي | الليل راح لابد من خوص الصباح 2 

« وشهدنا في اتتصاف الليل ميلاد النسائم »68 

: صورة الليل برهبته وخوف يلف الناس بظامته‎ )١( 

« أطلال ... أطلال 

لاشيء غير الويل 

وغير قلب الليل 

وموكب الإعصائ »1ه 


كوف * 


« ذات مساء مظم كأنّه سردابٌ 

أطلّ من كُوى الجدار وجهة المرتابُ » 4ه 

(6) صورة الليل الى لاتعطي دلالة مباشرة إلا أنها تكتسب من سياقها 
وموقعيّتها اللون النفسي : 

وأحم في غفوق بالبشّر » 1ه 

»0 وفي ليلة عاد من حقله 

وقد قطْبَت وجهّه علته 

ومات | »56 


# المسساتم 


لا ص / 75 ؛ /الا, لاا لاا , ٠ش‏ , (5, 56 .265 .5م لاهء ذككء لل 
كتء 50 . ( عدد المرّات ٠6‏ ) . 


27 يضاف هذا الرمز إلى ( الليل ) » وما دار في فلكه 


: ونستعرض بعضاً من المواقف لامساء الذي يبعث البهجة والسعادة‎ )١( 
أواحدقي ... المساء السعيد‎ « 
7١ » وطيفك يبهجنىق بالحياة‎ 


0 أواحدقي 2 قباما نلتقي 
بذاك المساء السعيد البعيد » /1م 


(؟) ومن المساء الذي يكتسب دلالته ما حوله في السياق : 
)1 اق المساء / في غرفتي دَلف المساء » لام 


ارام 


جص // ل ا كن لالط لاقع لالع لالكء لال ع لع 4 كعك 
(5154١ "59 9959‏ عددلمرات ١/‏ ). 


7* يمور شعر عيد الصبور بالحزن وإن يكن رصدنا مجموعة قليلة من شعره 
ا 

وتبدو لنا مؤشرات في شعره إلى وجهات يقصد إليها هذا الرمز منها : 

: الحزن المقترن بالفكر والجديّة في تأمل الحياة من حول الإنسان المعاصص‎ )١( 

0 متعذبين كآلمة 

بالكتّب والأفكار والدّخان والرّمَنِ المقيت » ١6‏ 

(0) الحزن الذي يصدر عن معاناة الذات وتجربتها : 

« ياصاحبي إني حزين 

طلع الصباح » فها ابتسمت » ول يئر وجهي الصباح 

وخرجت من جوف المدينة أطلب الرزق المتاح ١‏ 

(؟) الحزن الذي تعطيه المدينة الحديثة : 

0 حزن تمَدّدَ في المدينة 

كاللص في جوف السكينه 

كالأفعوان بلا فحيح لما 

+ وهناك صور أخرى للحزن عند الشاعر ( خوفاً من الموت ص 70 ) 
أو( نتيجة طغيان الحضارة المعاصرة ومظاهرها المادية ص 58 ) . 


4 - علم الدلالة (1؟) 


* الموت » قير 

ا ص / 7 ع 27 75 156 36 , لكا لع 5١‏ ,”5 65025 ,اهمه 
5356656417+ 55ع5” .(عددلمرات ل١‏ ). 

در شترعية الصبون ال انوت عل أنه افيه الى يفك أمافيينا 
الإنسان مدركاً لإنسانيته الفانية : 

» وكانت خطاة خطى العنفوان 

وفي عينيه ومضة الكبرياء 

وف ليلة عاد من حقله 


وقد قطبت وجهه علته 
ومات 1 


(0) ثم نجد إشارة إلى الموت الذي يعطي الحياة للآخرين وهو عطاء الشهيد : 

2 قات يأسيدي المسناء ميتة الشريث » 1ه 

(0) وهناك ذكر لأسوت ركنا بالظم الذي يصبّه الإسان ذل اسه 
الإنسان : 

٠‏ ويظل يَسْعُلُ . والحياة تموت في عينيه » إنسانٌ يموت 

... لك » ولي » لمن واسوه في درب الزحام 

ألقى السلام » م 

(5) وقة استعمال للرمز للدلالة على الصحوة التي يخلّفها : 

« ومن موته أنبثقت صحوقي 

وأدركت يافعتى أئنا 

كبارٌ عل الأرض + لاتحتهاء كهذا الرجل 1 
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© السأم سافات:: 

ل ص / 5١‏ » 55 .55 58 ء ( عدد المرات ؛ ) . 

+ يعطي هذا الرمز إطاراً عصرياً لتجارب الشاعر وهموم الإنسان الذي 
يراه في هذه الحياة وعلاقاتها » من ذلك قوله : 

« ويا فتنتي » سأمي رحلتي وغربتنا المرفأ المنتطرٌ » 67 


* النور ء الفجر » الصبح » الصباح 

عاو ع" ع "ا ع اث“ ؤ ع 5ض 1٠‏ 0ش ل ع1 ع لقث لاقع كلقع 1 2145 
54.255 .424 ,علة +١ه,4ه؛خه.56‏ 554554 ءثتء (عددالمرات4؟). 

8 (1) يغلب على هذه الرموز التشاوم أوالخوف والحذر من النور الذي 
يكشف ماكان مخفيّاً في إهاب الليل » فع بزوغ الفجر تبدأ رحلة الإنسان في عالمه 
العجيب : 

« طلع الصباحٌ » فا ابتسمت » ول ينر وجهي الصباح » ٠‏ 

« لابدٌ من خوض الصباح إلى الجراح » إلى النواح 

ماذا بوسع النازلين إلى الصباح » بلا سلاح 

ياوحدني الليل راح » 5١‏ . 

( ؟ ) وهناك بصيص من التفاول في بعض المواقف : « والنور والسعداء من 
حولي » وقافلة البيوت 15 

الجدار 

لاص / 5,75" , ؤه, مهمع 5ه . ( عدد المرّات ه ) 

إن المدينة الحديثة تهين على الإنسان المعاصر وتحاصره جدرانما » فهذا 


5 


الرمز معبّر عن إحساس مميّز بقهر المدينة وضآلة هذا الكائن الاجتاعي فيها : 
« إفي انهزمت » ول أُصبْ من وسعها إلا الجدار 
ننوعتاك فىظل الحمدار يظن إشانة عوت +315 


* الصديق » عصبة » رفاقي » صاحي 
علا ص / 75 15 ,2,55 58 .55255535 :11208658 (عدد 


.) ١١ المزّات‎ 

)١( **‏ يظهر الصديق عند عبد الصبور ضن جماعة أتعبت فكرها بحثاً يعن 
الستقبل الأفضل .وحملت هوم العالم الذي تحيا بين ظهرانيه : 

... وعلى كاهلهم عبء كبيرٌ وفريد 

عبء أن يولد في العقّة مصباصٌ وحيد .. »++ 

( ؟ ) وقد يكون الصديق مشاركاً في البؤس والأحلام » 
« حنيي غريب ... / إلى صحبتي / إلى أخوتي 
إلى حفنة الأشقياء الظهور ينامون ظهراً على المصطبة وقد يحامون بقصر مشيد 
وبأب حديد » 6ه 

** وهناك ظلال أخرى تضم الأصدقاء كل له قامة تميزه . 

+ فتنتي 

ص / 55 ١‏ 15 , 45 ء لاه , 30 2335 لتء, 56 ( عدد المرّات 2 ) 

ينشر هذا الرمز ضوءه لينير الجانب الآخر من الإنسان في اكقاله النفسى 
أي أنه يُظهر المرأة إلى جانب الرجل في حركته وسعيه في دروب الحياة ؛ أو 
يامحها في طرف بعيد لاختلاف وجهة النظر بينها فهي تراه قريباً » وهو يحسر” 
بفوارق تبعدها عن طريقه الذي اشتقه . 


5 


ولااتقدل إتجيناذاميكنان' ٠‏ . الفرية ‏ يطاعها اندر 


لق شرق 
* الولادة 


لالا ه272 4852١‏ 35:56( عددالمرات 7 ) 
يستخدم هذا الرمز لرسم حالة جديدة » وليكون جزءاً في صورة فنية 
لوقف من المواقف : 
« الكأس في كفى نجيبهُ تلد الخرافات العجيبة 
تلد المساء غوانينا يغفين في الحلل القشيبه 
تلد الصباحَ أنا به ( المنصور ) في رأس الكتيبة 6 
وهناك رموز يشترك فيها عبد الصبور مع الشعراء الحدثين منها : 
* الانكسار( +525" ,200,280 5.,15ه). 
* المدينة ( ك3 لاك ؤقه). 
* الزحام ( ٠ 5٠‏ 55 ). 
* الصليب ( 88٠١٠١ 5١‏ ). 
* مرفئي ( 11٠55‏ ). 
غرفتي ( 509 5٠‏ .150955 )ء 


نحمة ( 55277 ). 


- 586 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المصادر العربية 


الآمدي ( أبو القاسم الحسن بن بشر ) 
اللوازنة بي شعر أبي تمام والبحتري » تحقيق السيد أحمد صقر . 
دار المعارف بمصر » القاهرة 15568 م . 
ابن الأنباري ( أبو بكر جمد بن القاسم ) 
شرح القصائد السيع الطوال الجاهليات . تحقيق عبد السلام هارون » دار المعارف بمصر . 
القاهرة ١935‏ م . 
ابن جني ( أبو الفتح عمان ) 
تفسير أرجوزة أبي نواس في تقريظ الفضل بين الربيع » تحقيق جمد بهجة الأثري » جمع 
اللغة العربية بدمشق ١781‏ ه / 15117 م . 
التام في تفسير أشعار هذيل ( مما أغفله أبو سعيد السكري ) , تحقيق : أحمد ناجي 
القيسي ء خديجة الحديثي . أمد مطلوب . مطبعة الماني ؛ بفداد 
١5117 / 007‏ © 
المصائص ( ثلاثة أجراء ) تحقيق جمد علي النجار » دار الكتب المصرية » القاهرة 
050 لإه6ؤ١ا‏ م. 
الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي » تحقيق سن عياض بغداد » 1677 م . 
الفسر الكبير ( شرح ديوان أَبي الطيب التنبي ) تحقيق » صفاء خلوصي ؛ ( الجزء الأول ) 
بغداد 151/٠‏ م . 
الفسر الصغير ( شرح ديوان التننبي ) مخطوط بدار الكتب المصرية ( أدب رق 58 ) . 
ابن خلدون ( عبد الرحمن بن خلدون ) 
المقدمة ر لكتابه العبر ) ٠‏ ط المكتبة الأدبية » بيروت ( 1٠٠١‏ م ) / ط . دار الشعب 
بالقاهرة . 


لامع - 


ابن دريد ( محمد بن الحسن أنو بكر ) 
جمهرة اللغة . طى . دائرة المعارف العثانية بحيدر أياد الدكن ١١40‏ ه . 
ابن السكيت ( يعقوب بن اسحاق ) 
إصلاح المنطق » تحقيق أحمد شاكر . عبد السلام هارون » دار المعارف بمصر » القاهرة 
ط 19901 م . 


ابن سلام ( جمد بن سلام المحي ) 
طبقات فحول الشعراء » تحقيق مود شاكر , دار المعارف بمصر , القاهرة ط ١‏ . 
ابن سينا ( أبوعلي الحسين بن عبد الله ) 
الشماء : ( المدخل ) تحقيق جورج قنواتي » جمود الخضيري أحمد فؤاد الأهواني » وزارة 
المعارف . القاهرة ١56١‏ م . 
الشفاء ( البرهان ) تحقيق عبد الرحمن بدوي », دار النهضة العربية . القاهرة 15377 م . 
الشفاء ( الخطابة ) تحقيق حمد سلم سالم » وزارة المعارف القاهرة 1504 م . 
الشفاء ( كتاب الشعر ) تحقيق عبد الرحمن بدوي ( ضن مجلد فن الشعر لأرسطو ) » دار 
النهضة المصرية , القأهرة 1555 م . 
الشفاء ( الجدل ) تحقيق د . أحمد فؤاد الأهواني . ط . الحيئة المصرية العامة القاهرة 
6 م. 
الشفاء ( العبارة ) تحقيق مود الخضيري ط . الهيئة المصرية العامة . القاهرة , ١١٠‏ ه 
ام . 
النجاة » طى . محبي الدين الكردي » القاهرة 1578 م . 
ابن طباطبا ( أبو الحسن جمد بن أحمد ) 
عيار الشعر » تحقيق مد زغلول سلام » طه الحاجري » المكتبة التجارية بالقاهرة 
7م. 
ابن قتتيبة ( أب جمد عبد الله بن مسم ) 
الشعر والشعراء » تحقيق أحمد شاكر ء دار المعارف بمصر ء القاهرة 1577 م . 
عيون الاخبار » دار الكتب المصرية » القاهرة ( مصورة 1597 م ) . 
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ابن المعتز ( عبد الله بن المعتز ) 
البديع . ط كراتشقوفسكي ( مصورة بدمشق د . ت ) . 
ابن منظور ( تمد بن مكرم أبو الفضل جال الدين ) 
لسان العرب . ط . دار صادر بيروت . 
ابن ناقيا البغدادي ( عبد الله بن همد بن الحسين ) 
لمان في تشبيهات القرآن . تحقيق د . جمد رضوان الداية ود . عدنان زرزور » 
ط . وزارة الأوقاف بالكويت 187 ه 19418 م . 
شرح القصائد التسع المشبورات ٠‏ تحقيق أحمد خطاب ٠.‏ بغداد 1995 م . 
ابن وهب ( إسحاق بن إبراهم بن سلهان بن وهب الكاتب ) 
البرهان في وجوه البيان , تحقيق أحمد مطلوب . خديجة الحديثى بغداد 1533 م . 
أحمد بن فارس ‏ الصاح في فقه اللغة ‏ تحقيق مصطفى الشويمي . مؤسسة بدران 
للطباعة والنشر . بيروت 1554 م . 
متخير الألفاظ ؛ تحقيق هلال ناجي ٠‏ مطبعة المعارف » بغداد 151١‏ م . 
مقاييس اللغة . تحقيق عبد السلام هارون ٠‏ دار إحياء الكتب العريبة . الفاهرة 
(١1-5‏ ها رستة أجزاء ) . 
أرسطو 
الخطابة ( الترجمة العربية القديمة ) تحقيق عبد الرحمن بدوي » دار النهضة العربية . 
القأهرة 1١5609‏ م . 
فن الشعر : ١‏ ترجمة عبد الرحمن بدوي . دار النهضة المصرية القاهرة 1105 م . 
؟ ‏ ترجمة شكري عياد . دار الكاتب العربي للطياعة والنشر القاهرة 1553 م . 
الأزهري ( أبو منصور جمد بن أحمد ال روي ) 
هذيب اللغة : الجزء الثالث , تحقيق عبد الحلم النجار» الجزء العاشر تحقيق علي حسن 
الهلالي , الجزء الرابع عشر تحقيق يعقوب عبد الننبي » الدار المصرية العامة للتأليف 
والترجمة , القاهرة 1174 م . 
الأصفهاني ( أبو القاسم عبد الله بن عبد الرحمن ) 
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الواضح في مشكلات المتنبي » تحقيق عمد الطاهر بن عاشور ء الدار التوسية . تونس . 
مكودا م8 
الباقلاني ( أبو بكر عمد بن الطيب ) 
إعجاز القرآن » تحقيق السيد أحمد صقر ء دار المعارف يمصر » القاهرة 159١‏ م . 
البغدادي ( عبد القادر بن عمر البغدادي ) 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » تحقيق عبد السلام هارون » دار الكاتب العرني 
للطباعة والنشر » القاهرة /ال4؟١‏ ه ‏ 19137 م . 
الثعالبي ( أنو منصور عبد اللك بن حمد بن إسماعيل ) 
فقمه الله وسر العربية » تحقيق مصطفى السقا ء إبراهم الأبياري عبد الحفيظ شلبي ٠‏ 
مصطفى البابي الحلبي » القاهرة 0504 م . 
تعلب ( أبو العباس أحمد بن يحى ) 
قواعد الشعر ؛ تحقيق جمد عبد املعم خفاجي . مصطفى البالي الحلبي » القاهرة 
لككلام. 
الجاحظ ( حمرو بن بحر ) 
البيان والتبيين » تحقيق عبد السلام هارون , مكتبة الخانجي القاهرة ط ؟ / 11518 م . 
الجرجاني ( السيسد الشريف ) . التعريفات ط . مصطفى البالبي الحلبي القاهرة 
/017؟ ١‏ ها 18و١1‏ م. ١‏ 
الجرجاني ( علي بن عبد العزيز ) 
الوساطة بين المتنبي وخصومه , تحقيق مد أبي الفضل إبراهم » علي البجاوي » مكتبة 
عيسى البابي الحلي القأهرة 1551 م . 
الجوهري ( أبونصر إسماعيل بن سماد ) 
الصحاح » تحقيق أحمد عبد الغفور العطار ( ستة أجراء ) القاهرة 1561 م . 
الحاتمي ( أبو علي جمد بن الحسن ) 
للرسالة الموضحة » تحقيق همد يوسف شم دار صادر ‏ دار بيروت » لبنان بيروت 
0و1 م2 


الرسالة الحاقية من مجلد : الإبانة عن سرقات المتني للعميدي » تحقيق إبراهيم الدسوق 
البساطي دار المعارف بمصر ء القاهرة 1535 م . 
الحريري ( القاسم بن علي ) 
درّة الغواص في أوهام الخواص ٠‏ تحقيق جمد أيو الفضل إبراهم » دار نهضة مصر » القاهرة 
ملا 1١‏ مر 
الخطابي ( أحمد بن عمد بن إبراهم ) 
بيان إعجاز القرآن ( ضمن مجلد ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) » تحقيق مد خلف الله 
أحمد , عمد زغلول سلام : دار المعارف بمصرط 7 .15716 م . 
الخوارزمي ( جمد بن أحمد بن يوسف ) 
مفاتيح العلوم عط . إدارة الطياعة المنيرية » القاهرة ١56!‏ ه . 
الرازي ( أحمد بن حمدان أبو حاتم ) 
الزينة » تحقيق حسين فيض الله الحمداني , دار الكتاب العربي » القاهرة 1501 م . 
الرماني ( علي بن عيسى ) 
التكت في إعجاز القرآن ( ضن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) » تحقيق خلف الله » 
سلام » دار المعارف 1187 م . 
الرمخشري ( جمود بن عمر) 
أساس البلاغة » ط . دار الكتب الوطنية » القاهرة 1597 م . 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ( مصورة دار المعرفة بيروت ) . 
سيبويه ( عمرو بن عثان بن قنبر أبو بشر ) 
الكتاب ٠‏ نشر مكتبة الأعامي » بيروت 1776 م . 
السيوطي ( جلال الدين عيد الرحمن ) 
الاقتراح في علم أصول النحو , تحقيق أحمد مد قاسم » القاهرة 1517 م . 
المزهر في علوم العربية وأنواعها » تحقيق : مد أحمد جاد المولى » علي البجاوي » جمد أبي 
الفضل إبراهيم ‏ دار إحياء الكتب العربية » القاهرة د . ت . 
الشهرستاني ( مد بن عبد الكريم ) 
الملل والنحل ( جزآن ) » تحقيق مد فتح الله بدران » القاهرة 1547 م ٠‏ 
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الصاحب بن عباد ( أبو القامم إسماعيل بن عباد ) 
الكشف عن مساوق المتنبي ( ضن مجلد الإبانة عن سرقات المتني للعميدي ) تحقيق 
صلاح عبد الصبور 
ديوان صلاح عبد الصبور. 05 دار العودة بيروت 1١91775‏ م. 
عبد القاهر الجرجاني 
دلائل الإعجاز » تحقيق د. رضوان الداية ود. فايز الداية » دمشق 1585 م . 
أسرار البلاغة » رشيد رضا ء المنارء القاهرة ١١‏ ه / 1547 م . 
العسكري ( أبو هلال الحسن بن عبد الله ) 
كشاب الصناعتين : الكتابة والشعر ؛ تحقيق علي البجاوي ٠‏ جمد أبي الفضل إبراهم » 
عيسي البابي الحبي ؛ القاهرة 1593 م . 
الفروق اللغوية » ط. . مكتبة القسى بمصر »ء القاهرة ١567‏ ه . 
الغزالي ( جمد بن عمد أبو حامد ) 
الملستصفى في عل الأصول » المطبعة الأميرية » القاهرة ١775‏ ه . 
معيار العم » تحقيق د . سلهان دنيا دار المعارف بمصر 1535 م . 
المنخول ء تحقيق د . حسين هيتو » دار الفكر بدمشق ١4٠١‏ ه / 118٠‏ م. 
الفارابي ( أبو تصر جمد بن جمد بن طرخان ) 
إحصاء العلوم » تحقيق عثان أمين , الأنجلو المصرية ط ” / 1538 م . 
العبارة ( كتاب في المنطق ) » تحقيق مد سلم سال ء اليئة المصرية العامة للكتاب 
العرب 1997 م . 
الخطابة » تحقيق عمد سليم سالم » دار الكتب المصرية » القاهرة 1595 م . 
جوامع الشعر ( ضمن مجلد تلخيص كتاب الشعر لأرسطو طاليس صنعة ابن رشد ) تحقيق 
سليم سال المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » القاهرة 191١‏ م / 1161 ه . 
رسالة ( مقالة ) في قوانين صناعة الشعراء » تحقيق عبد الرحمن بدوي ( ضن مجلد فن 
الشعر لأرسطو ) » دار النهضة المصرية القاهرة 1567 م . 
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الفيروز آبادي ( مجد الدين حمد بن يعقوب ) 
القاموس الحيط ؛ نشر مؤسسة الحلبي بالقاهرة . 
الفيومي ( أمد بن جمد بن علي المقري ) 
المصباح المنير » تحقيق مصطفى السقا » مكتبة مصطفى البابي الحلي القأهرة 166١‏ م . 
القالي ( أبوعلي إسماعيل بن القامم ) 
الأمالي ؛ دار الكتب المصرية بالقاهرة ( مصورة ١516‏ م ) . 
قدامة بن جعشر 
نقد الشعر » مطبعة الجوائب » القسطنطينية ١١١7‏ ها. 
الخررباني ( أبوعبيد الله مد بن عمران ) 
الموشح في مآخذ العاماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر ء تحقيق علي 
البجاوي » دار نهضة مصر ء القاهرة 1956 م . 
الهمذافي ( عبد الرحمن بن عيسى ) 
الألفاظ الكتابية » نشر لويس شيخو اليسوعي » بيروت 111١‏ م . 
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المراجع العربية والكتب المترجمة 


إيراهيم أنيس 
من أسرار اللغة » الأنجلو المصرية ء القاهرة 1510 م . 
اللهجات العربية ٠‏ الأتجلو المصرية » القاهرة 1577 م . 
إبراهيم السامرائي 
الفارابي وعم اللغة ( ببحث ضن مجلد : الفارابي والحضارة ) بغداد 1507 م . 
إبراهيم مدكور 
مقدمة ( مدخل الشفاء لابن سينا ) » وزارة المعارف » القاهرة 1905 م . 
مقدمة ( العبارة من الشفاء ) الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر , القاهرة 157١‏ م . 
في اللغة والأدب » دار المعارف بمصر ( اقرأ ) القاهرة ١99١‏ م . 
ابن الأنباري ( أبو البركات ) 
الإنصاف في مسائل الخلاف » تحقيق حمد محي الدين عبد الميد القاهرة 1540 م . 
ابن الجراح ( أبوعيد الله بن داود ) 
الورقة » تحقيق عبد الوهاب عزام » عبد الستار أحمد فراج » دار المعارف بمصرد .ت . 
ط ؟. 
ابن هشام الأنصاري ( أبو حمد عبد الله جمال الدين ) 
شرح شذور الذهب ٠‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الميد , المكتبة التجارية بالقاهرة 
د.ا ناء 
أبو حيان التوحيدي ( علي بن جمد بن العباس التوحيدي ) 
الإمتاع والمؤانسة » تحقيق أحمد أمين » وأحمد الزين » لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة *156 م . 
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إحسان عباس 
تاريخ النقد الأدبي عند العرب ( نقد الشعر من القرن الثاني وحتى القرن الشامن 
المجري ) . دار الرسالة ‏ دار الأمانة » بيروت 159١‏ م . 
الأشناندائي ( أبوعثان سعيد بن هارون ) 
معاني الشعر » تحقيق عز الدين التنوخي » وزارة الثقافة » دمشق ط ؟ 1515 م . 
الأصفهاني ( أبوالفرج ) 
الأغانى » ط . دار الكتب المصرية بالقاهرة . 
ألف ليلة وليلة 
الطبعة البولاقية بعناية الشيخ حمد قطة العدوي » القاهرة » ١10١7‏ ه ( مصوّرة مكتبة 
التني ببغداد ) . 
أمجد الطرابلسي 
حركة التأليف عند العرب » دار الفتح ط ؛ » دمشق 1136 م . 
أنيس فريحة 
ملاحم وأساطير من أوغاريت » مطبوعات الجامعة الأمريكية بيروت 1531٠‏ م . 
أولمان ( ستيفن ) 
دور الكامة في اللغة » ترجمة كال بشر ؛ دار الشباب » القاهرة ١5176‏ م . 
أوليري ( ديلامي ) 
مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب . ترجمة تقام حسان الأنجلو المصرية » القاهرة 
150 م. 
الفكر العربي ومكانه في التاريخ » ترجمة تمام حسان ٠‏ عام الكتب . 
بروكس ( كلينث ) 
المبدأ الدلالي : عنوان جزء من كتاب ( النقد الأدبي ) الذي صنفه مع ويليام ويزات » 
وقد نشر بترجمة محي الدين صبحي . 
تمام حسان 
اللغة بين المعيارية والوصفية » الأنجلو المصرية , القاهرة 1568 م . 
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جرجي زيدان 
الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية » دار الهلال القاهرة 1974 م ( بعناية مراد كامل ) . 
جيسون ( مايكل ه . ) 
أساطير العالم القدم ( أساطير اليونان القديمة ) ترججة د . أحد عبد الميد يوسف »2 
الميئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة 1976 م . 
حسن إبراهيم حسن 
تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتاعي , ط المكتبة التجارية ٠‏ القاهرة 
طل 5 1568م . 
الدمرداش ( د . عادل ) 
الإدمان مظاهره وعلاجه » عال المعرفة » الكويت 1585 م . 
دي بور(زت .ج .دي بور) 
تاريخ الفلسفة في الإسلام . ترجمة عبد المادي أبي ريدة » لجنة التأليف والترجمة 
والنشر » القاهرة 1104 م . 
ديتشس ( ديفيد ) 
مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق » ترجمة حمد يوسف تجم . دار صادر » بيروت 
1١156/‏ م" 
رمضان عبد التواب 
فصول في فقه اللغة » دار التراث » القأهرة ١517‏ م . 
لحن العامة . دار المعارف بمصر » القاهرة » ١951/‏ م . 
روز(ها.ءج) 
الديانة اليونانية القديمة » ترجمة رمزي جرجس » دار نهضة مصر القاهرة 
56 م. 
ريتشاردز(أ.أ.) 
مبادئ النقد الأدبي » ترجمة حمد مصطفى بدوي ء المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر . القاهرة 1977 م . 
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ريمون طحان 

الألسنية العربية » العدد رق ١‏ » دار الكتاب اللبناني » بيروت 1175 م . 
زاكية مد رشدي 

السريانية محوها وصرفها » دار الثقافة للطباعة والنشر » القاهرة 16ام. 
زكريا إبراهم 

مشكلة البنية » مكتبة مصر »ء القاهرة 1915 م . 
السرخسي ( شمس الدين عمد بن أبي سبل ) 

المبسوط ط . ساسي مط . السعادة بمصر » القاهرة ١774‏ ه . 
سعيد الأفغاني 

في أصول النحو » جامعة دمشق ط 1557 م . 
السكاكي ( أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن علي السكاي ) 

مفتاح العلوم » المطبعة الأدبية » القاهرة ١531‏ ه . 
سلهان دنيا 

مقدمة ( معيار العلم للغزالي ) » دار المعارف , القاهرة 113١‏ م . 
السيوطي ( جلال الدين ) 

بقية الرعاةتق أحيا راللفويين والتعناة »تيع عه إن الفسكل رايم تكد مسن 

البابي الحلي » القاهرة 1576 م . 

شكري خمد عياد 

كتاب أرسطو طاليس في الشعر » دار الكاتب العربي للطباعة والنشر , القاهرة 15317 م . 
شكسبير ( ويليام ) 

( هملت ) » ترجمة جيرا إبراهيم جبرا ( دار الهلال ) » القاهرة 157٠‏ م . 

الملك ليرء ترجمة د . عمد مصطفى بدوي » المسرح العالمي الكويت ١591‏ م . 
الشوكاني ( مد بن علي بن خمد ) 

فتح القدير ( تفسير للقرآن الكري ) . ط . مصطفى البابي الحلي » القاهرة 1555 ه . 
طاش كبري زاده ( أحمد بن مصطفى ) 
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مفتاح السعادة » تحقيق كامل كامل بكري » عبد الوهاب أبو النور » دار الكتاب 
الحديث » القاهرة . 
العاملي ( أمد رضا ) 
رد العامي إلى الفصيح » بيروت . 
عبد ال رحمن بدوي 
أرسطو » دار النهضة المصرية , القاهرة 1166 م . 
المنطق الصوري والرياضي ٠»‏ دار النهضة المصرية » القاهرة ط ؟ ,1557 م . 
مناهج البحث العلمي النهضة المصرية » القاهرة ل ١‏ م. 
عبد العزيز الأهواني 
الزجل في الأندلس » معهد الدراسات العربية » القاهرة 1501 م . 
عبد العزيز مطر 
لحن العامة ( في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ) , دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر » القاهرة 1533 م . 
علي سامي النشار 
المنطق الصوري » منشأة المعارف » الاسكندرية ط 17 ,1578 م . 
مناهج البحث عند مفكري الإسلام » دار المعارف بمصر : القاهرة ط ؟ 2 15379 م . 
فائق متى . 
إليوت » نوابغ الفكر الغربي » دار المعارف بمصر ء القاهرة مل 
فك ( يوهان ) 
العربية » ترجمة عبد الصبور شاهين ٠‏ الكاثوليكية » بيروت , 1518 م . 
فليش ( هنري ) . 
العربية الفصحى » ترجمة عبد الصبور شاهين » الكاثوليكية » بيروت 1550 م . 
فندريس ( جوزيف ) 
اللغة » ترجمة عبد الجيد الدواخلي » وجمد القصاص ء الأتجلو القاهرة 150١‏ م . 
القزويني ( جلال الدين حمد بن عبد الرحمن ) 
الإيضاح في علوم البلاغة » مكتية صبيح بالقاهرة د . ت . 
غققةء - 


الكازروني ( علي بن عمد البغدادي ظهير الدين ) 
مختصر التاريخ من أول الزمان إلى منتهى دولة بني العباس تحقيق د . مصطفى جواد » 
مديرية الثقاقة » بغداد ١9!/٠‏ م . . 
الكفوي ( أبو البقاء ) ط . د . عدنان درويش وجمد المصري » وزارة الثقافة بدمشق 
“اذا م . 
كندراتوف (أ.) 
الأصوات والإشارات » ترجمة شوق جلال ؛» الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة 
الاكاام. 
كوستاز ( لويس ) 
قاموس سرياني ء عرلبي » الكاثوليكية » بيروت 15157 م . 
كونتنو(ج .) 
الحضارة الفينيقية » ترجمة عبد المادي شعيرة » مركز كتب الشرق الأوسط » د . ت . 
مايّه ( أنطوان ) 
منهج البحث في اللغة ( في مجلد واحد مع منهج البحث في الأدب للانسون ) ترجمة مد 
مندورء دار العم لاملايين » بيروت ١545٠‏ م . 
جمع اللغة العر بية بالقاهرة 
المعجم الفلسفي م . 
المعجم الوسيط ط ؟ , 1919 م . 
معجم ألفاظ القرآن الكريم 1577 م . 
مد بدر 
الكنز في قواعد اللغة العبرية 
مكتبة الملال » القاهرة ١997‏ م . 
محمد سليم سالم 
مقدمة المجموع ( أو الحكة العروضية لابن سينا ) ء مركز تحقيق التراث » القاهرة » 
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محمد عبد الجواد الأصمعى 
مقدمة الأمالي للقالي » دار الكتب الصرية بالقاهرة ( مصورة 1576 م ) . 
مد عيد 
أصول النحو العربي ‏ عام الكتب » القاهرة 1515 م . 
مستوى الصواب واللمخطأ . رسالة دكتوراه بدار العلوم » القاهرة . 
خمد مندور 
النقد المنهجي عند العرب » دار نهضة مصر ء القاهرة 1597 م . 
همود فهمي حجازي 
عل اللغة العربية » وكالة المطبوعات » الكويت 1595 م . 
مئير البعلبكي 
موسوعة المورد » دار العم لملايين » بيروت . 
مونان ( جورج ) 
تاريخ عم اللغة » ترجمة بدر الدين القامم » وزارة التعلم العالي » دمشق ١5979‏ م . 
نوري جعفر 
اللغة والفكر » مكتبة التومي » الرباط 1919١‏ م . 
نيدا ( يوجين! . ) 
نحو عم للترجمة » ترجمة ماجد النجار . بغداد 1515 م . 


شُو( غراهام ) 
مقالة في النتقد . ترجمة محي الدين صبحي ء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب » 
دمشق 197 م . 
هوميبروس 
الإلياذة » ترجمة أمين سلامة » مطبوعات كتابي . القاهرة د . ت . 
ههن ( ستانلي ) 


المقد الأدبي ومدارسه الحديثة » ترجمة د . إحسان عباس و د . مد يوسف نجم ط . دار 


الثقافة ٠»‏ بيروت بلاحلا م.. 


وارين ‏ ويليك 
نظرية الأدب » ترجمة محي الدين صبحي ء الجلس الأعلى لرعاية الفنون » دمشق 
الاةاام. 
ويمزات ( ويليام ) 
النقد الأدبي ( بالمشاركة مع كلينث بروكس ) ترجمة حسام الخطيب » محي الدين 
صبحي » الجلس الأعلى لرعاية الفنون » دمشق 15/5 م . 
يوسف كرم 
تاريخ الفلسفة اليونانية » لجنة التأليف والترجمة » القاهرة ط 0 191١١‏ م . 
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الفهرس التحليلي 


المقدمة هوه ٠١‏ 


١-علم‏ الدلالة عربي ؟ ‏ مصطاح الدلالة وأبعاده 8 - الحاور الدلالية 


الفصل الأول : الدلالة والدال والمدلول 1١١‏ "و 


١‏ ماهية الدلالة : أبعادها النفسية والاجةاعية ومساحاتها 1١١‏ ؟؟ 
0١‏ التصور والذاكرة : دورها في العملية اللغوية والاتصال ١, ١١‏ : ابن 
سينا وشرحه للعملية الدلالية . الدلالة عند الغزالي وابن خلدون 
١‏ الاصطلاح في الدلالة اللغوية » ونظرية الاعتباطية في الدلالة 
تان 
مفهوم الاصطلاح اللغوي وأبعاده الاجتاعية ( ابن جني » الرازي » ابن سينا ) » 
الاعتباطية في الدلالة ( عبد القاهر الجرجاني , الأصوليون ) » الدلالة اللفجمية 
والدلالة الصرفية والدلالة النحوية والدلالة السباقية الموقعية » تحليلات ابن 
جني للدلالة الصرفية » مناقشة آراء ابن جني في الدلالة والأصوات . 
05 الفروق والمساحات الدلالية 4؟ ‏ 9؟ 
مفهوم التأليف في مشكلة الفروق عند أبي هلال العسكري » التحليل الدلالي في 
« الفروق » مع أمثلة مما أت به العسكري . جهود أبي الطيب اللغوي في 
الفروق » ابن قتيبة في ( أدب الكاتب ) ومعالجته للفروق » ابن دريد وابن 
الأعرابي وأبو علي القالي ولحات في الفروق . 
لاه 
١ »‏ مشكلة اللفظ والمعنى في الدراسة اللغوية "١‏ ١؟‏ 
؟ /؟ مشكة اللفظ والمعنى في النقد وصلتها بالسياق ١؟ ‏ "؟ 
؟ ‏ مشكلة اللفظ وال معنى في القرن الثالث ؟؟  6٠‏ 
سيبويه والدلالة المفردة » الجاحظ ومقابلته بين المعنى ( الغرض » القصد ) وجموعة 


00 


الخصائص الشكلية ٠‏ ( ثعلب ) ومفهوم اللفظة المفردة والمعنى على أنه غرض » ابن 

قتيبة وعرضه لامعنى غرضاً وفكرة مقابلاً لعدد من السمات الشكلية هي : 

الألفاظ ء ابن وهب صاحب ( البرهان ) . 

555- 

١ / >‏ المصطلحات ( لفظ » عنى ء قول ) في المعجمات +١‏ 2 

أ معاجم الألفاظ : الصحاح للجوهري ؛ مقاييس اللغة لابن فارس » تهذيب 

اللغة للأزهري . 

ب - معاجم المعاني : الألفاظ الكتابية للهمذاني ‏ متخيّر الألفاظ لابن فارس . 
/ ؟ المصطلحات في الكتب اللغوية الخالصة : ابن جني في الخمصائص 

١ م١ لا‎ 

أ الدلالة المفردة للألفاظ ء ب - المعنى أفكار وأغراض » ج - استعمال المعنى 

مصطلحاً صرفياً . 

؛ / ؟ مصطلحات المشكلة في الكتب المنطقية : الفارابي وكتبه المنطقية 
( بمفهوم الأورغانون ) 0١‏ 4ه 

ه ‏ مشكلة اللفظ والمعنى لدى نقاد الشعر 4ه + 

ه / ١‏ الدلالة المفردة 4ه 19 :1 الدلالة المفردة لدى الأمدي والقاضي 
الجرجاني » ب مجالات لتحليل المفردة من غير نص على المصطلح ( في 
الصواب والخطأ ) وفي المواضع التطورية » ج ‏ باب صفات الألفاظ التجه إلى 
المفردة الواحدة : الصوت ٠‏ التركيب » السياق . 

ه/ ؟ دلالة المعنى على ( الغرض ؛ الفكرة , الأفكار الجزئية ) 14 ٠7‏ 
أ المعاني : الغرض الشعري . الأفكار والأغراض الجزئية ء القم الاجتاعية 
والأعراف الفنية » صلة مدلول المعاني بالصنعة والفلسفة . 
ب - استعال المعاني والمعنى ببفهوم عام للأغراض والأفكار مقايلاً مفهوم عام 
وجمل للخصائص الشكلية للألفاظ . 

5 - تعدد المعنى واللفظ ( المشترك » الترادف » التضباد ) للا 19 


لك 3 


المشترك ٠‏ الترادف » التضاد في تعريفات عاماء اللغة العرب 
الا د للا 

المشترك اللمظي عند الفلاسفة ( الفارابي » ابن سينا ) والأصوليين 
( العزالي ) » أمتلة مما أورده الخوارزمي الكاتب من المشترك اللفطي في كتابه 
( مختصر وجوه اللغة ) 1/8 ؟8 ْ 

5 / ' المشترك والترادف والتضاد في كتب الشروح والنقد ٠١ 2١‏ 
١‏ مواضع هذه الطواهر في كتب النقد 
؟ ‏ الاتجاه التطبيقي وأمثلة على المشترك والمترادف والتضاد في كتب المقد . 

مسرد بالمشترك والترادف والتطضباد 9١‏ 9و 


الفصل الثاني : المعيارية والدلالة هى ‏ "لاا 
مفهوم المنهج المعياري والمنهج الوصفي في درس العربية والدلالة 517 15 


١‏ المؤثرات الأجنبية في تشكيل المعيارية 55 ١١0‏ : منطق أرسطو, 
معيارية المنطق ومناهج البحث متصلة بالمنطق » صلات المنطق باللغة عند 
اليونان ٠‏ انتقال الأثار الممطقية إلى المسامين وطبيعتها الخاصة ( الخطابة والشعرء . 
اللغة والنحو ) » الروح الإسلامي ودراسة المنطق », استرار النهج النطقي في 
الثقافة العربية الإسلامية بعد القرن الرابع ال حجري . ْ 
؟ ‏ العربية الفصحى ودورها في تكوين المعيارية ١١ 1١١١‏ 

الفصاحة بين اللغة والبلاغة » تعريف الفصحى ومناقشتها في الدراسات الحديثة » 
الانتقائية في الفصحى ؛ الأدب والحافل العربية العامة مجال لاستعال الفصحى 
المشتركة , الأدب والمحافل العربية العامة مجال لاستعبال الفصحى المشتركة ء 
ارتباط الفصحى بالإسلام وما ترتب عليه من المحافظة على سويتها الرفيعة , 
ومفهوم اللحن ٠»‏ الاحتجاج وتدوين علوم العربية » الصلة بين قوانين الاحتجاج 
والدرس الدلالي » صلة مفهوم اللحن وكتبه عامة بالدرس الدلالي والمعيارية . 

؟ - المعيارية وفكرة ( الصواب والخطأ لدى تقاد الشعر ) ١0/8 ١١‏ 

أ استقرار مصطلحات الصواب والخطأ لدى النقاد ١45 _ 1١‏ 

ب الأخطاء التي درسها النقاد 11١ ١49‏ : النحو والصرف والأسلوبيات » 


لاك 5 


وتخصيص القول في المسائل الدلالية . الاتحراف بالكامات عن مواضعها في 
الاستعمال اللغوي , التداخل بين معان متقارية والخلاف بين النقاد والشعراء في 
ارقا امات فكالينه تعر يوي ورة لاخلا ء اقدلالتة واطواوضوكنا ) 
التحليل البنيوي وحله لبعض المشكلات ٠‏ أسئلة دلالية معردة . 
ج ‏ الأفكار النظرية عند النقاد في مسألة ( الصواب والخطأ ) ومقارنة التطبيق 
1١1١-11‏ 
د -ارتباط المعيا رالذي استعمله النقاد بفكرة الاحتجاج وتقنين الفصحى ١١-1١77‏ 
ه -من نتائج المعيارية في درس اللغة والدلالة في الشعر : الواقعية الحرفية ١07-117١‏ 
الفصل الثالث : التطور الدلالي ( الأسس والمبادىٌ النظرية ) 116 535 
١‏ في اللغة والنقد والدلالة /الا 1 "١‏ 
١/١‏ فكرة التطور في الدراسة اللغوية الحديثة لاا 18٠١‏ 
التطور في الدراسات اللغوية ٠‏ التطلع نحو عم الدلالة العربي من خلال أصول 
قديعة والاستعادة بالتقدم الحديث في ميدان التحليل اللغوي . 
١‏ / * المنهج العامي وتعاون العلوم ١8١‏ 189 
المنهج العامي ( العقلاني ) وراء اشتجار العلوم ( اللغة . الدلالة » النقد ) » تعاون 
العلوم في الحضارة الحديتة » ملامح من فهم هذه الحقيقة لدى ابن سينا . 
"/١‏ نظرية الادب وصلتها باللغة والدلالة 188 لاوا 
النقد الأدبي ونظرية الأدب ومعالجتها للدلالة ء لحة عن اللغة في ( فن الشعر ) 
لأرسطو ء وفي النقد الحديث في العالم المعاصر » الغموض في الأدب - آراء النقاد 
العرب ( القاضي الجرجاني في الوساطة ) ٠‏ آراء وليم إمبسون في الغموض . 
/١‏ ؛ الشروح الشعرية وأههميتها في نقد الشعر ٠١ 1١5!‏ 
الشروح الشعرية ء مكانة الشرح في العملية النقدية » عبد القاهر الجرجاني 
وتوظيف الدرس التحليلي في التقد من خلال نظرية النظم » مبدأ وطريقة 
للتحليل الأسلوبي » مقارنة مع أبعاد النقد كا يراها النظرون . 
؟ ‏ مفاتيح تحليل التطور الدلالي ؟١؟ ‏ ؟؟ 
؟/ المعجم العربي وصلته بالتطور الدلالي ٠١6‏ ؟؟ 


5 0 


المعجم العربي وصلته بقضية التطور الدلالي » تعريفات حديثة » الصنفات 
العحدة ق هفو الاحفام ستالتة الافتفاق ف 'تمتيت الراة العحنية : 
مناقشة أراء الدارسين في قضية قصور المعجرات عن تحقيق الدرس التطوري » 
الدلالة المعجمية والدلالة السياقية » وتحليلها في المدارس اللغوية والنقدية 
الحديثة » الغموض ف المعى ٠١5‏ 6؟؟ 

علامات تطورية في المعاجم العربية القديمة 0؟؟ ‏ ؟؟؟ 

نتائج الدراسة التحليلية تظهر علامات تطورية في أعمال المعجميين العرب في 
( لسان العرب لابن منظور » وأساس البلاغة للزبحشري ) ١‏ التطور الدلالي 
بالانتقال من امحسوس إلى الْجرّد ؟ ‏ التطور من الخاص إلى العام ( التوسع ) 
؟ ‏ التطور بالتخصيص ؛ ‏ التطور بالسقل الدلالي . 

؟ / * الاشتقاق والتطور الدلالي ؟؟؟ ‏ 544 
تعريف الاشتقاق وضروبه عند ابن جني » صلة الاشتقاق بالمعجم والميزة 
التوليدية في العربية مقابلة بالتراكمية في اللغنات الأخرى ؛ درس مقارن 
للاشتقاق بين العربية والفرنسية . 

؟ / *الدرس التطوري في مناهج علم اللغة الحديث : ودرس اللحن في 
العربية ؟؛؟ ‏ 59؟ 
تاريخ الدراسة التطورية في عم اللغة الحديث ومقارنة بالمصحى , اللغة 
الفصحى واللحن في البيئات اللغوية العربية » الفصحى والعامية بين العربية 
واللغات الأوربية والنظرة المعيارية » كتب اللحن والدلالة : ( إصلاح 
المنطق ) لابن السكيت . ( أدب الكاتب ) لابن قتيبة (٠‏ لحن العامة ) 
للزبيدي » ( درة الغوّاص ) للحريري ٠‏ نظرية تغير العنى في كتب اللفة 
الأوربية وقوانين التطور الدلالي ‏ اللغة والكلام : مقارنة بين العربية واللغات 


الاجنبية . 
الفصل الرابع : التطور الدلالي ( دراسة تطبيقية تاريخية ) 97١‏ - 5078 
توطئة ؟/71 
ا 


١ /١‏ الآفاق التطورية التي قدّمها الدلاليون العرب : دراسة نظرية عامة في 


ع ل 5 


مؤلفات : أبي حاتم الرازي ( الزينة ) ٠‏ السارابي ( العبارة ) » الخوارزمي الكاتب 
( مفاتيح العلوم ) . أبي هلال العسكري ( الفروق اللغوية ) ء ابن خلدون 
( القدمة ) 79/6 4/,؟ 

١‏ التطور الدلالي من المحسوس إلى المْجرّد ( الزينة ) ( والمان لابن ناقيا 
البغدادي ) 4/؟  58١‏ 

54١ ) التطور الدلالي بالتخصيص وبالتوسع ( مفاتيح العلوم‎ * / ١ 

) التطور الدلالي بالنقل من مجال إلى آخر ( مفاتيح العلوم ) و( اجمان‎ ١ 
184-5185 ) و( الشفاء لابن سينا‎ 

؟ ‏ التطور الدلالي بين اللغة والنقد 86؟ ‏ 548 

الحصيلة اللفوية في التطور الدلالي ومنعكسها النقدي » النقاد الشراح والقِيّز 
الوظيفي لعملهم النقدي المتصل بالتطور مقارناً بالمعجمية ٠‏ التطور الدلالي بين 
تاريخ الشعر وتاريخ اللغة » أسلوب العمل في الفصل . 

١ /‏ التطور بالانتقال من المحسوس إل المْجرّد الذهني 588 - ٠١5‏ 
التجريد والتعمم في عل اللغة » وما نقصد إليه من التجريد , أمثلة من الدراسات 
اللغوية ( أحمد بن فارس )ء أمثلة النقاد والشراح الصريحة في تعبيرها عن 
التطور . الأسئلة التي م ينص فيها على المصطلح أو الإشارة الصريحة ٍ 

؟/ * التطور بين الدالات على النمحسوسات ( التوسع »ء التخصيص ». 
الانتقال ) "١ ١5‏ 
أ- التوسع الدلاللي وآمثلته ١١1١ - ٠١1‏ ب - التخصيص الدلالي وأمثلته 3١١‏ - 5154 
ج ‏ انتقال الدلالة وأمثلته وأثر العامل المجازي والتشبيهي 57١ 5١15‏ 

"117 15١ /؟ ضروب الاشتقاق في العمليات التطورية‎ ٠ 
حركة من‎  ” حركة الاشتقاق بين الأمماء ؟  حركة من الأمماء إلى الأفعال‎ ١ 
. الأفعال إلى الأمماء‎ 

؟ / > المعرّب والأعجمي في كتب النقد 5017 351 , 

الهوامش الدلالية للفصل الرابع ؟؟؟ ‏ 59/8 : 
هامش - ١‏ - الانتقال من المواد الحسية إلى المعالي الذهنية الْجرّدة 76؟  50١‏ . 


ت6٠‎ 


هامش - ؟ - التطور بين المحسوسات ( التوسع والتعميم » التخصيص » انتقال 
الدلالة ) ؟ه6؟ ‏ حقر 
هامش   *‏ الألفاظ غير العربية ( مصطاح الأعجمي عامة : مصطلح الفاربي » 
مصطاح الرومي ) 775-377١‏ 
الفصل الخامس : الدلالة وامجاز ( النظرية والتطبيق ) 5/6 /ااء 
منهج البحث في دراسة المجاز والدلالة /الا؟ 
١‏ البحث الدلالي ودراسة المجاز 8ا؟ ‏ ١٠و؟‏ 
الأبحاث الدلالية اللغوية ونقاط الالتقاء بينها وبين دراسة المجاز ( فكرة التطور 
والمجاز والاستعارة » دراسة الاستعارة الأسلوبية والاستعارة المعرفية » تصنيف 
شيترن أولان » آراء يوجين نيدا ) . 
؟ ‏ الدراسة الدلالية لامجاز في نظرية الأدب 99٠‏ جوم 
الاستعارة الانفعالية الأسلوبية . والاستعارة اللغوية ( الألوفة  )‏ الاستعارة عند 
ريتشاردز( وظائف الاستعارة » والتشبيه » الاستعارة والسياق ) » جوانب 
الأستعارات التقليدية » التابو والاستعارة , الارتداد إلى العام المحسوس في 
الاستعارة والحركة الدلالية الدائرية . 
؟ ‏ الدراسة الدلالية لامجاز في الآثار الأرسطية عند العرب 595 405 
١ /‏ اتصال المسامين بالآثار الأرسطية وخاصة الجوانب الفنية : 
الخطابة والشعر 95؟ 
؟ / * الدلالة في المجاز لدى أرسطو ( الخطابة وفن الشعر ) ٠٠١‏ تعريف 
الاستعارة وارتباطها بالتطور الدلالي » فكرة التقارب بين أطراف الاستعارة 
لدى أرسطو ؛ ابن المعتر وصلته بفن الشعر الأرسطي » ابن سينا وصورة الافكار 
. الأرسطية حول اجاز لديه . 
؛ ‏ الآثار الأرسطية في الدلالة عند النقاد العرب 405 415 
؛ / ١‏ صدى التعريف الأرسطي للاستعارة في كتب النقد ٠05‏ 
؛ / ؟ فكرة المقاربة بين أطراف الاستعارة في كتب النقد 4١5‏ 
ه ‏ تحليلات اللغويين والنقاد للتطور الدلالي في المجاز 5١1؟ ‏ 417 


65١035 


تحليلات عبد القاهر الجرجاني في ( أسرار البلاغة ) » جهود أي بكر بن الأنساري 
في ( ججمهرة اللغة ) تحت باب الاستعارات ( علاقات الاستعارة والمجاز المرسل 
بضروبه ) » تعليقات لابن سينا والغزالي وابن ناقيا البغدادي ٠‏ تحليل لأبي علي 
القالي . أمثلة تحليل المجاز دلالياً في ( أساس البلاغة ) للزمخشري » أبو منصور 
الثعالبي في معجمه ( فقه اللغة ) , ابن جني وحديث المجاز ء كامة لأبي هلال 
العسكري ) . 
الفصل السادس : المعجم الشعري والدلالة الحديثة 459 5م؛ 

١‏ آفاق التطبيقات الدلالية الحديثة في اللغة العربية ومنهج البحث في 
المعجم الشعري » المجال التطبيقي في شعر صلاح عبد الصبور 
442-5١‏ 

؟ ‏ الدلالة الحديثة وتحليلها ( في شعر عبد الصبور ) 5؛1؟؛ ‏ 5ه 
درب الزحام » صدر زجاجّي خرب » قافلة البيوت » الدخان » الشاي » القرش 
وقروش ٠»‏ عشرة أو عشرتين ٠»‏ غرفتي نصنع الأفراح ‏ الذوق . سوناتاء 
الموسلين » القطار » النافذة » تانجو . الشرمة . 

؟ - الدلالة الحديثة في الصورة وتحليلها ( في شعر عبد الصبور ) 
5 . 5:68 

؛ - الرمز العام وتحليله ( في شعر عبد الصبور ) 055؟ ‏ ثلاء 
الزحام » آلهة » الَلّك ( الملاك ) » الكفاف ء الجحم ٠‏ الصمت » القلعة والقلاع . 
برج النحس » المنصور » ذوو الذقون البيض » جام وإبريق وصومعة » يجمر . 
الؤْحٌّد » الحيرة » الأطلال » الجن » حوريّة » الفول : السندياد ء سَبْعَ » الْلْك 


لك ؛ الضحك الممراح . 
ه ‏ الرمز الخاص وتحليله ( في شعر عبد الصبور )وا 586 
المصادر العر بية /1/؟ 


المراجع العر بية والكتب المترجمة 456 
المراجع الأجنبية *0.ه 


الفهرس التحليلي ٠ه‏ 


01ل 


المعجم الدلالي اله 
ملحق 
المعجي الدلالي!*) 
أ تبزل 00 لج 

أدم ف لبس لق جير تارف 
أذن اق البشارة 101 جحم /الجحم للق 
أرق 18 التبغل لذ الجارية ام 
الآري هه تبَلّد لق الجسد ا 
الأطوم 4م البندقية م الجلس 4 
أفن يق 5-7 71 الجلّى 1" 
المأقط لفق البيت قف جلا ١ك‏ 
الإهام 41 البيضة لكا الجمر 8 
الأم 300 الجن 7 
الإنس هلا ا الجوهر ١م‏ 
استأنف 7 رك ينا جِيّاش وهم 
أن 7ك : 1 

5 تانفو 10 6 

0 ينيو تارة 0 الحبر‎ ١ 
البَخت لان 57 55 الحج نلق‎ 
اليارودة ان تي /التيم 5 الحجرة بدن‎ 
البرج رذق الحرباء تفقةافن‎ 
يبرق لق ك5 الحرّج لخن‎ 
43 البركة 1 ثعبان 1 الَمْرٌ‎ 
1 أبرم بالا ثقف 1 حاضنة‎ 
بريت رق عد لذلا حك /الحكة دن‎ 


(8) رآيت أن أجع الألفاظ التي دريست دلالياً في الكتتاب على نسق معجمي يسيل معه الرجوع إليها » ومتابعة نحليلها 
الموجز أو المفصّل ؛ ومعرفة أبعادها الدلالية التطورية ؛ وأدرجت في هدا النسق كللات معرّبة أو دخيلة . 
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من أعمال الدكتور فايز الداية 
١‏ الجوانب الدلالية في نقد الشعر في القرن الرابع المجري/دار الملأح دمشق 19/8 م . 
؟ ‏ عم الدلالة العربي ( النظرية والتطبيق )/دار الفكر دمشق 1580 م . 


؟ ‏ تحرير التنبيه للإمام النووي ( معجم لغوي ) تحقيق بالمشاركة مع د . خمد رضوان 
الداية/دار الفكر دمشق ١150‏ م . 


. م‎ 151١ الصورة الفنية في الأدب العربي/دار الفكر دمشق‎ ) ١ ( جماليات الأسلوب‎  : 
م.‎ 1581 ١ جماليات الأسلوب ( ؟ ) دراسة تحليلية للتركيب اللغوي/ جامعة حلب ط‎  ه‎ 
. م‎ ١580 البلاغة العربية/ جامعة حلب‎ 5 


دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني تحقيق بالمشاركة مع د . حمد رضوان الداية » ط ١‏ 
87 . طى. ؟ مكتبة سعد الدين دمشق 19817 م . 


4 معجم المصطلحات العامية العربية للكندي والفارابي والخوارزمي وابن سينا 
والغزالي /دار الفكر ‏ دمشق 1595١‏ م . 
قيد الطبع : 

معجم التطور الدلالي في لسان العرب لابن منظور . 

معجم التطور الدلالي في أساس البلاغة للزخشري . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


6 1 
لبناء 


مجع قاكا 


جر القوكر 06 با نتم قارئ 


بناء مجتمع قارئ ... أولوية لبناء ا مجتمع الإنساني السليم 


-١‏ خدمة القراء عبر الهاتف . -١‏ لخدمة القراء عبر البريد. 
“- مخدمات الإعارة المجانية . - نادي قراء دار الفكر. 
5- تزويد القراء بالقوائم والنشرات الإعلانية. 

8-الكتاب المسموع (المكتبة الصوتية). 


نحن نتواصل معك أينما كنت وكيفما شئت 
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